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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعـات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـيّ وشـرائطه فـي الإ

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أيـة وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعهّـد مسـتقل بذلك.

فـي 	  و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيمًـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بيـة، وآخر باللغـة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يـد المل ويضـمّ عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزوّد البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو المُراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، ويُراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيـرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فـدار النشـر، ثـم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجـات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلـة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـريّ لبيـان صاحيتهـا للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة المُرسَـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
يُبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
يُبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقوّمـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظـات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيه بحثـه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحـدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولويّة النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعبّر عن آراء أصحابها، ول تعبّر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  يـف والتوثيق، علـى بر غراض التعر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلميّـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq لكترونـي:  الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



الأخلاقُ أوّلًا...
ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين حبيبنا محمّد، 
أ
الحمد لله ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

وعلـى آل بيته الطيبين الطاهرين.

 لبيـانِ معنى لفظة 
ٌ
 عديـدة

ُ
 وشـواهد

ٌ
بيـة آراءُ كثيـرة :  فقـد ورد فـي معاجـم اللغـة العر

ُ
وبعـد

 مـع فطرته، 
ً
لفـة)1(، وهـو مـا نـراه ينطبـق تماما

أ
نـس وال هـا بمعنـى الإ

ّ
)إنسـان(، منهـا: مـا قيـل إن

لفة 
أ
 هـذه ال

ّ
نسـان بطبعـه يأنـس لمحيطـه ويألفه، وهـو مجبول على ذلك. ومـن البديهيّ أن فالإ

خاق ومحاسـنها.وهذا مـا نراه 
أ
 بإحيـاء النفـوس بمـكارم ال

ّ
ـى إل

ّ
بينـه وبيـن بنـي جنسـه ل تتأت

 للحجّـة، جعل 
ً
يـات الكريمة، بـل إتماما

آ
يـز فـي كثيـرٍ مـن ال  فـي محكـم كتـاب الله العز

ً
جليـا

وصيـاء 
أ
نبيـاء والرسـل وال

أ
ـى بشـخوص ال

ّ
 تجل

ً
 عمليـا

ً
، ومثـال

ً
 حيـا

ً
سـبحانه وتعالـى لنـا شـاهدا

يمـة والصفـات الحميدة  خـاق الكر
أ
ـة لا

ّ
 حق

ٌ
صلـوات الله وسـامه عليهـم أجمعيـن، فهـم مـرآة

نسـان، وتمنعه مـن الهبوط نحو مسـتوى البهيمية. التـي مـن شـأنها أن تحافـظ على إنسـانيّة الإ

نسـانية،  كرم محمد، الذي جسّـد لنا أعظم قيم الإ
أ
ومـن أبهـى هـذه التجليّات نبيّنا ال

ـقٍ عَظِيـمٍ{)2(، وجعلـه وأهـل بيتـه خيـر 
ُ
ل

ُ
عَلـى خ

َ
 ل

َ
ـك

َّ
 وعـا: }وَإِن

ّ
حتّـى وصفـه البـاري جـل

باعهم والتأسّـي بهم، فقـال عزّ من 
ّ
مثـالٍ يُحتـذى بهـم للعـروج نحو مـدارج الكمال، فأمرنـا بات

يفة، وأحاديثهم  {)	(، فكانت سِـيَرُهُم الشـر ٌ
 حَسَـنَة

ٌ
سْـوَة

ُ
ِ أ

َّ
مْ فِي رَسُـولِ الل

ُ
ك

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
قائل: }ل

 النورانيّـة، نفحـاتٍ عطـرة تأنـس بها النفوس، وترتوي بها عطاشـى القلوب. وقـد رُوي عنه

خـاق>)	( ، وهكذا منهج آل بيته الكـرام الذين هم 
أ
تمّـم مكارم ال

أ
مـا بُعثـت ل

ّ
ـه قـال: <إن

ّ
أن

يفة. فحـريٌ بنـا -ونحن نتوسّـم أن نكون من أتباعهـم- أن نمتثل  امتـدادٌ للرسـالة النبويّـة الشـر

وامرهـم صلـوات الله عليهـم، وأن نكـون مثلما أرادوا ل مثلما يريد أعداء السـام.
أ
ل

)1) ينظر لسان العرب: 11/6.

))) سورة القلم: الآية 4.

))) سورة الأحزاب: الآية 1).

)4) مجمع البيان: 86/10.



بنبيّهـم  منهـم-  يـن  المعاصر -حتّـى  الماضـون  علماؤنـا  تأسّـى  لهيـة،  الإ للدعـوةِ   
ً
وتلبيـة

يمـة بالخلـق العلـيّ  يّنـت أنفسـهم الكر نسـانية بأرقـى مراتبهـا، وتز كـرم، فجسّـدوا الإ
أ
ال

كبـر، وأفنـوا حياتهـم فـي 
أ
السـنيّ حتـى أخجلـت مناوئيهـم، جاهـدوا الجهـاد ال دب 

أ
وال

ترويـض النفـس وكبـح جماحهـا حتـى باتـت منقـادة لهـم، فصـوّروا لنـا العبوديـة لله عـزّ 

 علـى الرغم ممّـا حباهـم خالقهم مـن العلم 
ً
وجـل بأبهـى صورهـا، لـم يـروا فـي أنفسـهم شـيئا

نسـان شـأوه فـي هذيـن المجاليـن ولـم يكـن  والمعرفـة. لسـان حالهـم يقـول: أن لـو بلـغ الإ

خاق هي 
أ
 عليـه، فال

ً
يمـة فلـن ينفعـه منهـا شـيء، بل قـد تكون وبـال خـاق الكر

أ
 بال

ً
متحليّـا

ـة فـي نشـر العلـم بيـن أفـراد المجتمـع.
ّ
 شـيء، وهـي الوسـيلة الحق

ّ
أسـاس كل

خاقـي فـي مجـال 
أ
ـز علـى المفهـوم ال

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، نـرى مـن واجبنـا أن نرك

ـق، أو المفهرس، 
ّ
ى بها المحق

ّ
 مـن أهـم الصفات التي يجـب أن يتحل

ّ
ـر أن

ّ
التـراث، وأن نذك

خـاق الرفيعـة. وهـذا مـا درج عليـه 
أ
أو أيّ باحـث فـي مجـالت المعرفـة المختلفـة هـي ال

يـن من أبناء  خر
آ
س الله أسـرارهم، فتراهـم جـادوا بمـا لديهم من تعب السـنين لا

ّ
علماؤنـا قـد

 بدنيـا فانيـة. ولول ضيق المقـام لتبارَت 
ً
 للشـهرة، ول طمعـا

ً
جلدتهـم دون أيّ مقابـل، ل طلبـا

لـق الماضيـن من زهرةٍ في بسـتان 
ُ

يـج خ قـام، ولكنّـا يكفينـا أن نشـمّ أر
أ
فـي ذكـر مآثرهـم ال

ث 
ّ

يـز الطباطبائـيّ تحـد ـق السـيّد عبـد العز
ّ
مـة المرحـوم المحق

ّ
قيـن، فعـن إيثـار العا

ّ
المحق

 بعنـوان 
ً
: كان السـيّد الطباطبائـيّ يكتـب للمجلـة بابـا

ً
يـر مجلـة )تراثنـا( قائـا رئيـس تحر

ـق بـه مـن 
ّ
 مـا يتعل

ّ
سَـخه، وكل

ُ
)مـا ينبغـي تحقيقـه(، فأطنـب مـرّة فـي وصـف كتـاب مـا، ون

ـق هـذا الكتـاب 
ّ
يـد أن يحق  ير

ً
 شـخصا

ّ
؟ فقـال: إن

ً
با معلومـات، فسـألته عـن ذلـك مسـتغر

م هـذه المعلومات 
ّ

مـر مـا، وتمنعـه مخاصمتـه لـي من سـؤالي، فقلت أقـد
أ
منـي ل

ّ
وهـو ل يكل

ـف نفسـه للسـؤال.
ّ
تكـم ليقرأهـا دون أن يكل

ّ
لـه هديـة فـي مجل

ـك 
ّ
وفـي المقابـل، فكـم وكـم مـن نمـاذج شـاهدناها، وقرأنـا عنهـا، وعاصرناهـا ممّـن تمل

ين،  خر
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، والجمع بينهما هـو غاية المنى.
ً
خاق لن يكون إنسـانا

أ
لقـاب العلميـة، ولكـن مـن دون ال

أ
ال

ين. وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيبين الطاهر
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الملخّص

مي المخطوطـات بمنطقتنا العربيّة على الاسـتفادة من  صـون مـن مُرمِّ يعمـل المتخصِّ

التكنولوجيـا الحديثـة وتطبيقاتهـا بأبسـط الطـرق وأقلهّـا تكلفـة اقتصاديـّة؛ فـي محاولـةٍ 

منهـم لإنقـاذ ما يمكن إنقاذه من التراث المكتـوب، والمخطوطات الأثريةّ، وأمّات الكتب 

النـادرة, التـي خلفّهـا لنـا الأقدمـون، وورثّهـا لنا السـابقون، وقـد أدّت الحـروب والنزاعات 

المسـلحة، و الإهمـال، ونقص الخبرات والإمكانيـات، والثورات، والاضطرابات في المنطقة 

العربيّـة كلهّـا، إضافة إلى عوادي الزمن الطبيعيّة إلـى المزيد من عوامل التلف، والتحللّ، 

والضيـاع لذلـك التراث؛ ذي الطبيعة الخاصّة من الضعف، والرقةّ، والهشاشـة، وذلك يكون 

بإزالـة وتخفيـف حجـم تلك المخاطـر بالمتاحـف، والمواقع، والمخـازن الأثريـّة، والعمل 

علـى تقديـم مجهـودات ومسـاعٍ مشـكورة لحفظ هذه المقتنيـات، وحمايتهـا لأطول مدّة 

زمنيّـة ممكنـة، كميـراثٍ إنسـانيّ للعالـم كلـّه، وكشـاهدٍ علـى التاريـخ، وكتـراثٍ للأجيـال 

القادمة.



س.ةيلاثألاااا  يلالدلة يماييل ل يلالا اي ويلنكتل. 20ّّّ

Abstract

the written heritage, archaeological manuscripts, and rare books 
left by late scholars have been ruined by decay factors, armed 
conflicts, neglection, lack of expertise, and revolutions in the Arab 
region. Thankfully, expert conservators of Arabic manuscripts in 
our region have found a simple low costing way to save what can be 
saved by taking advantage of modern technology and applications. 
Removing and reducing the size of ruin causes in museums, sites, 
and archaeological stores, as well as working to provide commendable 
efforts to preserve these assets will protect them for the longest possible 
period of time, thus saving what is considered as an archaeological 
heritage for the whole world, a historical evidence, and a heritage for 
future generations.
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Introduction :1. المقدّمة

تلعـب التكنولوجيـا الحديثـة دوراً بـارزاً فـي حفـظ المخطوطـات الأثريـّة مـن تأثيـر 

عوامـل التلـف، الناجمة عـن الإهمـال والتدمير الحادثيَن أثنـاء وبعد الحـروب والنزاعات 

المسـلحة والثـورات فـي المنطقة العربيّة، ومـا يترتب عليه من زيادة حجـم تأثير عوامل 

التلف المختلفة، وإحكام قبضتها على المخطوطات ذات الطبيعة الخاصّة من الحساسـية 

والأهميـة الموجـودة فـي المتاحـف والمخازن الأثريةّ، وذلـك عِبرَ توظيف تلـك التقنيّات 

الحديثـة بواسـطة الخبـراء سـواء فـي الدراسـات النظريـّة أو التطبيقات العمليّـة، والعمل 

علـى نقـل الخبـرات العالميّـة، والاسـتفادة مـن التكنولوجيـا الحديثـة وأدواتهـا وأجهزتهـا 

لعـلاج مـا دمّرتـه الحـروب والنزاعـات والثـورات، ومـا نجـم عنهـا مـن إهمـال وتـراخٍ في 

مجـال ترميـم المخطوطات الأثريةّ وحفظها وصيانتها، بما يتناسـب مـع الوضع الاقتصاديّ 

المتـردّي، والإمكانيّـات الماديـّة المتدنيّـة في متاحف الـدول العربيةّ.

 Materials and methods: 2. الموادّ وطرق العمل

1.2. عوامل التلف الفيزوكيمائيّة وتأثيراتها على مقتنيات المخطوطات الأثريّة:

تشـتمل تأثيـرات عوامـل التلـف الفيزوكيمائيّـة علـى كلٍّ مـن عوامل الحـرارة والضوء 

إضافـة إلـى عامل الرطوبـة)1) الذي يلعـب دوراً هامّاً وخطيراً مع العوامـل الأخرى لإحكام 

دائـرة التلـف ؛ حيـث نجـد أنهّ نتيجة تعـرضّ مقتنيـات المخطوطات لتأثير تلـك العوامل 

السـابقة عـن طريـق دورة التقـادم الطبيعيّة أو بسـبب الظروف الاسـتثنائيّة مـن الإهمال 

والتـردّي فـي المتاحـف أثنـاء وبعد الحـروب والنزاعات والثـورات تحَدث سلسـلةٌ طويلة 

(1( ( Simple methods for characterization of metals in historical threads ( Rezic I., Curkovic 
L., And Yjevic M., - Elsevier – vol.,28 issue 1-2010
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مـن التغيُّـرات الفيزيقيّـة والكيميائيّـة غيـر الاسـترجاعيّة)1)، والتـي تـؤدّي فـي النهاية إلى 

بيـن  الكيمائيّـة  الروابـط  ـر  السـليلوزيةّ، وتكسُّ للأليـاف  الكيموضوئـيّ  ل  التحلّـُ حـدوث 

ذراتهـا)))، كمـا في شـكل رقـم )1)، وتدمير الألياف ذاتهـا، أو انتقال الطاقـة الممتصّة إلى 

ذرات الأصبـاغ والملونـات والأحبـار المُحمّلـَة علـى تلـك الأليـاف، وفي وجود أوكسـجين 

الهـواء الجـوي، ومـع ارتفـاع الرطوبـة النسـبيّة فـي الوسـط المحيـط، وفـي وجـود الضوء 

الغني بأشـعة )UV) يتكون فوق أكسـيد الهيدروجين ذلك العامل المؤكسـد القوي، ممّا 

يـؤدي إلـى انهيـار الخـواصّ الميكانيكيّة للأليـاف، وتغيُّر لون المخطوط وما يشـتمل عليه 

مـن الملوّنـات والأحبـار)))؛ بسـبب التحلُّل الضوئيّ لهـا)4)، مع حدوث الانشـقاق المتماثل 

والتكسّـر والتفتـّت )Fragmentation) لجزيئاتهـا، واصفرارها على المـدى البعيد، وزوال 

ألوانهـا وأحبارهـا وأصباغها الحسّاسـة للضوء، والتـي تتعرضّ للوهن الضوئـيّ؛ مثل: صبغة 

الفـوه، وصبغـة حنـاء الغول، وصبغـة الكركم، وصبغة الخشـب البرازيليّ كمـا في الصورة 

رقم )1))))، إضافة إلى ذرات الأتربة والاتسّـاخات وبخاصة الملوّثات الإنزيميّة الحيويةّ)6)، 

وعنـد ارتفـاع الرطوبـة النسـبيّة ومـع الطبيعـة الهيجروسـكوبيّة لأليـاف المخطوطـات 

وأغلفتهـا التـي تمتـصّ كميـاتٍ زائـدة منهـا؛ يـؤدّي ذلـك إلـى انتفاشـها)7) وارتفـاع نسـبة 

(1( (Control of Damage to Museum objects by optical radiation ( CIE Technical Report 
Technical committee- 2004- p.3

(2( (Earth and atmospheric science ( Burdige D.J.,- Old dominion University Norfolk- Vir-
ginia USA-2007-pp. 467: 485

(3( (Effect of light on materials in collections (Schaeffer T. T., - The Getty conservation 
institute – Research in conservation -2001-p 6 

(4( (Deterioration of artifacts made from plant materials ( Kronkright, D., P., and Norton R., 
E - The conservation artifacts made from plant material, edited by M- L.E. florian, D.P. 
Paul Getty trust- 1992- pp. 140 - 170 

(5( (Chemical principles of textile conservation ( Balazsy A.T.,and Eastop D., Butterworth– 
Heinmann– Great Britain-2002- pp. 15 - 150

(6( (Chemicals and methods for conservation and restoration: paintings, textiles, fossils, wood, 
stones, metals and glass( Karl F.J.,- ISSN – Libgen. io. Libgen.pw.24/11/2017- pp. 20 - 40 

)7) ينظر الأسس العلمية لعلاج وترميم وصيانة الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية: عبد المعز 

شاهين: 0-40).
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الحموضـة التـي تزيـد مـن تحلـّل أليـاف المخطوطـات، الأمـر الـذي يترتب عليـه حدوث 

التشـوّهات والتمزقّـات علـى اختـلاف أنواعها)1)مـع زيـادة احتمالية الإصابـات البيولوجيّة 

ـع والتحلـّل)))، كما يؤدّي  بمختلـف أشـكالها، ومـا يترتـب عليها مـن مخاطر التـآكل والتبقُّ

ارتفـاع نسـبة الرطوبـة مـع توافر الملوّثـات الغازيةّ في جـو المدن الصناعيّـة إلى إمكانية 

تكوينهـا لمحاليـل الأحمـاض المدمـرة لمقتنيـات المخطوطات وحدوث ظاهـرة الاحتراق 

الذاتـي الداخلـيّ، كمـا فـي الشـكل رقـم )))، أمّـا فـي حالـة انخفـاض الرطوبة فـإنّ ذلك 

يـؤدّي إلـى فقـد الأليـاف السـليلوزيةّ لمحتواهـا الداخلـيّ مـن الرطوبـة، ممّـا يـؤدّي إلى 

جفافهـا وهشاشـتها وظهـور الانفصـالات والقطـوع)))، لـذا يرُاعـى توافـر النِّسَـب الآمنـة 

للرطوبة النسـبيّة من )RH (% (( - (0 . بجانب ما سـبق نجد عوامل مرتبطةً بالتأثيرات 

الداخليـة الكامنـة بالمخطوط نفسـه؛ كتأثيـر )اللجنين)، وبقايـا الموادّ المضافـة، والموادّ 

المالئـة، ومـوادّ التثقيـل، والتقويةّ السـطحيّة أثنـاء عمليات التصنيع ؛ التـي بدورها تلعب 

دوراً خطيـراً فـي تـآكل الـورق وتلف المخطوطـات)4).

2.2. الإجراءات والوسائل التكنولوجيّة الحديثة لحماية مقتنيات المخطوطات 
من تأثير عوامل التلف الفيزوكيميائيّة: 

ضـرورة تسـجيل كميات الضوء وحسـابها في قاعات عـرض مقتنيات المخطوطات 	 

باسـتخدام أجهـزة قيـاس الضوء أو )اللوكسـميتر))))، كما في الصـورة رقم )))، مع 

اتبّـاع نظـام التبديل والإحـلال في عملية عرضها فـي المتاحف.

(1( (Warning signs: – when textiles need conservation( Commoner L.A., - Konstanze Bach-
manned. Concerns, Guide for collectors and curators – Washington D.C. Smith sonian 
Institution – press 1992 – p. 88 

(2( (Mould Growth on textiles( CCI Notes- Canadian conservation Institute 13/15 – Can-
ada – 1996 

(3( (Condition reporting( www.national services Govt.nz, museum of new Zealand tepapa 
to ngarewa. 2005.

)4) ينظر تكنولوجيا صيانة وترميم المقتنيات الثقافية: حسام الدين عبد الحميد: 0)-)).

(5( (Day lighting museum galleries – a review of performance criteria- light research and 
technology ( Bookes C. S.,- 32 – 2000- pp. 161 - 168 
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 	 Dichroic( ؛ مثـل إضـاءات(Cool Beam Lamp( اسـتخدام الإضـاءات البـاردة

Halogen Lamps) الخاليـة مـن الأشـعة تحـت الحمـراء المتلفـة، مـع اسـتخدام 

أجهـزة )Pollutants Dosimeter Badqe 570) لقيـاس معـدلات الأشـعة تحـت 

الحمـراء وقيـاس درجات الحـرارة)1).

اسـتخدام نظُـم الإضـاءة الأوتوماتيكيّـة الذاتيـة الغلـق لتقليـل أوقـات التعريـض 	 

للإضـاءة قـدر الإمـكان))).

عـدم فتـح بـاب التصويـر بكلّ أشـكاله علـى مصراعيه؛ لأنـّه على الرغـم من قصر 	 

مـدّة التعريـض للضـوء أثنـاء زمن التصويـر إلّا أنّ مسـتويات الإضاءة تكـون عالية 

جـدّا؛ً إذ تصل إلـى 70000 لوكـس تقريباً))).

 	 (Control Air Condition( ضـرورة اسـتخدام أنظمة مكيفات الهـواء المركزيـّة

كمـا فـي الشـكل رقم )))، مع مراعاة وضع خططٍ حقيقيّـة لعملية الصيانة الجادّة 

وبشـكلٍ دوريّ، ووجوب المراقبة الجيدة والتسـجيلات البيئيّة المسـتمرة)4).

اسـتخدام مُنظِّمـات الرطوبـة )Buffering Agent): وهـي مـوادّ مُرطِّبـة لهـا القـدرة 	 

علـى امتصـاص وإعطـاء الرطوبـة فـي البيئـة المحيطة داخـل فتارين عـرض مقتنيات 

المخطوطـات حتـى الوصـول إلى درجـة الاتـّزان)))، ومنهـا الأرتسـورب )Artsorb)كما 

فـي الصـورة رقـم )))، و السـيلكاجيل )Silica jel) كمـا في الصورة رقـم )4) بأنواعها)6) 

)1) ينظر التقنية الحديثة في خدمة مقتنيات المتاحف: محمّد عبد الهادي محمّد: 00) – 09).

من  مختارات  على  تطبيقاً   – الأثريةّ  الكتانية  الأكفان  وصيانة  علاج  في  تطبيقية  دراسة  ))) ينظر 

المتحف المصريّ: هناء أحمد عبد الهادي الجعوديّ:0) – )).

(3( (Photography for flat textiles( Sakamoto N.,- Kyoritsu Women’s University Tokyo – Japan 
– 2009 – pp. 1: 5 

)4) ينظر رحلة في معمل ترميم المخطوطات الأثريةّ بمكتبة الإسكندرية: محب غبور - مقالة في 

بوابة صدى البلد –http://www.voiceofbeladynews. Com/ investigations يناير 019). 

(5( ( Humonitor- Humidity indicator cards( Kgaa M.,-Germany -2018

(6( http: // www. Fuji- silysia.com.Jp/English/product / humidity – control – silca / art- sorb. 
html. 2017
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المختلفـة، والتـي تسـتخدم بمعـدل )3KG / M3) فـي حيـز فاترينـة)1) العرض 

العلامـات مـن  البيـان ذوات  أو بطاقـات   (Humidity strips( اسـتخدام  مـع 

كلوريـد الكوبالـت كمـا فـي الصـورة رقـم ))).

اسـتخدام أجهـزة خفـض الرطوبـة الأوتوماتيكيّـة )Dehumidifiers) كمـا فـي 	 

الصـورة رقـم )6)، مع ضـرورة وجود أجهـزة ثيرموهيجروجراف كمـا في الصورة 

رقـم )7)؛ للمتابعـة الدوريـّة، وتحديـد سـلامة تلـك الأجهـزة وفاعليتها))).

الهيجروميتـر 	  مثـل  الحديثـة  التكنولوجيّـة  الأجهـزة  مـن  بعـضٍ  توافـر  يجـب 

البسـيكروميتر  الطبيعـيّ، وأجهـزة  الشـعر  مـن  الفتيلـة  ذات   (Hygrometer(

)Psychrometer( ذات البصيلـة الجافـّة والبصيلـة الرطبـة)))، كمـا فـي الصورة 

 (Electronic Data logger(رقـم )8)، وأخيـراً أجهزة المعلومـات الإليكترونيّـة

كمـا فـي الصـورة رقـم )9) للرصـد الأوتوماتيكـيّ، مع برمجـة بياناتها باسـتخدام 

الكمبيوتـر؛ لإعـداد دراسـاتٍ قياسـيّة للبيئـة المتحفيّـة، والوقـوف على النِّسَـب 

المثلـى لحفـظ مقتنيـات المخطوطـات وتخزينهـا وعرضهـا كوسـيلة من وسـائل 

الصيانـة الوقائيّـة)4).

3.2. عوامل التلف البيولوجيّة وتأثيراتها على مقتنيات المخطوطات الأثريّة: 

تتضمـن عوامـل التلـف البيولوجيّـة الإصابـات الحشَـريةّ بأنواعهـا المختلفـة؛ مثـل 

خنفسـاء الملابـس المتغيِّـرة )Varied Cloth Beetle) كمـا فـي الصـورة رقـم )10)، 

اللغة  معجم  المستعمل.)ينظر  عرض  من خلالها  يتمّ  دكان  أو  لمحل  زجاجية  واجهة  )1) الفاترينة: 

العربية المعاصرة: )/1661)

(2( ( Some practical problems in running a humidification systems ( Marsh D.,- in ICOM 

Sydney- 1987 – pp. 885 - 887

mawdoo3.com/2018 - ينظر أجهزة قياس درجات الحرارة والرطوبة: إيمان الحيارى (((

(4( ( the environmental monitoring ( GEM – CC and JICA- The Grand Egyptian Museum– 

Conservation Center – Egypt –2010- 2011- pp. 1 - 10 
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وخنفسـاء السـجاد السـوداء)Black Carpet Beetle( (1) كمـا فـي الصـورة رقـم)11)، 

فـي  كمـا   (The Case Making Clothes Moth( الكيـس  ذات  الملابـس  وعثـة 

الصـورة رقـم ))1)، وحشـرة السـمك الفضـيّ )Silver Fish) كمـا فـي الصـورة رقـم 

 )tobacco beetle( وخنفسـاء التبـغ ،(wooly bears( 1)، والخنفسـاء العنكبوتيّـة((

كمـا نلاحـظ التأثيـرات المدّمـرة لمـا تخلفّـه الصراصيـر مـن بِـراز وقـاذورات تـؤدّي 

عهـا،))) كمـا نجـد أيضـاً مخاطـر قمـل الكتـب ليـس  إلـى تشـويه المخطوطـات وتبقُّ

تعـرضّ  أيضـاً  بـل  فحسـب  الفيزيقيّـة  خواصّهـا  وانهيـار  المخطوطـات  تـآكل  علـى 

العامليـن للحساسـية المرضيّـة المزمنـة، إضافـة إلـى النمـل الأبيـض )white ants)؛ 

إذ تعانـي مقتنيـات المخطوطـات مـن تأثيـر تلـك الحشـرات بالتلـف المباشـر)التلف 

الميكانيكـيّ) سـواء بالتغذيـة علـى مكوّنـات المخطـوط ومـا يحتويه من موادّ نشـويةّ 

ولواصـق، أو باتخّـاذ الحشـرات مخابـئ لهـا وليرقاتهـا الشـرهة جـدّاً للطعـام))) بيـن 

أوراق المخطـوط وأغلفتـه، ممّـا يـؤدي إلـى تواجـد الثقـوب والتـآكلات المختلفـة، 

مـع انتشـار جلود انسـلاخات الحشـرات؛ سـواء داخل أوراق المخطـوط وبين الأوراق 

والغـلاف أو حتـى فـي خزانـة العـرض أو الحفـظ, أو عـن طريـق التلـف غير المباشـر 

)التلـف الكيميائـيّ)؛ بسـبب مـا تخُلفّـه الحشـرات مـن فضـلات )Excrements) أو 

إفـرازات حمضيّـة أنزيميّـة تغُيِّـر مـن قيـم pH والقلويـّة)4)، ممّـا يترتـب عليـه ظهـور 

التبقّعـات اللونيّـة والتغيّـرات فـي مظهر السـطح، كمـا تصُبح تلك الموادّ وبشـكلٍ غير 

(1( (Encyclopedia of insects ( Resh V., and Carde R. T., -Academic press 1st an imprint of 
Elesever – second Edition 2009 – pp. 183 - 184 

(2( (Causes of deterioration of paper ( Nimfa R.,Maravilla- http://cool. Conservation- us.org 

/byauth/maravilla/ deterioration –causes.html retrieved Sunday 9-Jun 2019.

(3( (Damages on cultural assets by insects and countermeasure ( Kawagoe K., -workshop on 

IPM 2nd – 28th Nov: 1st Dec. GEM – CC cooperation with NRICPT Tokyo – Japan- 

2010 – pp. 1 - 5 

)4) ينظر الآفات الحشرية الضارةّ بالآثار وكيفيّة مكافحتها وصيانة الآثار من تواجدها الضارّ: سامية 

عبد الفتاح عمارة وصبري جابر السيّد: ) - 9
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مباشـر جاذبـةً للفطريـّات المحلِّلـة، ولجميـع أنـواع الاتسـاخات والأتربـة)1)؛ إذ تأخذ 

خيـوط الغـزل الفطـريّ )Mycelium( كما في الشـكل رقم )4) بالنمـو، وتتغذّى على 

المـوادّ السـطحيّة وفضـلات الحشـرات وبقايـا مـوادّ التجهيـز، وتـؤدي إلـى مزيـد من 

تبقّـع سـطح المخطوطـات، أو تبـدأ بإفـراز الأنزيمـات المحلِّلـة لمكوناتهـا، للحصـول 

علـى الغـذاء والنمـو بطـُرقٍ متعـدّدة طبقـاً لنـوع الفطـر)))، هـذا وقـد قـام كلّ مـن 

الفطريـّات  لتصنيـف  قوائـم  )J.Michael Phillips( (Jeffrey Cooper)بإعـداد 

يّتها علـى صحـة العامليـن فـي  وتحديـد خطورتهـا علـى المقتنَيـات السـليلوزيةّ وسُـمِّ

هـذا المجـال)))؛ فقـد أثبتوا أنّ أهمّ أنواعها هـو فطر البنسـليوم )Penicillium( كما 

فـي الصـورة رقـم )14)، وفطـر الاسـبرجيلس )Aspergillus(، وفطـر كلادوسـبوريم 

)Cladosporium) وفطـر أوريتيـم كمـا فـي الصـورة رقـم ))1).

مقتنيات  لحماية  الحديثة  التكنولوجيّة  والوسائل  الإجراءات   .4.2
البيولوجيّة:  التلف  تأثير عوامل  من  المخطوطات 

العـزل الفـوريّ للقِطـع المصابـة فـي أكيـاس مُحكَمـة الغَلـْق، ونقلها إلـى الأماكن 	 

الوسـائل  باسـتخدام  المُسـتفيضة  بالدراسـات  القيـام  مـع  للعـلاج،  المُخصّصـة 

المسـاعدة؛ مثـل )Sticky traps) كمـا في الصورة رقـم )16)، والمصائد الفرمونيّة 

)Pheromone Traps) كمـا فـي الصـورة رقـم )17)، مـع عمل خرائـط توضيحيّة 

ورسـومٍ بيانيّـة لتحليـل البيانـات والمعلومات)4).

تحديـد مصـدر الإصابـة وطريقـة حدوثهـا، مـع اسـتخدام إحـدى الطـرق الحديثة 	 

(1( (FTIR Spectroscopy of biodegraded historical textiles( Kavkler K., Cimerman N., Zalar 
P., and Demsar A., - EL SEVIER- VOl., 96- issue 4, April- 2011- pp. 574 - 580 

(2( (Damages on cultural assets – caused by fungi and countermeasures ( Takatori K., -NPO 
– center for fungi consultation – Japan – 2010 – pp. 2 - 4

(3( (Assessment and Remediation of toxigenic fungal contamination in indoor Environ-
ments(Cooper J., and Phillips J.M.,- first NSF international conference on indoor air 
health – May 3 - 5– Denver, co. 1999

(4( (Detecting infestation – facility inspection procedure and checklist ( Thomas J.K.S., CCI 
Notes 3/2 -1996.
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مـن مثبِّطـات التطـور الحشـريّ؛ لإحداث خلـلٍ في عمليـات الانسـلاخ، ممّا يؤدي 

إلـى موت الحشـرة)1).

الحديثـة فـي تعقيـم مقتنَيـات المخطوطـات ومقاومـة 	  المقاومـة  اتبّـاع طـرق 

الإصابـات البيولوجيّـة؛ مثـل طريقـة الأنوكسـيا )Anoxia( كمـا فـي الصـورة رقـم 

)18)، أو باتبّـاع طـرق عـزل المقتنيـات الأثريـّة بنظـام )R.P- System) المـزوَّد 

بــ)RP (Agent، أو نازعـات الأكُسـجين <Oxygen Absorber كمـا فـي الصـورة 

رقـم )19)، إضافـة إلـى إمكانيّـة اسـتخدام تلـك الطريقة كوسـيلة حفـظٍ وتخزين 

للمقتنَيـات لمـدّة تتـراوح مـا بيـن ) - ) سـنوات، أو بالمقاومـة باسـتخدام غـاز 

ثانـي أكُسـيد الكربـون؛ الـذي يعـدّ مـن الطـرق الباهظة التكلفـة، كما أنـّه يحتاج 

بيـن وخبراء  صين مُدرَّ إلـى إجـراءات مُعقّـدة مع ضـرورة تطبيقه مـن قبـل متخصِّ

فـي اسـتخدام تلـك التقنيّـات الحديثـة))) كما في الصـورة رقـم )0))؛ لضمان عدم 

حـدوث أي أضـرارٍ جانبيّـة علـى المقتنيـات أو العامليـن.

المقاومـة باسـتخدام الموجـات فـوق الصوتيّـة والتعقيـم بأشـعة جامـا؛ لإيقاف 	 

تناسـل الحشـرات، مـع اشـتراط وجـود لجنـةٍ استشـاريةّ مـن الخبـراء لتطبيـق 

هـذه الطـرق الحديثـة))).

5.2. المعلّقـــات الصلبـــة والملوّثـــات الغازيّـــة وتأثيراتهـــا علـــى مقتنَيـــات 
المخطوطـــات الأثريّـــة: 

1.5.2. المعلّقات الصلبة وتأثيراتها على مقتنيات المخطوطات الأثريّة: 
جدول رقم )1) يوضّح تصنيف المعلقّات الصلبة والملوّثات ومظاهر التلف الناجمة عنها:

(1( (Levels of IPM control – Matching. Conditions to performance and effort ( Thomas 
J.K.S., and Kigawa R., - collection forum, 21. 2006- pp. 96 - 116

(2( Co2 Insecticide Bag – Fukurou – Kun standard type – user manual – Nippon Ekitan 
corporation – Tokyo – Japan – 2009

(3( (Damages on cultural assets – caused by fungi and countermeasures ( Takatori K., NPO– 
center for fungi consultation – Japan – 2010 – pp. 2: 4
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مظهر التلف الحادثالمعلقات الصلبة

حبيبـات الرمـال والسـيليكات، و يتـراوح 

قطـر جزئياتهـا مـا بيـن )1 - 0) ميكرون. 

النحـر  بتأثيـر  الميكانيكـيّ  التلـف 

الاحتكاكـيّ لحبيبـات الرمـال؛ ممّـا يـؤدي 

إلـى قطـع أوراق المخطـوط وتمزيقها.)1) 

الغبـار الترابـيّ )Fine Dust) وهـو غالبـاً 

مـا يحتـوي علـى جزيئـات معدنيّـة؛ مثل: 

غبـار الحديـد وغبـار الكبريت))).

تعمـل الأيونـات المعدنيّـة كعامـل محفّـز 

في العمليات الكيميائيّة؛ لتسريع عمليات 

تلف المخطوط وإزالة الأحبار و الأصباغ.))) 

الغبـار الأسـمنتيّ الكربونـيّ فـي المناطق 

الصناعيّة.

يرفـع من قلوية أغلفـة المخطوطات؛ ممّا 

يـؤدي إلي إتلاف مـوادّ التذهيب.

الدهون والزيوت والشحوم)4).

تتأكسـد الدهـون والزيـوت وتكـوّن بقعـاً 

عنيـدة صعبة الإزالـة، كما تسُـهِّل التصاق 

ع الاتسّـاخات بسـطح المخطوطات  وتجمُّ

الأثريةّ))).

حبوب اللقاح وجراثيم فطرياّت العفَن. 

تعمـل على تكوين مسـتعمرات بيولوجيّة 

نـات المخطوطـات  مُتلِفـة ومحلِّلـة لمكوِّ

وأحبارها. الأثريـّة 

حسن  الدين  عزّ  حربي  الكتابيّة:  الزخارف  ذات  المنسوجات  وصيانة  علاج  في  دراسة  )1) ينظر 

أحمد:80 – 100.

))) ينظر الأسس العلميةّ لعلاج وترميم وصيانة الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخيّة.

(3( (The textile conservators manual( Landi S.,- 2 nd Edition Heiremann- Butterworth Lon-
don -1992- pp. 20 - 30.

)4) ينظر التلوّث الهوائيّ والبيئة: طلعت إبراهيم الأعوج:100 – )10.

(5( (Chemical principles of textile conservation ( Balazsy A.T.,and Eastop D., Butterworth– 
Heinmann– Great Britain-2002- pp. 15: 150
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2.5.2. الملوّثات الغازيّة وتأثيراتها على مقتنيات المخطوطات الأثريّة: 

جدول رقم )2( يوضّح مصادر الملوّثات الغازيّة داخل المتاحف ومظاهر 
التلف الناجمة عنها:

ث
ف الحاد

مظهر التل

صفرارهـــا 
ت وا

ُّـــر ألـــوان المخطوطـــا تغي
ف أحبارها.

صباغهـــا وتلـــ
وبهتـــان أ

ف 
ت وتل

شاشـــة المخطوطـــا
ف وه

جفـــا
ِّبة. المذه

ف 
الزخـــار

ت وإزالة 
ضـــة المخطوطـــا

ف وحمو
إتـــلا

ف مـــوادّ 
ت وتلـــ

ض الملوّنـــا
ألـــوان بعـــ
ب. 

التذهيـــ

ّة  ســـليلوزيةّ والبروتيني
ط ال

ُّـــر الروابـــ تكس
ت وتغييـــر ألوانها.

ف المخطوطـــا
لأليـــا

ت الأثريةّ 
ت المخطوطـــا

تدميـــر مكونـــا
ّة  ســـبي

صّة عنـــد ارتفـــاع الرطوبة الن
وخا

.%70
ن 

مـــ
ى 

لأعل

ت الأثريةّ)1) 
ت المخطوطـــا

ِّنـــا ف مكو
تلـــ

ف أحبارها.
وتدميرهـــا وإتـــلا

يّ 
صدر الأصل

الم

ت 
المـــواد الخراســـانية وأحبـــار الطابعـــا

صويـــر.
ت الت

وماكينـــا

ت الحراريةّ.
وسائل الإضاءة والتطبيقا

ب 
شـــا

ق والأخ
ص

ض مـــوادّ التقوية واللوا
بع

ّة. صناعي
ال

ق 
ص

ت واللوا
ت اليوريـــا والفينـــولا

راتنجـــا
ب 

شـــا
ض أنـــواع الأخ

ســـتخدمة وبعـــ
الم

الرديئة.

ي 
يّ ف

ث الجـــو
ت التلـــوّ

ن أهـــمّ غـــازا
مـــ

ّـــة. صناعي
المـــدن ال

ق 
صـــ

ت واللوا
ط وفينيـــل الأرضيـــا

المطـــا
ت.

والموكيـــ

المادّة

الأمونيا 
A

m
m

onia

سيد 
أك

ن
النيتروجي

ك 
ض الفورمي

حم
ك

ض الخلي
وحم

ت 
الالدهيدا

A
ldehydes

سيد الكربون
أك

ت 
المركبا

الكبريتيّة

(1( ( Environmental measuring( Matsuda Y., and suemori - Project of environmental meas-
uring in GEM CC- Egypt cooperation with JAICA and NRICPT – Tokyo – Japan – 
2010:2011
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6.2. الإجـراءات والوسـائل التكنولوجيّـة الحديثـة لحمايـة مقتنيـات 
المخطوطـات مـن تأثيـر المعلّقـات الصلبـة والملوّثـات الغازيّـة: 

اسـتخدام الأجهـزة الحسـابيّة العياريـّة الحديثـة؛ مثل جهاز حسـاب نسـبة الأتربة 	 

والمعلقّـات الصلبـة الرقميّ )Digital Dust Counter)، أو جهاز قياسـات نسـبة 

الأتربـة باسـتخدام الليـزر )Laser Dust Counter)؛ للوقوف على أنسـب الطرق 

لتقليـل مخاطرها وكيفيـة مجابهتها)1). 

مـن 	  الهـواء  مرشّـحات  وبخاصّـة  والمرشّـحات  الهـواء  تنقيـة  أجهـزة  اسـتخدام 

نـوع)Harthord 2000 AF- 3)ذات المسـتويات المختلفـة للترشـيح مـن الأتربة 

والجراثيـم والأبخـرة والغـازات الملوّثـة، إضافـة إلى مرشّـحات الهـواء الميكانيكيّة 

التـي تحتـوي علـى سـتائر معدنيـة لهـا القـدرة علـى امتصـاص الأتربـة والمـواد 

العالقـة وطردهـا إلـى الخـارج، مـع دفـع الهـواء النقـيّ داخـل المتاحـف))). 

اسـتخدام أجهـزة الترشـيح المتنقّلـة )Mobile Filtering) المـزوّدة بمرشّـحات 	 

الفحـم النشـط ذات القـدرة علـى امتصـاص العديـد من الملوّثـات الغازيـّة))) في 

جـوّ المتاحـف، كمـا في الصـورة رقـم )1)).

للملوّثـات 	   (Environmental Measuring( البيئـيّ  الرصـد  وسـائل  اسـتخدام 

الغازيـّة كنـوعٍ مـن أنـواع الصيانـة الوقائيّـة )Preventive Conservation)؛ مثل 

كمـا   (Environmental Monitor Strips( البيئـيّ  الرصـد  أشـرطة  اسـتخدام 

 Passive( فـي الصـورة رقـم )))) أو بالمعاينـة باسـتخدام الكواشـف الإيجابيّـة

Indicators(، كمـا فـي الصـورة رقم ))))، أو باسـتخدام المقيـاس ذي الترموميتر 

الكاشـف)4).

(1( ( For safety and comfort in conservation activities ( kirino F.,- University of arts – Grad-
uated school – Japan – 2011- pp. 108: 111

))) ينظر التلوث الجويّ وتأثيره على المعروضات المتحفيّة: نادية لقمة: ) – ).

(3( ( About conservation- caring for your treasures( AIC- American institute for conserva-
tion of historic and artistic works - 2018 

(4( ( Environmental pollution monitoring and control( Khopkar S.M.,- New age interna-
tional publishers LTd- 2nd Edition – New Delhi – India -2005
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مقتنيات  على  وتأثيراتها  الحرائق  وأخطار  والسرقات  الكوارث   .7.2
المخطوطات الأثريّة: 

:Disaster 1.7.2. الكوارث الطبيعية
 Direct( تتعـدّد مصـادر الكـوارث الطبيعيّـة أو القـوى الفيزيقيّـة المباشـرة المدمّـرة

Physical Forces) التـي مـن الممكن أن تلُحق الخسـائر الجمّـة بمقتنيات المخطوطات 

الأثريةّ بشـكلٍ غير مباشـر؛ بتأثير الـزلازل، والاهتزازات، والذبذبـات، والانهيارات الأرضيّة، 

والهبـوط، والتهدّمات، والأعاصير، والسـيول.

2.7.2. السرقات والسطو على الآثار: 
إنّ السـرقات المنظمّة وغير المنظمة والسـطو على المقتنيات الأثريةّ بغرض سـرقتها، 

أو بيعهـا للغيـر، أو تقليدهـا، أو تشـويهها، أو العمـل علـى تدميرهـا تعـدّ من المشـكلات 

الخطيـرة التـي تتنامـى أثنـاء الحـروب والنزاعـات والثـورات؛ إذ يعانـي منها تراثنـا معاناةً 

شـديدة فـي معظـم بلادنـا العربيّـة وبخاصـة فـي حالـة القطـع غيـر المسـجلة والموثقّة 

بشـكلٍ جيـد فـي السـجلّات الرسـميّة فـي المؤسسـة المعنيّـة بحمايـة الآثـار والمحافظة 

عليهـا)1)، أو عنـد تدميـر السـجلات وإحراقهـا عن عمدٍ؛ لإخفـاء هوية تلك الآثـار، وتضييع 

حـقّ البـلاد الحضاريـّة في اسـترداد آثارها مـرةّ أخرى.

3.7.2. أخطار الحرائق: 
تزداد كارثيّة الحروب، والغارات الحربيّة، والاعتداءات، والثورات، والنزاعات المسـلحّة 

علـى المواقـع الأثريةّ والمتاحف؛ بسـبب أخطار الحرائق، والانفجـارات المدوّية، ودورها 

المباشـر فـي تدميـر مقتنيـات المخطوطـات وفقدهـا أو أجـزاء منهـا، ممّـا يجعـل مـن 

الصعـب علاجهـا أو ترميمهـا، أو عـن طريـق دورهـا غير المباشـر في دكّ أبنيـة المتاحف 

والمخـازن الأثريـّة وهدمهـا، ومـا يصاحبـه من تدميرٍ شـامل لـكلّ الأنظمـة الخدميّة؛ من 

(1( (Portable Antiquity collecting and Heritage issues( Baford P.,- July 2011 Paul.– baford. 

Blogspot.com//07guardian – of – pharaohs – tells – new – story html. 2011 
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التكيّيفـات المركزيـّة، والمـاء، والكهربـاء، والغـاز الطبيعيّ، ليـزداد الأمر سـوءاً وتدُمّر كلّ 

الكنـوز الأثريـّة، وتفُقَـد للأبـد، ويضيع معهـا حلقة من حلقـات التاريخ الإنسـانيّ)1).

8.2. تتمثّل الإجراءات والوسائل التكنولوجيّة الحديثة لحماية مقتنيات 
المخطوطات من تأثير الكوارث والسرقات وأخطار الحرائق بما يأتي: 

1. تشـييد أبنيـة المتاحـف والمخـازن الأثريـّة فـي مواقـع آمنـة، بعيـدة عـن مناطـق 

حـدوث الفيضانـات، والنشـاط البركانـيّ، والـزلازل، وترسـيبات الريـاح، ومخرات السـيول.

 (IDNDR( الاسـتفادة من البرامج العالميّة في مواجهة الكوارث الطبيعيّة؛ مثل برامج .(

لحماية المقتنيات الأثريةّ حول العالم، وتدعيم التعاون بين المتاحف العربيّة و العالميّة.

). وجـود غرفـة طوارئ في كلّ متحـف؛ لإدارة الأزمة عند حدوث أيّ كارثةٍ أو هجوم، 

مـع الربـط بينهـا وبيـن أماكـن الإسـعاف والإغاثة مـن الحرائـق، والحراسـات، والشـرطة، 

ومحطـات الرصـد البيئي، ومرصد الـزلازل))).

4. أوصـى المجلـس الدولـيّ للمتاحـف )ICOM) بضـرورة توافر أنظمة إنـذار حديثة 

ضـد السـرقات والسـطو فـي كلّ متحف، مع تدريـب العاملين على تلـك الأنظمة، وكيفية 

التعامـل معها بشـكلٍ جيد))). 

). اسـتخدام العيـون الضوئيّـة )Electric Eyes) داخـل قاعات العـرض وفى كلّ أرجاء 

المتحـف، مـع وضـع أجهـزة إنـذار؛ للتحذير مـن عمليات الهجوم، أو السـرقة، أو السـطو 

غيـر المشـروع على المقتنيـات الأثريةّ. 

6. تزويـد المتاحـف بغرفـة مراقبـة مركزيـّة باسـتخدام الدوائـر التلفزيونيّـة، علـى أن 

(1( ( Fire and safety ( Kirino F and Fujisawa A., -National Research Institute for cultural 
properties – Tokyo. NRICPT. 2011- p 62

))) ينظر التقنية الحديثة في خدمة مقتنيات المتاحف: 00) - 09)

(3( ( Storage of Historic fabrics and costumes( Giuntini C.,- Konstanze Bachmann ed. con-
servation concerns: a guide for collectors and curators, Washington D.C. Smithsonian 
Institution press -1992 – pp. 60 - 70 
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تكـون هـذه الغرفـة علـى اتصّالٍ مباشـر مع أقرب مركز للشـرطة؛ للسـيطرة على الموقف 

فـي حالة حـدوث أيّ سـرقات للمتحـف أو اقتحامه)1). 

 Sensor Of( 7. اسـتخدام أجهـزة الرصد سـواء التـي تعمل بالموجـات فوق الصوتيّـة

Ultra Sonic Technique)، أو التـي تعمـل بنظـام الأشـعة تحـت الحمـراء؛ وهـي التـي 

تصـدر إنـذاراً ضوئيّـاً وصوتيّـاً لرجـال الأمـن -حتـى مـع الأصـوات المتناهية الصغـر- عند 

حـدوث أيّ محاولـةٍ للسـرقة، أو السـطو، أو الهجـوم.

8. سَـنّ القوانيـن الرادعـة لحمايـة مقتنيات المخطوطـات، ومنع خروجهـا، أو الاتجّار 

بهـا، مـع التوصية والتشـديد علـى عودة القِطع التـي خرجت بطرُقٍ غير مشـروعة بمجرد 

ظهورهـا في أيٍّ مـن المزادات أو المعـارض الخارجيّة))). 

اسـتخدام وسـائل إطفاء الحرائـق )fire extinguishes) بالغـاز الخامل، وهي الأنظمة 

المفضّلـة داخـل المتاحف؛ نظراً لأمانها وسـرعة فاعليّتها. 

اسـتخدام أنظمـة )Water Mist) ذات البخـار البـارد كبديلٍ عن الأنظمـة المائيّة التي 

يصعـب انتشـارها في كلّ مـكان، وإيصالها إلى الأماكـن الضيّقة))).

9.2. تأثير التلف البشريّ: 
التلـف الحـادث بسـبب العامـل البشـريّ أثنـاء الحـروب وبعدهـا،  تتنـوّع أسـباب 

يأتـي: مـا  لتتضمـن  والثـورات،  المسـلحّة  والنزاعـات 

1.9.2.عملية التناول والتخزين الخاطئ لمقتنيات المخطوطات 
أثنـاء الحـروب وبعدهـا والنزاعـات المسـلحة والثـورات تقوم بعض الـدول بمحاولة 

(1( ( The guarding of cultural property( Bodick A.W.,- UNSECO-.1977- p. 20

(2( ( The fight Against illicit traffic in cultural property( Prott L V., -The seminar Illicit 
traffic in cultural property in south east Asia: held in Bangkok. 24-26 March. Thai-
land-2004. www.ilias. Nl/nl/35/llAs-NL-35-24.pdf 

(3( ( Fire protection( Freeland D.,- National conference on cultural property protection pro-
ceedings– www- museum – security. org/ fire – protection –201.html-1999 -. 
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إنقـاذ مقتنياتهـا الأثريـّة ونقلها بسـرعة وعلى عجالة إلى أماكن أو مواقـع أكثر أماناً من 

وجهـة نظرهـم، إلّا أنّ هـذه الأماكـن تكـون غير مجهّزةٍ فـي معظم الأحيـان؛ ممّا يؤديّ 

إلـى إحـكام قبضـة عوامـلِ التلـف المختلفـة ومـا ينتج عنهـا مـن الضغـوط الميكانيكيّة 

والفيزيقيّـة علـى المخطوطـات، ممّـا يـؤدي إلـى تدهـور حالتهـا وزيـادة تلفهـا، كمـا 

فـي الصـورة رقـم )24)، أو تقـوم بحفظهـا بشـكل مكـدّس فـوق بعضهـا فـي حاويـات 

مصنوعـة مـن مـوادّ غيـر أرشـيفيّة وغيـر آمنـة؛ ممّـا يـؤدي إلـى ارتفـاع حموضـة تلـك 

المخطوطـات)1) وتبقّعهـا، واحتمـال إصابتهـا بالإصابـات البيولوجيّـة المختلفـة، وضيـاع 

ثـة لمكونات المخطوطات وموادّ  أحبارهـا وألوانهـا، مع انبعـاث الغازات المدمّرة والملوِّ

ثـات علـى مقتنيـات المخطوطـات  التذهيـب والتلويـن، كمـا أنّ تكـدّس الأتربـة والملوِّ

كمـا فـي الصورة رقـم ))))، وعدم اتبّاع أنظمـة التخزين الأرشـيفيّة الصحيحة المُدعمة 

بالتقاريـر والصـور التـي تسـهّل الوصـول للمقتنـى بـكل انسـيابيّة ويسُـر، يـؤدي إلـى 

أن تصُبـح تلـك الإجـراءات المتسـرِّعة إجـراءاتٍ مدمّـرة وليسـت مُنقِـذة لمجموعـات 

المخطوطـات والوثائـق التاريخيّـة. 

2.9.2. التلف البشريّ بالترميم الخاطئ:
الترميـم  عمليـات  طريـق  عـن  البشـري  التلـف  تأثيـر  عـن  الحديـث  أردنـا  إذا 

مـوادّ  تتوفـر  لـم  إذا  نقـول:  التاريخيّـة  والوثائـق  المخطوطـات  لمقتنيـات  الخاطـئ 

والإمكانيـات  للمـوادّ  طبقـاً  التصـرفّ  إلـى  مـون  المرمِّ يضطـر  الملائمـة،  الترميـم 

المتاحـة فـي حـدود ظـروف المتاحـف؛ والتـي فـي كثيـرٍ مـن الأحـوال تكـون مـوادّ 

وأسـاليبَ غيـر متناسـبة مـع طبيعـة التلـف الحـادث، إضافة إلـى خلـو المتاحف في 

ـص؛ ممّـا يؤدي  بـة والعامـل البشـريّ المتخصِّ كثيـرٍ مـن الأحيـان مـن الخبـرات المُدرَّ

صيـن وغيـر المؤهّليـن، الأمر الـذي ينتج بسـببه المزيد  إلـى الاسـتعانة بغيـر المتخصِّ

مـن الكـوارث، والتلـف، والتدميـر لهـذا التـراث. 

(1( ( The treatment, mounting and storage of a large group of archaeological textile ( Mor-
rison L., in ICOM- Sydney -1987-pp. 391:393
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discussion Results and :3. النتائج والمناقشات
ـزة أخـرى، كالحـرارة  1.3. تحدثـت الدراسـة عـن دور الضـوء مـع وجـود عوامـل محفِّ

المرتفعـة، والرطوبـة الزائـدة فـي تدميـر أليـاف المخطوطـات الملوّنـة، وذات الزخـارف 

المذهّبة. 

).2. أظهـرت الدراسـة الـدور الخطيـر الـذي تلعبـه الرطوبـة النسـبيّة وتذبذبهـا بيـن 

الانخفـاض والارتفـاع؛ مـا بيـن )) - 60 %، ومـدى تأثيـر ذلـك علـى قـوة المخطوطـات 

وتماسـكها وزهَـاء ألوانهـا وأحبارهـا، ورونـق الحليـات الزخرفيّـة لأغلفـة الكُتـب . 

).). ألقـت الدراسـة الضـوء علـى بعـض التطبيقـات الحديثـة المتبّعـة فـي مقاومـة 

الإصابـات البيولوجيّـة بديلـةً عـن طـرق المكافحـة التقليديـّة.

).4. أكّـدت الدراسـة علـى ضـرورة مراعـاة الظـروف البيئيّـة الآمنـة؛ لعـرض مقتنيات 

المخطوطـات وتخزينهـا واتخّـاذ كافـّة الاحتياطـات لذلك.

).). أوضحت الدراسـة أهمية البحوث والدراسـات المستفيضة لحساب نسب التلوث 

الغـازيّ فـي البيئـة المحيطـة، وتحديـد مصادرهـا، وكيفية القضـاء عليها؛ كنـوعٍ من أنواع 

الوقائيّة.  الصيانة 

).6. شـدّدت الدراسـة على أهمية التنسـيق بين المنظمات والجمعيات والمؤسسـات 

المحليّـة والعالميّـة؛ مـن أجـل حمايـة ممتلكاتنـا التراثيّـة والأثريـّة مـن أخطـار الكـوارث 

والحرائـق والسـرقات؛ مثـل منظمـة HAK> السويسـريةّ التـي بـدأت عملها بعـد الحرب 

العالميـة الثانيـة، ومهمتها حمايـة المقتنيات الأثريةّ من أخطار الحرائـق، إضافة إلى أهمّ 

الوسـائل المُتبّعـة فـي حماية تلـك الممتلكات التراثيّـة والأثريةّ. 

).7. أظهرت الدراسة خطورة العامل البشريّ وتأثيراته المدمّرة على المقتنيات التراثية 

والأثريـة بسـبب عمليـات التنـاول والتخزيـن والترميـم الخاطـئ لمقتنيـات المخطوطات، 

والوثائـق التاريخيـة أثنـاء الحروب وبعدهـا، إضافة إلى النزاعات المسـلحّة والثورات.
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).8. شـدّدت الدراسـة علـى ضـرورة توافـر دوائـر قانونيّة فنيّة أثـريّ في الـوزارة المعنيّة 

بحمايـة التـراث والآثـار، وتتلخّص مهمّتهـا في متابعة صـالات المزادات، وحركـة بيع وتجارة 

الآثـار، والمقتنيـات الفنيّـة حـول العالم؛ للتحري والكشـف عـن القطع المسـروقة، والعمل 

على اسـتردادها بشـكلٍ قانونيّ عن طريق المنظمات الدولية والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر. 

Conclusion :4. التوصيات
1.4. ضـرورة اسـتخدام أنظمـة الإضـاءة الحديثـة الآمنـة الخاليـة مـن الأشـعة تحـت 

الحمـراء والأشـعة فـوق البنفسـجيّة؛ لتجنّـب التأثيـرات المدمّـرة لهمـا.

4.). وجـوب تعميـم اسـتخدام أنظمـة التكييـف المركزيـّة في متاحـف المخطوطات 

في المنطقة العربيّة؛ لأنهّا من أفضل وسـائل التحكُّم الحديثة في البيئة المتحفيّة، سـواء 

فـي قاعـات العـرض أو أماكن تخزيـن الآثار، وكذلك فـي حالة عمليات التخزيـن المؤقتة.

4.). أهميـة اسـتخدام أجهـزة الرصـد البيئـيّ الحديثـة لتسـجيل البيانـات والقياسـات 

البيئيّـة؛ للوقـوف علـى النسـب المثلـى لحفـظ وتخزيـن مقتنيـات المخطوطـات الأثريةّ 

وإعـداد بيئـةٍ ملائمـة لها.

صيـن ذوي الخبـرة بتطبيـق التقنيـات الحديثـة لمقاومـة  4.4. ضـرورة قيـام المتخصِّ

الإصابـات البيولوجيّـة كبديـلٍ للطـرق التقليديـّة؛ حتـى لا تتعـرضّ المقتنيـات لمغامـرات 

بيـن وأخطـاء المبتدئيـن. المجرِّ

4.). التأكيـد علـى ضـرورة الاسـتفادة من الخبرات السـابقة للمنظمّات المعنيّة بسَـنّ 

قوانيـن حمايـة المقتنيـات التاريخيّة والأثريةّ مع تضافر كل الجهود فـي المنطقة العربيّة 

لتحقيـق التعـاون البنّـاء؛ للمحافظة على التراث سـواء الماديّ أو المعنـويّ، بوصفه ميراثاً 

إنسـانيّاً للعالم كلهّ.

صيـن أثناء إعادة نقل الآثـار وحفظها وتخزينها في مخازن  6.4. وجـوب توافـر المتخصِّ

جديـدة فـي مأمنٍ عن سـاحات الحروب والنزاعـات، على أن يتمّ ذلك وفق اسـتراتيجيات 

خاصّـة لتلافي حـدوث أيّ تلفٍ جديد.
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ملحق بالبحث

***

ملحق بالبحث
الصور والأشكال

7.4. توفيـر مـوادّ الترميـم الملائمـة لطبيعـة التلـف بعـد دراسـة حالـة كل مخطـوط 

دراسـةً كافيـة، وفـى حالـة عـدم القـدرة علـى توفيـر تلك المـوادّ يكـون أفضل إجـراء هو 

الاحتفـاظ بالمقتنـى علـى حالتـه، مـع إجـراء التنظيـف الميكانيكـيّ للتخلصّ مـن الأتربة 

والعوالـق إلـى أن تتوفـر المـوادّ، و يكـون هـذا أفضـل تدخّـلٍ ممكـن فـي ظـل الظـروف 

الحرجـة أو الاسـتثنائيّة للحـروب والثـورات.

8.4. الإقـرار بضـرورة توافـر مصـادر ماليّـة واقتصاديةّ لدعم شـراء المعـدّات والأجهزة 

التكنولوجيّـة الحديثـة، وتوفيـر الـدورات التدريبيّـة اللازمـة لتأهيل العاملين فـي المجال 

الأثـريّ، وإعدادهـم الإعـداد الجيـد للعمـل بها؛ من أجل حمايـة المقتنيـات الأثريةّ بصفةٍ 

عامّـة، ومقتنيـات المخطوطات والوثائـق التاريخيّة بصفـةٍ خاصّة. 
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ملحق بالبحث

***

ملحق بالبحث
الصور والأشكال





41 سّيسلا  يدلايدبديلاع ايلاد .د

صورة رقم )1( توضح عملية زوال وبهتان الأحبار والتي تؤدي الي تلف مضمون المخطوط

http://alkitabdar.com/manuscripts/europe
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صورة رقم )2( توضح جهاز اللوكسميتر لقياس وتسجيل شدة الضوء

تصوير بواسطة الباحثة

من معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير

صورة رقم )3( توضح أشكال من الارتسورب كأحد منظمات الرطوبة 

تصوير بواسطة الباحثة 

من معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )4( توضح أنواع مختلفة من السيلكا جيل المستخدمة لتنظيم الرطوبة

أ- سليكا جيل مع مظهر لونى من أكسيد الكوبلت

ب- نوع عديم اللون

ج- سليكا جيل في عبوات حافظة

د- سليكا جيل برتقالية

تصوير بواسطة الباحثة

من معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )5( توضح دليل الرطوبة )بطاقات البيان(

Humidity strips

Kgaa M.. Humonitor- Humidity indicator cards 
Germany -2018
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Dehumidifiers ًصورة رقم )6( توضح جهاز خفض الرطوبة اتوماتيكيا

تصوير بواسطة الباحثة 

من معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )7( توضح جهاز قياس درجة الرطوبة والحرارة

Thermo hygrograph

تصوير بواسطة الباحثة 

من معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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Psychrometer صورة رقم )8( توضح شكل جهاز

إيمان الحيارى 2018

Data logger صورة رقم )9( توضح شكل جهاز

تصوير بواسطة الباحثة  من معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )10( توضح شكل حشرة خنفساء الملابس المتغيرة وتاثيرتها علي تاكل 
المخطوطات

تصوير الحشرة بواسطة الباحثة باستخدام الميكروسكوب الضوئي – معمل 
الميكروسكوبات بالمتحف المصري الكبير

http://alkitabdar.com/manuscripts/europe

صورة رقم )11( توضح حشرة خنفساء السجاد السوداء بأطوارها المختلفة 

Resh V.. and Carde R.T.. 2009
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صورة رقم )12( توضح يرقة عثة الملابس ذات الكيس

Kawagoe K.. 2010
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صورة رقم )13( توضح حشرة السمك الفضى بنوعيها 

سامية عبد الفتاح عمارة و صبرى جابر 2004
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)Penicillium( توضح مظهر عام لفطر )صورة رقم )14

Takatori K.. 2010
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 Eurotium صورة رقم )15( توضح فطر

Takatori K.. 2010

صورة رقم )16( توضح استخدام المصائد اللاصقة 

تصوير بواسطة الباحثة

أثناء مشروع الرصد البيئي للحشرات بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )17( توضح المصائد الفرمونية لجذب الحشرات بشكل انتقائي 

تصوير بواسطة الباحثة

أثناء مشروع الرصد البيئي للحشرات بالمتحف المصري الكبير

صورة رقم )18( توضح طريقة الأنوكسيا لتعقيم المخطوطات الأثرية ومكافحة 
الإصابات الحشرية 

تصوير بواسطة الباحثة
من منطقة التعقيم بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )19( توضح طريقة مكافحة الإصابات الحشرية باستخدام نظام عزل 
R.P-system المقتنيات

www.mgc.co.jp/eng/prpducts/rstuxy/rpsystem/rbagent.html

صورة رقم )20( توضح غرفة التبخير باستخدام CO2 لمكافحة الإصابات الحشرية 

 Co2 Insecticide Bag – Fukurou – Kun standard type – user manual –
Nippon Ekitan corporation – Tokyo – Japan – 2009
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صورة رقم )21( توضح جهاز ترشيح متنقل مزود بمرشحات الفحم النشط
تصوير بواسطة الباحثة 

من معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير
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صورة رقم )22( توضح أشرطة الرصد البيئي لبيان الملوثات الغازية الحمضية والقلوية 

تصوير بواسطة الباحثة 

أثناء مشروع الرصد البيئي بالتعاون بين المتحف المصري الكبير ومؤسسة الجايكا 
اليابانية

صورة رقم )23( توضح التسجيل اليومي للتغير اللوني في الكواشف الإيجابية للرصد 
البيئي للملوثات الغازية 
تصوير بواسطة الباحثة

أثناء مشروع الرصد البيئي بالتعاون بين المتحف المصري الكبير ومؤسسة الجايكا 
اليابانية
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صورة رقم )24( توضح تلف الخواص الفيزيقية والتمزقات بتأثير عوامل التلف 
المختلفة تصوير بواسطة الباحثة

http://alkitabdar.com/manuscripts/europe
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اصورة رقم )25( توضح أساليب التخزين الخاطئ للكتب الأثرية

ابراهيم حسن خلف –رشا سعيد حمود 2016
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الأشكال

` شكل رقم )1( يوضح تكسر الألياف 
السليلوزية الطويلة بفعل التحلل 

الكيموضوئى

Balazsy A.T.. and Eastop D.. 2002

شكل رقم )2( يوضح التحلل الحمضي 
للألياف السليلوزية بتأثير غازات التلوث 

الجوى

Balazsy A.T.. and Eastop D.. 2002

شكل رقم )3(

يوضح تخطيط لأجهزة التكييف المركزية 

Marsh D.. 1987
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شكل رقم )4( 

يوضح كيفية تكون الغزل الفطري على مكونات المخطوطات الأثرية 

Takatori K.. 2010
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الملخّص

وقـع الـكلام مؤخّراً عن صحة نسـبة الكتاب المتداول الموسـوم بـ)إثبات الوصية) إلى 

المؤرِّخ المشـهور عليّ بن الحسـين المسعوديّ. 

وقد قامت هذه الدراسة بمعالجة هذه المسألة من جهتين: 

الأولـى: صحـة النسـبة المذكـورة، وخلصـتْ إلـى عـدم صحـة نسـبة الكتـاب إلـى 

المسـعوديّ؛ وذلـك لمغايـرة هـذا الكتـاب مـع كتابـَي )المـروج) و)التنبيه) في المشـرب 

العقـديّ، والمصـادر المعتمـدة، والمطالـب العلميّـة، والأسـلوب الأدبـيّ، وغيـر ذلـك.

ف، وخلصـتْ إلـى أن الكتاب ليـس إلا كتاب  الثانيـة: تحديـد الهويـة الحقيقيـة للمؤلّـَ

)الأوصيـاء) لمحمّـد بن عليّ الشـلمغانيّ؛ وذلك لاتحاد مضمـون الكتابين إجمالاً، وتطابق 

مواردهمـا، وتزامـن ظهـور نسـخ )إثبـات الوصيّـة) مـع اختفـاء نسـخ )الأوصيـاء)، ويقـع 

البحـث فـي ثلاثة مقامات: الأول: التعريف بالمسـعوديّ وكتابه )إثبـات الوصيّة)، والثاني: 

التعريـف بالشـلمغانيّ وكتابـه )الأوصيـاء)، والثالث: الارتبـاط بين كتاب )إثبـات الوصيّة) 

وكتـاب )الأوصياء).
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Abstract

Recently, it has been proved that the book (Ithbat Al-wasiah( 
belongs to the well-known historian Ali ibn al-Hussein Al-Masudi. 
This study addressed this issue in two ways: 

Firstly, The validity of the mentioned relationship, and it concluded 
that inaccuracy of the book to Al-Masudi because of the contrast 
between this book and the two books (Al-Murooj( and (Al-Tanbih( 
in doctrine source, approved references, scientific demands, literary 
style, etc.. The second is to identify the true identity of the author 
and to conclude that the book is only the book (Al-Awsiyah( of 
Muhammad ibn Ali al-Shalamghani. This is because the two books 
have same contents in general as well as having same resources and 
also coincide with the appearance of copies of (Ithbat Al-wasiah( 
along with disappearance of (Al-Awsiyah(. 

The study has three sections: the first one is the definition of Al-
Masudi and his book (Ithbat Al-wasiah(, the second is the definition 
of Al-Shalamghani and his book (Al-Awsiyah(, and the third is the 
relationship between the two books. 
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المقدمة

الحمـد للـه ربّ العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى خيـر الخلـق أجمعين، محمّـد وآله 

الطاهريـن، واللعنـة الدائمـة علـى أعدائهـم أجمعيـن إلى يـوم الدين. 

أمّـا بعـد، لا يخفـى أنّ علـم الحديـث لـه شُـعَب متعـدّدة، ومـن شُـعبها علـم معرفـة 

الكتـب؛ حيـث يبُحث عن أحـوال الكتب وصحّة انتسـابها إلى مؤلفّيها بحثـاً كبروياًّ وبحثاً 

صغرويـّاً، أمّـا البحـث الكبرويّ فهـو عن صحّة انتسـاب الكتاب إلى المؤلـّف، وأمّا البحث 

الصغـرويّ فهـو عـن صحّـة انتسـاب نسـخة الكتـاب إلـى المؤلفّ. بمعنـى: أنّ هـذا الفنّ 

يجُيـب عـن سـؤالين عن أيّ كتابٍ لدينـا، الأول: هل لفلان كتاب كـذا؟ والثاني: وهل هذه 

النسـخة التـي بأيدينـا هـي عيـن ذاك الكتـاب؟ مثـلاً: هـل للشـيخ الكلينيّ كتـاب بعنوان 

)الكافـي)؟ وهـل النسـخة الواصلـة لنـا الموسـومة بـ)الكافـي) هي عيـن كتـاب الكلينيّ؟ 

ومـن المعلـوم أنّ البحـث الصغـرويّ حـول النسـخة لا يقـلّ أهميّة عـن البحـث الكبرويّ 

حـول أصـل الكتـاب؛ إذ مجـردّ انتسـاب كتـابٍ إلى شـخص في الفهـارس غيـر كافٍ لإحراز 

كـون هـذا الكتاب الـذي بأيدينا هـو ذاك الكتاب نفسـه. 

وقـد وقـع الـكلام لـدى علمـاء الحديـث فـي جملـةٍ مـن الكتـب التـي وصلـت إلينـا، 

واختلفـوا فـي حقيقـة نسـبتها، كـ)تحف العقول، وتفسـير فـرات، والاختصـاص، وغيرها)، 

كمـا أنّ جملـةً مـن الكتـب نسُـبت إلـى غيـر مؤلفّيها اشـتباهاً، فقد نسـبوا كتـاب )دعائم 

الإسـلام) إلـى الشـيخ الصـدوق، مع أنـّه للقاضـي النعمـان المصريّ الإسـماعيليّ، ونسـبوا 

كتـاب )المجمـوع الرائـق مـن أزهـار الحدائق) إلى الشـيخ الصدوق، في حين هو للسـيّد 

هبة الله الحسـن الموسـويّ، ونسـبوا كتاب )عيون المعجزات) إلى السـيّد المرتضى علم 

الهـدى، فـي حيـن هو لمعاصره الحسـين بـن عبد الوهّاب، ونسـبوا كتاب )الكشـكول في 

بيـان مـا جـرى علـى آل الرسـول) إلـى العلّامـة الحليّّ وهو للسـيدّ حيـدر الحليّ، ونسـبوا 
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كتـاب )جامـع الأخبـار) للشـيخ الصـدوق بينمـا هو للشـيخ تاج الدين الشـعيريّ، ونسـبوا 

كتـاب )الاسـتغاثة مـن بدع الثلاثة) إلى الحكيـم ميثم البحرانيّ، في حين هو للسـيّد عليّ 

بـن أحمـد الكوفيّ، وغيـر ذلك. 

وقـد أثـار جماعـة مـن المحقّقيـن فـي العقـود الأخيـرة الشـكوك فـي صحّة انتسـاب 

الكتـاب المتـداول المعروف بـ)إثبات الوصيّة) إلى المؤرّخ أبي الحسـن عليّ بن الحسـين 

المسـعوديّ الهذلـيّ -صاحـب )مـروج الذهـب)-، المتوفـّى عـام )46)هــ)، وكُتبـت فـي 

تحقيـق ذلـك بحـوثٌ ومقـالات مسـتقلةّ ومنضمّـة، مختصرة ومبسـوطة. 

ولا يخفى أنّ تحقيق المسألة بشكلٍ علميّ يتلخّص في الإجابة عن سؤالين:

الأوّل: هل المسعوديّ هو مؤلفّ كتاب )إثبات الوصية)؟

الثاني: إن لم يكن المسعوديّ، فمَن هو مؤلفّ هذا الكتاب؟ 

وجُـلّ الجهـود التـي خدمـت التحقيـق فـي المسـألة -وهي جهـود مشـكورة- حاولتْ 

الإجابـة عـن السـؤال الأوّل فحسـب، فـي حيـن أنهّـا لـم تـأتِ بجـوابٍ تركـن إليـه النفس 

بخصـوص السـؤال الثاني، وقد كتبتُ هذه الرسـالة -مسـتفيداً من الجهـود المتقدّمة، كما 

سـيظهر مـن ثناياها- في تحقيق المسـألة على عجالة، ومحاولة الإتيـان بجوابٍ تركن إليه 

النفـس بخصـوص المسـألتين كلتيهما، ويقـع الكلام في ثلاثـة مقامات: 

المقام الأوّل: التعريف بالمسعوديّ وكتابه )إثبات الوصيّة).

المقام الثاني: التعريف بالشلمغانيّ وكتابه )الأوصياء).

المقام الثالث: الارتباط بين كتاب )إثبات الوصية) وكتاب )الأوصياء).
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المقام الأوّل: التعريف بالمسعوديّ وكتابه )إثبات الوصيّة(

1/ التعريف بالمسعوديّ
هو أبو الحسن عليّ بن الحسين بن عليّ بن عبد الله المسعوديّ الهذليّ. 

واختلُـف فـي علـّة تلقيبه بـ)المسـعوديّ)، والمشـهور -تبعـاً لابن النديـم-: لكونه من 

ذرّيـّة الصحابـيّ عبد الله بن مسـعود الهذليّ، وقيل: نسـبةً إلى )مسـعودة) محلةّ ببغداد 

مـن وراء المأمونيّـة أو فـي عقـار المدرسـة النظاميّـة)1)، وقيـل: يحُتمـل نسـبة إلـى أحـد 

أجداده المسـمّى بـ)مسعود)))). 

وقـد ذكـر ابـن النديم: أنّ المسـعوديَّ «رجل من أهل المغـرب«)))، ولجأ البعض)4) إلى 

تخطئتـه، إذ نـصّ المسـعوديّ فـي كتابـه )مـروج الذهـب) على أنـّه وُلد في إقليـم بابل، 

حيـث قـال: «وأوسـط الأقاليـم الإقليم الـذي ولدنا بـه، وإن كانت الأياّم أنـأت بيننا وبينه، 

وسـاحقت مسـافتنا عنـه، وولـّدت في قلوبنـا الحنين إليـه؛ إذ كان وطننا ومسـقطنا، وهو 

إقليـم بابـل، وقـد كان هـذا الإقليـم عند ملوك الفـرس جليلاً، وقـدره عظيمـاً«)))، كما نصّ 

جماعـة كثيـرة علـى أنهّ بغـداديّ)6). ولكـن وجه الجمع ممكـن؛ إذ لا مانع من أن ينُسـب 

)1) ينظر تنقيح المقال: عبد الله بن حسن المامقانيّ: )/ )8) ت)4)8.

))) ينظر رياض العلماء: عبدالله أفندي الأصفهانيّ: )/))4.

))) الفهرست: 171. قلتُ: إنّ مصر وما وراءها من جهة الغرب من البلاد الإسلاميّة كانت تسمّى من 

قبل المشارقة بـ)بلاد المغرب)، ويريد ابن النديم من عبارته أنّ المسعوديّ من أهل مصر، حيث 

توطنّها أواخر حياته وتوفيّ فيها -كما سيأتي-، فتنبّه. 

)4) ينظر معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: )91/1.

))) مروج الذهب: 1/ )7).

)6) ينظر: طبقات الشافعيّة الكبرى: السبكيّ: )/ 6)4، معجم الأدباء: )1/ 91ـ)9، فوات الوفيات: ابن 

شاكر الكتبيّ: )/)1، طبقات الشافعيّة: )/ 07)، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي: )/ )1).

وينبغي التنبيه على أنهّ ذهب البعض إلى أنّ المسعوديَّ وُلد في إقليم بابل ببلاد العراق، وليس 

الإقليم يشمل  إذ  إليه؛  الركون  الكلام لا يمكن  المسعوديّ مؤرخّاً: 11). وهذا  في بغداد، )ينظر 
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الرجـل إلـى بلديـن، بـأن يكـون أصله من أحدهمـا وتوطنّه بالآخـر مدّة كافيـة يصحّ معها 

نسـبته إليـه، فـكلام ابن النديم ناظر إلـى توطنّه المغرب، لا أنّ أصله منهـا أو تولدّه فيها، 

وعليـه فـلا وجـه لتخطئتـه، ويعُضّده ما ذكره السـبكيّ بقوله: «أصله من بغـداد، وأقام بها 

زمانـاً، وبمصـر أكثـر«)1). نعـم، ذهـب بعـض المعاصرين إلى أنّ أسـرة المسـعوديّ جاءت 

مـن المغـرب واسـتقرتّ فـي بغـداد حيـث وُلـد ونشـأ المسـعوديّ))). ولكـن لا دليل على 

ذلـك سـوى ما قد يسُـتظهر مـن عبارة ابن النديم، وقـد تقدّم أنّ عبارته لا تـدلّ على أزيد 

مـن توطنّه المغـرب، فتأمّل.

وحـدس بعضهـم بأنـّه مـن مواليـد عـام )87)هــ))))، وناقـش آخـرون)4) ذلـك؛ لعـدم 

معقوليّتـه؛ إذ بـدأت رحلتـه الأولـى خـارج العراق في حدود سـنة ))0)هــ) لطلب العلم 

والاطـّلاع علـى أحـوال الأمم والشـعوب في البلـدان النائية، مـع ركوب الأخطـار والأهوال 

فـي البحـار، وعمـره لم يتجـاوز بعد الــ)16) عامـاً، فتأمّل.

نشـأ المسـعوديّ فـي بغـداد وأقـام بهـا، وحضـر علـى علمائهـا، وقـد امتـازت حياتـه 

بالرحـلات لطلـب العلـم والاستكشـاف، فجـاب البلـدان والمـدن شـرقها وغربهـا، وبـدأت 

رحلتـه عـام ))0)هــ) إلـى منطقة فارس، ثـمّ إلى كرمان وسجسـتان، ثمّ إلى بلاد السـند، 

ثـمّ الهنـد، فذهـب إلـى المولتـان والمنصورة وسـندان وسـوباره وتانـه وصيمـور، ثم إلى 

جزيـرة سـرنديب، ثـمّ ركـب البحـر وعـاد إلـى عمـان، ثـمّ إلـى اليمـن فـزار بـلاد مـأرب 

ومدينـة صنعـاء. وفـي عـام )09)هــ) كان فـي مدينة حلب، وفـي عام ))1)هــ) كان في 

مدينـة تكريـت، ورجـع إلـى الشـام وتجوّل فـي بعض مدنهـا، ثـمّ انحدر منها عـن طريق 

بغداد وغيرها، وليس خاصّاً بمدينة بابل المعروفة، وقد نصّ المسعوديُّ نفسه على انتمائه لبغداد 

وأنهّا أشرف بقاع إقليم بابل، حيث قال: «وأشرف هذا الإقليم مدينة السلام، ويعزّ عليّ ما أصارتني 

إليه الأقدار من فراق هذا المصر الذي عن بقعته فصلنا، وفي قاعه نجمنا«. )مروج الذهب: )/ )18)

)1) طبقات الشافعيّة الكبرى: )/ 6)4.

))) ينظر: الجغرافية والرحلات عند العرب: 1)1، التاريخ العربيّ والمؤرخّون: )/ )4. 

))) ينظر: تاريخ الأدب الجغرافيّ العربيّ: 1/ 177، حضارة الإسلام: 144، المسعوديّ: الخريوطليّ: )).

)4) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: )4. 
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نهـر الفـرات يريـد بغـداد عـام ))1)هــ)، ولكنّـه توقفّ فـي مدينة هيت بسـبب حروب 

القرامطـة. ثـمّ رحـل إلـى الأهواز عـام ))1)هـ)، ثـمّ مدينة الـريّ وقم وأصفهـان، ثمّ نحو 

بـلاد الصيمـرة، ثـمّ إلى ماسـبذان، ثـمّ نحو بـلاد قومس، ثمّ إلى خراسـان فدخل نيسـابور 

وزار بلـخ، ثـمّ إلـى مناطـق جرجـان، ثمّ إلى بحر الخـزر )قزوين)، ومن هنـاك ركب البحر 

مـن آبسـكون إلـى بلاد طبرسـتان، وزار أرمينية وآذربيجـان والران والبلقان، ثـمّ نجده في 

مدينـة طبريـة بفلسـطين عـام )4))هــ)، وزار قرية ناصرة بفلسـطين والبحـر الميّت. ثمّ 

فـي عـام )0))هــ) نجـده في مصر، وفـي عام ))))هــ) كان في أنطاكيا، وعـاد في نفس 

العـام إلى الفسـطاط بمصر ليشـرع فـي تأليف كتابه )مـروج الذهب ومعـادن الجوهر)، 

ثـمّ فـي عـام )4))هــ) ذهب إلى دمشـق، وعاد إلـى مصر مـرة أخرى حيـث تواجد فيها 

عـام )6))هــ) فـي الفسـطاط ينقّـح كتابـه )المـروج))1)، ويبـدو أنـّه كان فـي مصـر فـي 

سـنواته الأخيرة، حيث كان في الفسـطاط عام )44)هـ) يؤلفّ كتاب )التنبيه والإشـراف)، 

وأتمّـه عـام ))4)هــ)، وتوفيّ المسـعوديّ فـي مدينة الفسـطاط في جمـادى الآخرة عام 

))4)هــ) أو )46)هــ)، ودُفـن في المقبـرة الكبرى أو مقبـرة العظماء))). 

2/ التعريف بعقيدته ومذهبه
وقع الكلام بين العلماء في تحديد عقيدة المسعوديّ على أقوال: 

الأوّل: شـيعيّ إمامـيّ: كادت كلمـة علمائنـا الأبـرار تتفّـق علـى إماميّتـه؛ فقـد عنونـه 

النجاشـيُّ فـي الفهرسـت))) دون القـدح فـي مذهبـه، مـع أنّ ديـدن النجاشـيّ -كمـا نـصّ 

جمهـرة مـن النقّـاد- أنّ مَـن يترجـم لـه فـي كتابـه يحكم عليـه بأنـّه إمامـيّ إلّا أن يصرّح 

)1) أقول: هذا ما اختاره الدكتور السويكت في المنهج، وأقام على ذلك أدلةًّ وشواهد. في حين ذهب 

في  استمرّ  ثمّ  ))))هـ)  عام  بالمروج  شرع  المسعوديّ  أنّ  إلى  موارده  في  عليّ  جواد  الدكتور 

تسويده وإكماله إلى أن انتهى منه عام )6))هـ)، وذهب الأستاذ هادي حمود في المنهج إلى أنهّ 

ألفّ معظمه عام ))))هـ) وأنهاه عام )6))هـ). )ينظر: منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: )9، 

موارد المسعوديّ: 10، منهج المسعوديّ في بحث العقائد والفرق الدينيّة: )7)

))) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 6)ـ67. 

))) ينظر الفهرست: 4)) ت)66.
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بالخـلاف، لاسـيّما مـع ملاحظـة عناويـن تصانيفـه التـي ذكرهـا كـ)الصفـوة فـي الإمامـة، 

والهدايـة فـي تحقيـق الولايـة، وإثبـات الوصيّـة لعلـيّ بـن أبي طالـب)، وغيرهـا ممّا 

ذكـره المتأخّـرون كـ)حدائـق الأزهـار فـي أخبـار آل محمّـد، والبيـان فـي أسـماء الأئمّة). 

وقـد نـصّ علـى إماميّتـه ابـن إدريـس الحليّّ فـي السـرائر)1)، والسـيّد ابن طـاوس في 

فـرج المهمـوم)))، والسـيّد الدامـاد في حواشـيه علـى الاختيار)))، وسـائر الرجاليّيـن، وأوّل 

مَـن ظهـر منـه القـدح فـي معتقـده مـن أصحابنـا هـو المولـى محمّـد علـيّ بـن الوحيـد 

البهبهانـيّ كما سـيأتي. 

الثانـي: ليـس إماميّـاً: وهـو مـا ذهـب إليـه جملـة مـن علمـاء العامّـة، فقـد ترجم له 

العلّامـة السـبكيّ )ت771هــ) فـي طبقات الشـافعية الكبرى، وقـال فيه: «وقيـل: إنه كان 

ـيرِ، وقـال: «وكان  معتزلـيّ العقيـدة«)4)، وترجـم لـه الحافـظ الذهبـيّ )ت748هـ) في السِّ

معتزليّـاً«)))، وترجـم لـه ابن حجر العسـقلانيّ )ت))8هــ) وقال: «وكتبه طافحـة بأنهّ كان 

شـيعيّاً معتزليّـاً«)6)، ولا يخفـى: أنّ إطـلاق المخالفيـن عنوان )الشـيعيّ) على شـخصٍ ما لا 

يلـزم كونـه إماميـا؛ً إذ يـرون أنّ الشـيعيّ هو: مَـن يفُضّل أمير المؤمنيـن على عثمان، 

وأمّـا تفضيلـه علـى أبي بكـر وعمر فهـو الترفضّ. 

والظاهر أنّ السـبكيّ بنى على شـافعيّة المسـعوديّ لظفره برسـالة )البيان عن أصول 

الأحـكام) الواقعة فـي ))1) ورقةً-كما ذكر)7). 

ويشـهد على تسـنّنه: أنّ المسـعوديّ قال في تقدمة )المروج): «حتىّ صنّفنا كتبنا من 

)1) ينظر السرائر: 1/ )61.

))) ينظر فرج المهموم: 6)1.

))) ينظر اختيار معرفة الرجال: 1/ 100 )الحاشية).

)4) طبقات الشافعيّة الكبرى: )/ 6)4.

))) سير أعلام النبلاء: )1/ 69) ت)4).

)6) لسان الميزان: 4/ ))).

)7) طبقات الشافعية الكبرى: )/ 6)4.
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ضـروب المقـالات وأنـواع الديانـات.. وكتـاب )نظـم الأدلةّ في أصـول الملةّ)، وما اشـتمل 

عليـه مـن أصول الفتوى وقوانين الأحـكام، كتيقّن القياس، والاجتهاد فـي الأحكام، ووقوع 

الـرأي والاستحسـان، ومعرفـة الناسـخ مـن المنسـوخ، وكيفيّة الإجمـاع وماهيّتـه، ومعرفة 

الخـاصّ والعـامّ..«)1)، فـإنّ هـذا يـدلّ علـى حجّيّـة القيـاس والـرأي والاستحسـان ونحوهـا 

عنـده، وفاقـاً للمخالفين، وخلافـاً للموقف الرسـميّ للإماميّة في بطلان القياس وأشـباهه.

وأمّـا مـن أصحابنـا فقـد ذهـب الآقـا محمّـد علـيّ بـن الوحيـد البهبهانـيّ -صاحـب 

المقامـع- )ت16)1هــ)، إلـى عاميّتـه، فذكـر كلامـاً طويـلاً في بعـض )حواشـيه على نقد 

الرجـال) بخصوصـه، ومـن ذلـك قولـه: «.. ظاهـر كلامـه فـي مـروج الذهـب أنـه كان من 

العامـة، حيـث نسـج على منوالهم، واعتمد على أخبارهم وآثارهـم وأقوالهم، من ذكر أيام 

الخلفـاء الأربعـة وخلفـاء بنـي أمية وبنـي العباس، من غيـر تعرضٍّ لمطاعنهم ومسـاويهم 

ميـن إنمّا يثَبُت من كلماتهم، أو تصريـح العلماء بمذاهبهم،  ومظالمهـم، ومذهـب المتقدِّ

وكلامـه فـي ذلـك الكتـاب كمـا لا يخفى على المطلّـع ظاهر، بـل صريح فيما ذكرنـا...«))). 

ويعتقـد المستشـرق أندريـه ميـكال: أنّ المسـعوديّ كان إسـماعيليّاً، وأنـّه كان يقـوم 

فـي أثنـاء أسـفاره بـدور المحرضّ والداعي السياسـيّ))). ولكـن هذا ممّا لا يرُكـن إليه أبداً.

نعـم، ذهـب السـيّد حسـن الصدر إلـى أنهّ شـيعيّ المذهب، وكان يتسـترّ بالشـافعيّة 

مـدّة إقامتـه بمصـر والشـام)4). وهـذا الـرأي جمع بيـن القولين ولا دليـل عليه. 

تذنيـب: ذهـب المرجـع المعاصـر السـيدّ الشـبيريّ إلـى أنّ اسـم المسـعوديّ ينطبق 

)1) مروج الذهب: 1/ 19.

))) خاتمة المستدرك 1: 117ـ118. قلتُ: ونقل السيّد الخوانساريّ: «وقال صاحب )المقامع) -في جواب 

مَن سأله: أنّ المسعوديّ مَن هو؟ و]هل[هو من العامّة أو الخاصّة؟-: )هو لقب لثلاثةٍ: أحدهم: 

عليّ بن الحسين بن عليّ المسعوديّ، أبو الحسن الهذليّ، قال النجاشيّ: له كتب، منها: كتاب إثبات 

الوصيّة لعليّ بن أبي طالب، وكتاب مروج الذهب) انتهى. ومروج بضمّ الميم والراء وسكون الواو، 

وكلامه في ذلك الكتاب ظاهر في كونه عاميّاً أو شيعيّاً متقّياً..«. )روضات الجنّات: 4/ 74)) 

))) ينظر منهج المسعوديّ في التاريخ: 74.

)4) ينظر تأسيس الشيعة لفنون الإسلام: 4)).
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علـى شـخصيتين مختلفتيـن، وقـد اختلـط الأمر علـى النجاشـيّ، فوحّـد بينهمـا، أحدهما 

عامـيّ، وهـو صاحـب )مروج الذهب)، والآخـر إماميّ، وهو صاحب )إثبـات الوصيّة). قال 

السـيّد دام ظلـّه: «علـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ صاحب )إثبـات الوصيّة) غيـر عليّ بن 

الحسـين المسـعوديّ صاحـب )مـروج الذهب)، فالأوّل كان شـيخ النعمانيّ ومن المسـلَّم 

تشـيُّعه، والثانـي شـافعيّ علـى الظاهر، وقـد ذكره السـبكيّ في )طبقات الشـافعيّة). وقد 

خلط النجاشـيّ بينهما فجعل المسـعوديّ صاحب )مروج الذهب) هو نفسـه المسـعوديّ 

صاحب )إثبـات الوصيّة)«. 

ثـمّ قـال: «وربمّـا يمكـن الجـزم من كتـاب )التنبيـه والإشـراف) -الـذي يحُتمـل أنهّ آخر 

كتـابٍ للمسـعوديّ صاحـب )مـروج الذهـب))1)- أنهّ ليس صاحـب )إثبات الوصيـة)؛ إذ إنهّ 

حصـر فـي )التنبيه والإشـراف) دليل إمامة الأئمّة الاثني عشـر في رواية أبـان بن أبي عياّش 

عـن سـليم بـن قيس الهلاليّ، قـال: )والقطعيّة بالإمامة، الاثنا عشـريةّ منهـم، الذين أصلهم 

فـي حصـر العـدد مـا ذكره سـليم بـن قيس الهلالـيّ في كتابـه الـذي رواه عنه أبـان بن أبي 

عيّـاش أنّ النبـيّ صلـى اللـه عليـه وآله قال لأميـر المؤمنين علـيّ بن أبي طالـب: )أنت 

واثنـا عشـر مـن ولـدك أئمّة الحـقّ(، ولم يروِ هـذا الخبر غير سـليم بن قيس.. وإنمّا سُـمّوا 

بالقطعيّـة لقطعهـم على وفاة موسـى بن جعفـر وتركهم الوقـوف عليه>))).

فهـل شـخصٌ إمامـيّ اثنـا عشـريّ وصاحـب )إثبـات الوصيّـة) يعدّ دليـلَ إمامـة الأئمّة 

الاثنـي عشـر]محصوراً[ فـي روايةٍ واحدة؟! علـى أنّ في )مروج الذهـب) مطالب مطابقة 

نوعاً ما مع كلمات العامّة. ولا يسُـتبعد أن يكون هناك شـخصان باسـم عليّ بن الحسـين 

)1) من المسلمّ به أنّ كتاب )التنبيه والإشراف) للمسعوديّ صاحب )مروج الذهب)؛ لأنه يحيل فيه 

إلى كتابه )مروج الذهب)، منها في صفحة 46)، وهذا الكتاب كتاب جيد جداً، موجز وحاوٍ على 

معلومات دسمة. وكان تاريخ تأليف )المروج)سنة )))هـ، وتاريخ تأليف )التنبيه والإشراف)سنة 

)4)هـ، وتاريخ وفاة المسعوديّ هذا سنة )4)هـ أوسنة 46)هـ، وبناء على هذا يحُتمل أن يكون 

)التنبيه والإشراف) آخر كتبه. )منه دام ظلهّ). 

))) التنبيه والإشراف: 198.
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فـي زمـانٍ واحد ينتهي نسـبهما إلـى عبد الله بن مسـعود«)1).

وقـد خلـص ولـده المحقّـق الجـواد -بعـد بحـثٍ مفصّل-إلـى أنـّه لا شـكّ فـي كـون 

المسـعوديّ صاحـب )مـروج الذهـب) عاميّـاً متشـيّعا؛ً بمعنـى اعتقـاده بأفضليّـة أميـر 

بخـلاف   ،البيـت لأهـل  والمعنويـّة  الباطنيّـة  بالمقامـات  واعتقـاده   ،المؤمنيـن

المسـعوديّ صاحـب )إثبات الوصيّة) فهو إماميّ اثنا عشـريّ محـض. لكنّه لم يجزم بتعدّد 

المسـعوديّ، بـل احتمل التعـدّد، واحتمل كون )إثبات الوصيّة) لشـخصٍ آخر، وقد نسُـب 

إلى المسـعوديّ اشـتباهاً))).

أقـول: إنّ مـا أفـاده المحقّـق الجـواد مـن كـون صاحب المـروج عاميّـاً متشـيّعاً متينٌ 

جـداً، وأمّـا مـا أفُيـد مـن تعـدّد المسـعوديّ فهـو مبنـيّ علـى ثبوت نسـبة كتـاب )إثبات 

الوصيّـة) إلـى شـخص اسـمه علـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ، وأمّـا مـع عـدم ذلـك -كمـا 

يتمّ.  سـيأتي-فلا 

3/ التعريف بتصانيفه

لـم يحـصِ المترجِمـون عناوين تصانيفه بالدقـّة؛ فقد ذكر ابن النديم لـه ))) كتبٍ)))، 

وذكـر النجاشـيُّ لـه ))1) كتابـاً)4)، وذكـر إسـماعيل باشـا )9)) كتابـاً)))، وجـاء آخـرون 

واسـتدركوا علـى مـا ذكـره الأوّلون، كابن حجـر والصفديّ والشـهيد الثاني والحـرّ العامليّ 

والخوانسـاريّ وغيرهـم، هـذا، وقـد ذكـر المسـعوديُّ نفسـه )7)) كتاباً في ضمـن كتابيه 

)المـروج والتنبيـه)، وهـذه قائمـة بعناويـن الكتـب التي ذكُـرت له: 

كتـاب مـروج الذهـب ومعـادن الجوهر، كتـاب التنبيه والإشـراف، كتاب أخبـار الزمان 

)1) جرعه اى از دريا: )/ 6))ـ7)).

))) ينظر مقالته في مجلة الموعود بعنوان: )إثبات الوصية والمسعودي صاحب مروج الذهب).

))) ينظر الفهرست: 171.

)4) ينظر الفهرست: 4)) ت)66.

))) ينظر هديةّ العارفين: 1/ 679. 
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ومَـن أبـاده الحدثـان، الكتـاب الأوسـط، كتـاب فنـون المعـارف ومـا جـرى فـي الدهـور 

والسـوالف، كتـاب ذخائـر العلـوم وما كان في سـالف الدهـور، كتاب الاسـتذكار لما جرى 

فـي سـالف الأعصـار، كتـاب نظـم الجواهر فـي تدبيـر الممالك والعسـاكر، كتـاب الأخبار 

المسـعودياّت، كتـاب وصل المجالـس بجوامع الأخبار ومختلط الآثـار، كتاب تقلبّ الدول 

وتغيّـر الآراء والملـل، كتـاب راحـة الأرواح، كتـاب المبتـدأ، كتـاب المقـالات فـي أصـول 

الديانـات، كتـاب خزائـن الدين وسـرّ العالمين، كتاب الاسـترجاع في الـكلام، كتاب الإبانة 

عـن أصـول الديانـة، كتـاب الانتصـار، كتـاب نظـم الأدلـّة فـي أصـول الملـّة، كتـاب نظـم 

الأعـلام فـي أصول الأحكام، كتاب المسـائل والعلـل في المذاهب والملـل، كتاب الواجب 

فـي الفـروض اللـوازم، كتـاب الاسـتبصار فـي الإمامـة، كتـاب الصفـوة فـي الإمامـة، كتاب 

حدائـق الأذهـان فـي أخبـار أهل بيـت النبـيّ وتفرقّهم في البلـدان، كتاب مزاهـر الأخبار 

وطرائـف الآثـار للصفـوة النوريـّة والذريـّة الزكيّة، أبـواب الرحمة وينابيـع الحكمة، كتاب 

البيـان فـي أسـماء الأئمّـة القطعيّـة من الشـيعة، كتـاب الزاهي، كتاب سـرّ الحيـاة، كتاب 

القضايـا والتجـارب، كتـاب الزلـف، كتـاب المبادئ والتراكيـب، كتاب طـبّ النفوس، كتاب 

النهـي والكمـال، كتـاب الرؤوس السـبعيّة من السياسـة الملوكيّـة ومللهـا الطبيعيّة، كتاب 

الدعـاوى، كتـاب مقاتل فرسـان العجم، كتاب التاريخ في أخبـار الأمم من العرب والعجم، 

كتـاب الرسـائل، كتـاب المسـالك والممالك، كتاب أخبـار الخوارج، كتـاب البيان عن أصول 

الأحـكام، كتـاب عجائـب الدنيـا، كتـاب بشـرى الأبـرار، كتـاب فـي أحـوال الإمامـة، كتاب 

المعالـي )المعانـي) فـي الدرجـات، كتـاب الهدايـة إلـى تحقيـق الولايـة، كتـاب الأدعية، 

كتـاب النصـرة، رسـالة إلـى أبـي صفـوة المصيصـيّ، كتـاب إثبـات الوصيّـة لعلـيّ بـن أبي 

طالـب، كتاب الفهرسـت.

هـذا مـا جمعـه بعض الباحثين)1)، وبعـض العناوين لم تثبت نسـبتها إليه، فهي رهينة 

التحقيـق والبحـث العلمـيّ، ومـا يهمّنـا فـي المقـام هو )كتـاب إثبـات الوصيّـة لعليّ بن 

أبـي طالب). 

)1) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 86ـ))1.
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4/ التعريف بكتاب )إثبات الوصيّة(
ذكـر النجاشـيّ فـي ضمن تصانيف المسـعوديّ: )رسـالة إثبـات الوصيّة لعلـيّ بن أبي 

طالـب))1)، وتابعـه الرجاليّـون علـى ذلك، وقد ظهـر أوّل مرةّ في طهـران مطبوعاً على 

الحجـر عـام )0))1هـ)، ثـمّ طبع مراراً طبعـات حروفيّة، إحداها عـام )))19م). 

يبتـدئ الكتـاب -بعـد البسـملة-: «الحمـد للـه ربّ العالميـن والعاقبـة للمتقّيـن، ولا 

عـدوان إلّا علـى الظالميـن، وصلىّ الله على سـيدنا محمـدٍ وآله الطيبّيـن الطاهرين. رُوي 

عـن عالـم أهـل البيت أنـّه قال لشـيعته..«. 

وآخـره: «وللصاحـب منـذ ولد إلى هذا الوقت- وهو شـهر ربيع الأوّل سـنة اثنتين 

وثلاثيـن وثلاثمائـة سـتٌّ وسـبعون سـنةً وأحـد عشـر شـهراً ونصـف شـهر، قـام مـع أبيـه 

أبـي محمـدٍ أربـع سـنين وثمانيـة أشـهر، ومنها منفـرداً بالإمامة اثنتان وسـبعون سـنة 

وشـهوراً، وقـد تركنـا بياضـاً لمن يأتـي بعدنا، والسـلام«. 

وقـد تنـاول المصنّـف فـي الكتـاب فكـرة الوصيّـة المتوارثـة عنـد الإماميّـة منـذ عهد 

آدم، حيـث قـدّر اللـه لـكلّ نبيٍّ وصيّـاً يأتي من بعـده، فابتدأ بأبي البشـر آدم ثمّ 

وصيّـه شـيث..، إلـى خاتـم الأنبياء، ثـمّ وصيّه أميـر المؤمنين، وهكـذا انتهاءً إلى 

خاتـم الأوصيـاء القائـم المنتظـر )عجّل اللـه فرجه الشـريف)، فالإطار العام لهـذا الكتاب 

هـو تواريـخ الأنبيـاء وأوصيائهـم، ومـا وقع فـي أياّمهم من أحـداثٍ ومحن. 

ويمكن عـدّ الكتاب جزءين: 

الأوّل: شـرع فيـه بشـرح خِلقـة صفـيّ اللـه آدم، ومجمـل أحوالـه، وذكـر أسـامي 

أوصيائـه، مرتبّـاً إلـى نـوحٍ، ثمّ منـه إلى إبراهيـم، ثمّ منه إلى موسـى، ثمّ منه 

إلـى داود، ثـمّ منـه إلـى المسـيح، ثـمّ منه إلـى نبيّنـا وعليهـم، ومختصرٍ من 

سـيرتهم، والغالـب أنهّـم فـي كلّ طبقةٍ اثنا عشـر، ويذكر في آخر حـال كلّ واحدٍ منهم أنّ 

اللـه تعالـى أوحـى إليـه أن يسـتودع التابـوت، ومواريث الأنبيـاء إلى فلان. 

)1) ينظر الفهرست: 4)) ت)66.
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الآخـر: شـرح فيـه حـال خاتـم الأنبيـاء مـن ولادتـه إلـى وفاتـه مختصـراً، ثـمّ 

شـرع فـي خلافـة أميـر المؤمنيـن )صلـوات اللـه عليـه)، وذكـر قصّـة المتقدّميـن عليه 

علـى طريقـة الإماميّـة، فسـاق حالاتـه وبعـض معاجـزه ووفاتـه، ونصّـه علـى ابنـه أبي 

محمّـدٍ، وهكـذا إلـى صاحب الزمان، وذكر فـي حال كلّ إمام ولادته، وسـيرته، 

ومعاجـزه، ووفاتـه، علـى أحسـن نظـمٍ وترتيـب. وذكر في أحـوال الحجّـة النصوص 

علـى الأئمّـة الاثنـي عشـر، وقـال فـي آخرهـا -وهـو آخـر الكتـاب-: «فلمّا أفُضـي الأمر 

إلـى أبـي محمّـدٍ، كان يكلـّم شـيعته الخـواصّ وغيرهـم مـن وراء السـتر، إلّا فـي 

الأوقـات التـي يركـب فيهـا إلـى دار السـلطان، وإنّ ذلـك إنمّـا كان منـه ومن أبيـه قبله 

مقدّمـة لغيبـة صاحـب الزمـان، لتألـف الشـيعة ذلـك ولا تنُكـر الغيبـة، وتجـري 

-العادة بالاحتجاب والاسـتتار. وفي تسـع عشـرة سـنةً من الوقت -أي وقت إمامته

توُفـي المعتمـد، وبوُيـع لأحمـد بـن الموثـّق -وهـو المعتضد-وذلـك فـي رجـب سـنة 

تسـعٍ وسـبعين ومائتيـن«، ثـمّ ذكـر الخلفـاء إلى عصـره، ثمّ قـال: «وللصاحـب منذ 

وُلـد إلـى هـذا الوقـت- وهو شـهر ربيـع الأوّل، سـنة اثنتين وثلاثيـن وثلاثمائـة- خمس 

وسـبعون سـنة وثمانية أشـهر، أقام مع أبيه أبي محمّد أربع سـنين وثمانية أشـهر، 

ومنهـا منفـرداً بالإمامة إحدى وسـبعون سـنةً، وقد تركنـا بياضاً لمن يأتي بعد والسـلام، 

وهـو آخر الكتـاب«)1).

5/ صحّة نسبة كتاب )إثبات الوصيّة( إلى المسعوديّ
لا يخفـى أنّ الحديـث عـن صحّـة كتـابٍ مـا يقع فـي مسـألتين، أولاهما: صحّة نسـبة 

أصـل الكتـاب إلـى المصنّـف، وثانيتهمـا: صحّـة نسـبة النسـخة المتداولـة إلـى المصنّف 

وتطابقهـا مـع الكتـاب، ولـذا يقـع الـكلام عـن هـذه المسـألة في أمريـن؛ وسـيتمّ البحث 

هاهنـا عـن الأول، وفـي الأمـر اللاحـق عـن الثاني. 

وهنـا نقـول فـي مـا يخـصّ الأمـر الأول: إنّ أوّل مَن ذكره ونسـبه إلى المسـعوديّ هو 

الشـيخ النجاشـيّ )0)4هــ)، حيـث قال -فـي ضمن تصانيف المسـعوديّ-: <رسـالة إثبات 

)1) خاتمة المستدرك: 1/ ))1ـ))1
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الوصيّـة لعلـيّ بـن أبـي طالـب>)1)، وجرى عليـه عامّة رجاليّي الشـيعة.

فـي حيـن لم يذكـره المتقدّمون كابن النديم في الفهرسـت عند ذكـره بعض تصانيف 

المسـعوديّ، بل لم يشـر المسـعوديّ إليه في المروج والتنبيه، مع أنّ ديدنه الإشـارة إلى 

تصانيفـه الأخـرى فـي ذيـن الكتابين عند وجود مناسـبة لذلك، فإنّ ديدن المسـعوديّ في 

كتابيـه أن يشـير إلـى عناويـن تصانيفـه التـي تتعلقّ بالموضـوع الذي يتحـدّث عنه، وفي 

كتابيـه المـروج والتنبيـه مواطـن كثيـرة تتناسـب مع ذكـر عنوان هـذا الكتـاب، ولكنّه لم 

يذكـره فـي سـائر كتبه المطبوعة، مع أنّ كتاب )التنبيه والإشـراف) هـو آخر تصانيفه التي 

صنّفهـا، حيـث أتمّه عام ))4)هــ) كما تقدّم. 

يضاف إلى ذلك: أنّ عبارات المتقدّمين والمتأخّرين -حسـب الاسـتقراء الناقص-خالية 

عـن أيّ إشـارةٍ إلـى توفرّ كتاب )إثبـات الوصيّة) للمسـعوديّ لديهم، فلم يعُثـر على موردٍ 

فـي كلمـات ابـن النديم والصـدوق والمفيد والطوسـيّ والنجاشـيّ والطبـريّ الصغير وابن 

حمـزة وابـن شـهر آشـوب وابن طاوس والعلّامة والحسـن بن سـليمان وغيرهـم يدلّ على 

وجود كتاب )إثبات الوصية) للمسـعوديّ لديهم، بل ولم ينقلوا عنها أصلاً ولو بالواسـطة.

ويضُـاف إلـى ذلـك: أنّ المتفـردّ بذكر الكتـاب من المتقدّميـن هو النجاشـيّ، وعبارته 

قـد حصـرت عـدد كتبـه فـي ))1) كتابـاً، ولم يذكـر طريقـه إليها، وإنمّـا قال: «هـذا رجل 

زعـم أبـو المفضّـل الشـيبانيّ أنـّه لقيـه واسـتجازه، وقـال: لقيتـُه، وبقـي هـذا الرجل 

إلـى سـنة ثـلاثٍ وثلاثيـن وثلاثمائـة«)))، وقـد التـزم النجاشـيّ ألاّ يـروي عـن أبـي المفضّل 

بالمباشـرة كمـا فـي موضعٍ آخـر))). وهذه العبارة لا تـدلّ على وجود الكتـاب لديه، فربمّا 

)1) الفهرست: 4)) ت)66. 

أنهّا تتمّة كلام أبي المفضّل  ))) الفهرست: 4)) ت)66. قلتُ: وعبارة )وبقي هذا الرجل..) يحتمل 

الشيبانيّ، ويحتمل أنهّا جملة مستأنفة من النجاشيّ. 

))) ينظر: الفهرست: 96) ت9)10.

قلتُ: قد ذكر الحرّ العامليّ طريقه إلى المسعوديّ بإسناده عن العلّامة الحليّّ، عن أبيه، عن السيّد 

أحمد العريضيّ، عن البرهان القزوينيّ، عن السيّد فضل الله الراونديّ، عن العماد أبي الصمصام 

الحسنيّ، عن النجاشيّ، عن أبي المفضّل الشيبانيّ، عن المسعوديّ. )ينظر الجواهر السنيّة: 68)) 
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سـمع ذلـك مـن أبي المفضّـل أو وجد اسـمه في فهـرس المسـعوديّ)1).

وقـد تقـدّم: أنّ السـيدّ الشـبيريّ يرى تعدّد المسـعوديّ، وقـد خلط النجاشـيُّ بينهما، 

ومقتضـاه عـدم صحّـة نسـبة الكتاب إليـه. ولكن سـيأتي: أنّ منشـأ صيرورته إلـى الالتزام 

بذلـك هـو فرض كون النسـخة المتداولة مـن )إثبات الوصيّة) هي عيـن المذكور في كلام 

النجاشـيّ، وسـيأتي عدم صحّة ذلك، ومن هنا فلسـنا مضطرّين لنفي صحّة نسـبة الكتاب 

إنْ ثبـت عدم صحّة النسـخة الواصلة. 

المحصّـل: إنّ وجـود كتـابٍ لعلـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ بعنـوان )إثبـات الوصيّـة 

لعلـيّ بـن أبـي طالب) ممّا لا يسـعنا الجزم بصحّتـه؛ للقرائن المتقدّمة، كما لا يسـعنا 

الجـزم بعـدم صحّته؛ لمـكان عبارة النجاشـيّ.

6/ صحّة نسبة النسخة المتداولة من )إثبات الوصيّة( إلى المسعوديّ

تقدّمت الإشـارة إلى أنّ كلمات الأصحاب خالية عن أيّ إشـارةٍ تدلّ على وجود نسـخةٍ 

مـن كتـاب )إثبات الوصيّة) للمسـعوديّ لديهم، فتصانيفهم خالية عن النقل عنه والإشـارة 

إليـه، إلّا مـن بـاب الجري على كلام النجاشـيّ الذي ذكُر في ترجمتـه عنوان هذا الكتاب. 

ويبـدو أنّ أوّل ظهـورٍ للنسـخة المتداولـة لكتـاب )إثبـات الوصيّـة) منسـوبةً إلى عليّ 

بـن الحسـين المسـعوديّ كان فـي القرن الحادي عشـر؛ فقـد ذكره العلّامة المجلسـيّ في 

مواضـع مـن بحـار الأنـوار، حيـث قال عنـد بيان الأصـول والكتـب المأخوذ منهـا: «وكتاب 

الوصيّة، وكتاب مروج الذهب، كلاهما للشـيخ عليّ بن الحسـين بن عليّ المسـعوديّ«))). 

وقـال عنـد بيـان الوثوق بالكتب المأخوذ منها: «والمسـعوديّ عدّه النجاشـيّ في فهرسـته 

 ،مـن رواة الشـيعة، وقـال: )له كتـب، منها: كتاب إثبـات الوصيّة لعليّ بـن أبي طالب

)1) أقول: إنّ النجاشيّ وإنْ ذكر كتاب )الفهرست) ضمن تصانيف المسعوديّ، ولكن لا يظهر من كلامه 

ما يدلّ على وجود هذا الكتاب بين يديه، كما لا يوجد في كتاب النجاشيّ أيّ إشارة تدلّ على 

النقل من الكتاب، فتأمّل.

))) بحار الأنوار: 18/1. 
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وكتـاب مروج الذهب، مات سـنة ثـلاثٍ وثلاثيـن وثلاثمائة)«)1). 

ولكـن مـا يثيـر الغرابـة: أنّ العلّامة لـم ينقل في موسـوعته الضخمة عن هـذا الكتاب 

إلّا فـي مواضع يسـيرة جـداً لا تتجاوز عدد أصابع اليد)))، مع أنّ الكتاب مشـحون بالأخبار 

المعصوميّـة الشـريفة، ومـا يتعلـّق بالأمم السـابقة، التي تناسـب نقلها فـي النصف الأوّل 

مـن الموسـوعة، فيحتمـل جـدّاً عدم وجود نسـخةٍ من الكتـاب تحت متناول يـد العلّامة؛ 

لأنّ إحـدى مهمّـات كتـاب البحـار -كمـا صـرّح بنفسـه-هو جمـع الأحاديـث المبثوثة في 

الكتـب وضبطهـا وتبويبها لئلّا تنُسـى وتهُجر))). 

، فإنّ نسـبة النسـخة المتداولة الموسـومة بـ)إثبات الوصيّة) إلى المسـعوديّ  على كلٍّ

مـن بعـد العلّامـة باتـت مسـلمّة لـدى الأصحـاب ممّـن توفـّر الكتـاب لديـه)4)، ولكن في 

العقـود الأخيـرة شـكّك جملـة مـن الباحثيـن والمحقّقيـن فـي صحّـة نسـبة ذلـك إلـى 

المسـعوديّ -صاحـب )مـروج الذهب)-منهـم: المرجـع السـيدّ الشـبيريّ الزنجانـيّ، وقـد 

تقدّمـت عبارتـه، حيـث بنـى علـى أنّ صاحـب )إثبـات الوصيّـة) غيـر صاحـب )مـروج 

الذهـب)، وتبعـه علـى ذلـك ولـده المحقّق السـيّد محمّد جـواد، وكتب حول ذلـك مقالاً 

مفصّـلاً فـي مجلـّة الموعـود تحـت عنـوان: )إثبـات الوصيّـة والمسـعوديّ صاحـب مروج 

الذهب). ومنهم: الأسـتاذ هادي حسـين حمّود في أطروحته لنيل الماجسـتير الموسـومة 

بـ)منهـج المسـعوديّ فـي بحـث العقائـد والفـرق الدينيّـة))))، والدكتـور جـواد علـيّ فـي 

)1) بحار الأنوار: 1/ 6). قلت: عبارة النجاشيّ منقولة بالمعنى، وفيها مسامحة ظاهرة؛ إذ المذكور في 

عبارة النجاشيّ: )وبقي هذا الرجل إلى سنة ثلاثٍ وثلاثين وثلاثمائة)، لا )مات سنة ثلاث..)، فإنّ 

البقاء إلى عام ))))هـ) لا يعني وفاته في العام نفسه، كيف؟ وقد تقدّم أنهّ أنهى تصنيف كتاب 

)التنبيه والإشراف) عام ))4)هـ).

))) ينظر بحار الأنوار: ))/)) ب1 ح46، 8)/ 07) ب4 ح0)، 4)/ 171 ب1 ح118.

))) ينظر بحار الأنوار: 1/)ـ4.

)4) قلت: إنّ جميع النسخ الخطيّة للكتاب متأخّرة تعود إلى القرن الثالث عشر وما بعد، إلاّ نسخة واحدة 

قد سقط أوّلها وآخرها قيل: إنهّا تعود إلى القرن السادس الهجريّ. )ينظر فهرس فنخا: 1/ )0)ـ)0))

))) ينظر منهج المسعوديّ في بحث العقائد والفرق الدينيّة: 71.
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مقالتـه فـي مجلـّة سـومر بعنـوان )مـوارد تاريـخ المسـعوديّ))1)، والدكتـور سـليمان بـن 

عبـد اللـه المديـد السـويكت فـي كتابه )منهـج المسـعوديّ في كتابـة التاريـخ))))، حيث 

بنـوا علـى عـدم صحّة نسـبة الكتـاب إليه. ومنهم: السـلفيّ محمـود المـلّاح الموصليّ في 

تعاليقـه علـى الكتـاب، حيـث صـرّح أنهّ ليـس للمسـعوديّ، بـل للعلّامة الحلـّيّ))). 

أقـول: إنّ الأدلـّة والقرائـن التي يمكن التمسّـك بها لإثبات عدم صحّة نسـبة النسـخة 

المتداولـة إلى المسـعوديّ عديـدة، نذكر بعضها: 

الأوّل: عدم ذكر المسـعوديّ له: تقدّم أنّ ديدن المسـعوديّ هو الإشـارة إلى عناوين 

كتبـه التـي ترتبـط بالموضـوع الذي يتحـدّث عنه، وفـي كتابيه مواضع كثيرة تتناسـب مع 

ذكـر هـذا الكتـاب والإشـارة إليه، ولكن لـم نجد في كتبه أيةّ إشـارة إلى هـذا الكتاب، ولا 

بـأس بذكر بعض تلـك المواضع: 

منهـا: مـا قالـه فـي )التنبيـه والإشـراف) عنـد ذكـر خلافـة أميـر المؤمنيـن: «وقـد 

ذكرنـا مقاتـل آل أبـي طالب وأنسـابهم ومواضع قبورهم ومصارعهم فـي كتابنا في )أخبار 

الزمـان، ومَـن أباده الحدثان مِـن الأمم الماضية والأجيال الخاليـة والممالك الداثرة)، وفي 

رسـالة )البيـان مـن أسـماء الأئمّة، وما قالتـه الإماميّة في ذلك، ومقاديـر أعمارهم، وكيفيّة 

أعدادهم)«)4). 

ومنهـا: مـا قالـه فـي )مـروج الذهـب) عنـد ذكر زهـد أميـر المؤمنين: «وقـد أتينا 

علـى جمـلٍ مـن أخبـاره وزهـده وسـيره، وأنـواعٍ مـن كلامـه وخطبـه فـي كتابنـا المترجم 

بكتـاب )حدائـق الأذهان، في أخبـار آل محمّدٍ)، وفي كتاب )مزاهـر الأخبار وطرائف 

)1) ينظر موارد تاريخ المسعوديّ: )1.

))) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 107.

))) ينظر: مجموع السنّة: 1/ 194، وأيضاً كتابه: تعليقات على كتاب إثبات الوصيّة لابن المطهّر. 
الكتاب  هذا  أسلوب  فإنّ  اشتباه؛  الحليّّ  للعلّامة  الكتاب  كون  من  الملّاح  أفاده  ما  إنّ  أقول: 
ذيل  في  مدّعاه  على  التعليق  وسيأتي  التصنيف،  في  الحليّّ  العلّامة  أسلوب  مع  كليّاً  يختلف 

الثالث.  المقام 

)4) التنبيه والإشراف: 7))ـ8)).
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الآثـار، للصفـوة النوريـّة والذرّيةّ الزكيّـة، أبواب الرحمـة وينابيـع الحكمة)«)1).

ومنهـا: مـا قاله في )مروج الذهـب)))) بذكر مبدأ الخليقة البشـريةّ، فذكر آدم وأولاده 

وذريتـه واحـداً بعـد واحـدٍ بتـوارث الوصيّـة والقيـام بمهامهـا، علـى النسـق المذكور في 

القسـم الأوّل مـن كتـاب )إثبات الوصيّة) المتداول، والمفروض أن يشُـير المسـعوديُّ عند 

ذكـر ذلـك إلـى أنهّ فصّل الـكلام حول تـوارث الوصاية فـي كتابه )إثبـات الوصيّة). 

ومنهـا: أنـّه قـال فـي )المـروج) أيضـاً عند ذكـره مقتـل هابيـل: «فلمّا سـمع آدم ذلك 

ازداد حزنـاً وجزعـاً علـى الماضـي والباقـي، وعلـم أنّ القاتـل مقتـول، فأوحـى اللـه إليـه: 

)إنـّي مخـرِج منـك نـوري الـذي به السـلوك فـي القَنَـوات الطاهـرة والأرومات الشـريفة، 

وأباهـي بـه الأنوار، وأجعله خاتـم الأنبياء، وأجعل آلهَ خيار الأئمّـة الخلفاء، وأختم الزمان 

ر وتطهَّـر، وقـدِّس، وسـبِّح،  بمدّتهـم، وأغَـصّ الأرض بدعوتهـم، وأنشـرها بشـيعتهم، فشـمِّ

واغـشَ زوجتـك علـى طهارةٍ منها، فإنّ وديعتي تنتقل منكما إلـى الولد الكائن منكما)«)))، 

وهـذه الفقـرة اختصـار للقسـم الثانـي مـن كتاب )إثبـات الوصيّـة) كما هو واضـح، فكان 

حـريّ بـه الإشـارة إلى هـذا الكتاب. 

ومنهـا: مـا قالـه فـي )المـروج) أيضاً في مبـدأ الخليقة وشـأنها: «قال المسـعوديّ: وما 

ذكرنـاه مـن الأخبـار فـي مبـدأ الخليقـة هـو مـا جـاءت بـه الشـريعة، ونقلـه الخلف عن 

السـلف، والباقـي عـن الماضـي،... ورُوي عـن أمير المؤمنيـن عليّ بن أبـي طالب أنهّ 

قـال: )إنّ اللـه حين شـاء تقديـر الخليقـة وذَرءَْ البريةّ وإبداع المبدعـات نصب الخلق في 

صـورٍ كالهَبَـاء قبـل دَحْـوِ الأرض ورفـع السـماء، وهـو في انفـراد ملكوته وتوحّـد جبروته، 

فأتـاح نـوراً مـن نـوره فلمـع، ونزع قبسـاً مـن ضيائه فسـطع، ثـمّ اجتمع النور في وسـط 

تلـك الصـور الخفيّـة فوافـق ذلك صـورة نبينّا محمّـدٍ صلى الله عليـه ]وآله[ وسـلمّ، فقال 

اللـه عـزّ من قائـل: «أنت المختـار المُنْتخََبُ، وعندك مسـتودعَ نوري وكنـوز هدايتي، من 

)1) مروج الذهب: )/))4.

))) ينظر مروج الذهب: 48/1 وما بعده.

))) مروج الذهب: 1/ 47.
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أجلـك أسْـطحَُ البطحـاء، وأمْـرُجُ المـاء، وأرفـع السـماء، وأجعـل الثـواب والعقـاب والجنّة 

والنـار، وأنصـب أهـل بيتك للهداية، وأوتيهـم من مكنون علمي ما لا يشـكل عليهم دقيق 

ولا يعُْيِيهِـمْ خفـيّ، وأجعلهـم حجّتي على بريتّي، والمنبِّهين علـى قدرتي ووحدانيّتي«، ثمّ 

أخـذ اللـه الشـهادة عليهـم بالربوبيّـة والإخلاص وبالوحدانيّـة، فبعد أخْذِ مـا أخذ من ذلك 

شـاب ببصائـر الخلـق انتخاب محمّدٍ وآلـه، وأراهم أنّ الهداية معه والنـور له والإمامة في 

آلـه؛ تقديماً لسـنّة العـدل، وليكون الإعـذار متقدّماً. 

ثـمّ أخفـى اللـه الخليقة فـي غَيْبه،... ثمّ أنشـأ الله الملائكـة من أنوار أبدعهـا، وأرواح 

اخترعهـا، وقـَرنََ بتوحيده نبوّةَ محمدٍ صلى الله عليه و]آله[ وسـلم، فشـهرت في السـماء 

قبل بعثتـه في الأرض. 

فلمّـا خلـق اللـه آدم أبـَانَ فضلـه للملائكـة، وأراهـم ما خصّـه به من سـابق العلم من 

حيـث عَرَّفـَه عند اسـتنبائه إياّه أسـماء الأشـياء، فجعل اللـه آدم محراباً وكعبـة وباباً وقبلة 

أسـجدَ إليها الأبرار والروحانيّين الأنوار، ثمّ نبّه آدم على مسـتودعه، وكشـف له عن خطر 

مـا ائتمنـه عليـه، بعـد مـا سـمّاه إمامـاً عنـد الملائكـة، فكان حـظّ آدم مـن الخير مـا أراه 

مـن مسـتودع نورنـا، ولـم يـزل الله تعالـى يخبأ النـور تحت الزمـان إلى أن فضّـل محمداً 

صلـى اللـه عليه ]وآله[ وسـلم في ظاهـر الفترات، فدعا الناسَ ظاهراً وباطناً، وندََبهم سـراًّ 

رِّ قبل النَّسْـل، فمَن وافقه  مه إلـى الذَّ وإعلانـاً، واسـتدعى التنبيـه علـى العهد الذي قدََّ

وقبـس مِـن مصبـاح النـور المقـدّم اهتـدى الى سـرهّ، واسـتبان واضـح أمره، ومَن أبلسـته 

الغفلة اسـتحقّ السخط. 

ثـمّ انتقـل النـور إلـى غرائزنـا، ولمع فـي أئَمّتنا، فنحن أنـوار السـماء وأنوار الأرض، 

فبنـا النجـاة، ومنّـا مكنـون العلـم، وإلينـا مصيـر الأمـور، وبمهدينّـا تنقطـع الحجـج، 

خاتمـة الأئمّـة، ومنقـذ الأمّـة، وغاية النـور، ومصدر الأمـور، فنحن أفضـل المخلوقين، 

وأشـرف الموحّديـن، وحجـج ربّ العالميـن، فليهنـأ بالنعمة مَن تمسّـك بولايتنا، وقبض 

علـى عُرْوَتنـا)، فهـذا مـا رُوي عـن أبـي عبد اللـه جعفر بن محمّـد، عن أبيـه محمّد بن 

علـيّ، عـن أبيه عليّ بن الحسـين، عن أبيه الحسـين بـن عليّ، عن أميـر المؤمنين عليّ 



87 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

بـن أبي طالب كـرمّ اللـه وجهه«)1).

الثانـي: اختـاف الأسـلوب: إنّ المتمعّـن بدقـّة فـي كتـاب )إثبـات الوصيّـة)، وكتابي 

)المروج) و)التنبيه) سـيلاحظ أنّ ذين الكتابين يختلفان اختلافاً كبيراً من حيث الأسـلوب 

والطريقـة فـي التصنيـف مـع أسـلوب كتـاب )إثبات الوصيّـة)؛ إذ إنّ للمسـعوديّ أسـلوباً 

يتميّـز بـه، وتغايـر الأسـلوبين واضح وضوح الشـمس في رائعـة النهار. 

فالمتأمـل بدقـّة في كتابي المسـعوديّ سـيلاحظ وجود بعض السـمات الأساسـيّة التي 

تمُيّـز أسـلوبه فـي الكتابـة؛ حيـث يعتمـد علـى الوضـوح والإيجـاز مع البسـاطة، وحسـن 

العـرض وعـدم التكلفّ. يبـدأ كتابه بتوطئة يتحدّث فيها عن كتبه السـابقة ومواضيعها، ثمّ 

يتحـدّث عـن الكتـاب الفعلـيّ والغرض منـه والمواضيع التي سـيبحثها فيه، بأسـلوبٍ أدبيّ 

رصيـن، كمـا يسـرد أيضـاً مصـادره فـي المقدّمة، ثـمّ يدخـل كتابه وفـق تسلسـلٍ منهجيّ 

مترابـط يختـاره. وقـد يذكـر أحيانـاً المصـادر التـي ورد فيهـا أمـر معيّـن يبحث عنـه -كما 

سـيأتي الإشـارة إليـه-، كمـا أنهّ قد يشُـير إلى تصانيفـه التي فصّل فيهـا الحديث عن بعض 

القضايـا. يضُـاف إلـى ذلـك: أنهّ قـد يفصل بيـن المطالب بعبـارة: )قال المصنّـف) أو )قال 

المسـعوديّ) ونحو ذلك. وغير ذلك من السـمات التي امتاز بها المسـعوديّ في تصنيفيه. 

فـي حيـن يلُاحـظ أنّ أسـلوب كتـاب )إثبـات الوصيّـة) يختلـف تمامـاً عـن الأسـلوب 

المتبّـع فـي كتابـي )المـروج) و)التنبيـه)؛ فإنّ كتـاب )إثبـات الوصيّة) لم يكُتب بأسـلوبٍ 

أدبـيّ بيانـيّ، إضافـة إلـى ذكـر الروايـات مبـدوءة بعبـارة )رُوي) ونحوهـا، وأكثـر رواياته 

مرسـلة، وقـد يذكـر -لاسـيّما فـي القسـم الثانـي مـن الكتاب-أسـانيد للروايـات. علـى أنهّ 

لـم يذكـر فـي مقدّمـة الكتـاب ولا فـي ثنايـاه المصـادر التـي اعتمـد عليهـا، كما لم يشُـر 

إلـى بقيّـة تصانيفـه، بـل لم يذكر اسـمه أيضاً بعبـارة )قال المسـعوديّ) مثـلاً، ولم يعتمد 

علـى مصـادر أهـل الخلاف في نقل المـادّة التاريخيّة كمـا هو واضح مـن تصانيفه، وأكثر 

اعتمـاده علـى روايـات أهـل البيـت وأصحابهـم رضوان اللـه عليهم. 

إذن: منهـج كتـاب )إثبـات الوصيّـة) يبُايـن تمامـاً منهـج كتابـي )المـروج) و)التنبيه)، 

)1) مروج الذهب: 1/ 41ـ44.
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ولا جامـع بينهمـا أصـلاً، وهـذا الاختلاف قرينـة قويةّ جداً علـى عدم اتحّـاد المؤلِّف، وقد 

وجـدتُ الدكتـور السـويكت قد أشـار إلى هـذا الوجه بشـكلٍ إجماليّ، فقـال -في معرض 

حديثـه عـن هـذا الكتـاب-: «فإنـّه لا يمكـن أن يكـون مـن تأليـف المسـعوديّ؛ لاختلاف 

أسـلوبه وطريقته في عرضه عن أسـلوب وعرض المسـعوديّ«)1)، وسـبقه إلى هذا الدكتور 

جـواد علـيّ حيـث قـال -عنـد حديثـه عنـه-: «والـذي أراه أنّ هـذا الكتـاب هـو لشـخص 

آخـر، وذلـك لأنّ أسـلوبه وطريقـة تأليفه وصيغته وإنشـاءه، كلّ هذه لا تتفّق مع أسـلوب 

وطريقـة التأليـف مع أسـلوب وسـبك كتابـي المسـعوديّ المذكورين«))).

وقـد يؤيـّد ذلـك: أن المسـعوديّ أنهـى تصنيف كتاب )مـروج الذهب) عـام ))))هـ) 

فـي مصـر، وقد تـمّ الانتهاء من كتـاب )إثبات الوصيّـة) -على ما في آخره-عـام ))))هـ). 

ومـن الصعـب عـادةً أن يكتب شـخص واحـد في وقت واحـد كتابين مختلفيـن من حيث 

الأسـلوب والمنهج. 

المسـعوديّ إضفـاء شـيءٍ مـن  لقـد حـاول  لكتبـه:  المسـعوديّ  الثالـث: تحصيـن 

الحصانـة علـى كتابـه )مـروج الذهـب) وعلى سـائر كتبه الأخـرى؛ ليحميها مـن التحريف 

والنقصـان والطمـس والنسـبة إلـى الغيـر ونحـو ذلك، حيـث قال فـي أوّل الكتـاب وآخره 

-باختـلافٍ يسـير-: «فمَـن حرفّ شـيئاً من معناه، أو أزال ركناً مـن مبناه، أو طمس واضحةً 

مـن معالمـه، أو لبّـس شـاهدةً مـن تراجمه، أو غيَّـره، أو بدّلـه، أو انتحلـه، أو اختصره، أو 

نسـبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سـوانا، أو أسـقط منه ذكرنا، فوافاه من غضب الله وسـرعة 

نقمـه وفـوادح بلايـاه مـا يعَْجَزُ عنه صبْـرهُ، ويحار لـه فكره، وجعلـه الله مُثلْـَةً للعالمين، 

ـمين، وسـلبه الله مـا أعطاه، وحال بينه وبيـن ما أنعم به  وعبـرة للمعتبريـن، وآية للمُتوَسِّ

عليـه مـن قـوةٍ ونعمـةٍ مُبدِعُ السـموات والأرض، مـن أيّ الملـل كان والآراء، إنـّه على كلّ 

شـيء قديـر. وقـد جعلنا هـذا التخويف فـي أوّل كتابنا وآخـره، وكذلك نقول في سـائر ما 

تقـدّم مـن تصنيفنـا، ونظمنـاه مـن تأليفنـا، فليراقب امـرؤ ربَّه، وليحـاذر منقلبـه، فالمدّة 

)1) منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 108.

))) موارد تاريخ المسعوديّ: )1.
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يسـيرة، والمسـافة قصيـرة، وإلى اللـه المصير«)1). 

أقـول: إنّ مَـن يضـع مثـل هـذه الحصانـة علـى كتبـه، ويتوسّـل إلـى اللـه تعالـى أن 

يعاجـل مَـن يفعـل شـيئاً مـن التغييـر والتبديـل والتحريـف بعقوبـةٍ مـن عنده يسـلبه ما 

أعطـاه، فمـن غيـر المعقـول أن يتـرك آخـر كتابـه بياضاً فـي نهاية أحـد كتبـه ليكمله مَن 

يأتـي بعـده، وهـو الحريـص علـى أن تبقـى كتبـه خالصـةً لـه كما رسـمها وبالشـكل الذي 

تركهـا عليـه، فقـد ورد في آخر كتـاب )إثبات الوصية): «وقد تركنا بياضـاً لمَن يأتي بعدنا، 

والسـلام«)))، فـإنّ هـذا الأمـر مخالـف لمبـدأ المسـعوديّ الـذي بنى عليـه تصانيفـه. وقد 

أشـار إلى هـذا الوجـه الدكتور السـويكت))). 

الرابـع: اختـاف العنـوان للمعنون: عنون النجاشـيّ الكتاب بـ«رسـالة إثبـات الوصيّة 

لعلـيّ بـن أبي طالب«، وهذا العنـوان يختصّ بإثبات الوصيّة لأميـر المؤمنين، في 

حيـن أنّ محتـوى كتـاب )إثبـات الوصيّة) المتداول هو ذكر امتداد الوصايا من لدن شـيث 

بـن آدم إلـى الإمـام الثانـي عشـر عجّـل اللـه فرجـه الشـريف، فمحتوى الكتـاب ليس 

 .مختصّـاً بإثبات الوصيّة لأميـر المؤمنين

مـن المعلـوم أنّ إثبـات الوصيّـة لأميـر المؤمنيـن يتـمّ بإقامـة الأدلـّة والبراهيـن 

المتنوّعـة -العقليّـة والقرآنيّـة والروائيّة-علـى ثبـوت مقـام الوصايـة لـه عـن رسـول 

اللـه، ولكـنّ الملاحـظ أنـّه لـم يتم التطرقّ فـي هذا الكتاب إلـى هذا الأمـر إلّا عابراً، 

حيـث لـم يبُحـث فيـه عـن أميـر المؤمنيـن إلّا بمقـدار )1 إلـى 0) صفحـةً فقط من 

مجمـوع الكتـاب الواقـع فـي 90) صفحـةً، ولم يتـمّ التطرقّ إلـى إثبات الولايـة والوصاية 

لـه إلّا عابـراً مـن بـاب تسلسـل الأحـداث التاريخيّة. 

الخامـس: خلـوّ الكتـاب عـن إشـارة إلـى المسـعوديّ: إنّ النسـخة المتداولـة مـن 

الكتـاب خاليـةٌ عـن أيّ قرينـةٍ تـدلّ علـى أنـّه للمسـعوديّ ليتسـنّى لنا التمسّـك بهـا، فلم 

)1) مروج الذهب: 1/ 7)، 4/ )1)ـ14).

))) إثبات الوصيّة: 87).

))) ينظر منهج المسعوديّ في كتابة التاريخ: 108ـ109.
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يـرد فـي مبدئـه التصريـح باسـمه، ولا فـي حردتـه، ولا فـي ثنايـاه، مـع أنّ الملاحـظ فـي 

تصانيـف المسـعوديّ -صاحـب المـروج-: أنهّ يذكر نفسـه صريحاً أو ضمناً فـي كتابه، إمّا 

بالتصريـح فـي أوّلـه -كما في التنبيه والإشـراف-، أو في ثناياه بأن يبـدأ مطلباً بقوله: «قال 

المسـعوديّ«، أو يحيـل إلـى بقيّـة تصانيفه. في حين أنّ إثبات الوصيّـة المطبوع خالٍ عن 

أيّ إشـارةٍ إلـى نفسـه أو إلـى تصانيفـه، مع أنّ له تصانيـف يليق به أن يشـير إليها ضمناً، 

ككتـاب البيـان ونحوهـا، وقد تقدّم: أنّ ديدن المسـعوديّ في كتابيه )المـروج) و)التنبيه) 

الإشـارة إلـى بقيّة تصانيفـه المتعلقّـة بالموضوع الذي يتحـدّث عنه. 

السـادس: اختـاف المشـرب العقـديّ: إنّ الملاحـظ أنّ كتـاب )إثبـات الوصيّة) كُتب 

بقلـم إمامـيّ اثنـي عشـريّ محـض، لا يتخللّـه شـائبة التأثرّ بفكـر أهل الخـلاف، في حين 

نجـد )مـروج الذهـب) و)التنبيـه والإشـراف) مكتوبيـن بقلـمٍ غيـر إمامـيّ كما هـو واضح 

لمَـن يتدبرّهمـا، فقـد ذكـر الخلفـاء مـع تمجيدهـم، وجعـل أميـر المؤمنيـن الخليفة 

الرابع، والحسـن الخليفة الخامس، ولم يذكر بقيّة الأئمّة، وسـنذكر بعض النماذج: 

1: قـال فـي المـروج، فـي ذكـر أبـي بكـر: «ولقبـه عتيـق؛ لبشـارة رسـول اللـه صلـى 

اللـه عليـه ]وآلـه[ وسـلمّ إياّه أنـّه عتيق الله مـن النار، فسـمّي يومئـذٍ عتيقاً، وهو 

الصحيـح. وقيـل: إنمّـا سـمّي عتيقـاً لعتق أمّهاتـه«)1).

): قـال فـي المـروج، فـي ذكر صفات أبـي بكر: «وكان أزهـد الناس، وأكثرهـم تواضعاً 

فـي أخلاقه ولباسـه ومطعمه ومشـربه، وكان لبسـه فـي خلافته الشـملة والعباءة«))).

): قـال فـي المـروج، في ذكر خلافة عمر: «وإنمّا سـمّي الفاروق؛ لأنـّه فرقّ بين الحقّ 

والباطل«))).

4: وقـال فـي المـروج، عند ذكر صفات عمر: «وكان متواضعاً، خشـن الملبس، شـديداً 

فـي ذات اللـه، واتبّعـه عمّالـه فـي سـائر أفعالـه وشـيمه وأخلاقـه، كلٌّ يتشـبّه بـه 

)1) مروج الذهب: )/98).

))) مروج الذهب: )/ 98).

))) مروج الذهب: )/ )0).
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ممّـن غـاب أو حضـر، وكان يلبس الجبّة الصـوف المرقعّة بالأديم وغيره، ويشـتمل 

بالعبـاءة، ويحمـل القربـة علـى كتفه مـع هيبةٍ قد رُزقهـا..«)1).

): قـال فـي المـروج، عن ذكر مقتـل عمر: <وقد كان المغيرة جعـل كلّ يوم درهمين، 

وكان يدُعـى أبـا لؤلـؤة، وكان مجوسـيّاً مـن أهـل نهاونـد،.. ونحـر نفسـه بخنجـره 

فمات>))).

6: وقـال فـي المـروج، عند ذكر صفات عثمـان: «وكان عثمان في نهايـة الجود والكرم 

والسـماحة والبـذل فـي القريـب والبعيـد، فسـلك عمّالـه وكثيـرٌ مـن أهـل عصـره 

طريقتـه، وتأسّـوا به فـي فعله«))).

7: وقـال فـي التنبيـه، عند ذكر أوّل مَـن آمن بالنبيّ: «والقطعيّة بالإمامة الاثنا عشـرية 

منهـم، الذيـن أصلهـم في حصر العدد ما ذكره سـليم بن قيس الهلالـيّ في كتابه، 

الـذي رواه عنـه أبـان بـن أبـي عيّـاش أنّ النبـيّ صلـى الله عليه وسـلم قـال لأمير 

المؤمنيـن علـيّ بـن أبـي طالـب: )أنـت واثنـا عشـر مـن ولـدك أئمّـة الحقّ)، 

ولـم يـرو هـذا الخبر غير سـليم بن قيـس، وأنّ إمامهم المنتظر ظهـوره -في وقتنا 

هـذا المـؤرّخ بـه كتابنـا - محمّـد بـن الحسـن بـن علـيّ بـن محمّـد بـن علـيّ بن 

موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين ابـن علـيّ بـن أبـي طالب 

رضـوان اللـه عليهـم أجمعيـن... وإنمّا سُـمّوا القطعيّـة لقطعهم على وفاة موسـى 

بـن جعفـر، وتركهـم الوقوف عليـه«)4). وقد تقدّمت هـذه العبارة فـي طيّات كلام 

السـيّد الشـبيريّ، ووجـه المؤاخذة عليـه ظاهر. 

السـابع: اختـاف مضاميـن الكتـاب مـع المـروج والتنبيـه: إنّ الملاحـظ أنّ جملـةً 

كبيـرة مـن المطالـب التـي تـمّ التعـرضّ لها في كتـاب )إثبـات الوصيّة) تخالـف المطالب 

)1) مروج الذهب: )/ )0).

))) مروج الذهب: )/0))-)1).

))) مروج الذهب: )/ ))).

)4) التنبيه والإشراف: 198ـ199.
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المذكـورة فـي كتابي )مروج الذهب) و)التنبيه والإشـراف)، والموارد الخلافيّة بينها كثيرة، 

نكتفـي فـي المقام بذكـر مطلبين للإشـارة فقط: 

1: تـارخ والـد إبراهيـم: ففي إثبات الوصيّة: «وقام تـارخ -وهو أبو إبراهيم الخليل 

)صلـى اللـه عليهما)-بالأمـر في أربعٍ وسـتين سـنةً مـن ملك رهو بن طهمسـعان، 

وفـي روايةٍ أخرى: أربع وثمانين سـنةً وهـو نمرود«)1). 

وفـي مـروج الذهـب: «ولمّـا قبض اللـه ناحور قام بعـده ولده تارخ، وهـو آزر أبو 

إبراهيـم الخليـل، وفي عصـره كان نمرود بـن كنعان«))). 

فيلاحـظ: أنّ المذكـور في مـروج الذهب -من كون تارخ هـو آزر-مخالفٌ لمعتقد 

الإماميّة ومسـلمّاتهم، ثمّ لسـت أدري كيف يسـتقيم ما ذكره صاحب المروج من 

كون تـارخ وصيّاً للأنبياء، مع كونه مشـركا؟ً!.

): عمـر مريـم بنت عمران وموضع ولادة النبيّ عيسـى: ففي إثبات الوصيّة: «فنشـأت 

مريـم أحسـن نشـوء ولزَمـت العبـادة والصـلاة فـي الكنائـس والبِيَع مـع العلماء، 

وأحصنـت فرجها خمسـمائة سـنةٍ، لم ترغب فـي أحدٍ من الرجـال.. ومضت مريم 

علـى وجههـا حتـى أتـت قريـةً فـي غربـي الكوفـة يقُـال لهـا )بشوشـا)- ويـروى: 

)بانقيـا)- وهـي اليـوم تعـرف بالنخيلـة، وفيها عظام هود وشـعيب وصالـح وعدّة 

.(((»مـن الأنبياء والأوصيـاء

وفـي مـروج الذهـب: «ولمّـا بلغت مريم ابنة عمران سـبع عشـرة سـنةً بعث الله 

 ،عـزّ وجـلّ إليهـا جبريـل فنفخ فيهـا الروح، فحملت بالسـيّد المسـيح عيسـى

وولـدت بقريـة يقُـال لهـا )بيت لحـم) على أميـالٍ من بيت المقـدس«)4).

)1) إثبات الوصيّة: 40.

))) مروج الذهب: 1/ 49.

))) إثبات الوصيّة: 84ـ)8.

)4) مروج الذهب: 1/ 76.
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الثامـن: اختـاف مصـادر الكتـاب: إنّ المسـعوديّ صـرّح فـي تقدمة كتابيـه المروج 

والتنبيـه وفـي ضمنها بالمصادر التـي اعتمدها ونقل عنها، وهي مصـادر تاريخيّة معروفة 

لـدى المؤرخّيـن)1)، وأكثرهـا مـن كتـب المخالفين. بينما نجـد أنّ المصادر التـي اعتمدها 

 ،صاحـب )إثبـات الوصيّـة) هـي مصـادر إماميّـة، ورواياتهـا تنتهـي إلـى المعصوميـن

وسـيأتي ذكـر بعض المصـادر في المقـام الثاني. 

فـإنّ اختـلاف المصـادر المعتمَـدة فـي تصنيـف المـروج والتنبيـه مـع مصـادر إثبات 

الوصيّة أمرٌ مثير للتسـاؤل، لاسـيّما مع ملاحظة أنّ جملةً كبيرة من المسـائل التي تعُرِّض 

لهـا فـي إثبـات الوصيّـة قـد تـمّ التعـرُّض لها فـي ذيـن الكتابيـن، ولا يعقـل أن يعتمد في 

أحدهـا علـى مصـادر معيّنـة فـي حين يعتمـد فـي الآخرَينِ على مصـادر أخـرى مختلفة. 

يضُـاف إلى ذلك: أنّ المسـعوديّ كان كثير الأسـفار والرحلات، وأكثـر إقامته -كما ذكر 

ثـو الإماميّة،  بعضهم-هـي مصـر، ولـم يثبـت مكوثـه طويـلاً فـي البلاد التـي يقطنهـا محدِّ

كالكوفـة وقـم والـريّ؛ ليتسـنّى له التتلمذ علـى محدّثـي الإماميّة ويحضر عليهـم ويتلقّى 

كتبهـم. نعـم، توطـّن أوّل عمـره فـي بغـداد وقـد كانـت حاضـرةً علميّـة للشـيعة، ولكـنّ 

الثابـت تتلمـذه فيها علـى علمـاء الأدب واللغة. 

الحاصـل: إنّ النسـخة المتداولـة مـن كتاب )إثبـات الوصيّة) لا تصحّ نسـبتها إلى عليّ 

بن الحسـين المسـعوديّ -صاحب المروج والتنبيه ـ؛ وذلك لمجموعةٍ من الأدلةّ والقرائن 

المورثّـة للاطمئنـان بعـدم صحّـة ذلـك. هـذا، سـواء قيـل بوجـود كتـابٍ بعنـوان )إثبـات 

الوصيّـة) للمسـعوديّ أم لا، وقـد تقـدّم: عـدم إمـكان الجـزم بثبـوت أو نفي وجـود كتابٍ 

للمسـعوديّ بعنـوان )إثبـات الوصيّـة). ومـن المعلـوم: أنّ عـدم صحّـة النسـبة لا يقتضي 

والمصادر،  الكتب  من  مجموعةٍ  على  والتنبيه  المروج  كتابيه  في  المسعوديّ  اعتمد  قد  )1) قلت: 

منها: التوراة والإنجيل، ومنها: كتب المؤرخّين السابقين والمعاصرين له، ككتاب عبيد بن شريه 

الجرهميّ، ووهب بن منبّه، والزهريّ، وعيسى بن لهيعة المصريّ، ومحمّد بن السائب الكلبيّ، 

وابنه هشام الكلبيّ، ومحمّد بن إسحاق، وأبي مخنف الأزديّ، وعيسى بن يزيد الليثيّ، والهيثم بن 

عديّ الطائيّ، ومحمّد بن عمر الواقديّ، وأبي عبيدة معمّر بن المثنّى التيميّ، وعليّ بن محمّد 

المدائنيّ، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وسلمويه بن بنان، وغير ذلك.
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المصيـر إلـى تعـدّد علـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ؛ إذ الـكلام فـي صحّة نسـبة النسـخة 

المتداولـة الموسـومة بـ)إثبـات الوصيّـة) لشـخصٍ باسـم علـيّ بن الحسـين المسـعوديّ، 

وهـذا مـا لـم يثبـت، بل ثبـت عدمه، كمـا تقدّم وسـيأتي. 



95 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

المقام الثاني: التعريف بالشلمغانيّ وكتابه )الأوصياء(

1/ التعريف بالشلمغانيّ
هـو أبـو جعفـر محمّد بـن عليّ الشـلمغانيّ، المعـروف بابن أبـي العزاقـر، فيُقال له: 

)العزاقـريّ) أيضاً.

و)الشـلمغانيّ): نسـبة إلـى قريـةٍ فـي نواحي واسـط، ينُسـب إليها جماعـة، منهم أبو 

جعفـر هـذا)1)، وقـد كانـت داره فـي )ماذرايـا) -وهـي قريـة فوق واسـط، مـن أعمال فم 

الصلـح، مقابـل نهـر سـابس)))-، ونقـل القاضي التنوخـيّ حادثة دخـول الهمدانيّ الشـاعر 

علـى الشـلمغانيّ فـي بيتـه وإنشـاده قصيدة فـي مدحه))). 

كان أوّل أمـره -علـى الظاهر-مسـتقيمَ الطريقة، متبّعاً سـيرة السـلف فـي تلقّي علوم 

أهـل البيت ونشـرها، فحضر مجلس مشـايخ الطائفة وثنى ركبتيـه للتلقّي منهم، حتىّ 

أضحـى مـن مشـايخ الطائفـة، متقدّمـاً فـي أصحابنـا، وعندمـا تسـنّم الشـيخ أبـو القاسـم 

الحسـين بـن روح النوبختـيّ منصـب النيابة والسـفارة الخاصّة عن الناحية المقدّسـة عام 

))0)هــ)، تسـترّ عـن التصـدّي للقـاء عامّـة النـاس لمَِـا يقتضيه منصـب النيابـة من عدم 

الإعـلان والإجهـار، ونصـب لنفسـه وكلاءً وأبواباً يأتونه بالمسـائل. 

وحيـث كان أبـو جعفر الشـلمغانيّ فقيهـاً من الفقهاء، جلس مجلـس الوكلاء والأبواب 

لأبـي القاسـم، واشـتهر ذلـك بيـن النـاس مـن دون أن ينُصَـب لذلـك)4)، ولـم ينكـره حينها 

)1) ينظر اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير الجزريّ: )/ 06). 

))) ينظر معجم البلدان: ياقوت الحمويّ: )/ 4). قال: «قال تاج الإسلام أبو سعد: هي قرية بالبصرة، 

ينُسب إليها الماذرائيّون كُتاّب الطوُلونيّة بمصر أبو زينور وآله. قلتُ: وهذا فيه نظر، والصحيح: أنّ 

ماذرايا قرية فوق واسط، من أعمال فم الصلح، مقابل نهر سابس، والآن قد خرب أكثرها. أخبرني 

بذلك جماعة من أهل واسط«. 

))) ينظر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: 7/ 108. 

)4) ينظر الغيبة )للطوسيّ): 408 ح81). وفيه: «عن أبي علي محمّد بن همام: إنّ محمّد بن عليّ 
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أبـو القاسـم، فـكان الناس يقصدونـه ويلقونه ويأتونه بالمسـائل ليوصلها إلى أبي القاسـم 

النوبختيّ)1).

وحينهـا بـدأ بإظهـار نزعتـه النمروديةّ حسـداً لأبـي القاسـم النوبختيّ))) لعـدم توكيله 

ونصبـه مـع مـا للنوبختـيّ مـن منصـب رفيـع، فاسـتفاد من هـذه المكانـة والمنزلـة التي 

حازهـا، وبنـى لنفسـه علاقات وارتباطـات وأتباعاً، فـكان يدخل على بني بسـطام ويحكي 

لهـم كلّ كـذب وبلاء وكفر ويسـنده إلى الشـيخ أبي القاسـم، ويأخذ عليهـم العهود بعدم 

إذاعتهـا لكونهـا مـن الأسـرار التي لا يجوز نشـرها وإذاعتهـا، وإلّا لحلّ العـذاب والعقاب، 

وكانـوا يصدّقونه ويأخـذون عنه. 

وعندمـا انكشـف أمـره لأبـي القاسـم عزلـه عن الوكالـة، وأنكـر تلك المقـولات، ونهى 

بنـي بسـطام عـن متابعتـه وقبـول كلامـه، وكتـب إليهـم لعنـه والبـراءة منه وممّـن تابعه 

علـى قولـه وأقـام علـى توليّه. فلمّا وصل الشـلمغانيّ إليهـم أظهروا الكتـاب عليه، فاحتال 

عليهـم بالبـكاء الشـديد، وقـال لهم: «إننّي أذعت سـراًّ، وقـد أخُذ عليّ الكتمـان، فعُوقبت 

بالإبعـاد بعـد الاختصـاص؛ لأنّ الأمـر عظيـم لا يحتملـه إلّا ملـك مقـربّ أو نبـيّ مرسـل 

أو مؤمـن ممتحـن«، وقـال أيضـاً: «إنّ لهـذا القـول باطنـاً عظيماً، وهـو أنّ اللعنـة الإبعاد، 

فمعنـى قولـه )لعنـه اللـه) أي باعـده الله عـن العذاب والنـار، والآن قد عُرفـت منزلتي«، 

غ خدّيـه على التـراب، وقال: «عليكم بالكتمان لهذا الأمر«، فازداد في نفوسـهم عظم  ومـرَّ

الأمـر وجلالتـه، وأقامـوا علـى توليّـه، ولـم يرتدعوا عـن اللعن الصـادر في حقّـه، وتداولوا 

أكاذيبـه وكفرياته بينهم سـراًّ. 

ثـمّ انكشـف عنـد أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمريّ حال الشـلمغانيّ مع بني بسـطام 

الشلمغانيّ لم يكن قطّ باباً إلى أبي القاسم، ولا طريقاً له، ولا نصبه أبو القاسم لشيء من ذلك 

على وجهٍ ولا سبب، ومَن قال بذلك فقد أبطل، وإنمّا كان فقيهاً من فقهائنا، وخلط وظهر عنه ما 

ظهر، وانتشر الكفر والإلحاد عنه«.

)1) ينظر الغيبة )للطوسيّ): )0)ـ04) ح6))، 4)) ح)7). قلتُ: وصريح الخبر أنّ الشلمغانيّ كان في 

بلدة الكوفة، وفيها لقاه أبو غالب الزراريّ وأعطاه المسائل. 

))) ينظر الفهرست )للنجاشيّ): 78) ت9)10. 
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مـن حلـول روح رسـول اللـه فـي أبيهـا العمـريّ، وروح أميـر المؤمنيـن فـي النوبختـيّ، 

وروح فاطمـة الزهـراء فيهـا -أي فـي أمّ كلثـوم بنـت العمـريّ-، فأخبرت بذلك أبا القاسـم 

النوبختـيّ، فنهاهـا عـن الذهـاب والتواصـل مـع بني بسـطام، لأنّ هذا كفر باللـه وإلحاد، 

قـام هـذا الرجـل الملعـون بإحكامه فـي قلوب هؤلاء القـوم؛ ليجعله طريقـاً إلى أن يقول 

لهـم بـأنّ اللـه تعالـى اتحّـد بـه وحـلّ فيه، كمـا يقـول النصارى فـي المسـيح، ويعدو 

إلـى قـول الحـلّاج لعنـه اللـه. فامتثلـت أم كلثـوم أمـره وهجـرت بني بسـطام، وشـاع في 

بنـي نوبخـت الحديـث، فلـم يبقَ أحدٌ إلّا وتقدّم إليه الشـيخ أبو القاسـم وكاتبه بلعن أبي 

جعفـر الشـلمغانيّ، والبـراءة منـه، وممّن تولّاه ورضـي بقوله، أو كلمّه فضـلاً عن موالاته.

ثـمّ ظهـر التوقيـع مـن صاحب الزمان عجّـل الله فرجـه بلعن أبي جعفر الشـلمغانيّ، 

والبـراءة منـه، وممّـن تابعـه وشـايعه، ورضـي بقولـه، وأقـام علـى توليّـه، وذلـك علـى يد 

الشـيخ أبـي القاسـم ابـن روح فـي ذي الحجّـة سـنة ))1)هــ)، وأنفذها من محبسـه في 

دار المقتـدر إلـى الشـيخ أبـي علـيّ محمّد بـن همام بن سـهيل الكاتب الإسـكافيّ، وأمره 

بإظهـاره ونشـره بين الشـيعة، فأخذ الإسـكافيّ هـذا التوقيع وأملاه على مشـايخ الطائفة، 

ولم يدع أحداً من الشـيوخ إلّا وأقرأه إياّه، وكاتب بنسـخةٍ منه في سـائر الأمصار، فاشـتهر 

ذلـك فـي الطائفـة، وأجمعت علـى لعنه والبـراءة منه)1). 

وقـد صـرَّح الشـلمغانيّ لابـن الجنيـد أنـّه لـم يدخـل فـي هـذا الأمر مـع أبي القاسـم 

النوبختـيّ إلّا وهـو منكِـر لذلـك، وأنـّه كان يتهـارش علـى هـذا الأمـر كما تتهـارش الكلاب 

علـى الجيـف))). وهـذا يكشـف عـن عـدم اعتقـاده القلبـيّ بحقّانية الأمـر أصلًا.

وعندمـا وجـد الشـلمغانيُّ تحـدّي أبـي القاسـم لـه وتصدّيـه لمقالاتـه، قـام بنشـر 

الشـائعات والادّعـاءات كذبـاً وزوراً، وكان ممّـا ادّعـاه: أنـّه كان يجُيـب عن المسـائل التي 

)1) قلت: وقد اختلفت نسخ التوقيع بعد انتشاره، وقام الشيخ الطوسيّ بمقابلة عدّة نسخ مع بعضها، 

وهي: نسخة أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القميّ، ونسخة أبي محمّد هارون بن موسى 

التلعكبريّ، ونسخة أبي الفتح أحمد بن ذكا مولى عليّ ابن الفرات، ونسخة محمّد بن الحسن بن 

جعفر الصيمريّ. )ينظر الغيبة )للطوسيّ): 409ـ411 ح84))

))) ينظر الغيبة )للطوسيّ) :91)ـ)9) ح61). 
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تـرد عـن الأصحـاب إلـى الناحيـة المقدّسـة، حتـّى أثار بلبلـةً -بهـذه الادّعاءات-فـي بلدة 

قـم، فكتـب بعـض الأصحـاب -على ظهر كتـابٍ فيه جوابات ومسـائل-: هل هـي جوابات 

الفقيـه أو جوابـات الشـلمغانيّ؟؛ لأنـّه حُكـي عنـه أنهّ قال: هـذه المسـائل أنا أجبت 

عنهـا. فكتـب أبـو القاسـم النوبختـيّ -بعـد البسـملة-: «قـد وقفنا علـى هـذه الرقعة وما 

تضمّنتـه، فجميعـه جوابنـا عـن المسـائل، ولا مدخـل للمخـذول الضالّ المضـلّ المعروف 

بالعزاقـريّ لعنـه اللـه فـي حـرفٍ منه، وقـد كانت أشـياء خرجـت إليكم على يـدي أحمد 

بـن بـلال)1) وغيـره مـن نظرائـه، وكان مـن ارتدادهـم عـن الإسـلام مثـل ما كان مـن هذا، 

عليهـم لعنـة اللـه وغضبـه«))). وله مقالات فاسـدة كثيرة، لا يسـع المقام ذكرهـا، فليراجع 

ثون))). مـا سَـطرَهَ المؤرِّخـون والمحدِّ

ووصلـت مقالاتـه إلـى السـلطة أيام خلافة المقتـدر، فهرب إلى الموصل وتسـترّ فيها، 

وأقـام بهـا سـنين عنـد ناصـر الدولة الحسـن بن عبـد الله بن حمـدان في حيـاة أبيه عبد 

اللـه بـن حمـدان، وهنـاك لقيه أبـو المفضّل الشـيبانيّ فـي )معلثَايـا) -وهـي بلُيدة قرب 

جزيـرة ابـن عمـر مـن نواحـي الموصل-، واسـتجازه كتبـه فأجـازه)4). ثمّ انحـدر من هناك 

إلـى بغـداد أيـّام زمـان الراضـي -الـذي تسـلمّ زمـام الخلافـة عـام ))))هــ)-، وظهـر فـي 

مجالـس الإماميّـة يدافـع عـن نفسـه، وقـال فـي مجلسٍ حافـل فيه رؤسـاء الشـيعة -وكلٌّ 

يحكـي عـن أبـي القاسـم لعنه والبـراءة منه-: «اجمعوا بينـي وبينه حتىّ آخـذ يده ويأخذ 

بيـدي، فـإن لـم تنزل عليه نار من السـماء تحرقـه، وإلّا فجميع ما قاله فيَّ حـقّ«)))، وأنفذ 

إلـى النوبختـيّ يسـأله أن يباهلـه، وقال: «أنا صاحب الرجل وقد أمُـرت بإظهار العلم، وقد 

أظهرتـُه باطنـاً وظاهـراً، فباهِلنـي«، فأنفذ إليه الشـيخ في جواب ذلك: «أينّـا تقدّم صاحبه 

)1) قلت: هكذا في الرواية، والظاهر أنّ الصحيح )أحمد بن هلال) وهو العبرتائيّ المذموم، أو )محمّد 

بن عليّ بن بلال) المذموم أيضاً. 

))) الغيبة )للطوسيّ): )7) ح)4).

))) ينظر: الكامل في التاريخ: ابن الأثير: 8/ )9)، المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء: )/ 81. 

)4) ينظر الفهرست )للنجاشيّ): 78) ت9)10. 

))) الغيبة )للطوسيّ): 406. 



99 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

فهـو المخصـوم«)1)، وكان ذلـك شـارة النوبختـيّ فـي حقّـه، فعلمت السـلطة بحالـه، ولمّا 

كان فـي شـوّال عـام ))))هــ) ظهـر الشـلمغانيّ، فقبـض عليـه الوزيـر ابن مقلة وحبسـه 

وكبـس داره، فوجـد فيهـا رقاعـاً وكتبـاً ممّـن يدّعـي أنـّه علـى مذهبـه، يخاطبونـه بمـا لا 

يخاطـب به البشـر بعضهـم بعضاً، فعُرضـت على الشـلمغانيّ، فأقرّ أنهّـا خطوطهم وأنكر 

مذهبـه، وأظهـر الإسـلام وتبـرّأ ممّـا يقُـال فيـه، وأحُضـر ابن أبي عـون وابن عبـدوس معه 

عنـد الخليفـة فأمُـرا بصفعـه فامتنعـا، فلمـا أكُرها مدّ ابن عبـدوس يده فصفعـه، وأمّا ابن 

أبي عون فإنهّ مدّ يده إلى لحيته ورأسـه، وارتعدت يده، وقبّل لحية الشـلمغانيّ ورأسـه، 

وقـال: )إلهـي وسـيّدي ورازقي)، فقـال له الخليفة الراضـي بالله: قد زعمـتَ أنكّ لا تدّعي 

الإلهيـة، فمـا هـذا؟ فقـال: ومـا علـيّ مـن قـول ابن أبـي عـون، والله يعلـم أنني مـا قلت 

لـه: إننّـي إلـه، قـط، فقـال ابـن عبـدوس: إنهّ لـم يـدّعِ الإلهيّـة، إنمّا ادّعـى أنهّ البـاب إلى 

الإمـام المنتظـر، ثمّ أحُضروا مـراّت ومعهم الفقهاء والقضاة، وفي آخـر الأمر أفتى الفقهاء 

بإباحـة دمـه، فقطعـت يـداه ورجـلاه وضُربـت عنقـه وأحُـرق، فـي مجلـس الشـرطة في 

الجانـب الغربـيّ، فـي غرةّ ذي القعدة من سـنة ))))هـ)))) -وقيل: سـنة ))))هــ))))، ثمّ 

تتبّعت السـلطة أتباعه ومريديه، فقُتل وزير المعتضد الحسـين بن القاسـم بن عبيد الله 

لاعتقـاده بالشـلمغانيّ، وكـذا قتُـل أبـو إسـحاق إبراهيـم بن أبي عـون بن هـلال الأنباريّ 

الكاتـب وغيرهما. 

2/ التعريف بتصانيفه
خرج للشلمغانيّ تصانيف كثيرة، وقد صنّف جملة منها أياّم استقامته، منها: 

كتـاب التكليـف، رسـالة إلى ابن همـام، كتاب ماهيّـة العصمة، كتـاب الزاهر بالحجج 

العقليّـة، كتـاب المباهلـة، كتـاب الأوصيـاء، كتـاب المعـارف، كتاب الإيضـاح، كتاب فضل 

النطـق علـى الصمـت، كتـاب فضائـل )فضـل) العمرتيـن، كتـاب الأنـوار، كتاب التسـليم، 

)1) الغيبة )للطوسيّ): 07) ح8)). 

))) ينظر وفيات الأعيان: )/ 6)1. 

))) ينظر الغيبة )للطوسيّ): )41. 
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كتـاب البرهـان والتوحيـد، كتـاب البـداء والمشـيئة، كتـاب نظـم القـران، كتـاب الإمامـة 

الكبيـر، كتـاب الإمامـة الصغيـر، الرسـالة المذهّبـة، كتـاب التسـليم، كتـاب الغيبـة، كتاب 

الخمائـر، كتـاب الحجـر، كتـاب شـرح كتاب الرحمـة لجابـر، كتـاب البرانيات.

الظاهـر أنّ الكتـب الأربعـة الأخيرة في علـم الكيمياء، حيث ذكرها ابـن النديم، وقال 

قبلها: «وكان له قدم في صناعة الكيمياء«)1)، كما ذكر المسـعوديّ الثلاثة التي تسـبقها)))، 

.(((
البواقي النجاشيُّ وذكر 

وحيث كانت للشـلمغانيّ منزلة لدى الشـيعة، فقد دخلت كتبه إلى بيوتات الشـيعة، 

لاسـيّما كتابـه المعـروف بـ)التكليـف)، وقـد ذكر الطوسـيُّ فـي ترجمته: «وله مـن الكتب 

التـي عملهـا في حال الاسـتقامة كتابُ التكليـف«)4)، وحقيقة حال هذا الكتاب: أنهّ رسـالة 

عمليّـة كتبها الشـلمغانيّ تحت إشـراف النائب أبي القاسـم الحسـين بـن روح النوبختيّ، 

وقـام النوبختـيّ بالنظر فيـه وتصحيحه، وأراد أن يكون الكتاب الرسـميّ للإماميّة، واتفّقت 

كلمـة فقهـاء بغـداد علـى صحّـة الكتـاب، وقـد أنفـذ النوبختـيّ الكتـاب إلـى بلـدة قـمّ، 

ليصحّحـه فقهـاء قـمّ، وكتـب إلـى جماعة الفقهـاء بهـا: انظروا في هـذا الكتـاب، وانظروا 

فيـه شـيء يخالفكـم؟ فكتبـوا إليه: إنهّ كلهّ صحيح، وما فيه شـيء يخالـف إلّا قوله: الصاع 

فـي الفطـرة.. إلـى آخره)))، وهكـذا صار الكتـاب كتاباً معتبـراً، ومورد قبـول الأصحاب في 

الحواضـر العلميّة)6). 

)1) الفهرست )لابن النديم): ))4.

))) ينظر التنبيه والإشراف: )4). 

))) ينظر الفهرست: 78)ـ79) ت9)10.

)4) الفهرست )للطوسيّ): 4)) ت)4ـ7)6.

))) ينظر الغيبة )للطوسيّ): 90) ح7)).

)6) قلتُ: وقد حكى السيّد مرتضى المهريّ في تقريراته لبحث المرجع السيّد السيستانيّ )دام ظلهّ)، 

)التكليف)  كتاب  تأليف  على  أشرف  الذي  النوبختيّ[  روح  بن  الحسين  ]أي  «وهو  قال:  أنهّ 

علماء  بصحّته  واعترف  للشيعة،  الرسميّ  الكتاب  يكون  أن  بذلك  وأراد  وصحّحه،  للشلمغانيّ، 

بغداد، ولم يناقش فيه علماء قم إلّا في موردين، وإليه يرجع أكثر الإجماعات المدّعاة«. )ينظر 

مكان المصليّ: 141)
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وقـد سُـئل الحسـين بـن روح عـن كتبـه بعدمـا ذُمَّ وخرجـت فيـه اللعنـة، فقيـل لـه: 

كيـف نعمـل بكتبـه وبيوتنـا منها مـلاء؟ فقال: «أقـول فيها ما قالـه أبو محمّد الحسـن بن 

علـيّ )صلـوات اللـه عليهمـا) وقد سُـئِلَ عن كتب بني فضـال، فقالوا: كيـف نعمل بكتبهم 

وبيوتنـا منهـا مـلاء؟ فقـال )صلـوات الله عليـه): خذوا بمـا رووا وذروا مـا رأوا«)1). 

وقـال الشـيخ الطوسـيّ: «وأمّـا ما ترويـه الغلاة والمتهّمـون والمضعّفـون وغير هؤلاء، 

فمـا يختـصّ الغـلاة بروايتـه، فإن كانوا ممّن عُرف لهم حال اسـتقامةٍ وحـال غلوّ، عُمل بما 

رووه فـي حـال الاسـتقامة وتـُرك مـا رووه في حـال خطئهـم، ولأجل ذلك عملـت الطائفة 

بمـا رواه أبـو الخطـّاب محمّـد بـن أبي زينب في حال اسـتقامته، وتركوا مـا رواه في حال 

تخليطـه، وكذلـك القـول فـي أحمد بـن هـلال العبرتائيّ، وابن أبـي عذافر )عزاقـر)، وغير 

هـؤلاء. فأمّـا مـا ترويـه في حـال تخليطهم فلا يجـوز العمل به علـى كلّ حال«))).

3/ التعريف بكتاب )الأوصياء( ونسخه الخطيّة
ذكـر المسـعوديُّ )ت)4)هــ) هـذا الكتاب ضمـن تصانيف الشـلمغانيّ، فقـال: «وقد 

أتينـا علـى مـا ظهر من قوله وحكاه من هذا عن نفسـه في رسـالته المعروفـة بالمذهّبة، 

وكتابـه فـي )الوصيّـة)، وكتـاب الغيبـة، وكتـاب التسـليم، وغير ذلك مـن كتبه، فـي كتابنا 

المقـالات فـي أصـول الديانـات، عنـد ذكرنـا مذاهب الشـيعة وغلاتهـم«)))، ومـن الظاهر: 

وجـود الكتـاب لديـه)4) حيـث نقل عنـه في كتابـه المقالات.

)1) الغيبة )للطوسيّ): 89)ـ90) ح))).

))) العدّة في أصول الفقه: 1/1)1. 

))) التنبيه والإشراف: )4). 

)4) لا يقُال: إنّ المذكور في كلام النجاشيّ هو )كتاب الأوصياء)، بينما المذكور في كلام المسعوديّ 

هو )الوصيّة)، وهذا يدلّ على اختلاف الكتابين.

فإنهّ يقُال: لم يذكر أحد وجود كتابين متغايرين للشلمغانيّ بهذين العنوانين، بل المذكور هو كتاب 

واحد، وقد عُنوِن في كلماتهم تارةً بـ)الأوصياء) وأخرى بـ)الوصيّة) وثالثةً بـ)الأنبياء والأوصياء) كما 

سيأتي، وكلهّا عناوين مشيرة لمعنون واحد. ويشهد لذلك أنّ المسعوديّ عبّر عنه بقوله: «وكتابه 

في الوصيةّ«، وهذا دالّ على أنّ محتوى الكتاب حول الوصيّة، لا أنّ عنوانه الوصيّة، فتأمّل.
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وقد تقدّم: أنّ النجاشيَّ )ت0)4هـ) ذكر ضمن تصانيف الشلمغانيّ )كتاب الأوصياء)، 

يرويهـا عنـه بواسـطة محمّـد بن علـيّ الكاتـب القناني، عن أبـي المفضّل محمّـد بن عبد 

الله الشـيبانيّ، عن الشـلمغانيّ. ومن المظنون قوياًّ وجود الكتاب لدى النجاشـيّ.

وقـد نقـل عـن هـذا الكتـاب الشـيخ الطوسـيّ )ت460هــ) فـي كتـاب الغيبـة عـدّة 

روايـاتٍ، صـرّح فيهـا قائـلاً: «روى محمّد بن عليّ الشـلمغانيّ في كتـاب )الأوصياء)«، كما 

سـيأتي ذكـر تلك المـوارد. 

كما كان موجوداً عند ابن جرير الطبريّ -المعاصر للطوسـيّ والنجاشـيّ- صاحب )دلائل 

الإمامـة))1)، حيـث نقل عنه في كتابه بواسـطة أبي المفضّل الشـيبانيّ، عـن أبي النجم بدر 

بن عمّار الطبرسـتانيّ، عن الشـلمغانيّ. والطبريّ وإن لم يصرحّ أنّ هذه الروايات مستطرفة 

من كتاب )الأوصياء) للشـلمغانيّ، ولكن من الواضح أنّ هذا طريقه إلى الكتاب، والروايات 

منتزعـة مـن كتابـه )الأوصيـاء)، وقـد بلغت تلـك المـوارد )6)) مـورداً، كما سـيأتي ذكرها، 

وهـذا يدلّ علـى وجود الكتاب عنده، وعلى اعتمـاده عليه أيضاً.

وقـد كانـت توجـد نسـخة مـن الكتاب عند السـيّد عليّ بن موسـى ابن طـاوس الحليّّ 

)ت664هــ)، حيـث نقـل منهـا في بعض كتبـه، فقال في فـرج المهموم: «ذكـر محمّد بن 

علـيّ مؤلـّف كتـاب )الأنبيـاء والأوصياء مـن آدم إلى المهـديّ)..«)))، ومحمّـد بن عليّ 

هـو الشـلمغانيّ بـلا ريـب. وهـذا النـصّ يتضمّـن فائدةً أخـرى -إضافـة إلى فائـدة وجود 

نسـخةٍ مـن الكتـاب عنـده-، وهـي: أنّ هـذا العنـوان إمّـا أنـّه العنـوان الحقيقـيّ للكتاب 

فيكـون العنـوان المذكـور فـي كلام المسـعوديّ والنجاشـيّ والطوسـيّ مختصـراً، وإمّـا أنهّ 

عنوان انتزاعيّ مشـير إلى محتوى الكتاب. وسـيتبيّن -في المقام الثالث- أنّ هذا العنوان 

يعـدّ توصيفـاً دقيقاً لمحتـوى الكتاب. 

كمـا كانـت توجـد نسـخة منه عنـد ابن أخيـه السـيّد عبدالكريم بن أحمد بن موسـى 

)1) أقول: سنجري في طيّات الرسالة على نسبة كتاب )دلائل الإمامة) إلى محمّد بن جرير الطبريّ 

الصغير على ظاهر الأمر، مع غضِّ النظر عن الكلام الموجود لدى المحقّقين حول حقيقة الكتاب 

والمؤلِّف، فاقتضى ذلك التنبيه. 

))) فرج المهموم: 111.
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ابـن طـاوس الحلـّيّ )ت)69هــ)، حيـث قـال فـي فرحة الغـري: «قـال صاحـب )الوصيّة) 

محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ..«)1)، وهـذا ظاهر بالنقل مباشـرة عـن كتابه.

وكانـت توجـد نسـخة مـن الكتاب لدى الشـيخ حسـن بـن سـليمان الحليّّ -مـن تلاميذ 

الشـهيد الأوّل )ت786هــ)، ومـن علمـاء أوائل القرن التاسـع الهجريّ-، حيـث نقل عنه في 

كتابه )مختصر بصائر الدرجات)، فقال: «ومن كتاب أبي جعفر محمّد بن عليّ الشـلمغانيّ 

بإسـناده..«)))، والمـراد بهـذا الكتاب -كما سـيتبيّن- هو كتاب )الأوصيـاء) بلا ريب.

ووصلـت نسـخة منه لـدى المحدّث محمّد بن الحسـن الحـرّ العاملـيّ )ت1104هـ)، 

صاحـب وسـائل الشـيعة، فقـد صـرّح في غيـر واحدٍ مـن كتبه بوجود نسـخةٍ منـه عنده، 

فقال: «كتاب )الوصيّة) صنّفه الشـلمغانيّ في حال اسـتقامته، وقد كانت عندي نسـخته، 

وعليهـا خطـوط جماعـةٍ مـن الفضـلاء بذلك«)))، وهـذا التصريـح يفيد -إضافـة إلى وجود 

نسـخة مـن الكتـاب عنده- تداول نسـخة الكتـاب بين العلمـاء، ووجود خطوطهـم عليها.

وقـد حكـى المحقّق الكرباسـيّ )ت)117هـ) في )إكليل المنهـج) عن المحقّق محمّد 

بـن عبـد الفتاح السـراب التنكابنـيّ )ت4)11ه)، أنهّ قال: «هذا الكتـاب الآن عندي، وهو 

كثيـر الفوائـد، يشـتمل علـى أخبار الأنبياء والأوصيـاء، وذكر في أوّله أنهّ لـم يذكر فيه من 

الأحاديث إلّا المشـهور الصحيح الثابت، وذكر الرواةُ له أنهّ صنّفه في حال اسـتقامته«)4)، 

وكلامـه صريـح بوجود نسـخةٍ من الكتاب لديه، ويفيـد أمرين أيضاً: 

الأوّل: إنّ محتـوى الكتـاب هو أخبار الأنبياء والأوصياء، وهذا يتناسـب مع كلام السـيّد 

علـيّ بـن طـاوس الحلـّيّ المتقدّم ذكـره. الثاني: إنّ للكتـاب مقدّمةً ذكر فيهـا أنهّ لم يذكر 

فيـه من الأحاديث إلّا المشـهور الصحيح الثابت. 

أقول: ولم أعثر على مَن صرّح بوجود هذا الكتاب لديه بعد التنكابنيّ.

)1) فرحة الغريّ: ))1.

))) مختصر بصائر الدرجات: 161. 

))) وسائل الشيعة: ))/ 1).

)4) إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 9)4.
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الحاصل: ويتحصّل من مجموع ما تقدّم: 

أنّ الكتـاب يـدور حـول الأنبيـاء والأوصياء مـن لدن آدم إلى صاحـب العصر عجّل 

اللـه فرجـه، وأنـّه من الكتب التي قام الشـلمغانيّ بتصنيفها أياّم اسـتقامته، وأنهّ التزم في 

تقدمـة كتبـه باعتمـاد الروايـات المشـهورة الصحيحـة، وأنّ نسـخ الكتاب كانـت موجودة 

ثيـن والعلمـاء ونقلـوا عـن الكتـاب علـى مـدار أجيـالٍ، وآخـر مَن عثرنـا على  لـدى المحدِّ

تصريـحٍ لـه بوجود نسـخة مـن الكتاب لديه هـو التنكابنـيّ )ت4)11ه).
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المقام الثالث: الارتباط بين كتاب )إثبات الوصية(
وكتاب )الأوصياء(

لقـد تقـدّم: أنّ كتـاب )إثبـات الوصية) المنسـوب إلى المسـعوديّ يتضمّن ذكـر الأنبياء 

والأوصيـاء جيـلاً بعـد جيل من لدن نبيّ الله آدم فابنه شـيث، وهكـذا وصولاً إلى خاتم 

الأنبيـاء، ثـمّ وصيّـه أميـر المؤمنين، فابنه الحسـن فالحسـين، وهكذا إلـى الحجّة 

القائـم المنتظـر عجّـل الله فرجه الشـريف، وقد ورد في خاتمتـه: أنهّ كُتب عـام ))))هـ).

وتقـدّم أيضـاً: أنّ كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ يتضمّـن ذكـر الأنبيـاء والأوصيـاء من 

لـدن آدم إلـى خاتـم الأوصيـاء المهديّ عجّـل الله فرجه الشـريف، وبمقتضـى تأليفه 

أيـّام اسـتقامته: أنـّه صنّفه قبل عـام ))1)هـ).

 إذن: موضـوع الكتابيـن واحد، وهو ذكر مسـألة الوصاية وامتدادها منذ النبيّ آدم

مـروراً بخاتـم الأنبيـاء، وختمـاً بخاتـم الأوصيـاء عجّـل اللـه فرجـه الشـريف، وعصـر 

الكتابيـن واحـد وهو النصـف الأوّل من القـرن الرابع. 

وهنـا ينقـدح السـؤال الآتـي: هـل هنـاك ارتبـاط بيـن كتـاب )الأوصيـاء) وبيـن كتاب 

الوصية)؟  )إثبـات 

جـزم المحقّـق الجـواد الشـبيريّ بوجـود ارتبـاط بيـن الكتابيـن؛ اعتمـاداً علـى أنّ مـا 

نقله الشـيخ الطوسـيّ والسـيّد ابـن طاوس عن كتـاب )الأوصياء) موجـود بعينه في كتاب 

)إثبـات الوصيّـة)، ولكنّـه اسـتبعد احتمـال الاتحّاد بين الكتابيـن؛ لمكان مـا ورد في إنهاء 

كتـاب )إثبـات الوصيّـة): «وللصاحب منذ وُلد إلى هذا الوقت -وهو شـهر ربيع الأوّل، 

سـنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة- سـتّ وسـبعون سـنة وأحد عشـر شـهراً ونصف شـهر«)1)، 

المقتضيـة لكونـه قد صُنِّـف بعد مقتل الشـلمغانيّ بـ)10) سـنوات. 

)1) إثبات الوصيّة: 87).
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أقـول: إنّ مـا أفـاده مـن وجـود ارتباطٍ وثيق بيـن الكتابين ممّا لا شـكّ فيه، بـل الأدلةّ 

والقرائـن تقتضـي اتحّـاد الكتابيـن، وأنّ كتـاب )إثبـات الوصيّـة) فـي حقيقتـه ليس سـوى 

كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ وقـد تـم التصـرُّف فيه، ونسُـب إلى المسـعوديّ اشـتباهاً، 

وأمّـا الأدلـّة والقرائـن فهـي عديـدة عمدتها آخرهـا، وهي: 

الأوّل: اتحّـاد مضمـون الكتابين إجمالًا: 

إنّ كتـاب )إثبـات الوصيّة) المتـداول يتضمّن ذكر قضيّة الوصيّة ابتـداءً من النبيّ هبة 

 ،ثمّ منـه إلى أميـر المؤمنين ،إلى خاتـم الأنبياء ،اللـه شـيث وصـيّ أبيـه آدم

 .ثـمّ أولاده واحـداً بعد واحدٍ، انتهـاءً بخاتم الأوصيـاء الحجّة المنتظر

وأمّا كتاب )الأوصياء) للشـلمغانيّ، فإنّ عنوانه ومحتواه -على ما جاء في كلام السـيّد 

 ابـن طـاوس الحلـّيّ، والمولـى سـراب التنكابنيّ- هـو ذكر الأنبيـاء والأوصيـاء من آدم

إلـى المهـديّ عجّل الله فرجه الشـريف. 

يضُـاف إلـى ذلـك: أنّ الـوارد فـي مقدّمـة كتـاب )الأوصيـاء) -علـى مـا ذكـره المولـى 

سـراب- هـو الالتزام بذكر الأحاديث المشـهورة الصحيحة الثابتة. وهـذا الأمر ينطبق أيضاً 

علـى كتـاب )إثبـات الوصيّة)؛ إذ يمكن استكشـاف ذلـك بمتابعة روايـات وأخبار الكتاب، 

فـإنّ الملحـوظ: أنّ روايـات الكتاب -لاسـيمّا النصف الثاني من الكتـاب- هي من الروايات 

ثـون فـي مدوّناتهـم الحديثيّـة -كالصفّـار في  المشـهورة التـي أخرجهـا واسـتطرفها المحدِّ

البصائـر، والكلينـيّ فـي الكافي، والصـدوق في كمال الدين والعيـون وغيرها، والمفيد في 

الإرشـاد والاختصـاص، والطبـريّ في الدلائل، وحسـين بـن عبد الوهاب فـي العيون، وغير 

ذلـك-، وليسـت ممّـا تفـردّ بهـا هـذا الكتاب، كمـا أنيّ قمـتُ بمتابعـة جملةٍ مـن رواياته 

فوجدتهـا منتخَبـةً مـن الكتـب المعتمَدة لـدى الطائفة؛ ككتـاب جابر بن يزيـد الجعفيّ، 

وكتـاب المحاسـن لأحمـد بـن محمّـد بن خالـد البرقـيّ، وكتاب مسـائل الرضـا لمحمّد بن 

عيسـى بـن عبيـد اليقطينـيّ، وكتـاب عليّ بن مهزيـار الأهـوازيّ، وكتاب الواحدة للحسـن 

بـن محمّـد بـن جمهـور العمـيّ، وكتـاب الدلائـل لعبـد الله بـن جعفـر الحميـريّ، وكتب 

سـعد بـن عبـد الله الأشـعريّ، وكتاب أخبـار القائم لعليّ بـن محمّد بن إبراهيـم الكلينيّ، 
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وكتـاب أخبـار المهـديّ لعبّـاد بـن يعقـوب الرواجنـيّ، وغيرهم. كمـا أنهّ قد صـرّح بصحّة 

جملةٍ من روايات كتابه، منها: «وروي من جهات صحيحة: أنّ السـنديّ أطعمه السـمّ في 

رطـب..«)1)، ومنهـا: «ثـم زوّجـه المأمون ابنتـه، وقالوا: أختـه أم أبيها، والروايـة الصحيحة: 

أختـه أم حبيبـة«)))، ومنهـا: «وروى جماعـة مـن الشـيوخ العلمـاء منهـم عـلان الكلابـيّ 

وموسـى بن محمّد الغازي وأحمد بن جعفر بن محمّد بأسـانيدهم أنّ حكيمةَ.. وحدّثني 

موسـى بـن محمّد: أنـّه قرأ المولد عليـه، فصحّحه، وزاد فيه ونقص، وتقـرّر بالروايات 

مـا ذكرناه«))).

الثاني: تزامن ظهور نسـخ )إثبات الوصيّة( مع اختفاء نسـخ )الأوصياء(: 

لقـد تقـدّم: أنّ نسـخ كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ كانـت متداولةً منذ زمـان تأليفها 

فـي أوائـل القـرن الرابـع الهجـريّ، إلـى زمان المولـى محمّـد سـراب التنكابنـيّ، المعاصر 

للعلّامـة المجلسـيّ، المتوفـّى بعـد العلّامـة المجلسـيّ بــثلاثة عشـر عاماً، وهـو آخر مَن 

وقفنـا علـى كلامـه بوجود نسـخةٍ مـن الكتـاب لديه. 

وتقدّم أيضاً: أنهّ بدأت تظهر نسـخ كتاب )إثبات الوصيّة) منسـوبةً إلى المسـعوديّ 

لـدى أصحابنـا فـي عهـد العلّامـة المجلسـيّ، ولـم يقـع لنـا فـي كلمـات الأصحـاب أيّ 

تصريـحٍ أو تلويـح بتوفـّر نسـخةٍ مـن الكتـاب لديهـم علـى طيلـة القـرون منـذ عصـر 

المسـعوديّ إلـى زمـان العلّامـة، وذلـك طيلـة سـبعة قـرون تقريبـاً، ومنـذ عهـده بـدأ 

العلمـاء يعـدّون أنّ هـذا الكتـاب هو كتـاب )إثبات الوصيّة) الذي ذكر النجاشـيّ اسـمه 

ضمـن تصانيـف المسـعوديّ. 

فـإذا لاحظنـا هذيـن الأمريـن ترتفـع الغرابـة عن علـّة فقدان نسـخ كتـاب )الأوصياء) 

للشـلمغانيّ وعـدم تداولهـا بين العلماء بعـد العلّامة، وعن علةّ ظهور نسـخ كتاب )إثبات 

)1) إثبات الوصيّة: )1).

))) إثبات الوصيّة: 6)).

))) إثبات الوصيّة: )7)ـ74).
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الوصيـة) للمسـعوديّ فـي عهـد العلّامـة وعـدم تداولها قبلـه؛ لأنّ هذا الكتـاب في واقعه 

ليس سـوى كتاب الشـلمغانيّ، وقد نسُـب اشـتباهاً إلى المسـعوديّ، وجرى الآخرون على 

ذلك، واشـتهرت نسـخه بهذه النسـبة الخاطئة. 

الثالـث: اتحّاد موارد كتابي الأوصيـاء وإثبات الوصيّة: 

لقـد تقـدّم: أنّ كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ كان موجـوداً لـدى جملةٍ مـن العلماء، 

ونقلوا عنه جملة من الموارد في تصانيفهم، وقد عثرنا على أربعة وثلاثين مورداً، وجميع 

تلـك المـوارد موجـودة بعينهـا فـي كتـاب )إثبـات الوصيّـة) المنسـوب إلى المسـعوديّ، 

مـع اختلافـات يسـيرة تقتضيهـا طبيعـة النقـل. فإنّ هـذا الاتحّاد يـورث الاطمئنـان باتحّاد 

الكتابيـن، لاسـيّما مـع ملاحظـة أنّ بعـض موارد النقل عـن كتاب )الأوصيـاء) تضمّنت نقل 

عـدّة روايـاتٍ متتاليـة، وهـذه الروايات نفسـها بالترتيـب عينه موجودة في كتـاب )إثبات 

الوصيّـة)، فـإنّ النقـل عنـه بهذه الصيغة مع اتفّـاق وجودها في الكتاب الآخر يرفع نسـبة 

احتمـال الاتحّاد. وسـنذكر الموارد المنقولة عنه رديفاً لمـا ورد في كتاب )إثبات الوصيّة)؛ 

لتتـمّ المقارنة بينهمـا، والموارد هي: 

الكتاب الأول: كتاب الغيبة للشيخ الطوسيّ

نقـل الشـيخ الطوسـيّ فـي كتـاب )الغيبـة) خمـس روايـاتٍ مـن كتـاب )الأوصيـاء) 

للشـلمغانيّ، مصرِّحـاً بأنهّـا مأخـوذة مـن كتابـه، وقـد وردت هـذه الروايـات فـي كتـاب 

)إثبـات الوصيّـة) عـدا الروايـة الخامسـة حيـث لـم نعثـر عليهـا فـي المطبوعة، وسـنقوم 

بعـرض هـذه المـوارد ومقارنتهـا مـع بعضهـا، وهـي: 

1/1

كتاب الغيبة
<وروى محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ فـي كتـاب )الأوصيـاء)، قـال: حدّثنـي حمزة بن 
نصـر -غـلام أبي الحسـن-، عن أبيه، قال: لمّا وُلد السـيّد تباشـر أهـل الدار بذلك، 
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فلمّـا نشـأ خـرج إلـيّ الأمـر أن أبتـاع فـي كلِّ يـوم مـع اللحـم قصب مـخّ، وقيـل: إنّ هذا 

 .(1(<الصغير لمولانـا 

كتاب إثبات الوصيّة
<وحدّثنـي حمـزة بن نصر -غلام أبي الحسـن-، قال: وُلد السـيّد، فتباشـر أهل 
الـدار بمولـده، فلمّـا أنشـأ خـرج إلـيّ الأمـر أن أبتـاع فـي كلّ يوم مـن اللحم قصـب مخّ، 

وقيـل: إنّ هذا لمولانـا الصغير>))).

2/2
كتاب الغيبة

<وعنـه))) قـال: حدّثنـي الثقـة، عـن إبراهيـم بـن إدريـس، قـال: وجّـه إليّ مـولاي أبو 
محمّـد بكبـش، وقـال: )عِقّـه عـن ابنـي فـلان، وكُلْ، وأطعِـمْ أهلـَك(، ففعلتُ. 

ثمّ لقيتهُ بعد ذلك، فقال لي: )المولود الذي وُلد لي مات(. 

ثـمّ وجّـه إليّ بكبشـين، وكتب: )بسـم اللـه الرحمن الرحيـم، عقّ هذين الكبشـينِ عن 

مـولاك، وكُلْ هنّـأك اللـه، وأطعِمْ إخوانكَ(، ففعلتُ، ولقيتهُ بعد ذلك فما ذكر لي شـيئاً>)4). 

كتاب إثبات الوصيّة
<وحدّثنـي الثقـة مـن إخواننـا، عـن إبراهيـم بـن إدريـس، قـال: وجّـه إليّ مـولاي أبو 
محمّـد بكبشـين، وقـال: )عقّهمـا عـن ابنـي فـلان، وكُلْ، وأطعِـمْ إخوانـك(، ففعلتُ. 

ثمّ لقيته بعد ذلك، فقال: )إنّ المولود الذي وُلد مات(. 

)1) الغيبة: )4) ح)1).

))) إثبات الوصيّة: )7).

))) أي عن الشلمغانيّ في كتاب الأوصياء.

)4) الغيبة: )4) ح17).
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ثمّ وجّه إليّ بكبشـين، وكتب إليّ: )بسـم الله الرحمن الرحيم، عقّ هذينِ الكبشـينِ عن 

مـولاك، وكُلْ هنّـأك اللـه، وأطعِمْ إخوانك(، ففعلتُ، ولقيتهُ بعد ذلك فما ذكر لي شـيئاً>)1).

3/3
كتاب الغيبة

<وروى عـلّان، قـال: حدّثني ظريف أبو نصر الخـادم، قال: دخلتُ عليه -يعني صاحب 
الزمـان-، فقـال لـي: )عليّ بالصندل الأحمـر(، فقال: فأتيتهُ به، فقـال: )أتعرفني؟( 

قلـتُ: نعـم، قـال: )مَـن أنـا؟( فقلـتُ: أنـت سـيّدي وابـن سـيّدي، فقـال: )ليس عـن هذا 

سـألتكُ(، قـال ظريـف: فقلـتُ: جعلنـي الله فداك فسّـرْ لـي، فقـال: )أنا خاتـم الأوصياء، 

وبـي يدفـعُ الله البـلاءَ عن أهلي وشـيعتي)«))).

كتاب إثبات الوصيّة

<وحدثنـي عـلّان، قـال: حدّثنـي أبـو نصـر ضريـر الخـادم، قـال: دخلـتُ علـى صاحب 
الزمـان، فقـال لي: )علـيّ بالصندل الأحمر(، فأتيتهُ به، فقـال: )أتعرفني؟( قلت: نعم، 

قـال: )مَـن أنـا؟( فقلـت: أنـت سـيّدي وابن سـيّدي، فقـال: )ليس عن هـذا سـألتكُ(، قال 

ـر لي، فقال: )أنـا خاتم الأوصياء، وبي رفـع الله البلاء  ظريـف: فقلـت: جعلـك))) فداك فسِّ

عن أهلي وشـيعتي)«)4).

4/4
كتاب الغيبة

<جعفـر بـن محمّـد بـن مالـك، قـال: حدّثني محمّـد بن جعفر بـن عبد اللـه، عن أبي 

)1) إثبات الوصيّة: )7).

))) الغيبة: 46) ح)1).

فداك«،  لـ«جعلك  معنى  لا  إذ  الكلمة؛  في  تحريف  يخفى حصول  ولا  المطبوع،  في  كذا  ))) قلتُ: 

والصحيح: «جعلني الله فداك« -كما في رواية الغيبة-، أو «جُعلتُ فداك«.

)4) إثبات الوصيّة: )7).
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نعيـم محمّـد بـن أحمـد الأنصـاريّ، قـال: وجّـه قـوم مـن المفوّضـة والمقصّـرة كامـل بن 

 .إبراهيـم المدنـيّ إلـى أبـي محمّد

قال كامل: فقلتُ في نفسي: أسألهُ لا يدخل الجنة إلّا مَن عرف معرفتي وقال بمقالتي. 

قـال: فلمّـا دخلـتُ على سـيّدي أبي محمّـد نظرتُ إلـى ثياب بيـاض ناعمة عليه، 

فقلـت فـي نفسـي: ولـيّ اللـه وحجّتـه يلبـس الناعـم مـن الثيـاب، ويأمرنا نحن بمواسـاة 

الإخـوان، وينهانـا عن لبـس مثله. 

فقال -متبسّـماً-: )يا كامل(، وحسـر عن ذراعيه، فإذا مسـح أسـود خشـن على جلده، 

فقـال: )هذا للـه، وهذا لكم(. 

فسـلمّت، وجلسـت إلـى بابٍ عليه سـتر مرخَـى، فجـاءت الريح فكشـفَت طرفهَ، فإذا 

أنـا بفتـىً كأنـّه فلقـة قمر، مِن أبنـاء أربع سـنين أو مثلها. 

فقال لي: )يا كامل بن إبراهيم(. 

فاقشعررت من ذلك، وألُهمت أن قلت: لبيك يا سيدّي. 

فقـال: )جئـتَ إلـى ولـيّ اللـه وحجّتـه وبابـه تسـأله: هـل يدخـل الجنّـة إلّا مَن عرف 

معرفتـَك وقـال بمقالتك؟( 

فقلتُ: إي والله. 

قال: )إذن والله يقِلّ داخلها، والله إنهّ ليدخلها قوم يقال لهم الحقّيّة(. 

قلتُ: يا سيدّي، ومَن هم؟ 

قال: )قوم من حبهّم لعليّ يحلفون بحقّه، ولا يدرون ما حقّه وفضله(. 

ثمّ سـكت صلوات الله عليه عنّي سـاعة، ثمّ قال: )وجئتَ تسـألهُ عن مقالة المفوّضة، 

كذبـوا، بـل قلوبنـا أوعية لمشـيّة الله، فإذا شـاء شـئنا، والله يقول: وَمَا تَشَـاؤُونَ إِلَّ أَنْ 

]الإنسان: 0)[(.  يَشَاءَ اللهُ

ثـمّ رجـع السـتر إلـى حالته، فلم أسـتطع كشـفه، فنظـر إليّ أبـو محمّد متبسّـماً، 

فقـال: )يـا كامـل مـا جلوسـك؟ وقد أنبـأك بحاجتـك الحجّة مـن بعدي(. 
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فقمتُ وخرجتُ، ولم أعاينه بعد ذلك. 

قال أبو نعيم: فلقيتُ كاملاً، فسألتهُ عن هذا الحديث، فحدّثني به>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
<وعـن جعفـر بـن محمّد بـن مالك، قـال: حدّثني محمّد بـن جعفر بن عبـد الله، عن 
أبـي نعيـم محمّـد بـن أحمد الأنصـاريّ، قال: وجّه قومٌ مـن المفوّضة والمقصّـرة كاملَ بن 

إبراهيـم المداينـيّ إلـى أبي محمّد ليناظـره في أمره. 

قـال كامـل: فقلـتُ فـي نفسـي: أسـألهُ وأنـا أعتقـد أنـّه لا يدخل الجنّـة إلّا مَـن عرف 

معرفتـي، وقـال بمقالتي. 

قـال: فلمّـا دخلـتُ عليـه نظرتُ إلـى ثياب بياض ناعمـة عليه، فقلتُ في نفسـي: وليّ 

اللـه وحجّتـه يلبـس الناعم من الثيـاب، ويأمرنا بمواسـاة الإخوان، وينهانا عـن لبس مثله. 

فقـال -متبسّـماً-: )يـا كامل(، وحسـرَ عن ذراعيه، فإذا مسـح أسـود خشـن رقيق على 

جلـده، فقـال: )هذا للـه عزّ وجلّ، وهـذا لكم(. 

فخجلـت، وجلسـتُ إلى باب عليه سـتر مسـبل، فجاءتِ الريح فرفعـتْ طرفهَ، فإذا أنا 

بفتـىً كأنـّه فلقـة قمر من أبناء أربع سـنين أو مثلها. 

فقال لي: )يا كاملُ بن إبراهيم(. 

فاقشعررتُ من ذلك، فألهمني الله أن قلتُ: لبيك يا سيدي. 

فقـال: )جئـتَ إلـى ولـيّ اللـه وحجّتـه وبابـه تسـأله هـل يدخـل الجنّـة إلّا مَـن عرف 

معرفتـك وقـال بمقالتـك؟(

فقلتُ: إي والله.

قال: )إذن والله يقِلّ داخلها، والله إنهّ ليدخلها قوم يقُال لهم الحقّية(. 

قلتُ: يا سيدّي، ومَن هم؟ 

)1) الغيبة: 48) ح16).
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قـال: )قـومٌ مِـن حبهّـم لعلـيّ صلـى اللـه عليـه يحلِفـون بحقّـه، ولا يـدرون مـا حقّـه 

وفضلـه(. 

ثمّ سـكت صلوات الله عليه عنّي سـاعةً، ثمّ قال: )وجئتَ تسـألهُ عن مقالة المفوّضة، 

كذبـوا، بـل قلوبنـا أوعيـة اللـه)1)، فإذا شـاء الله شـئنا، وهو قولـه: وَمَا تَشَـاؤُونَ إِلَّ أَنْ 

 .)](0 ]الإنسان:  اللهُ يَشَاءَ 

ثـمّ رجـع السـتر إلـى حالته، فلم أسـتطع كشـفه، فنظـر إليّ أبـو محمّد متبسّـماً، 

فقـال: )يـا كامـل بـن إبراهيـم، ما جلوسـك؟ وقد أنبـأك الحجّـة من بعـدي بحاجتك(. 

فقمتُ وخرجتُ، ولم أعاينه بعد ذلك. 

قال أبو نعيم: فلقيتُ كاملاً، فسألتهُ عن هذا الحديث، فحدّثني به>))).

5/5
كتاب الغيبة

<وروى الشـلمغانيّ فـي كتـاب )الأوصيـاء): أبو جعفـر المروزيّ، قال: خـرج جعفر بن 
محمّـد بـن عمـر وجماعة إلى العسـكر، ورأوا أياّم أبي محمّد في الحيـاة، وفيهم عليّ 

بـن أحمـد بـن طنيـن، فكتـب جعفر بن محمّد بـن عمر يسـتأذن في الدخول إلـى القبر، 

فقـال لـه علـيّ بـن أحمد: لا تكتب اسـمي فإنيّ لا أسـتأذن، فلم يكتب اسـمه، فخرج إلى 

جعفـر: )ادخـل أنت ومَن لم يسـتأذن)«))).

كتاب إثبات الوصيّة
لم أعثر عليه في مظانهّ من مطبوعة إثبات الوصيةّ.

)1) قلتُ: كذا في المطبوع، ولا يخفى أنّ في ظاهر العبارة محذوراً، والصحيح: «أوعية لمشيئة الله« 

كما في رواية الغيبة للطوسيّ الأفضل ان يقال في الهامش: ان هذا على حذف المضاف للدلالة 

السياق عليه.

))) إثبات الوصيّة: )7)ـ76).

))) الغيبة: )4) ح)9)
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أقـول: وينبغـي التنبيـه إلـى أنّ الروايـات الأربعـة الأولـى وردت في كتـاب )الغيبة) 

متتاليـة، ويلاحـظ أنهّـا وردت كذلـك متتاليـة فـي كتـاب )إثبـات الوصيّـة) أيضـاً، ولكن 

يفصـل بيـن الأولـى والثانيـة وبيـن الثالثـة والرابعـة روايـة عـلّان عـن نسـيم خـادم أبي 

. محمّد

الكتاب الثاني: كتاب دلائل الإمامة للطبري
نقـل ابـن جريـر الطبـريّ الصغيـر فـي دلائـل الإمامـة روايـات كثيـرة بهـذا الإسـناد: 

«حدّثنـي أبـو المفضّـل الشـيبانيّ، قـال: حدّثني أبـو النجم الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثني أبو 
جعفـر محمّـد بن علـي الشـلمغانيّ«. 

فالطبـريّ وإن لـم يصرّح باسـم كتاب )الأوصيـاء)، ولكن يعُلم أنهّا مسـتطرفة من هذا 

الكتـاب؛ لأنّ جميـع تلك الروايـات موجودة بعينها في كتـاب )إثبات الوصيّة). 

وقـد بلغـت المـوارد التي نقل فيها الطبـريّ في )دلائل الإمامة) عن الشـلمغانيّ )))) 

مـورداً، وسـنذكرها تباعـاً رديفاً لما ورد في كتـاب )إثبات الوصيّة): 

6/1
كتاب دلائل الإمامة

<وحدثني أبو المفضل محمّد بن عبد الله، قال: حدّثني أبو النجم بدر ابن الطبرستانيّ، 
قـال حدّثنـي أبـو جعفر محمّد بن عليّ الشـلمغانيّ، عمّن حدّثه، عن أبـي جعفر، قال: 

«لمّـا ولـد الحسـين هبط جبرئيـل في ألف ملـَكٍ يهنّون النبـيّ بولادتـه، وكان ملكَ يقُال 
لـه )فطـرس) فـي جزيرة مـن جزائر البحـر، بعثه الله في أمـرٍ من أموره فأبطأ عليه، فكسـر 

جناحـه وأزالـه عـن مقامـه، وأهبطه إلـى تلك الجزيـرة، فمكث فيها خمسـمائة عـام، وكان 

صديقـاً لجبرئيـل، فلمّا مضى قال لـه: أين تريد ؟ 

قال له: وُلد للنبيّ مولود في هذه الليلة، فبعثني الله في ألف ملكٍَ لأهنئه. 

قال: احملني إليه لعلهّ يدعو لي. 
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فلمّا أدى جبرئيل الرسالة ونظر النبيّ إلى فطرس، قال له: يا جبرئيل، مَن هذا؟ 

فأخبـره بقصّته، فالتفت إليه رسـول الله، فقال: امسـح جناحـك على المولود -يعني 

 .-الحسين

فمسح جناحه فعاد إلى حالته، فلمّا نهض قال له النبيّ : الزم أرض كربلاء، وأخبرني 

بـكلّ مؤمنٍ رأيته زائراً إلى يوم القيامة. 

.(1(»(قال: فذلك الملكَ يسُمّى )عتيق الحسين

كتاب إثبات الوصيّة

«قـال: فلمّا وُلد الحسـين هبـط جبرئيل في ألف ملكٍَ يهنّـون النبيّ صلى الله عليه 
وآلـه بولادتـه، فمـرّ بملـك مـن الملائكـة يقُـال له )فطـرس) في جزيـرة من جزائـر البحر، 

بعثـه اللـه فـي أمـرٍ من الأمـور فأبطأ عليه، فكسـر جناحـه وأزُيل عن مقامـه، وأهبط 

إلـى تلـك الجزيـرة، فمكـث فيها خمس مائـة عـام، وكان صديقاً لجبرئيـل فيما مضى، 

فقـال له: أيـن تريد؟ 

قـال: إنـّه قـد وُلـد لمحمّـد النبـيّ مولـود في هـذه الليلـة، فبعثنـي الله فـي ألف 

ملـَكٍ لأهنّيه. 

فقال له: يا جبرئيل، احملني إليه لعلهّ يدعو لي. 

فحمله، فلما أدّى جبرئيل الرسالة، ونظر النبيّ إلى فطرس، قال: يا جبرئيل، مَن هذا؟ 

فأخبره بقصّته، فالتفت إليه رسول الله فقال له: امسح جناحك على هذا المولود. 

فمسـح فطـرس جناحـه على الحسـين فـردّه الله إلى حالتـه الأولى، فلمّـا نهض قال 

لـه النبـيّ: فـإنّ الله قد شـفّعني فيك، فالزم أرض كربلاء وأخبرني بكلّ من يأتي الحسـين 

زائراً إلـى يوم القيامة. 

)1) دلائل الإمامة: 189ـ190 ح)1ـ110.
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.(1(»( قال: فذلك الملكَ يسُمّى )عتيق الحسين

7/2
كتاب دلائل الإمامة

<حدّثنـا أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبـو النجـم بـدر ن عمّـار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّد بـن عليّ ابن الشـلمغانيّ، قـال: روى رفاعة 

بـن موسـى، قـال: كنتُ جالسِـاً عند أبـي عبد اللـه، فأقبل أبو الحسـن وهو صغير 

السـنّ، فأخـذه ووضعـه فـي حجـره، فقبّل رأسـه، ثم قـال: )يا رفاعـة، أما إنهّ سـيصير في 

أيـدي بنـي مـرداس، ويتخلـّص منهم، ثـمّ يأخذونـه ثانيـة فيُعطب في أيديهـم)«))).

كتاب إثبات الوصيّة
«وروى رفاعـة بـن موسـى، قـال: كنـتُ عند أبـي عبد اللـه وهو جالـس، فأقبل أبو 
الحسـن موسـى -وهـو صغير السـن-، فأخذه ووضعه فـي حجره وقبّل رأسـه، ثمّ قال 

لـي: )يـا رفاعـة، أمّا إنهّ سـيصير في أيدي بني مـرداس، ويتخلصّ منهم، ثـمّ يأخذونه ثانية 

فيعطب فـي أيديهم)«))).

8/3

كتاب دلائل الإمامة
«وحدّثنـا أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبو النجـم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال حدّثنـي أبـو جعفـر محمّد بن علـيّ الشـلمغانيّ، رفعه إلـى جابر، قال: 

قـال لـي أبو جعفر: قـدم رجل من المغرب معه رقيق، ووصف لـي صفة جاريةٍ معه، 

وأمرنـي بابتياعها بِصـرةٍّ دفعها إليّ. 

)1) إثبات الوصيّة: 174.

))) دلائل الإمامة: 96) ح87ـ1)).

))) إثبات الوصيّة: )0).
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فمضيـتُ إلـى الرجـل، فعـرض علـيّ ما كان عنـده من الرقيـق، فقلت: بقـي عندك غير 

ما عرضـت عليّ؟ 

فقال: بقيت جارية عليلة. 

فقلت: اعرضها علي. 

فعرض حميدة، فقلت له: بكم تبيعها؟ 

فقال: بسبعين ديناراً. 

فأخرجـتُ الصـرةّ إليـه، فقـال النخّـاس: لا إلـه إلا اللـه، رأيـتُ البارحـة في النوم رسـول 

اللـه، وقـد ابتـاع منّي هـذه الجارية بهـذه الصـرةّ بعينها. 

فتسلمّتُ الجارية، وصرتُ بها إلى أبي جعفر، فسألها عن اسمها، فقالت: حميدة. 

فقال: )حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة(. 

ثمّ سألها عن خبرها، فعرفّته أنهّا بكر، فقال لها: )أنىّ يكون ذلك وأنت جارية كبيرة؟!(

فقالت: كان مولاي إذا أراد أن يقرب منّي أتاه رجل في صورة حسنة، فيمنعه أن يصل إليّ. 

فدفعهـا أبـو جعفـر إلـى أبي عبـد الله، وقـال: )حميدة سـيدّة الإمـاء، مصفّاة من 

الأرجـاس كسـبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسـها حتى أديّت إلى كرامة الله عـزّ وجلّ)«)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«وروي عـن جابـر أنـّه قـال: قـال لـي أبو جعفـر: قد قـدم رجل من المغـرب معه 

رقيـق، ووصـف لي جاريـةً، وأمرنـي بابتياعها بِصـرةٍّ دفعها. 

فمضيـت إلـى الرجـل، فعـرض عليّ مـا كان عنده مـن الرقيـق، فقلت لـه: بقي عندك 

غيـر ما عرضـت عليّ؟ 

قال لي: بقيت جارية عليلة. 

فقلت: اعرضها عليّ. 

فعرض عليّ حميدة، فقلتُ له: بكم تبيعها؟ 

)1) دلائل الإمامة: 07)ـ08) ح)ـ60).
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فقال: بسبعين ديناراً. 

فأخرجـت الصـرةّ إليـه، فقال لي النخّـاس: لا إله إلا الله، رأيـتُ -والله-البارحة في النوم 

رسـول اللـه قد ابتاع منّـي هذه الجارية بهذه الصـرةّ فبعتهُا منه. 

ثمّ تناول، وتسـلمّتُ الجارية، وكان في الصرةّ سـبعون ديناراً، وصرتُ بها إليه، فسـألها 

عن اسـمها، فقالت: حميدة. 

فقال: )حميدة في الدنيا، محمودة في الآخرة(. 

ثـمّ سـألها عـن خبرهـا، فعرفّتـه أنهّـا بكر ما مسّـها رجـل، فقال لهـا: )أنىّ يكـون ذلك 

وأنـت جاريـة كبيرة؟(

فقالـت: كان لـي مولـى إذا أراد أن يقربنـي أتـاه رجل فـي صورةٍ حسـنة أراه دونه ولا 

يرانـي، فيمنعـه مـن أن يصل إلـيّ ويدفعه ويصـدّه عنّي. 

فقال أبو جعفر: )الحمد لله(. 

ودفعهـا إلـى أبـي عبـد اللـه، وقـال لـه: )يـا أبـا عبـد اللـه، حميـدة سـيّدة الإماء، 

مهذّبـة مصفّـاة مـن الأرجـاس كسـبيكة الذهب، ما زالت الأملاك تحرسـها لـك حتىّ أدّيت 

إليـك كرامـة مـن الله جـلّ جلاله وعـلا)«)1).

9/4
كتاب دلائل الإمامة

«وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبـو النجـم بـدر ابـن 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ، رفعـه إلـى يعقوب 

 وهو واقف على أبي الحسـن موسـى ،السـراّج، قـال: دخلـت علـى أبـي عبد اللـه

وهـو فـي المهـد، فجعـل يسـارهّ طويـلاً، فلمّـا فرغ قـال لـي: )ادنُ، فسـلِّمْ علـى مولاك(. 

)1) إثبات الوصيّة: 01)ـ)0).
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فدنوتُ، فسلمّتُ عليه، ثمّ قال لي: )امضِ، فغيّر اسم ابنتك(. 

وكنتُ قد سمّيتها باسم )الحميراء)، فغيّرته>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«وروي عـن يعقـوب السـراّج، قـال: دخلـتُ علـى أبـي عبـد الله وهـو واقف على 
رأس أبـي الحسـن موسـى وهـو فـي المهـد، فجعل يسـارهّ طويـلاً، فلمّا فـرغ قال لي: 

)ادنُ، فسـلِّم علـى مولاك(. 

فدنـوتُ فسـلَّمتُ عليـه، فردّ عليَّ السـلام، ثـمّ قال لي: )امـضِ، فغيّر اسـم ابنتك التي 

وُلـدت أمس، فإنهّ اسـم يبغضـه الله(. 

وقد كنتُ سمّيتها )الحميراء)، فقال أبو عبد الله: )انتهِ إلى أمره ترُشَد(. 

فمضيتُ فغيرّت اسمها>))).

10/5
كتاب دلائل الإمامة

«وبإسـناده))) عـن أبـي جعفـر محمّـد بـن علـيّ، قـال: إنّ أبـا حنيفـة صـار إلـى بـاب 
أبـي عبـد اللـه ليسـأله عـن مسـألةٍ، فلـم يـأذن لـه، فجلـس ينتظـر الإذن، فخـرج أبو 

الحسـن -وسـنّه خمـس سـنين-، فدعـاه، وقـال لـه: يا غـلام، أيـن يضع المسـافر خلاه 

فـي بلدكـم هذا؟ 

فاسـتند أبـو الحسـن إلـى الحائـط، وقـال لـه: )يـا شـيخ، يتوقـّى شـطوط الأنهار، 

ومسـاقط الثمـار، ومنـازل النـزاّل، وأفنيـة المسـاجد، ولا يسـتقبل القبلـة، ولا يسـتدبرها، 

)1) دلائل الإمامة: 6))ـ7)) ح4)ـ81).

))) إثبات الوصيّة: )0).

))) أقول: جعل الطبريّ هذه الرواية تالية للرواية السابقة عاطفاً سندها عليها، ويلاحظ أنهّ وردت 

الرواية الثانية تتلو الأولى في )إثبات الوصيّة) أيضاً.
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ويتـوارى خلـف جـدار، ويضعـه حيث شـاء(. 

.(1(<فانصرف أبو حنيفة في تلك السنة، ولم يدخل على أبي عبد الله

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوِي: أنّ أبـا حنيفـة صـار إلـى باب أبي عبد الله ليسـأله مسـألةً، فلـم يأذن له، 
فجلس ينتظر الإذن، فخرج أبو الحسـن موسـى -وله خمس سـنين-، فقال له: يا فتى، 

أيـن يضع المسـافر خلاه فـي بلدكم هذا؟ 

فاسـتند إلـى الحائـط، وقـال لـه: )يا شـيخ، تتوقىّ ]فـي[))) شـطوط الأنهار، ومسـاقط 

الأثمـار، ومنـازل النزاّل، ومحجّة الطرق، وأقبلة المسـاجد وأفنيتها، ولا يسـتقبل القبلة ولا 

يسـتدبرها، ويتـوارى حيـث لا يرُى ويضعه حيث يشـاء(. 

.(((<فانصرف أبو حنيفة، ولم يلقَ أبا عبد الله

11/6
كتاب دلائل الإمامة

«وبإسـناده عـن أبـي جعفر محمّد بن علـيّ، رفعه إلى عليّ بن أبي حمـزة، قال: كنتُ 
عنـد أبـي الحسـن إذ أتاه رجل من أهل الـريّ يقُال له )جندب)، فسـلمّ عليه وجلس، 

فسـأله أبو الحسـن فأحسن السـؤال، فقال له: )ما فعل أخوك؟( 

فقال: بخير، جُعِلتُ فداك، وهو يقرئك السلام. 

قال: )يا جندب، أعظم الله أجرك في أخيك(. 

فقال: ورد -والله-عليّ كتابه لثلاثة عشر يوماً بالسلامة. 

)1) دلائل الإمامة: 7)) ح))ـ)8).

))) هكذا أثُبتت ضمن معقوفتين في المطبوعة، والصواب إسقاطها.

))) إثبات الوصيّة: )0).
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 ، فقـال: )يـا جنـدب، إنـّه -والله-مـات بعد كتابـه بيوميـن، ودفع إلـى امرأته مالاً

وقـال: ليكـن هـذا عنـدك، فـإذا قـدم أخـي فادفعيـه إليـه، وقـد أودعتـه الأرض، فـي 

البيـت الـذي كان هـو فيـه، فإذا أنـت أتيتهَـا فتلطفّ لهـا، وأطمعها في نفسـك، فإنهّا 

إليك(.  سـتدفعه 

قـال علـيّ بـن أبـي حمـزة: فلقيـتُ جندبـاً بعـد ذلـك، فسـألتهُ عمّـا كان قـال أبـو 

نقـص>)1). ولا  زاد  مـا  -واللهِ-سـيّدي،  صـدق  فقـال:   ،الحسـن

كتاب إثبات الوصيّة

<فـرُوِي عـن علـيّ بـن أبـي حمزة، قـال: كنتُ عنـد أبي الحسـن إذ أتـاه رجل من 
أهل الريّ يقُال له )جندب)، فسـلمّ عليه وجلس، فسـأله أبو الحسـن فأخفى مسألته، 

ثـمّ قـال له: )ما فعـل أخوك؟( 

قال: بخيرٍ جعلني الله فداك، وهو يقرئك السلام. 

فقال: )يا جندب، أعظم الله أجرك في أخيك(. 

فقال: يا سيدّي، ورد عليّ كتابهُ قبل ثلاثة عشر يوماً بالسلامة. 

 ، فقـال: )يـا جنـدب، إنـّه قـد مـات بعـد كتابتـه بيومين، وقـد دفع إلـى امرأتـه مالاً

فقـال: ليكـن هـذا عنـدك، فإذا قـدم أخي فادفعيـه إليه، وقـد أودعته الأرض فـي البيت 

الـذي كان يكـون فيـه مبيتـه، فإذا أنـت لقيتهَـا فتلطفّ لهـا، وأطمعها في نفسـك، فإنهّا 

سـتدفعه إليك(.

قـال علـيّ بـن أبـي حمزة: فلقيـتُ جندبـاً بعد ذلك بسـنين، وقد عـاد حاجّاً، فسـألتهُ 

عمّـا كان قالـه أبـو الحسـن، فقـال: صـدق والله سـيّدي، مـا زاد ولا نقص>))).

)1) دلائل الإمامة: 7))ـ8)) ح6)ـ)8).

))) إثبات الوصية: 09).
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كتاب دلائل الإمامة
«وحدّثنـا أبـو المفضـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبـو النجم بدر بـن عمار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفر محمّد بـن عليّ الشـلمغانيّ، قال: حجّ إسـحاق بن 

إسـماعيل فـي السـنة التي خرجـت الجماعـة إلى أبي جعفـر، قال إسـحاق: فأعددت 

له في رقعةٍ عشـر مسـائل لأسـأله عنها، وكان لي حمل، فقلت: إذا أجابني عن مسـائلي، 

سـألتهُ أن يدعـو اللـه لـي أن يجعلـه ذكراً، فلما سـأله الناس قمـتُ، والرقعة معي، لأسـأله 

عـن مسـائلي، فلمّـا نظـر إلـيّ قـال لـي: )يـا أبـا يعقـوب، سـمّه أحمـد(، فولـد لـي ذكر، 

فسـمّيته أحمـد، فعاش مـدّة ومات. 

وكان ممّـن خرج مع الجماعة عليّ بن حسّـان الواسـطيّ، المعـروف بـ)العمش)، قال: 

حملـتُ معـي إليـه من الآلة التـي للصبيان، بعضها من فضة، وقلـتُ: أتُحِفُ مولاي أبا 

جعفـر بهـا، فلمّـا تفـرقّ الناس عنه عـن جوابٍ لجميعهم، قـام فمضى إلى صريـا واتبّعتهُ، 

فلقيـتُ موفَّقـاً، فقلـتُ: اسـتأذن لي على أبي جعفر، فدخلتُ فسـلمّتُ، فردّ عليَّ السـلام، 

وفـي وجهـه الكراهـة، ولم يأمرنـي بالجلوس، فدنوتُ منـه، وفرّغتُ مـا كان في كمّي بين 

يديـه، فنظـر إلـيّ نظـر مغضِب، ثمّ رمى يميناً وشـمالاً، ثمّ قـال: )ما لهذا خلقنـي الله، ما 

أنـا واللعب؟(، فاسـتعفيتهُ فعفا عنّـي، فأخذتهُا فخرجتُ>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
<قـال: وكان إسـحاق بـن إسـماعيل بـن نوبخـت فـي تلـك السـنة مـع الجماعـة، قـال 
إسـحاق: فأعـددتُ لـه فـي رقعـةٍ عشـر مسـائل وكان لـي حمـل، فقلـتُ: إن أجابنـي عن 

مسـائلي سـألتهُ أن يدعـو اللـه أن يجعلـه ذكـراً، فلمّـا سـأله النـاس قمـتُ والرقعـة معـي 

ه أحمـد( -وفي حديثٍ آخـر: قال لي: )يا  لأسـأله، فلمـا نظـر إليّ قال: )يا أبا إسـحاق، سـمِّ

أبـا يعقـوب، سـمّه أحمـد(-، فوُلـد لي ذكـر فسـمّيتهُ أحمـد، فعاش مـدّة ومات. 

)1) دلائل الإمامة: 401ـ)40 ح0)ـ60).
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وكان فيمَـن خـرج مـع الجماعـة علـيّ بـن حسّـان الواسـطيّ المعـروف بـ)الأعمـش)، 

قـال: فحملـتُ معي شـيئاً مـن آلات الصبيان مصاغة من فضـة، وقلتُ: أهديهـا إلى مولاي 

وأتحفُـه بهـا، فلمّـا تفـرقّ النـاس عنـه وأجـاب جميعهـم عـن مسـائلهم ومضى إلـى منزله 

اتبّعتهُ فلقيتُ موفَّقاً، فقلتُ: اسـتأذن لي على مولاي، ففعل، ودخلتُ فسـلمّتُ عليه فردّ 

، فتبيّنـتُ فـي وجهـه الكراهة، ولـم يأمرنـي بالجلوس، فدنـوتُ منه وفرغّـتُ ما كان  علـيَّ

فـي كمّـي بيـن يديـه، فنظر إليَّ نظـر مُغضِبٍ، ثـمّ رمى به يميناً وشـمالاً، وقـال: «ما لهذا 

خلقنـا اللـه(، فاسـتقلتهُ واسـتعفيتهُ، فعفا، وقام فدخـل، وخرجتُ ومعي تلـك الآلات>)1).

13/8

كتاب دلائل الإمامة
<وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه قـال: حدّثنـي أبـو النجـم بـدر ابـن 
 الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثني أبو جعفر محمّد بـن عليّ، قال: رُوي عن أبي جعفر الثاني

أنـّه قـال: )أقبـل أميـرُ المؤمنيـن ومعه أبو محمّد الحسـن وسـلمان الفارسـيّ، فدخل 

المسـجد، فجلـس واجتمـع النـاس حوله، إذ أقبل رجلٌ حسـن الهيئة واللباس، فسـلمّ على 

أميـر المؤمنيـن وجلـس، ثـمّ قال: يـا أمير المؤمنين، أسـألك عن ثلاث مسـائل، إن أجبتني 

عنهـن علمـتُ أنّ القـوم ركبـوا منـك مـا حُظـر عليهـم، وارتكبوا إثمـاً يوبقهم فـي دنياهم 

وآخرتهـم، وإنْ تكـن الأخـرى علمـتُ أنك وهم شَـرع.

فقال أميرُ المؤمنين: سلني عمّا بدا لك.

قـال: أخبرنـي عـن الرجل إذا نام أيـن تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسـى؟ 

وعن الرجل كيف يشـبه ولـده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أميرُ المؤمنين إلى أبي محمّد، فقال: )يا أبا محمد، أجِبْه(.

فقـال: )أمّـا ما سـألتَ من أمـر الرجل أين تذهب روحه إذا نـام، فإنّ الروح معلقّة 

)1) إثبات الوصيّة: 6))ـ7)).
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بالريـح، والريـح معلقّـة بالهـواء إلـى وقـت ما يتحـركّ صاحبها لليقظـة، فـإنْ أذن الله بردِّ 

الـروح إلـى صاحبهـا جذبتَْ تلك الروح الريـح، وجذبت تلك الريح الهـواء، فرجعتْ الروح 

فأسـكنَتْ فـي بـدن صاحبهـا، وإنْ لم يأذن الله بـردِّ تلك الروح علـى صاحبها جذب الهواء 

الريـح، فجذبـت الريـح الروح، فلم تـردْ إلى صاحبها إلى وقـت ما يبعث.

وأمّـا مـا ذكرتَ من أمر الذكر والنسـيان، فإن قلب الرجل في حُـقّ، وعلى الحُقّ طبق، 

فـإنْ صلـّى عنـد ذلـك علـى محمّـدٍ وآل محمّد صـلاةً تامةً انكشـف ذلك الطبـق عن ذلك 

الحـقّ، فانفتـح القلـب وذكـر الرجـل مـا كان نسـي، وإن لـم يصلِّ علـى محمّـدٍ وعلى آل 

محمّـد، أو انتقـص مـن الصـلاة عليهـم، انطبق ذلـك الطبق فأظلـم القلب، ونسـي الرجل 

مـا كان ذكر.

وأمّـا مـا ذكـرتَ مـن أمـر المولـود يشـبه أعمامـه وأخوالـه، فـإنّ الرجـل إذا أتـى أهله 

يجامعهـا بقلـب سـاكن، وعـرق هادئـة، وبـدن غيـر مضطـرب، أسـكنت تلـك النطفـة في 

جـوف الرحـم وخـرج الولد يشـبه أباه وأمـه، وإنْ هو أتاها بقلب غير سـاكن، وعروق غير 

هادئـة، وبـدن مضطـرب، اضطربـت النطفـة، ووقعتْ فـي اضطرابها على بعـض العروق، 

فـإنْ وقعـت علـى عرق من عروق الأعمام أشـبه الولد أعمامـه، وإن وقعت على عرق من 

عـروق الأخوال أشـبه الولـد أخواله(.

فقال الرجل: أشـهدُ أن لا إله إلا الله، ولم أزل أشـهد بها، وأشـهد أنّ محمّداً صلى الله 

عليـه وآلـه رسـوله، ولـم أزل أشـهد بها، وأشـهد أنكّ وصـيّ رسـوله، القائم بحجّته -وأشـار 

إلـى أميـر المؤمنيـن -ولـم أزل أشـهد بها، وأشـهد أنـّك وصيّـه، القائم بحجّته -وأشـار 

إلـى الحسن-وأشـهد أنّ الحسـين بـن علـيّ ابنـك، القائـم بحجّتـه بعـد أخيه، وأشـهد 

أنّ علـيَّ بـن الحسـين القائـم بأمـر الحسـين، وأنّ محمّـد بـن علـيّ القائـم بأمـر عليّ بن 

الحسـين، وأشـهد أنّ جعفر بن محمّد القائم بأمر محمّد بن عليّ، وأشـهد أنّ موسـى بن 

جعفـر القائـم بأمـر جعفـر بـن محمّد، وأشـهد أنّ عليّ بن موسـى القائم بأمر موسـى بن 

جعفر، وأشـهد أنّ محمّد بن عليّ القائم بأمر عليّ بن موسـى، وأشـهد أنّ عليّ بن محمّد 

القائـم بأمـر محمّـد بـن علـيّ، وأشـهد أنّ الحسـن بن علـيّ القائم بأمـر عليّ بـن محمّد، 
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وأشـهد أنّ رجـلاً مـن ولـد الحسـن بن عليّ لا يسُـمّى ولا يكُنّـى حتىّ يظهر أمـره، فيملأها 

قسـطاً وعـدلاً كمـا مُلِئـتْ جوراً، والسـلام عليكَ يـا أميـرَ المؤمنين ورحمة اللـه وبركاته.

وقام فمضى، فقال أميرُ المؤمنين: )اتبعه، فانظر أين يقصد(.

قال: فخرج الحسنُ في أثره.

قـال: فمـا كان إلّا أن وضـع رجلـَه خـارج المسـجد، فمـا أدري أيـن أخـذ مـن الأرض، 

فرجعـتُ إلـى أميـر المؤمنيـن فأعلمتـُه، فقـال: )يـا أبـا محمـد، أتعرفـه؟(.

قلت: )الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم(.

.(1(»)قال: )هو الخضر

كتاب إثبات الوصيّة
<ويـُروى عـن أبـي جعفـر الثاني محمّد بـن عليّ الرضـا أنهّ قال عـن آبائه صلوات 
اللـه عليهـم، قـال: )أقبـل أميـر المؤمنيـن ومعـه أبـو محمّـد وسـلمان الفارسـيّ، 

فدخـل المسـجد وجلـس فيـه، فاجتمع الناس حولـه، إذ أقبل رجلٌ حسـن الهيئة واللباس، 

فسـلمّ علـى أميـر المؤمنين وجلس، ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إنيّ قصدتُ أن أسـألك 

عـن ثـلاث مسـائل، إنْ أخبرتنـي بهـنّ علمـتُ أنكّ وصيّ رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله 

حقّـاً، وإن لـم تخبرنـي بهنّ علمتُ أنكّ وهم شـرعٌ سـواء. 

فقال له أميرُ المؤمنين: )سلني عمّا بدا لك(.

فقـال: أخبرنـي عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف يذكر وينسـى؟ 

وعن الرجل كيف يشـبه ولده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أميرُ المؤمنين إلى أبي محمّد، فقال: )يا أبا محمّد، أجِبْه(.

فقـال أبـو محمّـد: )أمّـا الإنسـان إذا نـام فـإنّ روحـه معلقّـة بالريـح، والريـح متعلقّة 

بالهـواء إلـى وقـتٍ يتحـركّ صاحبهـا إلـى اليقظـة، فـإذا أذن اللـه بـردّ الـروح جذبـَتْ تلك 

)1) دلائل الإمامة: 174ـ176 ح6)ـ)9
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الـروح الريـح، وجذبـت تلـك الريـح الهـواء، فرجعتْ الـروح فأسـكنتْ في البـدن، وإنْ لم 

يـأذن اللـه بردِّ الـروح إلى صاحبها جذبت الهـواء الريح، وجذبت الريح الـروح، فلم ترجع 

إلـى صاحبهـا إلـى أنْ يبعثـه الله تبـارك وتعالى.

وأمّـا الذكـر والنسـيان فـإنّ قلـب الرجـل في مثـل حُـقّ، وعليه طبـق، فإن سـمّى الله 

وذكـره وصلـّى عنـد نسـيانه علـى محمّـدٍ وآل محمّد انكشـفت ذلـك الطبق وهو غشـاوة 

عـن ذلـك الحُـقّ، وأضـاء القلب وذكر الرجـل ما كان نسـي، وإنْ هو لم يصـلِّ على محمّدٍ 

وآلـه بعـد ذكـر اللـه عـزّ وجـلّ، انطبقت تلك الغشـاوة علـى ذلك الحُـقّ، فأظلـم القلب، 

فنسِـيَ الرجلُ مـا ذكر.

وأمّـا المولـود الـذي يشـبه الأعمام والأخـوال، فإنّ الرجـل إذا أتى أهلـه فوطئها بقلبٍ 

سـاكن، وعـروق هاديـة، وبـدن غيـر مضطـرب، اسـتكنت تلـك النطفـة فـي جـوف الرحم 

وخـرج الولـد يشـبه أباه وأمّه، وإنْ هو أتاها بقلبٍ غير سـاكن، وعـروق غير هادية، وبدن 

مضطـرب، اضطربـت النطفـة، فوقعت في اضطرابها على بعـض العروق، فإنْ وقعت على 

عـرقٍ مـن عـروق الأعمام أشـبه الولد أعمامـه، وإنْ وقعـت على عرقٍ من عـروق الأخوال 

أشـبه الولد أخواله(.

فقـال الرجـل: أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه، ولـم أزل أشـهد بهـا، وأشـهد أنّ محمّـداً صلى 

اللـه عليـه وآلـه رسـول اللـه، ولـم أزل أشـهد بهـا، وأشـهد أنـّك وصيّـه وخليفتـه والقائـم 

بحجّتـه -وأشـار إلـى أميـر المؤمنيـن -، وأشـهد أنـّك وصيّـه والقائـم بحجّتـه -وأشـار 

إلـى الحسـن-، وأشـهد أنّ أخاك الحسـين وصيّ أبيـك ووصيّك والقائـم بحجّته بعدك، 

وأشـهد أنّ علـيّ بـن الحسـين القائـم بأمر الحسـين، وأنّ محمّد بن عليّ القائـم بأمر عليّ 

بـن الحسـين، وأشـهد أنّ جعفـر بـن محمّـد بـن عليّ القائـم بأمر اللـه بعد أبيـه وحجّته، 

وأشـهد أنّ موسـى بن جعفر القائم بأمر الله بعد أبيه جعفر، وأشـهد أنّ عليّ بن موسـى 

القائـم بأمـر اللـه بعـد أبيه، وأشـهد أنّ محمّـد بن عليّ القائـم بأمر الله بعد أبيه، وأشـهد 

أنّ علـيّ بـن محمّـد القائم بأمر الله بعد أبيه محمّد بن عليّ، وأشـهد أنّ الحسـن بن عليّ 

القائـم بأمـر أبيـه علـيّ بـن محمّـد، وأشـهد أنّ رجلاً مـن وُلد الحسـين بن عليّ لا يسُـمّى 
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ولكـن يكُنّـى حتـّى يظهـر أمـره، يملأهـا عـدلاً كمـا مُلِئـت جـوراً، والسـلام عليـك يـا أمير 

المؤمنيـن ورحمة اللـه وبركاته.

ومضى، فقال أمير المؤمنين: )اتبعه يا أبا محمّد، فانظر أين يقصد(

قـال: فخـرج الحسـن بـن عليّ في أثـره، فلمّـا وضع الرجـل رجله خارج المسـجد 

لـم يـُدرَ كيـف أخُِـذ مـن أرض الله، فرجـع إليه فأعلمـه، فقال: )يـا أبا محمّـد، أتعرفه؟(

قال: )الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم به(.

.(1(»)قال: )ذاك الخضر

14/9
كتاب دلائل الإمامة

«وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبـو النجـم بـدر ابـن 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّد بـن عليّ، قـال: رُوي عن أبي خالـد الكابليّ 

أنـّه قـال: كنـتُ أقول بمحمّد بن الحنفيّـة فلقيني يحيى بن أمّ الطويـل، فدعاني إلى عليّ 

بـن الحسـين، فامتنعـتُ عليـه، فقـال لي: مـا يضـركّ أن تقضي حقّـي بأن تلقـاه لقَيةً 

واحدة؟ 

فصرتُ معه إليه، فوجدتهُ جالساً في بيتٍ مفروش بالمعصفر ملبس الحيطان وعليه 

ثيـاب مصبغـة، فلـم أطل عنده، فلمّا نهضتُ قال لي: )صِرْ إلينا في غدٍ إن شـاء الله(. 

فخرجـتُ مـن عنـده، فقلتُ ليحيـى: أدخلتني إلى رجـلٍ يلبس المصبغـات؟! وعزمتُ 

أن لا أرجـع إليـه، ثـمّ فكّرت أنّ رجوعي غير ضائر، فصـرتُ إليه في الوقت فوجدتُ الباب 

مفتوحـاً، ولـم أرَ أحداً فهممتُ بالرجوع، فناداني مـن داخل الدار: )ادخل( ثلاثة أصوات، 

فظننـتُ أنـّه يريد غيري، فصـاح: )يا كنكر، ادخل(. 

وهذا الاسـم كانت أمّي سـمّتني به، ولم يسـمعه منها أحدٌ غيري، فدخلتُ إليه فوجدتهُ 

)1) إثبات الوصيّة: 170ـ)17.
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جالسـاً فـي بيـت مطيّن، على حصير بـردي، وعليه قميص كرابيس، فقال لـي: )يا أبا خالد، 

إنـّي قريـب عهد بعـرس، وإنّ الذي رأيتَ بالأمس من آلة المـرأة، ولم أحبّ خلافها(.

فمـا برحـتُ ذلك اليوم من عنـده حتىّ أراني الأعاجيب، فقلـتُ بإمامته، وهداني الله 

بـه وعلى يديه«)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوِي عـن أبـي خالـد الكابليّ أنهّ قـال: كنتُ أقولُ بمحمّد بـن الحنفيّة زماناً، فلقيني 
يحيـى بـن أمّ الطويـل ابـن دايـة علـيّ بـن الحسـين، فدعاني إلـى صاحبـه، فامتنعتُ 

عليـه، فقـال لـي: ما يضـركّ أن تقضي حقّي بـأن تلقاه مـرةًّ واحدة؟ 

فصـرتُ معـه إليه، فوجدتهُ جالسـاً في بيتٍ مفروش بالمعصفـر ملبس الحيطان، عليه 

ثيـاب مصبغـة، فلـم أطل عنـده، فلمّا نهضتُ قال لـي: )صِر إلينا في غدٍ إن شـاء الله(. 

فخرجـتُ مـن عنده، وقلـتُ ليحيـى: أدخلتني إلى رجـلٍ يلبس المصبغـات؟! وعزمتُ 

أن لا أرجـع إليـه، ثـمّ فكّـرت فـي أنّ رجوعي غير ضائـر، فصرتُ إليه فـي الوقت فوجدتُ 

البـاب مفتوحـاً، ولـم أرَ أحـداً، فهممتُ بالرجـوع، فناداني من داخل الـدار ثلاثة أصوات، 

فظننـتُ أنـّه يريد غيـري، حتىّ صاح: )يا كنكـر، ادخل(. 

وهـذا الاسـم سـمّتني أمّـي بـه، ولـم يسـمعه ولا علـم بـه أحـد غيـري، فدخلـتُ إليه 

فوجدتـُه جالسـاً فـي بيـت مطيّـن، على حصير بـرديّ، وعليـه قميص كرابيسـيّ، فقال لي: 

)يـا أبـا خالـد، إنيّ قريب عهـد بعرس، وإنّ الـذي رأيتَ بالأمس من آلة المـرأة، ولم أحبّ 
مخالفتها(.

فمـا برحـتُ ذلك اليـوم من عنده حتىّ رأيـتُ العجائب، فقلتُ بإمامتـه، وهداني الله 

بـه وعلى يديه>))).

)1) دلائل الإمامة: 09) ح))ـ))1.

))) إثبات الوصيّة: 186ـ187.
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15/10

كتاب دلائل الإمامة
<وبإسـناده)1) قـال أبـو خالـد الكابلـيّ: إنّ رجـلًا أتـى علـيَّ بـن الحسـين وعنـده 

أصحابـه، فقـال لـه: )مَـن أنـت؟(

فقال: أنا منجّم وأبي عراّف. 

فنظـر إليـه، ثـمّ قـال لـه: )هـل أدلـّك على رجـلٍ قد مـرّ منذ دخلـتَ علينا فـي أربعة 

عالم؟( آلاف 

فقال: مَن هو؟

فقال له: )إنْ شئتَ أنبأتكُ بما أكلتَ وما ادّخرتَ في بيتك(.

فقال له: أنبئني.

فقـال لـه: )أكلـتَ فـي هذا اليوم حيسـاً، وأمّا ما في بيتك فعشـرون دينـاراً، منها ثلاثة 

دنانير داريةّ(.

فقال له الرجل: أشهدُ أنكّ الحجّة العظمى، والمثل الأعلى، وكلمة التقوى.

فقال له: )أنت صدّيق امتحن الله قلبك)«))).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي: أنّ رجلاً صار إليه وعنده أصحابه، فقال له: )مَن أنت؟( 

فقال: أنا رجل منجّم قايف عراّف. 

فنظـر إليـه، ثـمّ قـال لـه: )هـل أدلـّك على رجـلٍ قد مـرّ منذ دخلـت علينا فـي أربعة 

)1) قلتُ: هذا المورد يتلو المورد السابق في )دلائل الإمامة)، فالسند نفسه، ولكنه لا يتلوه في )إثبات 

الوصيّة). 

))) دلائل الإمامة: 10) ح))ـ))1.
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عشـر ألـف عام؟(

قال: مَن هو؟

فقال له: )إنْ شئتَ نبّأتكُ بما أكلتَ وما ادّخرتَ في بيتك(.

فقال له: نبّئني.

فقـال لـه: )أكلـتَ فـي هـذا اليـوم حيسـاً، ولك فـي بيتك عشـرون دينـاراً، منهـا ثلاثة 

دنانيـر داريةّ(.

فقال له الرجلُ: أشهدُ أنكّ الحجّة العظمى، والمثل الأعلى، وكلمة التقوى.

فقال له: )أنت صدّيق امتحن الله قلبه للإيمان فآمنتَ)«)1).

16/11
كتاب دلائل الإمامة

«وحدّثنـا أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبو النجـم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـا أبـو جعفـر محمّد بن علـيّ، رفعه إلـى أبي عبد اللـه، قال: 

)إنّ حميـدة أخبرتنـي بشـيءٍ، ظنّـت أنـّي لا أعرفـه، وكنـتُ أعلم بـه منها(.

قلنا له: وما أخبرتكْ به؟

قـال: )ذكـرتْ أنهّ لمّا سـقط من الأحشـاء سـقط واضعـاً يديه على الأرض، رافعاً رأسـه 

إلـى السـماء، فأخبرتهُـا أنّ ذلـك أمارة رسـول اللـه والوصيّ إذا خرج من بطـن أمّه، أن 

هَ إِلَّ هُوَ الآية  تقـع يـداه على الأرض، ورأسـه إلى السـماء، ويقول: شَـهِدَ الُله أَنَّهُ لَ إلَِـ

]آل عمـران:18[، أعطـاه اللـه العلـم الأوّل، والعلـم الآخر، واسـتحقّ زيادة الـروح في ليلة 

القـدر، وهـو أعظم خلقاً مـن جبرئيل)«))).

)1) إثبات الوصية: 184ـ)18.

))) دلائل الإمامة: )0) ح)ـ9)).
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كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي عـن أبـي بصيـر، قـال:... فقـام أبـو عبـد اللـه فاحتبـس هنيهة وعـاد إلينا، 

فقمنـا إليـه وقلنـا: سـركّ اللـه وجعلنـا فداك، مـا صنعَـتْ حميدة؟

فقـال لنـا: )سـلمّها اللـه، ووهب لي منها غلاماً هـو خير من برأه الله فـي زمانه، ولقد 

أخبرتنـي حميدة بشـيءٍ ظنَّت أنيّ لا أعرفه، وكنـتُ أعلم به منها(.

قلنا له: وما أخبرتَكْ به؟

قال: )ذكرتْ أنهّ لما سـقط رأتهْ واضعاً يديه على الأرض ورأسـه إلى السـماء، فأخبرتهُا 

أنّ تلـك أمـارة رسـول الله وأمير المؤمنين، وأمارة الوصـيّ إذا خرج إلى الأرض أن يضع 

يديـه إلـى الأرض، ورأسـه إلـى السـماء، ويقـول -مـن حيـث لا يسـمعه آدمـيّ-: شَـهِدَ 

هَ إِلَّ هُـوَ وَالمَلَئكَِـةُ وَأُولُو الْعِلْـمِ قَائمِاً باِلْقِسْـطِ لَ إلَِهَ إِلَّ هُـوَ الْعَزِيزُ  هُ لَ إلَِـ الُله أَنّـَ
الْحَكِيـمُ]آل عمران:18[، فـإذا قال ذلك أعطاه الله عزّ وجلّ العلـم الأوّل، والعلم الآخر، 

واسـتحقّ زيـارة الـروح في ليلـة القدر، وهـو خلق أعظم مـن جبرئيل)«)1).

17/12
كتاب دلائل الإمامة

«حدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبو النجـم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّد بـن عليّ، رفعه إلى هشـام بـن أحمد، قال: 

قـال لـي أبـو الحسـن موسـى : )قـد قدم رجـل من المغـرب نخّـاس، فامضِ بنـا إليه(. 

فمضينا، فعرض علينا رقيقاً، فلم يعجبه، قال لي: )سله عمّا بقي عنده(. 

فسألته، فقال: لم تبقَ إلّا جارية عليلة. 

فتركنـاه وانصرفنـا، فقـال لـي: )عُـدْ إليـه وابتـع تلـك الجارية منه بمـا يقول لـك، فإنهّ 

يقـول لك كـذا وكذا(.

)1) إثبات الوصيّة: )0).
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فأتيتُ النخّاس، فكان كما قال، وباعني الجارية، ثمّ قال لي: بالله، هي لكَ؟

قلت: لا.

قال: لمَن هي؟ 

قلتُ: لرجلٍ من بني هاشم.

قـال: أخبـرك أنـّي اشـتريتُ هذه الجارية من أقصـى المغرب، فلقيتني امـرأةٌ من أهل 

الكتـاب، فقالتْ: ما هـذه الجارية معك ؟ 

قلت: اشتريتهُا لنفسي. 

قالـتْ: مـا ينبغـي أن تكـون هـذه إلّا عنـد خيـر أهـل الأرض، ولا تلبث عنـده إلّا قليلا 

حتـّى تلـد له غلامـاً يدين لـه شـرق الأرض وغربها. 

.فحملتهُا، ولم تلبث إلّا قليلاً حتىّ حملت بأبي الحسن

وكان يقال لها: )تكتم)>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي عـن هشـام بـن حمـران، قال: قـال لي أبـو إبراهيم: )قد قـدم رجل نخّاس 

مـن مصر، فامضِ بنـا إليه(. 

فمضينـا، فاسـتعرض عـدّة جـوارٍ مـن رقيقٍ عنـده، فلم يعجبـه منهنّ شـيء، فقال لي: 

)سـله عمّا بقـي عنده(. 
فسألته، فقال: لم تبقَ إلا جارية عليلة. 

وتركنـاه وانصرفنـا، فقـال لـي: )عُد إليـه فابتع تلك الجاريـة منه بما يقـول، فإنهّ يقول 

لـك ثمانين ديناراً، فلا تماكسـه(.

فأتيـتُ النخّـاس، فكان كما قـال، وباعني الجارية، ثمّ قال لي النخاس: بالله، اشـتريتهَا 

)1) دلائل الإمامة: 48) ح1ـ)0).
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لنفسك؟

قلت: لا.

قال: فلمَن؟ 

قلت: لرجلٍ هاشميّ.

قـال: فإنـّي أخبرك أنيّ اشـتريتُ هـذه الجارية من أقصى المغـرب، فلقيتني امرأةٌ من 

أهـل الكتاب، فقالت: مَن هـذه الجارية معك؟ 

قلت: جاريةٌ اشتريتهُا لنفسي. 

فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه إلّا عند خير أهل الأرض. 

 .ولم تلبث عنده إلّا قليلاً حتىّ حملت بأبي الحسن

وكان اسمها )تكتم)>)1).

18/13

كتاب دلائل الإمامة

«وقـال))) أبـو الحسـن -لمّا ابتعـتُ هـذه الجارية-لجماعةٍ من أصحابـه: )والله، ما 
اشـتريت هـذه الجارية إلّا بأمـر الله ووحيه(.

فسُـئل عـن ذلـك، فقـال: )بينـا أنـا نائـم إذ أتانـي جـدّي وأبـي، ومعهمـا شـقة حرير، 

فنشـراها، فـإذا قميـص وفيـه صورة هـذه الجارية، فقالا: يا موسـى، ليَكونـنّ لك من هذه 

الجاريـة خيـر أهـل الأرض، ثـمّ أمرانـي إذا ولدتـه أن أسـمّيه )عليّـاً) وقـالا: إنّ اللـه عـزّ 

)1) إثبات الوصيّة: )1)ـ14).

)إثبات  اللاحقة، ولكن عند مراجعة  للرواية  تتمّة  كأنهّا  الإمامة)  الرواية في )دلائل  ))) وردت هذه 

الوصيّة) يلاحظ أنهّا رواية أخرى تتلو السابقة.
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وجـلّ سـيُظهر بـه العـدل والرأفـة والرحمة، طوبـى لمَن صدّقـه، وويل لمن عـاداه وكذّبه 

وعانده)«)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«فـرُوي عـن أبـي إبراهيـم، أنـّه قـال: لمّـا ابتاعهـا جمـعَ قومـاً مـن أصحابـه، ثـمّ قال: 

)واللـه مـا اشـتريتُ هـذه الأمـة إلّا بأمـر اللـه ووحيـه(.

فسُـئل عـن ذلـك، قـال: )بينمـا أنا نائـم إذ أتاني جـدّي وأبـي ومعهما شـقّة حرير 

فنشـراها، فـإذا قميـص وفيـه صورة هـذه الجارية، فقالا: يا موسـى، ليكونـنّ لك من هذه 

الجاريـة خيـر أهـل الأرض بعـدك، ثـمّ أمرنـي إذا ولدتـه أن أسـمّيه )عليّـاً)، وقـالا لـي: إنّ 

اللـه جـلّ وتعالـى يظُهر بـه العدل والرأفة، طوبـى لمَن صدّقه، وويل لمـن عاداه وجحده 

وعانده)«))).

19/14
كتاب دلائل الإمامة

«حدّثنـي أبـو المفضّـل محمّد بن عبد اللـه، قال: حدّثني أبو النجم بـدر، قال: حدّثني 
أبـو جعفـر محمّـد بـن علـيّ، قال: روى محمّد بن عيسـى، عـن أبي محمّد الوشّـاء -ورواه 

جماعـة مـن أصحاب الرضا-عـن الرضا، قال: )لمّـا أردتُ الخروج مـن المدينة جمعت 

عيالـي، وأمرتهـم أن يبكـوا علـيّ حتـّى أسـمع بكاءهـم، ثـمّ فرقّـت فيهم اثني عشـر ألف 

دينـار، ثـمّ قلـتُ لهم: إنـّي لا أرجع إلى عيالـي أبداً.

ثـمّ أخـذتُ أبـا جعفر فأدخلتهُ المسـجد، ووضعت يـده على حافةّ القبـر، وألصقتهُ به 

واسـتحفظتهُ رسـول اللـه، فالتفتَ أبو جعفـر فقال لي: بأبي أنت وأمّـي، والله تذهب 

عادية. إلى 

وأمـرتُ جميـع وكلائي وحشـمي لـه بالسـمع والطاعة، وتـرك مخالفتـه، والمصير إليه 

)1) دلائل الإمامة: 48)ـ49) ذيل ح1ـ)0).

))) إثبات الوصيّة: 14).
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عنـد وفاتـي، وعرفّتهُـم أنهّ القيـّم مقامي(.

وشخص على طريق البصرة إلى خراسان>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«فـروى محمّـد بن عيسـى، عن أبي محمّد الوشّـاء -وروى جماعة مـن أصحاب الرضا-

قـال: قـال علـيّ الرضـا: )لمّـا أردتُ الخـروج مـن المدينة جمعـتُ عيالـي وأمرتهم أن 

يبكـوا علـيّ حتـّى أسـمع بكاءهم، ثـمّ فرقّت فيهم اثني عشـر ألـف دينار، لعلمـي أنيّ لا 

أرجع إليهـم أبداً(.

قـال: ثـمّ أخـذ أبـا جعفر فأدخله المسـجد، ووضع يـده على حافةّ القبـر، وألصقه به 

واسـتحفظه رسـول اللـه صلىّ الله عليه وآله، فقال لـه: )يا أبتِ، أنت واللـه تذهب إلى الله(. 

ثـمّ أمر أبو الحسـن جميع وكلائه بالسـمع والطاعة له، وتـرك مخالفته، ونصّ عليه 

عند ثقاته، وعرفّهـم أنهّ القيّم مقامه. 

وشخص على طريق البصرة كما سأله المأمون>))).

20/15
كتاب دلائل الإمامة

«واسـتقبله))) المأمـون، وأعظمـه وأكرمه، وعـزم عليه في أمره، فقال لـه: )إنّ هذا أمر 
ليـس بكائن إلّا بعد خروج السـفيانيّ(. 

فألـحّ عليـه، فامتنـع، ثمّ أقسـم عليه فأبرّ قسـمه، وعقد له الأمر، وجلـس مع المأمون 

للبيعة.

)1) دلائل الإمامة: 49) ح)ـ04).

))) إثبات الوصيّة: 4)).

))) وردت هكذا في )دلائل الإمامة) وكأنهّا تتمّة للرواية السابقة، ولكنها وردت في )إثبات الوصيّة) 

كرواية مستقلةّ تفصل بينها وبين السابقة رواية أجنبية، فليلاحظ.
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ثمّ سأله المأمون أن يخرج فيصليّ بالناس، فقال له: )هذا ليس بكائن(. 

فأقسـم عليـه. فأمـر القـوّاد بالركـوب معـه، فاجتمـع النـاس علـى بابه، فخـرج وعليه 

قميصـان ورداء وعمامـة، فأسـدل ذؤابتهـا مـن قـدام وخلـف، مكحـولاً مدهّنـاً، كمـا كان 

.يخـرج رسـول الله

فلمّـا خـرج مـن بابه ضـجّ النـاس بالبـكاء، وكاد البلد يفتتـن، واتصّل الخبـر بالمأمون، 

فبعـث إليـه: كنـتَ أعلم منّـي بما قلـتَ، فارجع. 

فرجع ولم يصلِّ بالناس. 

ثمَّ زوّجه ابنته، وسأله أن يخطب>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«فـرُوي: أنّ المأمـون اسـتقبله وأعظمـه وأكرمـه، وأظهر فضلـه وإجلالـه، وناظره فيما 
عـزم عليـه فـي أمـره، فقـال له: )إنّ هـذا أمر ليـس بكائن فينـا إلّا بعد أن يملـك أكثر من 

عشـرين رجـلاً، بعد خروج السـفيانيّ(. 

فألـحّ عليـه، فامتنـع، ثـم أقسـم عليـه، فأبرّ قسـمه بـأن يعقد لـه الأمر بعـده، وجلس 

مـع المأمـون للبيعة.

ثـمّ سـأله المأمـون أن يخـرج فيصلـّي بالنـاس في عيـد الأضحـى، فاسـتعفاه وامتنع 

اد والجيـش بالركوب معـه، فاجتمعـوا وسـائر الناس على  عليـه، فلـم يعفِـه، فأمـر القُـوَّ

بابـه، فخـرج وعليـه قميصـان وطيلسـان وعمامـة قـد أسـدل ذؤابتيـن مـن قدامـه 

وخلفـه، وقـد اكتحـل وتطيّـب وبيـده غـزة، كمـا كان رسـول اللـه صلـّى الله عليـه وآله 

يفعـل فـي الأعياد.

فلمـا خـرج وقـف ببـاب داره وكبّـر وقـدّس وهلـّل وسـبّح فضـجّ النـاس بالبـكاء، وهو 

يمشـي فترجّـل القُـوَّاد، والجيـش يمشـون بيـن يديـه، وكلمّـا خطـا أربعيـن خطـوةً وقف 

)1) دلائل الإمامة: 49)ـ0)) ذيل ح)ـ04).
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فكبّـر وهلـّل والنـاس يكبّرون معـه، وكاد البلد أن يفتتـن، واتصّل الخبـر بالمأمون، فبعث 

إليـه: يـا سـيدّي، كنـتَ أعلـم بشـأنك منّي فارجـع. فرجـع ولم يصـلِّ بالناس. 

ثـمّ زوّجـه ابنته، وسـأله أن يخطب، وقالوا: أختـه )أمّ أبيها)، والروايـة الصحيحة: أخته 

)أمّ حبيبة)، وسـأله أن يخطب لنفسـه>)1).

21/16

كتاب دلائل الإمامة

«فقـال))): )الحمـد للـه الـذي بيـده مقادير الأقدار، وبمشـيئته تتـمّ الأمور، وأشـهد أنَّ 
لا إلـه إلا اللـه، شـهادة يواطـئ القلـب اللسـان، والسـرّ الإعـلان، وأشـهد أنّ محمـداً عبده 

ورسـوله، انتجبـه رسـولاً فنطق البرهـان بتحقيق نبوّتـه، بعد أمر لم يأذن اللـه فيه، وقرب 

أمـر مـآب مشـيئة اللـه إليه، ونحن نتعـرضّ بالدعاء لخيـرة القضاء، والذي يذكـر أمّ حبيب 

بنـت أميـر المؤمنيـن، صلـة الرحـم، وأمشـاج للشـبكة، وقد بذلـتُ لها خمسـمائة درهم، 

فزوّجْتنـي يا أميـر المؤمنين؟(

قال: نعم.

قال: )قد قبلتُ ورضيتُ)«))).

كتاب إثبات الوصيّة

«فـروى أحمـد بـن أبـي نصـر السـكونيّ، قـال: لمّـا اجتمـع النـاس للأمـلاك، وخطـب 
الرضـا، فقـال: 

)1) إثبات الوصيّة: )))ـ6)).

))) وردت هكذا في )دلائل الإمامة) وكأنهّا تتمّة للرواية السابقة، ولكنها وردت في )إثبات الوصيّة) 

كرواية مستقلةّ تتلو الرواية السابقة، فليلاحظ.

))) دلائل الإمامة: 0)) ذيل ح)ـ04).
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)الحمـد للـه الذي بيده مقدار الأقدار، وبمشـيئته تتم الأمور، وأشـهد أن لا إله إلا الله 
شـهادة يواطئ القلب اللسـان، والسـر والإعلان، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله، انتجبه 

نبيّـاً، فنطـق البرهـان بتحقيـق نبوّتـه، بعـد أمر لم يأذن اللـه فيه، وقرب أمر مآب مشـيئة 

إليه.  الله 

ونحـن نتعـرض ببركة الدعاء لخيرة القضاء، والتي تذكـر أمّ حبيبة أخت أمير المؤمنين 

عبد الله المأمون، صلة الرحم، وأمشـاج الشـبيكة، وقد بذلتُ لها من الصداق خمسـمائة 

درهم، تزوّجنـي يا أمير المؤمنين؟(

قال: نعم، قد زوّجتك.

فقال: )قد قبلتُ ورضيتُ)«)1).

22/17

كتاب دلائل الإمامة
«وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبد اللـه، قـال: حدّثني أبـو النجم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبو جعفـر محمّد بن عليّ، قـال: روى محمّد بـن المحموديّ، 

عـن أبيـه، قـال: كنتُ واقفـاً على رأس الرضا بطوس، فقال لـه بعض أصحابه: إن حدثَ 

حـدثٌ فإلى مَن؟

قال: )إلى ابني أبي جعفر(.

قال: فإن استصغر سنه ؟

فقال له أبو الحسـن: )إنّ الله بعث عيسـى بن مريم قائماً بشـريعته في دون السـنّ 

التـي يقـوم فيها أبو جعفر على شـريعته(.

فلمّـا مضـى الرضـا، وذلـك فـي سـنة اثنتيـن ومائتيـن، وسـنّ أبي جعفر سـت 

)1) إثبات الوصيّة: 6)).
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سـنين وشـهور، واختلـف الناس فـي جميع الأمصـار، واجتمع الرياّن بـن الصلت، وصفوان 

بـن يحيـى، ومحمّـد بـن حكيـم، وعبـد الرحمن بـن الحجّـاج، ويونس بـن عبـد الرحمن، 

وجماعـة مـن وجـوه العصابـة فـي دار عبـد الرحمن بـن الحجّاج، فـي بركة زلـزل، يبكون 

ويتوجّعـون مـن المصيبـة، فقـال لهم يونـس: دعوا البكاء، مَـن لهذا الأمر يفتي بالمسـائل 

؟ ثمّ قال:  إلـى أن يكبـر هـذا الصبـي -يعنـي أبا جعفر، وكان له سـت سـنين وشـهور ـ

أنا ومَـن مثلي. 

فقـام إليـه الريـّان بن الصلت، فوضـع يده في حلقه، ولم يـزل يلطم وجهه ويضرب 

رأسـه، ثـمّ قـال لـه: يا بن الفاعلـة، إنْ كان أمر من اللـه جلّ وعلا فابـن يومين مثل ابن 

مائـة سـنة، وإن لـم يكـن مـن عنـد الله فلـو عمّـر الواحد من الناس خمسـة آلاف سـنةٍ 

مـا كان يأتـي بمثـل ما يأتي به السـادة أو ببعضـه، أو هذا ممّا ينبغـي أن ينظر فيه. 

وأقبلت العصابة على يونس تعذله.

وقـرب الحـجّ، واجتمـع من فقهـاء بغداد والأمصـار وعلمائهـم ثمانون رجـلاً، وخرجوا 

إلـى المدينـة، وأتـوا دار أبـي عبـد اللـه، فدخلوها، وبسُِـط لهم بسـاط أحمـر، وخرج 

إليهـم عبـد اللـه بن موسـى، فجلس في صـدر المجلس، وقام منادٍ فنادى: هذا ابن رسـول 

اللـه صلـى اللـه عليه وآله، فمَن أراد السـؤال فليسـأل. 

فقـام إليـه رجـل مـن القـوم فقال له: مـا تقول في رجلٍ قـال لامرأته: أنـت طالق عدد 

السماء؟  نجوم 

قال: طلُِّقتْ ثلاث دون الجوزاء.

فورد على الشيعة ما زاد في غمّهم وحزنّهم.

ثمّ قام إليه رجل آخر فقال: ما تقول في رجلٍ أتى بهيمة؟ 

قال: تقُطع يده، ويجُلد مائة جلدةٍ، وينُفى. 

فضجَّ الناس بالبكاء، وكان قد اجتمع فقهاء الأمصار. 
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 فهـمّ فـي ذلـك إذ فتُِحَ باب من صـدر المجلس، وخرج موفَّق، ثـمّ خرج أبو جعفر

وعليـه قميصـان وإزار وعمامـة بذؤابتيـن، إحداهما مـن قدّام، والأخرى مـن خلف، ونعل 

بقباليـن، فجلـس وأمسـك النـاس كلهّم، ثمّ قام إليه صاحب المسـألة الأولـى، فقال: يا ابن 

رسـول اللـه، ما تقـول فيمَن قال لامرأتـه: أنت طالق عدد نجوم السـماء؟

تَانِ فَإمِْسَـاكٌ  لَقُ مَرَّ فقـال لـه: )يا هذا، اقرأ كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: الطَّ

بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِِحْسَانٍ ]البقرة:9))[ في الثالثة(.

قال: فإنّ عمّك أفتاني بكيت وكيت.

فقال له: )يا عمّ، اتقّ الله، ولا تفتِ وفي الأمّة مَن هو أعلم منك(.

فقـام إليـه صاحـب المسـألة الثانيـة، فقـال لـه: يـا بن رسـول اللـه، ما تقـول في رجل 

أتـى بهيمة؟

فقال: )يعُزَّر ويحُمَى ظهر البهيمة، وتخرج من البلد، لا يبقى على الرجل عارها(.

فقال: إنَّ عمّك أفتاني بكيت وكيت. 

فالتفـت وقـال بأعلـى صوته: )لا إلـه إلا الله، يا عبد الله، إنهّ عظيـم عند الله أن تقف 

غـداً بيـن يـدي اللـه فيقـول لك: لـمَ أفتيتَ عبـادي بمـا لا تعلم وفـي الأمّة مَن هـو أعلم 

منك؟(

فقـال لـه عبـد اللـه بـن موسـى: رأيتُ أخـي الرضـا وقد أجـاب في هذه المسـألة 

بهـذا الجواب.

فقـال لـه أبـو جعفـر: )إنمّا سُـئِل الرضا عـن نبّاشٍ نبـش قبر امـرأةٍ ففجر بها، 

وأخـذ ثيابهـا، فأمـر بقطعه للسـرقة، وجلـده للزنا، ونفيـه للمثلة(. ففـرح القوم.

قـال أبـو خـداش المهريّ: وكنـتُ قد حضرتُ مجلس موسـى، فأتاه رجـل فقال له: 

جعلـتُ فـداك، أمّ ولـدٍ لـي، وهـي عندي صـدوق، أرضعت جاريـةً بلبن ابنـي، أيحرم عليّ 

نكاحها؟
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قال أبو الحسن: )لا رضاع بعد فطام(.

فسأله عن الصلاة في الحرمين، فقال: )إنْ شئتَ قصّرتَ، وإنْ شئتَ أتممتَ(.

قال له: فالخصيّ يدخل على النساء؟ فأعرض بوجهه.

قال: فحججتُ بعد ذلك، فدخلتُ على أبي الحسـن الرضا  فسـألتهُ عن المسـائل، 

فأجابني بالجواب.

وقـال: حضـرتُ مجلـس أبـي جعفر في ذلـك الوقت، قـال: فقلت: جُعلـت فداك، 

إنّ أمّ ولـدٍ لـي أرضعـت جاريـةً لي بلبن ابنـي، أيحرم علـيّ نكاحها؟

فقال: )لا رضاع بعد فطام(.

قلت: الصلاة في الحرمين ؟

قال: )إن شئت قصرت، وإن شئت أتممت(.

قال: قلت: الخادم يدخل على النساء؟ 

فحوّل وجهه، ثمّ استدناني، فقال: )وما نقص منه إلّا الواقعة عليه(>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«وعـن المحمـوديّ)))، قـال: كنـتُ واقفـاً علـى رأس الرضـا بطوس، فقـال لي بعض 

أصحابـه: إن حـدثَ حـدثٌ فإلى مَن؟

فالتفتَ وقال له: )إلى ابني أبو جعفر(.

فـكأنّ الرجـل اسـتصغر سـنّه، فقـال لـه أبـو الحسـن: )إنّ الله بعث عيسـى بـن مريم 

قائمـاً بشـريعته وهـو فـي دون السـنّ التـي يقوم فيهـا أبو جعفـر على شـريعتنا(.

)1) دلائل الإمامة: 88)ـ91) ح)ـ)4)، 4ـ44).

))) الرواية التي تسبقها هكذا:«وعنه، عن محمّد المحموديّ، عن أبيه:..«. ينظر إثبات الوصيّة: ))).
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فلمّـا مضـى الرضـا، وذلـك فـي سـنة اثنتين ومائتيـن، كانت سـنّ أبـي جعفر نحو 

سـبع سـنين، واختلفـت الكلمـة مـن النـاس ببغـداد وفـي الأمصـار، واجتمـع الريـّان بـن 

الصلـت، وصفـوان بـن يحيـى، ومحمّـد بـن حكيـم، وعبـد الرحمن بـن الحجّـاج، ويونس 

بـن عبـد الرحمـن، وجماعـة مـن وجـوه الشـيعة فـي دار عبـد الرحمن بـن الحجّـاج، في 

بركـة زلـول، يبكـون ويتوجّعـون مـن المصيبـة، فقـال لهـم يونس بـن عبد الرحمـن: دعوا 

البـكاء، مَـن لهـذا الأمـر؟ وإلـى مَن يقُصد بالمسـائل إلـى أن يكبر هـذا الصبـي -يعني أبا 

جعفـر ـ؟

فقـام إليـه الريـّان بـن الصلـت، فوضع يده فـي حلقه، ولم يـزل يلطمه، ويقـول له: يا 

بن الفاعلة، أنت تظُهر الإيمان لنا وتبُطن الشـكّ والشـرك، إن كان أمره من الله جلّ وعلا 

فلـو أنـّه ابـن يـوم واحـد كان بمنزلـة ابـن مائة سـنة، وإنْ لم يكن مـن عند اللـه فلو عمّر 

ألـف سـنةٍ فهـو كواحدٍ من الناس، هـذا ما ينبغـي ان يفُكّر فيه.

فأقبلت العصابة على يونس تعذله وتوبخّه.

وقـرب وقـت الموسـم، واجتمع مـن فقهاء بغـداد والأمصـار وعلمائهم ثمانـون رجلاً، 

وقصـدوا الحـجّ والمدينة ليشـاهدوا أبا جعفر، فلمّا وافوا أتـوا دار أبي عبد الله جعفر 

بـن محمّـد، فدخلوها، وأجُلسـوا على بسـاط كبيـر، وخرج إليهم عبد الله بن موسـى، 

فجلـس فـي صـدر المجلـس، وقام منـاد فنادى: هذا ابن رسـول الله صلى اللـه عليه وآله، 

فمّن أراد السـؤال فليسأل. 

فقـام إليـه رجـل مـن القـوم فقال له: مـا تقول في رجل قـال لامرأته: أنـتِ طالق عدد 

السماء؟  نجوم 

قال: طلُِّقَتْ بثلاثٍ بصدر الجوزاء والنسر الواقع.

فورد على الشيعة ما حيرّهم وغمّهم.

ثمّ قام إليه رجل آخر، فقال: ما تقول في رجلٍ أتى بهيمة ؟ 
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فقال: تقُطع يده، ويجُلد مائة، وينُفى. 

فضـجَّ النـاس بالبـكاء، وقـد اجتمـع فقهـاء الأمصـار مـن أقطـار الأرض بالمشـرق 

والمغـرب والحجـاز ومكّـة والعراقيَـن، واضطربـوا للقيـام والانصـراف حتىّ فتُـح عليهم 

ق الخـادم بين يدي أبـي جعفر وهـو خلفه،  بـاب مـن صـدر المجلـس، وخرج موفّـَ

وعليـه قميصـان وإزار عدنـيّ وعمامـة بذؤابتيـن، إحداهمـا مـن قـدّام، والأخـرى مـن 

خلفـه، وفـي رجليـه نعـل بقباليـن، فسـلمّ وجلس وأمسـك النـاس كلهّم، فقـام صاحب 

المسـألة الأولـى، فقـال لـه: يـا ابـن رسـول اللـه، مـا تقول فـي رجل قـال لامرأتـه: أنتِ 

طالـق عـدد نجوم السـماء؟

تَانِ فَإمِْسَـاكٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ تَسْـرِيحٌ  لَقُ مَرَّ قال: «اقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: الطَّ

بإِِحْسَانٍ ]البقرة:9))[«.

قال: فإنّ عمّك أفتانا أنهّا قد طلُقّت.

فقال له: «يا عمّ، اتقِّ الله، ولا تفتِ وفي الإمامة مَن هو أعلم منك«.

فقـام إليـه صاحـبُ المسـألة الثانيـة، فقـال: يا بنَ رسـول اللـه، ما تقول فـي رجلٍ أتى 

بهيمة؟

فقـال لـي: «يعُـزَّر، ويحُمَـى ظهـر البهيمـة، وتخُـرَج مـن البلد، لئـلّا يبقى علـى الرجل 

عارها«.

ك أفتى بكيت وكيت. فقال: إنّ عمَّ

فقـال: «لا إلـه إلا اللـه، يـا عبـد اللـه، إنـّه عظيـم عنـد اللـه أن تقـف غـداً بيـن يديه، 

فيقـول لـك: لـمَ أفتيـت عبـادي بمـا لـم تعلـم، وفـي الإمامـة مَن هـو أعلـم منك؟«

فقـال لـه عبـد اللـه بن موسـى: رأيـتُ أخي الرضـا وقد أجاب فـي هذه المسـألة بهذا 

الجواب.
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فقـال لـه أبـو جعفـر: «إنمّا سُـئِل الرضا عـن نبّاشٍ نبـش قبر امـرأةٍ وفجر بها، 

وأخـذ أكفانهـا، فأمـر بقطعه للسـرقة، ونفيه لتمثيلـه بالميتّ«.

قـال أبـو خـداش المهـديّ: وكنتُ قد حضرت مجلس موسـى، فأتاه رجـل فقال له: 

جعلنـي اللـه فـداك، أمّ ولـدٍ لـي، أرضعـت جاريةً لـي بالغة بلبن ابنـي، أيحلّ لـي نكاحها 

أم تحـرم عليّ؟

قال أبو الحسن: «لا رضاع بعد فطام«.

وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصر؟ 

فقال: «إن شئت أتمم، وإن شئت قصر«.

قال له: الخصيّ يدخل على النساء؟ فأعرض بوجهه.

قـال: فحججـت بعـد ذلـك، فدخلت علـى الرضا ، فسـألته عن المسـائل، فأجابني 

 .بالجـواب الـذي أجاب به موسـى

وكان جالسـاً مجلـس أبـي جعفـر فـي هـذا الوقت، قـال: فقلـت لأبي جعفـر: جُعلت 

فـداك، أمّ ولـدٍ لـي أرضعـت جاريـةً بالغة بلبـن ابنـي، أيحرم علـيّ نكاحها؟

فقال: «لا رضاع بعد فطام«.

قلت: الصلاة في الحرمين؟

قال: «إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر، وكان أبي يتمّم«.

قلت: الخصيّ يدخل على النساء؟ 

فحوّل وجهه، ثمّ استدناني فقال: )وما نقص منه إلّا الخناثة الواقعة عليه()1).

)1) إثبات الوصيّة: 4))ـ6)).
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23/18

كتاب دلائل الإمامة
«ومكث)1) أبو جعفر مستخفياً بالإمامة، فلمّا صار له ستّ عشر سنة>))).

كتاب إثبات الوصيّة
«وبقي أبو جعفر مستخفياً بالإمامة إلى أن صارت سنّه عشر سنين>))).

24/19

كتاب دلائل الإمامة
«وجّـه)4) المأمـون مـن حملـه، وأنزلـه بالقـرب مـن داره، وعـزم علـى تزويجـه ابنتـه، 
واجتمعت بنو هاشـم وسـألوه أن لا يفعل ذلك، فقال لهم: هو والله لأعلم بالله ورسـوله 

وسـنّته وأحكامه مـن جميعكم. 

فخرجـوا مـن عنـده، وبعثـوا إلـى يحيى بـن أكثم، فسـألوه الاحتيـال على أبـي جعفر 

بمسـألةٍ فـي الفقه يلُقيهـا عليه.

فلمّـا اجتمعـوا وحضـر أبـو جعفر، قالـوا: يا أميـر المؤمنين، هذا يحيـى بن أكثم، 

إن أذنـت أن يسـأل أبـا جعفـر عن مسـألةٍ فـي الفقه، فينظـر كيف فهمه. 

فأذن المأمون في ذلك، فقال يحيى لأبي جعفر: ما تقول في مُحرمٍ قتل صيداً.

)1) ورد هذا المورد في )دلائل الإمامة) تلو المورد السابق مباشرة، ولكن تفصل بينهما في )إثبات 

الوصيّة) الرواية المتقدّمة تحت الرقم )7/)1).

))) دلائل الإمامة: 91) ح)ـ)4).

))) إثبات الوصيّة: 7)).

)4) ورد هذا المورد في )دلائل الإمامة) تلو المورد السابق مباشرة، ولكن في )إثبات الوصيّة) يفصل 

بينهما رواية.



ك146 يلايالبلل) با. ؟ث نيغمكب ويلااّ . عياللدعاسل.

، صغيراً  ، عمداً أو خطـأً قـال أبـو جعفـر: )فـي حلّ أو في حـرم، عالمـاً أو جاهلاً

أو كبيـراً، حـراًّ أو عبـداً، مبتدئـاً أو مُعيداً، مـن ذوات الطير أو غيرها، مـن صغار الصيد 

أو مـن كبارهـا، مصـراًّ أو نادمـاً، رمى بالليـل في وكرهـا أو بالنهار عياناً، محرمـاً للعمرة 

الحجّ؟) أو 

فانقطـع يحيـى انقطاعـاً لـم يخفَ على أحدٍ مـن أهل المجلـس، وتحيّر النـاس تعجّباً 

مـن جوابـه، ونشـط المأمون فقـال: تخطب أبا جعفر لنفسـك؟ 

فقـام فقـال: )الحمد لله منعـم النعم برحمته، والهادي لأفضالـه بمنّه، وصلى الله 

علـى محمّـدٍ خيـر خلقه الذي جمـع فيه من الفضل ما فرقّه في الرسـل قبله، وجعل تراثه 

إلى من خصّه بخلافته، وسـلم تسـليماً.

وهـذا أميـر المؤمنيـن زوجنـي ابنتـه علـى ما جعـل الله للمسـلمات على المسـلمين 

مـن إمسـاكٍ بمعـروف، أو تسـريحٍ بإحسـان، وقـد بذلـت لها من الصـداق ما بذله رسـول 

اللـه لأزواجـه خمسـمائة درهـم، ونحلتها من مالـي مائة ألف درهـم، زوجتني يا أمير 

المؤمنين؟)

فقـال المأمـون: الحمـد لله إقـراراً بنعمتـه، ولا إله إلا اللـه إخلاصـاً لوحدانيّته، وصلى 

اللـه علـى محمّـدٍ عبـده وخيرته، وكان مـن فضل الله علـى الأنام أن أغناهـم بالحلال عن 

الحِِينَ مِنْ عِبَادِكُـمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ يَكُونُوا  الحـرام، فقـال: وَأَنكِحُـوا الَْيَامَى منِْكُمْ وَالصَّ

فُقَـرَاءَ يُغْنهِِـمُ الُله مِنْ فَضْلهِِ وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ]النور:))[.

ثـمّ إنّ محمّـد بـن علـيٍّ خطـب أمّ الفضـل بنـت عبـد اللـه، وبـذل لهـا مـن الصـداق 

خمسـمائة درهـم، وقـد زوّجتـه، فهـل قبلـتَ يـا أبـا جعفـر ؟

قال أبو جعفر: )قد قبلتُ هذا التزويج، بهذا الصداق(.

ثـمّ أولـم عليـه المأمون، فجـاء الناس على مراتبهـم، فبينا نحن كذلك إذ سـمعنا كلاماً 

كأنـّه كلام الملّاحيـن، فـإذا نحـن بالخدم يجرّون سـفينة من فضة، مملـوءة غالية، فصبغوا 

بهـا لحـى الخاصّة، ثـم مدّوها إلى دار العامّـة فطيبّوهم. 
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فلمّـا تفـرقّ النـاس قـال المأمـون: يـا أبـا جعفـر، إن رأيت أن تبيـّن لنا مـا الذي يجب 

علـى كلّ صنـفٍ مـن هـذه الأصنـاف التي ذكـرت من جـزاء الصيد.

فقـال أبـو جعفـر: )إنّ المُحـرمِ إذا قتـل صيداً فـي الحلّ، والصيد مـن ذوات الطير 

مـن كبارهـا، فعليـه شـاة. وإذا أصابه فـي الحرم فعليه الجـزاء مضاعفاً. 

وإذا قتـل فرخـاً فـي الحـلّ فعليـه حمل قـد فطُـم، وليس عليـه قيمته، لأنـّه ليس في 

الحـرم. فـإذا قتلـه في الحـرم فعليه الحمـل وقيمته. 

وإذا كان مـن الوحـش فعليـه -إن كان حمـاراً ذكـراً- بدنـة، وكذلـك فـي النعامـة، فإن 

لـم يقـدر فإطعـام سـتين مسـكيناً، وإن لم يقدر فليصُم ثمانية عشـر يومـاً، وإن كان بقرة 

فعليـه بقـرة، فـإن لم يقـدر فإطعام ثلاثين مسـكيناً، فإن لم يقدر فليصُم تسـعة أيامٍ. وإن 

كان ظبيـاً فعليـه شـاة، فـإن لم يقـدر فليصُم تسـعة أيامٍ، فإن لـم يقدر فصيام ثلاثـة أيامٍ. 

فـإن كان فـي الحـرم فعليه الجزاء مضاعفـاً، هدياً بالغ الكعبة، حقّاً واجبـاً عليه أن ينحره، 

إن كان فـي الحـجّ، مـن حيـث تنحـر النـاس. وإن كان في عمـرةٍ ينحر في مكّـة ويتصدّق 

بمثـل ثمنه، حتىّ يكـون مضاعفاً.

وإن كان أصـاب أرنبـاً فعليـه شـاة، ويتصدّق، فـإذا قتل الحمامة بعد الشـاة يتصدّق 

بدرهـم، أو يشـتري بـه طعامـاً لحمـام الحـرم، وفـي الفـرخ نصـف درهم، وفـي البيضة 

ربـع درهم.

كلّ مـا أتـى بـه المحـرم بجهالـةٍ أو خطـأ فليـس فيـه شـيءٌ، إلّا الصيـد، فـإنّ فيـه 

عليـه الفـداء بجهالـةٍ كان أو بعلـم، بخطـأ كان أو بعمـد، وكذلـك كل ما أتى بـه العبد، 

فكفّارتـه علـى صاحبـه، مثل مـا يلزم صاحبه، وكلّ مـا أتى به الصغير الـذي ليس ببالغٍ، 

فـلا شـيء عليه.

وإن كان ممّـن عـاد فهـو ممّن ينتقم الله منه، وليس عليـه كفّارة، والنقمة في الآخرة، 

فـإنْ دلّ علـى الصيـد وهـو محـرم فعليه الفـداء، والمصـرّ عليه يلزمـه بعد الفـداء عقوبة 

الآخـرة، والنادم عليه لا شـيء عليـه بعد الفداء.
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وإن أصـاب الصيـد ليـلاً فـي وكـره خطأ فلا شـيء عليه حتـّى يتعمّد، فـإذا تصيدّ بليل 

أو نهار فعليـه الفداء.

والمُحرم للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث تنحر الناس، والمُحرمِ للعمرة ينحر بمكة(. 

فأمـر المأمـون أن يكتـب ذلـك عنه، ثـمّ دعا من أنكـر عليه تزويجه، فقـرأ ذلك عليه، 

ثـمّ قـال لهـم: هل فيكم أحـد يجُيب بمثل هـذا الجواب؟ 

قالوا: أنت كنت أعلم به منّا. 

ثـمّ أمـر المأمـون فنُثِـرَ علـى أبي جعفـر رقـاع، فيها ضيـاع وطعم وعمـالات، ولم 

يـزل مُكرمِـاً لأبي جعفـر بقيّـة حياته>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ثـمّ وجّـه المأمـون فحملـه، وأنزله بالقرب مـن داره، وأجمع على أن يزوّجـه ابنته أمّ 

الفضل. 

فرُوي عن عليّ بن إبراهيم بن هاشـم، عن أبيه، عن الرياّن بن شـبيب خال المأمون، 

قـال: لمّـا أراد المأمـون أن يـزوّج أبا جعفـر ابنته اجتمع إليه خواصّـه الأدنون من بني 

هاشـم، فقالـوا: يـا أميـر المؤمنيـن، نشـدناك اللـه أن لا تخُـرج مـن هـذا البيـت أمـراً قـد 

ملكّنـاه اللـه وتنـزع عـزاًّ قـد ألبسـناه، وقـد عرفـت مـا بيننـا وبيـن آل أبـي طالـب، وهذا 

الغلام صبـيّ غرّ.

قـال: فانتهرهـم المأمـون، وقال لهـم: هو والله أعلم بالله وبرسـوله وبسـنّته وأحكامه 

جماعتكم.  من 

فخرجـوا مـن عنـده، وصـاروا إلـى يحيـى بن أكثـم، فسـألوه الاحتيال علـى أبي جعفر 

بمسـألةٍ مشـكلة يلُقيها عليه.

)1) دلائل الإمامة: 91)ـ 94) ذيل ح)ـ )4).
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فلمّـا اجتمعـوا وحضـر أبـو جعفر، قالـوا: يا أميـر المؤمنين، هذا يحيـى بن أكثم، 

إن أذنـت لـه أن يسـأل أبـا جعفر عن مسـألةٍ في الفقـه، فننظر كيف فهمـه ومعرفته من 

فهم أبيـه ومعرفته. 

فأذن المأمون في ذلك، فقال يحيى لأبي جعفر: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ً

فقـال أبـو جعفـر: )فـي حـل أم حرم، عالمـا كان المحـرم أم جاهلا، قتلـه عمداً أو 

خطـأ، صغيـرا كان القاتـل أم كبيـراً، عبداً أم حراًّ، مبتدئاً بالقتـل أم معيداً، من ذوات الطير 

كان الصيـد أو مـن غيرهـا، مـن صغـار الصيـد كان أو مـن كبارهـا، مُصـراًّ على مـا فعل أو 

نادمـاً، بالليـل كان قتلـه للصيـد أم بالنهـار، مُحرمِاً كان بالعمـرة أو بالحجّ؟(

قال: فانقطع يحيى عن جوابه. 

وقال المأمون: تخطب يا أبا جعفر لنفسك. 

فقـام، فقـال: )الحمـد لله منعـم النعم برحمتـه، والهادي إلى فضلـه بمنّه، وصلىّ 

اللـه علـى محمّـدٍ خيـر خلقه، الذي جمع فيـه من الفضل ما فرقّه في الرسـل قبله، وجعل 

تراثـه إلـى مَـن خصّه بخلافته، وسـلمّ تسـليماً. وهذا أميـر المؤمنين زوّجنـي ابنته على ما 

جعل الله للمسـلمات على المسـلمين إمسـاك بمعروف، أو تسـريح بإحسـان، وقد بذلت 

لها من الصداق ما بذله رسـول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه، وهو خمسـمائة درهم، 

ونحلتهـا مـن مالي مائة ألـف درهم، زوجتني يا أميـر المؤمنين؟(

)فـرُوي أنّ المأمـون قـال:) الحمـد لله إقـراراً بنعمته، ولا إله إلا اللـه إخلاصاً لعظمته، 

وصلـّى اللـه على محمّدٍ عبده وخيرته، وكان مـن قضاء الله على الأنام أن أغناهم بالحلال 

الحِِيـنَ مِنْ عِبَادِكُـمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ  عـن الحـرام، فقـال: وَأَنكِحُـوا الَْيَامَـى منِْكُمْ وَالصَّ

يَكُونُـوا فُقَرَاءَ يُغْنهِِـمُ الُله مِنْ فَضْلهِِ وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ]النور:))[.

ثـمّ إنّ محمّـد بـن علـيٍّ خطـب أمّ الفضـل بنـت عبـد اللـه، وبـذل لهـا مـن الصـداق 

خمسـمائة درهـم، وقـد زوّجتـه، فهـل قبلـتَ يـا أبـا جعفـر؟
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قال أبو جعفر: )قد قبلتُ هذا التزويج، بهذا الصداق(.

ثـمّ أولـم عليـه المأمون، فجـاء الناس على مراتبهـم، فبينا نحن كذلك إذ سـمعنا كلاماً 

كأنـّه كلام الملّاحيـن، فـإذا نحن بالخدم يجرّون سـفينة من فضة، مملـوءة غالية، فخضّبوا 

بهـا لحـى الخاصّة، ثـمّ مدّوها إلـى دار العامّة فطيبّوهم. 

فلمّـا تفـرقّ النـاس، قـال المأمـون: يـا أبا جعفـر، إن رأيـت أن تبيّن لنا مـا الذي يجب 

علـى كلّ صنـفٍ مـن هذه الأصنـاف التي ذكـرتَ من جـزاء الصيد.

فقـال أبـو جعفـر: )إنّ المُحـرمِ إذا قتـل صيداً فـي الحلّ، والصيد مـن ذوات الطير 

مـن كبارهـا، فعليـه شـاة. وإذا أصاب في الحـرم فعليه الجـزاء مضاعفاً. 

وإذا قتـل فرخـاً مـن الحـلّ فعليـه حمل قد فطُـم من اللبـن، وليس عليـه قيمته. وإذا 

قتلـه فـي الحرم فعليـه الحمل وقيمـة الفرخ. 

وإذا كان مـن الوحـش فعليـه في حمـار وحش بقرة، وفي النعامـة بدنة، فإن لم يقدر 

فإطعـام سـتين مسـكيناً، فـإن لـم يقـدر فليصُـم ثمانية عشـر يومـاً. وإن كان بقـرةً فعليه 

بقـرة، فـإن لـم يقـدر فإطعام ثلاثين مسـكيناً، فـإن لم يقدر فليصُم تسـعة أيـامٍ. وإن كان 

ظبيـاً فعليـه شـاة، فإن لم يقدر فإطعام عشـرة مسـاكين، فإن لـم يقدر فصيـام ثلاثة أيامٍ. 

وإن كان قتلـه فـي الحـرم فعليـه الجـزاء مضاعفـاً، هدياً بالغ الكعبـة، حقّاً واجبـاً عليه أن 

ينحـره، إن كان فـي الحـجّ حيـث تنحـر النـاس. وإن كان في عمرةٍ ينحر بمكّـة وي تصدّق 

بمثـل ثمنه، حتى يكـون مضاعفاً.

وإن كان أصـاب أرنبـاً فعليـه شـاة، ويتصـدّق إذا قتـل الحمامـة بعـد الشـاة، يتصـدّق 

بدرهـم، أو يشـتري بـه طعـام الحمـام في الحـرم، وفي الفـرخ نصف درهم، وفـي البيضة 

ربـع درهم.

وكلّ مـا أتـى بـه المُحـرمِ بجهالـةٍ فليـس فيـه شـيء إلا الصيـد، فـإنّ فيـه عليـه الفداء 

بجهالـةٍ كان أم بعلـمٍ، بخطـأ كان أم بعمـد. 

وكلّ ما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه. 
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وكلّ مـا أتـى بـه الصغيـر الـذي ليـس ببالغٍ فلا شـيء فيـه عليه. فـإن عـاد فينتقم الله 

منـه، وليـس عليه كفـارة، والنقمة فـي الآخرة. 

وإن دلّ علـى الصيـد وهـو مُحرم فقتل فعليـه الفداء، والمُصرّ عليـه يلزمه بعد الفداء 

العقوبـة فـي الآخرة، والنادم عليه لا شـيء عليـه بعد الفداء.

وإذا أصـاب الصيـد ليـلاً فـي وكره خطأ فلا شـيء عليـه إلّا أن يتعمّد، فـإذا تصيّد بليلٍ 

أو نهـار فعليه الفداء.

والمُحرمِ للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث تنحر الناس، والمُحرم للعمرة ينحر بمكّة(. 

فأمـر المأمـون أن يكُتـب ذلك عنـه، ثمّ دعا مَن أنكر عليه تزويجـه، فقرأ عليهم، وقال 

لهـم: هل فيكم من يجيـب بمثل هذا الجواب؟ 

فقالوا: أمير المؤمنين كان أعلم به منّا. 

ثـم أمـر المأمـون، فنثـر علـى أبي جعفـر رقاعاً، فيهـا ضياع وطعم وعمـالات، ولم 

يزل مُكرمـاً له>)1).

25/20

كتاب دلائل الإمامة

«حدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبـد اللـه، قـال: حدّثنـي أبو النجـم بدر بـن عمّار 
الطبرسـتانيّ، قـال: حدّثنـي أبـو جعفـر محمّـد بـن علـيّ، قـال: روى محمّد بـن الفرج بن 

 إبراهيـم بـن عبـد اللـه بـن جعفر، قال: دعانـي أبو جعفـر محمّد بن عليّ بن موسـى

فأعلمنـي أنّ قافلـة قـد قدمت، وفيها نخّاس، معه جوارٍ، ودفع إليّ سـبعين ديناراً، وأمرني 

بابتيـاع جاريـةٍ وصفها لي.

.فمضيتُ وعملتُ بما أمرني به، فكانت تلك الجارية أمَّ أبي الحسن

)1) إثبات الوصيّة: 7))ـ40).
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ورُوي أنَّ اسمها )سمانة)، وأنهّا كانت مولدّة>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي عـن محمّـد بـن الفرج وغيـره، قال: دعاني أبو جعفـر، فأعلمني أنّ قافلةً 
قـد قدمـت، وفيهـا نخّـاس معـه رقيـق، ودفع إلـيّ صـرةّ فيها سـتوّن دينـاراً، ووصف لي 

جاريـةً معـه لحليتها وصورتها ولباسـها، وأمرنـي بابتياعها.

فمضيتُ واشـتريتهُا بما أسـتام، وكان سـومها بهـا ما دفعه إليّ، فكانـت تلك الجارية 

أمَّ أبـي الحسـن، واسـمها )جمانـة)، وكانـت مولَّدة عنـد امرأةٍ ربتّهـا، واشـتراها النخّاس 

ولـم يقـضِ لـه أن يقربها حتـّى باعها، هكـذا ذكرت>))).

26/21
كتاب دلائل الإمامة

«وروى))) محمّـد بـن الفـرج وعلـيّ بـن مهزيار، عن السـيّد أنـّه قال: )أمّـي عارفة 
بحقّـي، وهـي مـن أهـل الجنّـة، لا يقربها شـيطان مـارد، ولا ينالها كيـد جبـّارٍ عنيد، وهي 

مكلـوءة بعيـن اللـه التي لا تنـام، ولا تتخلفّ عـن أمّهـات الصدّيقيـن والصالحين)«)4).

كتاب إثبات الوصيّة
«وروى محمّـد بـن الفـرج وعليّ بن مهزيار، عن أبي الحسـن أنهّ قال: )أمّي عارفة 
بحقّـي، وهـي مـن أهـل الجنّة، مـا يقربها شـيطان مريـد، ولا ينالها كيد جبـّارٍ عنيد، وهي 

مكلـوءة بعيـن الله التي لا تنـام، ولا تتخلفّ عن أمّهات الصدّيقيـن والصالحين)«))).

)1) دلائل الإمامة: 410 ح1ـ68).

))) إثبات الوصيّة: )4).

))) قلتُ: هذا الخبر معلقّ على الخبر السابق، فيعُلم أنهّ من طريق الشلمغانيّ. ويلاحظ أنّ الخبرين 

وردا متتالين في كلا الكتابين.

)4) دلائل الإمامة: 410 ح)ـ69).

))) إثبات الوصية: )4)ـ)4). 
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27/22

كتاب دلائل الإمامة

«وحدّثنـي أبـو المفضّـل محمّـد بـن عبد الله، قـال: حدّثني أبـو النجم بدر بـن عمّار، 
قـال: حدّثنـا أبـو جعفـر محمّـد بن علـيّ، قال: حدّثنـي عبد الله بـن أحمد، عـن صفوان، 

عـن حكيمـة بنت أبي الحسـن موسـى، قالت: كتبتُ لمّا علقـت أمّ أبي جعفر به: 

خادمتك قـد علقت.

فكتـب إلـيّ: )إنهّـا علقـت سـاعة كـذا، مـن يـوم كذا، من شـهر كـذا، فإذا هـي ولدت 

فالزميهـا سـبعة أيام(.

قالـت: فلمّـا ولدتـه قـال: )أشـهد أن لا إلـه إلا اللـه(، فلمّـا كان اليـوم الثالـث عطس، 

فقـال: )الحمـد للـه، وصلـّى اللـه علـى محمّدٍ وعلـى الأئمّـة الراشـدين)«)1).

كتاب إثبات الوصيّة

«وروى الحميـريّ عـن عبـد اللـه بـن أحمد، عـن صفوان بـن يحيى، عـن حكيمة بنت 
أبـي إبراهيـم موسـى، قالـت: كتبـت لمـا علقـت أمّ أبـي جعفـر كتبـت إليـه: إنّ 

جاريتـك سـبيكة قـد علقت.

فكتـب إلـيّ: )إنهّـا علقـت سـاعة كـذا، مـن يـوم كذا، من شـهر كـذا، فإذا هـي ولدت 

فالزميهـا سـبعة أيام(.

قالت: فلمّا ولدته وسـقط إلى الأرض قال: )أشـهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسـول 

اللـه صلـى اللـه عليه وآله(، فلمّـا كان اليوم الثالث عطس، فقال: )الحمـد لله، وصلىّ الله 

على محمّدٍ وعلى الأئمّة الراشـدين)«))).

)1) دلائل الإمامة: )8)ـ84) ح1ـ41).

))) إثبات الوصيّة: 1)).
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الكتاب الثالث: كتاب فرج المهموم لابن طاوس الحلّيّ
نقـل السـيّد رضيّ الديـن ابن طاوس الحليّّ في كتابه )فـرج المهموم) روايةً من كتاب 

)الأوصيـاء) للشـلمغانيّ، وقـد نقلهـا الطبـريّ فـي )دلائـل الإمامـة) أيضـاً وتقدّمـت تحت 

الرقـم )10)، وقـد وردت الروايـة فـي كتاب )إثبـات الوصيّة)، وهي: 

28/1
كتاب فرج المهموم

«ذكـر محمّـد بن علـيّ مؤلفّ كتاب )الأنبيـاء والأوصياء من آدم إلـى المهديّ) في 
حديثٍ ما هـذا لفظه: 

ورُوي: أنّ رجلاً أتى عليّ بن الحسين وعنده أصحابه، فقال: مَن الرجل؟ 

قال: منجّم، قائف، عراّف. 

فنظر إليه، ثمّ قال: هل أدلكّ على رجلٍ قد مرّ منذ دخلت علينا في أربعة آلاف عالم؟ 

قال: مَن هو؟ 

قال: أمّا الرجل فلا أذكره، ولكن إنْ شئتَ أخبرتكُ بما أكلتَ وادّخرتَ في بيتك. 

قال: أخبرني. 

فقـال: أكلـتَ فـي بيتـك هـذا اليـوم حيسـاً، وادّخـرتَ عشـرين دينـاراً منهـا ثلاثة 

وازنة.  دنانيـر 

فقال الرجل: أشهد أنكّ الحجّة العظمى والمثل الأعلى وكلمة التقوى. 

فقال له: وأنت صدّيق، امتحن الله قلبك بالإيمان، فاثبت>)1).

كتاب إثبات الوصيّة
«ورُوي: أنّ رجلاً صار إليه وعنده أصحابه، فقال له: مَن أنت؟ 

فقال: أنا رجل منجّم قايف عراّف. 

)1) فرج المهموم: 111.
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فنظـر إليـه، ثـمّ قـال لـه: هـل أدلـّك علـى رجلٍ قـد مرّ منـذ دخلـت علينا فـي أربعة 

عشـر ألـف عام ؟

قال: من هو؟

فقال له: إن شئت نبّأتك بما أكلت وما ادّخرت في بيتك.

فقال له: نبّئني.

فقـال لـه: أكلـت فـي هـذا اليـوم حيسـاً، ولـك فـي بيتـك عشـرون دينـاراً، منهـا ثلاثة 

دارية. دنانيـر 

فقال له الرجل: أشهد أنكّ الحجّة العظمى، والمثل الأعلى، وكلمة التقوى.

فقال له: أنت صدّيق امتحن الله قلبه للإيمان فآمنتَ>)1).

الكتاب الرابع: كتاب فرحة الغري لعبدالكريم ابن طاوس الحلّيّ
نقـل السـيّد عبدالكريـم ابـن طـاوس الحلـّيّ فـي كتابـه )فرحـة الغـريّ) مـن كتـاب 

ف، ومعنـى المنقـول موجـود فـي  )الوصيّـة) للشـلمغانيّ مصرِّحـاً باسـم الكتـاب والمؤلّـِ

كتـاب )إثبـات الوصيّـة) دون ألفاظـه، والظاهـر أنـّه نقلهـا بالمعنـى، وهـي: 

29/1
كتاب فرحة الغري

«قـال صاحـب )الوصيّة) محمّد بن عليّ الشـلمغانيّ: إنهّ دُفـن بظهر الكوفة، وقد كان 
فيمـا أوصـى إلـى الحسـن أن يحفر حيث تقـف الجنازة، فإنـّك تجد خشـبةً محفورة، كان 

نوح حفرهـا ليُدفن فيها>))).

كتاب إثبات الوصيّة
 أن يحمل هو وأخوه الحسـين :وقـد روى النـاس بمـا أوصـى به إلـى الحسـن»

)1) إثبات الوصية: 184ـ)18.

))) فرحة الغريّ: ))1.
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مقـدّم الجنـازة، فـإذا وقفـت الجنـازة حفـر في ذلـك الموضـع، فإنهّما يجدان خشـبةً كان 

نـوح حفرها لـه، فدفنـاه فيها>)1).

الكتاب الخامس: كتاب مختصر بصائر الدرجات للحلّيّ
نقـل الشـيخ حسـن بـن سـليمان الحلـّيّ فـي )مختصـر بصائـر الدرجـات) روايـةً مـن 

كتـاب الشـلمغانيّ دون التصريـح باسـم الكتاب، وعيـن الرواية مذكورة فـي كتاب )إثبات 

الوصيّـة)، وهي: 

30/1

كتاب مختصر بصائر الدرجات
«ومـن كتـاب أبـي جعفـر محمّد بـن عليّ الشـلمغانيّ بإسـناده إلـى أبي هاشـم، قال: 
كنـتُ عنـد أبـي محمّـدٍ -يعني العسـكريّ-، فسـأله محمّد بـن صالح الأرمنـيّ عن قول 

يَّتَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَلَى  كَ مِنْ بنَِي آدَمَ مـِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ اللـه عـزّ وجـلّ: وِإذِْ أَخَذَ رَبّـُ

أَنْفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَـهِدْنَا ]الأعراف:)17[، فقال أبو محمّد: )ثبتت 
المعرفة ونسـوا الموقف وسـيذكرونه، ولولا ذلك لم يدرِ أحدٌ مَن خالقه ولا مَن رازقه)«))).

كتاب إثبات الوصيّة
«وعنـه، قـال لـي أبو هاشـم قـال: كنتُ عند أبـي محمّدٍ، فسـأله محمّـد بن صالح 
يَّتَهُمْ  الأرمنـيّ عـن قـول الله عـزّ وجلّ: وِإذِْ أَخَـذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مـِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

وَأَشْـهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِـهِمْ أَلَسْـتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَـهِدْنَا ]الأعراف:)17[، فقال أبو 
محمّـد: )ثبتـت المعرفة، ونسـوا الموقف، وسـيذكرونه، ولولا ذلك لم يـدرِ أحد مَن خالقه 

ولا مَـن رازقه)«))).

)1) إثبات الوصيّة: )16.

))) مختصر بصائر الدرجات: 161. 

))) إثبات الوصية: 64).
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الكتاب السادس: كتاب الجواهر السنيّة للحرّ العامليّ
نقـل المحـدّث الحـرّ العاملـيّ روايـةً عـن كتـاب الكافي، ثمّ ذكـر أنهّا مذكـورة أيضاً 

فـي كتـاب )الوصيّـة) للشـلمغانيّ، وهـذه الروايـة مذكـورة أيضـاً فـي كتـاب )إثبـات 

وهي:  الوصيّـة)، 

31/1

كتاب الجواهر السنيّة
«وعـن عـدّةٍ مـن أصحابنـا، عـن أحمد بن محمّـد، عن علـيّ بن حديد، عن سـماعة 
بـن مهـران، عـن أبي عبـد الله، قـال: )إنّ أوّل ما خلـق الله العقل، فقـال له: أدبر، 

فأدبـر، ثـمّ قـال له: أقبـل، فأقبل، فقال اللـه: خلقتك خلقـاً عظيماً وكرمّتـُك على جميع 

خلقـي( الحديث. 

ورواه البرقـيّ فـي )المحاسـن) عن علـيّ بن حديد، والصدوق فـي )العلل) عن محمّد 

بـن الحسـن بـن أحمد بن الوليـد، عن الصفّار، عـن البرقيّ، عن عليّ بـن حديد، مثله. 

ورواه محمّـد بـن علـيّ الشـلمغانيّ العزاقـريّ فـي كتـاب )الوصيّـة) -الـذي صنّفه في 

استقامته-مرسـلاً>)1). حال 

كتاب إثبات الوصيّة
«رُوي عـن عالـم أهـل البيـت أنـّه قـال: )اعلمـوا العقل وجنـوده، واعرفـوا الجهل 

تهتدوا(. وجنـوده 

فقيل له: إناّ لا نعرف إلا ما عرفّتنا. 

فقـال: )إنّ اللـه جـلّ وعـلا خلـق العقل وهو أوّل خلـقٍ خلقه مـن الروحانيّين من 

يميـن العـرش مـن نوره، فقال لـه: أدبر، فأدبر، ثمّ قـال له: أقبل، فأقبل، فقـال له: خلقتكُ 

)1) الجواهر السنيّة: 1)).
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خلقـاً عظيماً وكرمّتك على جميـع خلقي..)«)1).

الحاصـل: إنّ الروايـات والمـوارد التـي اسـتطرفها الأصحـاب فـي كتبهـم مـن كتـاب 

)الأوصيـاء( للشـلمغانيّ موجـودة بعينهـا فـي كتـاب )إثبـات الوصيّـة( المتـداول، وأمّـا 

الاختافـات الواقعـة في تلك المـوارد فهي ممّا تقتضيها طبيعة النقـل بالمعنى، واختاف 

النسـخ، وسـوء الطباعـة والتحقيـق؛ فـإنّ منشـأ الاختافـات عـادة أمور عديـدة، وهي: 

الأوّل: اختـلاف إبـرازات الكتـاب: إنّ إحـدى موجبـات الاختلاف في النقـل عن الكتاب 

الواحـد هـو اختـلاف النسـخ المبـرَزة للكتاب، بمعنـى أنّ المصنّـف يقوم بتصنيـف كتابه 

ويقـوم بإبـرازه ونشـره، ثـمّ يعـود علـى كتابـه فيعـدّل عليـه بالزيـادة والنقيصـة والتغيير 

والتصحيـح ويقـوم بإبـرازه مـرةّ أخـرى، فتنتشـر نسـخة ثانية مغايـرة للنسـخة الأولى، ثمّ 

قـد يقـوم بتعديـلات أخـرى وهكـذا. وعندما تصلنـا الإبرازة الأولـى مثلاً، وكان شـخص قد 

نقـل عـن نفـس الكتاب بإبرازتـه الثانية، فمن الطبيعـيّ أن يحدث اختلاف فـي النقل عن 

الكتـاب نفسـه. وقـد تنبّه لهذا نقدة الرجال؛ فهذه كتب الحسـين بن سـعيد الأهوازيّ قد 

اختلفـت كتبـه مـن حيث الإبراز، وتنوّعـت الروايات عنه، فنبّه ناقـد البصرة ابن نوح على 

أنّ لكتـب الأهـوازيّ خمـس إبـرازاتٍ تختلـف فيما بينهـا، فلا يصحّ الخلـط بينها. 

فيُحتمل أنّ تكون إحدى أسباب الاختلاف بين المصادر التي نقلت عن كتاب )الأوصياء)؛ 

وبيـن كتـاب )إثبـات الوصيّـة) هـو اختلاف إبـرازات كتـاب )الأوصياء) حيـث وصلت إحدى 

إبرازاتهـا لهـم، ووصلت إلى الآخرين أو إلينا إبـرازة أخرى، فظهرت الاختلافات. 

ولكـن قـد يدُفـع هذا الوجه بعدم الظفر بشـاهدٍ يـدلّ على وجود إبـرازةٍ ثانية لكتاب 

للشلمغانيّ. )الأوصياء) 

الثانـي: اختـلاف النسـخ الخطيّـة: مـن المعلـوم أنّ إحـدى أسـباب اختـلاف الروايـات 

هـو اختـلاف النسـخ الخطيّـة للكتـاب الواحد، وذلك بسـبب غفلـة النسّـاخ وأخطائهم، أو 

تبرّعهـم بالتصحيـح القياسـيّ، أو غيـر ذلك من المشـاكل التي تعاني منها النسـخ الخطيّة 

)1) إثبات الوصيّة: 11.
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للمصنّفـات، وكلمّـا تفرّعـت بعـض النسـخ عـن بعـض ازدادت التصحيفـات والتحريفـات 

والأخطـاء، ولا نجـد فعـلاً كتاباً سَـلمِ من اشـتباهات النسّـاخ. 

ولـذا نقـول: إنّ إحـدى أسـباب الاختـلاف بين كتـاب )إثبـات الوصيّة) وبيـن المصادر 

التـي نقلـت عـن كتـاب )الأوصيـاء) للشـلمغانيّ هو اختلاف النسـخ الخطيّـة لنفس كتاب 

)الأوصيـاء)، حيـث وصلـت بعـض نسـخها لأيـدي هـؤلاء العلمـاء الذيـن نقلـوا عنـه فـي 

كتبهـم، ووصلـت إلينا نسـخ أخرى تختلف عن تلك، فظهرت جملـة وافرة من الاختلافات. 

الثالـث: سـوء الطباعـة والتحقيـق: إنّ الكثيـر مـن تلـك الاختلافـات ناشـئة مـن سـوء 

الطباعـة والتحقيـق، فـإنّ مطبوعـة )إثبـات الوصيّـة) المنسـوبة إلـى المسـعوديّ غيـر 

محقّقـة، ومليئـة بالأغـلاط والاشـتباهات والتصحيفـات والتحريفات، ولا يكاد يخلو سـطر 

منـه مـن تحريـفٍ أو تصحيفٍ أو سـقط. كما أنّ جملة من المصـادر التي نقلت عن كتاب 

)الأوصيـاء) للشـلمغانيّ غيـر محقّقـةٍ أيضـاً تحقيقاً علميّـاً يمكننا الاعتماد عليهـا، كما هو 

واضح.

الرابـع: الاختصـار والنقـل بالمعنـى: إنّ بعـض المـوارد التي نقُـل فيها عـن )الأوصياء) 

قـد قـام الناقـل بالتصرفّ في لفـظ الرواية: إمّا بالاختصـار، وإمّا بالنقـل بالمعنى -كما في 

مـورد فرحـة الغـريّ-، ولكـن مع ذلـك يتبيّن بشـكلٍ واضح أنّ الـوارد في )إثبـات الوصيّة) 

هـو عيـن المقصـود في كتـاب )الأوصياء) وإن كانـت العبـارات مختلفة فيهما.

وبالجملـة، إنّ ملاحظـة هذه الأدلةّ والقرائن الأربعة يـُورث الاطمئنان والظنّ المتاخم 

للعلـم -إنْ لـم يـورث اليقيـن والقطع-بـأنّ كتـاب )إثبـات الوصيّـة) ليـس فـي حقيقته إلّا 

كتاب )الأوصياء) للشـلمغانيّ. 

إشكالان على القول بالاتحاد

أقـول: قـد يمنـع من حصول الجـزم أو الاطمئنان باتحّـاد كتاب )الأوصيـاء) مع )إثبات 

الوصيّـة) المتداول أمران: 

الأمـر الأوّل: الاختـلاف فـي المقدّمـة: فقـد تقـدّم -فـي المقـام الثانـي-: أنّ كتـاب 
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)الأوصيـاء) للشـلمغانيّ كان موجـوداً عنـد المحقّـق محمّـد بـن عبـد الفتـاح السـراب 

التنكابنـيّ )ت4)11هــ)، حيـث قال: «هذا الكتـاب الآن عندي وهو كثير الفوائد يشـتمل 

علـى أخبـار الأنبيـاء والأوصياء، وذكَر في أوّله أنهّ لم يذكر فيه من الأحاديث إلّا المشـهور 

الصحيـح الثابـت، وذكـر الـرواة لـه أنـّه صنّفه في حـال اسـتقامته«)1).

فيلُاحـظ: أنّ للكتـاب مقدّمـةً تتضمّـن التنصيـص علـى التزامـه بالأحاديث المشـهورة 

الصحيحـة الثابتـة، ولكن هذه المقدّمـة غير موجودة في مقدّمة كتـاب )إثبات الوصيّة)، 

حيث ورد في تقدمة )إثبات الوصيّة) -بعد البسـملة-: «الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة 

للمتقيـن، ولا عـدوان إلّا علـى الظالميـن، وصلـّى اللـه علـى سـيّدنا محمّـدٍ وآلـه الطيبين 

الطاهريـن. رُوي عـن عالـم أهل البيـت أنهّ قال لشـيعته:..«))).

الأمـر الثانـي: قرينـة آخـر الكتـاب: فقـد تقـدّم: أنّ الشـلمغانيّ قـام بتصنيـف كتـاب 

لـدى  اسـتقامته، ولهـذا صـار مقبـولاً  )التكليف)-أيـام  كتـاب  إلـى  -إضافـة  )الأوصيـاء) 

الأصحـاب، وكان قـد صـدر اللعـن والبـراءة في حقّـه عام ))1)هــ)، فيكـون تاريخ تأليف 

الكتـاب قبـل ذلـك. إضافـةً إلـى أنّ الشـلمغانيّ قـد قتُـل عـام ))))هــ) أو ))))هــ). 

فـي حيـن ورد فـي نهايـة كتـاب )إثبـات الوصيّـة) أنهّ تـمّ الانتهـاء منه عـام ))))هـ) 

-أي بعـد وفـاة الشـلمغانيّ بــ)10) أعوام-، حيـث ورد: «وللصاحب منـذ وُلد إلى هذا 

الوقـت -وهـو شـهر ربيع الأوّل سـنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة-سـت وسـبعون سـنةً وأحد 

عشـر شـهراً ونصـف شـهر... وقد تركنـا بياضاً لمـن يأتي بعدنا، والسـلام«.

فالملاحـظ: أنّ كتـاب )الأوصيـاء) تمّ تصنيفه قبل عام ))1)هــ)، في حين تمّ تصنيف 

كتـاب )إثبـات الوصيّـة) بعده بعشـرين عاماً، وذلك عـام ))))هـ) بعد مقتل الشـلمغانيّ 

بحدود عشـر سنين. 

وبالجملـة، إنّ ملاحظـة كلا الأمريـن ينتـج الحيلولـة دون الجـزم بـل الظـنّ باتحّـاد 

)1) إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 9)4.

))) إثبات الوصيّة: 11.
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الكتابيـن. 

ويمكن أن يُجاب عن ذلك: 

أمّا بخصوص إسقاط المقدّمة: فهذا أمر شائع ومألوف في استنساخ الكتب؛

بيـان ذلـك: عندمـا يقـوم )زيـد) بتأليـف كتـابٍ يتضمّـن فـي أوّلـه مقدّمـةً، فيأتـي 

)عمـرو) لاستنسـاخ الكتـاب فيقوم -لبعـض الدواعي-بإسـقاط المقدّمة مثـلاً أو يختصرها 

أو يسـتبدلها بمقدمـة أخـرى، ثـمّ يأتي آخـرون لاستنسـاخ الكتاب فيكتبون النسـخة هذه 

الفرعيّـة، وهكـذا تتفـرّع النسـخ لهـذا الكتـاب عـن نسـخة )عمرو) وتشـتهر، حتـّى يصلنا 

الكتـاب وقد تمّ إسـقاط مقدّمته أو اختصارها أو اسـتبدالها بمقدّمـةٍ أخرى. كما يمكن أن 

يكـون قـد تلفـت الصفحـة الأولى مـن الكتـاب -بالاختيار أو من غيـر اختيار-ثمّ استنُسـخ 

الكتـاب عـن هـذه المقدّمـة، فـوردت خاليـةً عـن المقدّمـة، وربمّـا يقـوم الناسـخ بوضع 

مقدّمـة مختصـرة مناسـبة للكتـاب، ثـمّ تتفرّع النسـخ عن هذه النسـخة وقد سـقط عنها 

المقدّمـة أو جُعـل لهـا مقدمـة. والأمثلـة علـى ذلك كثيـرة جـداً، نكتفي بثلاثـة أمثلة: 

الأوّل: إسـقاط المقدّمـة: فهـذا كتـاب )المزار الكبير) للشـيخ المفيد، كتب الشـيخ له 

تقدمـة فـي ثمانية أسـطر تقريباً كما في بعض النسـخ الخطيّة، في حين تمّ إسـقاط هذه 

التقدمـة كليّّاً من بعض النسـخ الخطيّة. 

الثانـي: اختصـار المقدّمـة: كتـاب )نزهـة الناظـر فـي الجمـع بيـن الأشـباه والنظائر) 

ليحيـى بن سـعيد الحليّّ، له نسـخ كثيرة جـداً، والمقدّمة الواردة في أكثر النسـخ الخطيّة 

لا تتجـاوز السـطرين أو الثلاثـة أسـطر، مـع أنّ مقدّمتـه التـي كتبهـا المصنـف تقـع فـي 

أربعيـن سـطراً -كمـا ورد فـي إحـدى النسـخ الخطيّـة-، وقـد طبُـع الكتـاب واشـتهُر بهذه 

المقدّمـة المختصـرة جداً. 

الثالث: اسـتبدال المقدّمة: كتاب )كفاية الأثر في النصوص على الأئمّة الاثني عشـر) 

للشـيخ الخـزاز القمّـيّ، كتـب لـه المؤلـّف تقدمـة في سـتّ صفحـاتٍ تقريبـاً، وورد ذلك 

فـي أكثـر النسـخ الخطيّـة، ولكن قام بعض النسّـاخ بإسـقاط مقدّمـة المؤلف واسـتبدالها 

بمقدّمـةٍ أخـرى مناسـبة للكتاب تقـع في أربع عشـرة صفحة. 
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إذن: إسـقاط المقدّمـة أو اختصارهـا أو اسـتبدالها أمـر مألـوف وشـائع فـي النسـخ 

الخطيّـة، ولا يضـرّ ذلـك بالجـزم أو الاطمئنـان باتحّـاد كتـاب )الأوصياء) مع كتـاب )إثبات 

الوصيّـة). يضـاف إلـى ذلـك: مـا تقـدّم مـن أنّ روايـات )إثبـات الوصيّـة) تنسـجم تمـام 

الانسـجام مـع مـا ورد فـي المقدّمة من كونها روايات مشـهورة صحيحة؛ حيـث تقدّم أنهّا 

روايـات صحيحـة وفـق مبانـي القدماء. 

وأمّـا بخصـوص الخاتمـة، فيحتمـل بـل لا يبعـد أن يكون الشـلمغانيّ قد تـرك البياض 

آخـر الكتـاب؛ ليضيـف مَن يأتي بعـده التاريخ الدقيـق للغيبة، فقام الناسـخ بتحديد ذلك 

وتـرك بياضـاً لغيـره، وذلـك بأن يكـون الشـلمغانيّ قد ختم الكتـاب بهذه الفقـرة: «وبويع 

لأحمـد بـن الموفـّق وهـو المعتضـد، وذلك في رجب سـنة تسـعٍ وسـبعين ومئتيـن، وفي 

تسـع وعشـرين سـنةً مـن الوقـت توُفـّي المعتضـد، وبوُيـع لابنه علـيّ المكتفي في شـهر 

ربيـعٍ الآخـر سـنة تسـعٍ وثمانيـن ومئتيـن، وفـي خمـسٍ وثلاثيـن سـنة مـن الوقـت توُفيّ 

المكتفـي وبوُيـع لأخيـه جعفر المقتدر في سـلخ شـوال سـنة خمـسٍ وتسـعين ومئتين«، 

وتـرك بياضـاً لمن يأتـي بعده. 

فقام الناسـخ بإضافة هذه الفقرات: «وفي سـنة سـتين من الوقت قتُل جعفر المقتدر 

لليلـةٍ بقيـت من شـوال سـنة عشـرين وثلاثمائـة، وبوُيع لأخيـه محمّد القاهـر بالله، وفي 

سـنة اثنتيـن وسـتين مـن الوقت خلـع القاهر ثـمّ سُـمل، ووقعـت البيعة للراضـي محمّد 

بـن المقتـدر فـي جمـادى الأولى سـنة اثنتين وعشـرين وثلاثمائـة، وبوُيع لأخيـه إبراهيم 

المتقـي لعشـرٍ خلون من ربيع الأول سـنة تسـعٍ وعشـرين وثلاثمائـة، وللصاحب منذ 

وُلد إلى هذا الوقت -وهو شـهر ربيع الأوّل سـنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة-سـت وسـبعون 

سـنةً وأحـد عشـر شـهراً ونصـف شـهر، قـام مع أبيـه أبـي محمّدٍ أربـع سـنين وثمانية 

أشـهر، ومنهـا منفـرداً بالإمامـة اثنتان وسـبعون سـنةً وشـهوراً، وقـد تركنا بياضـاً لمن يأتي 

بعدنا والسـلام«. 

وقـد تفرّعـت النسـخ الخطيّـة للكتـاب عـن نسـخة هـذا الناسـخ، مكتفين بمـا ضبطه 

هـذا الناسـخ لعمـر الحجّة عجّل الله فرجـه وتاريخ الخلفاء بدقةّ تامّـة، حيث أكفى بذلك 

مؤونـة مَـن يأتـي بعـده لفعل ذلـك. ولا يخفـى أنّ هذا الاحتمـال عقلائـي ووارد جداً، ولا 
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يضـرّ بالقـول باتحاد كتـاب )الأوصياء) مـع كتاب )إثبـات الوصيّة). 

ويتحصّـل مـن ذلـك: أنّ كتاب )إثبات الوصيّـة) في الواقع ليس إلّا كتـاب )الأوصياء)، 

وقـد تـمّ إسـقاط مقدّمـة الكتاب واختصارهـا، وإضافة عدّة سـطورٍ في آخـره، ويظهر من 

التأريـخ المذكـور فـي نهايـة الكتـاب أنّ هذا التصـرفّ تمّ بعد مقتل الشـلمغانيّ بــتسعة 

أعوام. 

ـم أنهّا  ويبـدو أنّ النسـخة التـي وصلـت للمتأخّريـن حملـت عنـوان )الوصيّـة)، فتوُهِّ

كتـاب )إثبـات الوصيّـة)؛ إذ إنّ التاريـخ المذكـور فـي حردتهـا يتناسـب معـه، ويحتمل أن 

يكـون الناسـخ اسـمه )علـيّ بن الحسـين) فـزاد التوهّم رسـوخاً، ثـمّ جرى مَـن تأخّر على 

ذلـك، واللـه العالم. 

ومـن المعلـوم: أنّ مـا حصـل لكتـاب )الأوصيـاء) قـد حصـل لكتابـه الآخـر الموسـوم 

بـ)التكليـف)، بيـان ذلك: 

لقـد وقـع الكلام لـدى الأعلام والمحقّقين بخصـوص الكتاب المعـروف بـ)فقه الرضا)، 

واضطرّبـت كلماتهـم، إلى أنّ جاء المحقّق السـيّد حسـن الصدر وكشـف اللثـام -بتحقيق 

أنيـق وتدقيـق رشـيق-عن حقيقـة الكتـاب وأصلـه، وكتـب رسـالته الشـهيرة الموسـومة 

بـ)فصـل القضـا فـي الكتاب المشـتهر بفقـه الرضا)، وأثبت فيـه أنّ هذا الكتـاب المتداول 

المعـروف بـ)فقـه الرضـا) ليس في واقعه وحقيقته إلّا كتاب )التكليف) للشـلمغانيّ، وقد 

رواه عنـه علـيّ بـن الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه القمـيّ، وجاء فـي أوّله اسـمه، فظنُّ 

أنّ المـراد بـ)علـيّ بـن موسـى) هـو الإمـام علـيّ بـن موسـى الرضـا، وأقام علـى ذلك 

أدلـّة وقرائـن، ومَـن شـاء التفصيـل فليراجـع تلك الرسـالة الشـريفة. ثـمّ اسـتقرّ رأي أكابر 

المحقّقيـن مـن بعـده على أنّ هـذا الكتاب هـو كتاب الشـلمغانيّ.

والملاحـظ: أنّ كتـاب )التكليـف) كان متداولاً بيـن الفقهاء، ونقلوا عنـه في مدوّناتهم 

الفقهيّـة، كالشـيخ علـيّ ابـن بابويـه القمـيّ، والشـيخ الطوسـيّ، وابـن إدريـس الحلـيّ، 

والعلّامـة الحلـيّ، والشـهيد الأوّل، والشـهيد الثاني، وابن أبي جمهور الأحسـائيّ، وغيرهم. 

ثـمّ ظهـر كتـاب )فقـه الرضا) فـي عهد التقيّ المجلسـيّ، وهـو أوّل مَـن روّج الكتاب ونبّه 
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عليـه في شـرحه علـى الفقيـه، وبعده ولـده العلّامة. 

تذييل: تحقيق سريع في أقوال أخرى
لقـد ظهـر -بمـا تقـدّم-: أنّ كتـاب )إثبـات الوصيّـة) ليـس سـوى كتـاب )الأوصيـاء) 

للشـلمغانيّ، وقـد نسُـب إلـى المسـعوديّ -صاحـب )مـروج الذهب)-اشـتباهاً، وقد ذكر 

جملـة مـن الباحثيـن والمحقّقيـن بعض الاحتمالات في نسـبة كتاب )إثبـات الوصيّة)، فلا 

بـأس بالتعـرضّ السـريع إليها: 

الأوّل: علـيّ بـن الحسـين المسـعوديّ -صاحـب )مـروج الذهـب)-: وهـذا القـول هو 

المشـهور الشـائع، ولكـن تقـدّم في المقـام الأوّل: أنّ هـذا القول ممّا لا يمكن المسـاعدة 

عليـه، ولا دليـل عليـه، بل الأدلـّة والقرائن علـى خلافه. 

الثانـي: عليّ بن الحسـين المسـعوديّ -غيـر صاحب )مروج الذهـب)-: وهذا ما ذكره 

المحقّـق السـيّد الشـبيريّ، حيـث ذهـب إلى أنّ عليّ بن الحسـين المسـعوديّ شـخصان، 

أحدهمـا: صاحـب المـروج، وهو عاميّ، والآخـر: صاحب إثبات الوصيةّ، وهـو إماميّ. وقد 

حصـل خلطٌ لدى النجاشـيّ فحكم عليهمـا بالاتحّاد. 

أقـول: لقـد تقـدّم جملـة مـن القرائـن -فـي المقـام الأوّل-النافيـة لهـذا الاحتمـال؛ إذ 

د المسـعوديّ هو اختلاف مسـلك مروج الذهب  عمـدة مـا يمكن التمسّـك به لإثبات تعدُّ

عـن مسـلك إثبـات الوصيّـة، حيـث إنّ مصنّـف المـروج عامـيّ ومصنّـف الوصيّـة إماميّ. 

ولكـنّ الـكلام كلّ الـكلام في إثبات صحّة النسـخة الواصلـة إلينا، وهل هذه النسـخة التي 

بأيدينـا لكتـاب )إثبـات الوصيّـة) هي عيـن الكتاب المذكور فـي كلام النجاشـيّ؟ هذا ممّا 

لا دليـل عليـه، بل القرائن تشـهد علـى خلافه. 

الثالـث: العلّامـة الحلـّيّ: ذكـر السـلفيّ محمـود المـلّاح الموصلـيّ أنّ هـذا الكتـاب 

للعلّامـة الحلـّيّ، وليـس للمسـعوديّ)1). 

أقـول: لـم يظهـر لي وجـه هذا القول ومسـتنده، ويمكـن أن يكون منشـؤه هو وجود 

)1) ينظر: مجموع السنّة 1: 194، وأيضاً كتابه: تعليقات على كتاب إثبات الوصيّة لابن المطهّر. 
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كتـاب للعلّامـة الحلـّيّ بعنـوان )إثبـات الوصيّـة) وهو مطبـوعٌ. ولكن هذا القـول ضعيف 

جـدا؛ً لأنّ هـذا الكتـاب يختلـف كليّـاً مع الكتـاب المطبوع بعنـوان )إثبـات الوصيّة لعليّ 

بـن أبـي طالـب) منسـوباً للعلّامة الحلـّيّ، بتحقيق الشـيخ محمّد هـادي الأمينيّ، من 

منشـورات دار الكتـب التجاريـّة فـي النجـف الأشـرف)1)، فـإنّ ما نسُـب إلـى العلامّة هي 

رسـالة صغيـرة جـداً. ولأنّ هـذا الكتـاب المطبوع نسُـب إلى العلّامـة الحليّ اشـتباهاً كما 

نـصَّ علـى ذلك جماعة من المحقّقيـن المعاصرين)))، وقد ذكر الآقا بـزرك الطهرانيّ -عند 

ف عن البياضيّ في عدّة مواضـع من الكتاب يظهر  ذكـره هـذا الكتـاب-: «ومِن نقلِ المؤلّـِ

تأخّـره عـن البياضـيّ المتوفـّى 788هــ، فنسـبة الكتـاب إلـى العلّامـة الحليّّ إنمّـا صدرت 

ممّـن لـم يرُاجع أثناء الكتاب«))). ولأنّ أسـلوب هذا الكتاب -المنسـوب إلى المسـعوديّ-

يختلف تماماً عن أسـلوب العلّامة الحليّّ، إذ إنّ هذا ليس أسـلوبه ولا منهجه ولا طريقته 

فـي التصنيـف والاحتجـاج. ولأنّ صاحـب )إثبـات الوصيّـة) يـروي مباشـرة عـن جملةٍ من 

الأصحـاب؛ كعبـد اللـه بـن جعفـر الحميـريّ -وهو من أعـلام القـرن الثالث الهجـريّ-، ولا 

يعقـل أن يـروي عنـه العلّامـة الحلـيّ -وهو من أعـلام القرن الثامـن الهجريّ-. 

الرابـع: علـيّ بـن حبشـيّ بن قونـيّ: احتمل المحقّق الجـواد الشـبيريّ أنّ يكون كتاب 

)إثبـات الوصيّـة) لـه؛ لمجموعـة من القرائـن، منها: أنـّه ورد في الكتـاب «حدّثني العباس 

بـن محمّـد بـن الحسـن، قـال: حدّثنـي محمّد بـن الحسـين«، وفيـه تصحيـف، والصحيح: 

«حدّثني العباس بن محمّد بن الحسـين، قال: حدّثني أبي محمّد بن الحسـين«، والعباس 
بـن محمّـد هـذا معـروف، يـروي عنـه علـيّ بن حبشـيّ. ومنهـا: أنّ علـيّ بن قونـيّ يروي 

عـن جعفـر بـن محمّـد بـن مالـك، وصاحب )إثبـات الوصيّـة) يروي عنـه أيضـاً. ومنها: أن 

التلعكبـريّ سـمع مـن علـيّ بن حبشـيّ عـام ))))هــ) وهي سـنة تصنيف كتـاب )إثبات 

الوصيـة)، لـذا يحُتمـل أن يكـون هو مصنّفه، وقد حُـرِّف «عليّ بن حبشـيّ« إلى «عليّ بن 

الحسـين«، كمـا حُـرِّف «بن قونـيّ« إلى «المسـعوديّ« لتقارب رسـم الكلمات. 

)1) ينظر معجم المطبوعات النجفيّة: 64 ر19. 

))) ينظر: مكتبة العلامّة الحليّّ: )))، فهرس التراث: 1/ )70. 

))) الذريعة: 6/ )6) ر1449. 
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ولكـن، قـال أخيـراً: «ولكـن كمـا قلنا، هذا مجـردّ احتمـال، ولا يمكننا الحكـم بصحّته؛ 

لأنـّا لـم نعثـر علـى روايـة عليّ بن حبشـيّ عـن مثـل الحميريّ وعـلّان الكلينيّ وسـعد بن 

عبـد اللـه، الذيـن وردت أسـماؤهم كثيراً فـي أوائل أسـانيد )إثبـات الوصيّة)«)1).

)1) ينظر مقاله: إثبات الوصية والمسعودي صاحب مروج الذهب. 



167 لاد .ديدبديلاا سليلاعلال.

الخلاصة

1ـ قـد اشـتهرت نسـبة كتـاب )إثبـات الوصيّـة) المتـداول إلـى علـيّ بـن الحسـين 

وقـد  النسـبة،  صحّـة  لإثبـات  تنفـع  لا  متأخّـرة  الشـهرة  وهـذه  المسـعوديّ، 

قامـت مجموعـة مـن الأدّلـة والقرائـن علـى عـدم صحّـة النسـبة، وهـي: عـدم 

ذكـر المسـعوديّ لـه في كتبـه، ومناقضتـه لمبدأ المسـعوديّ القائـم على جعل 

الحصانـة علـى كتبـه، واختـلاف عنوانـه مـع محتـواه ومضمونـه، وخلـوّ الكتاب 

عـن أيّ إشـارةٍ إليـه، ومغايـرة هـذا الكتـاب مـع كتابـي المـروج والتنبيـه فـي 

المشـرب العقـدي، وفـي المصـادر المعتمـدة، وفـي المطالـب العلميـة، وفـي 

الأسـلوب الأدبـي.

)ـ الأقـرب للصـواب هـو أنّ حقيقـة كتـاب )إثبـات الوصيّـة) هـو كتـاب )الأوصيـاء) 

للشـلمغانيّ، الـذي كتبـه أيـّام اسـتقامته، وقـد كان متـداولاً بيـن الأصحاب إلى 

عـدّة قـرون قريبـة، ويـدلّ على ذلك عدّة أمـور، منهـا: اتحّاد مضمـون الكتابين 

، ومنهـا: تزامـن ظهـور نسـخ كتـاب )إثبـات الوصيّـة) مـع اختفـاء نسـخ  إجمـالاً

)الأوصيـاء)  كتابـي  مـوارد  اتحّـاد  -وهـو عمدتهـا-:  ومنهـا  )الأوصيـاء)،  كتـاب 

و)إثبـات الوصيّـة)؛ حيـث نقـل جماعـة من العلمـاء عن كتـاب الشـلمغانيّ في 

كتبهـم -بـدءاً بالشـيخ الطوسـيّ وصاحب الدلائل ثمّ السـيّدين ابنـي طاوس، ثمّ 

الحسـن بـن سـليمان الحلـيّ، ثمّ الحـرّ العاملـيّ-، وعيـن تلك المـوارد موجودة 

فـي كتـاب )إثبات الوصيّـة). وبهذا يحصـل الاطمئنان والوثوق باتحّـاد الكتابين، 

المطلوب.  وهـو 

وأمّـا مـا يمنع عـن القول بالاتحّاد -ممّا ورد في مقدّمة )الأوصياء)، وما ورد في خاتمة 

)إثبـات الوصيّة)-فليـس بضائـر، وذلك بالصيـرورة إلى أنّ أصل كتاب )إثبـات الوصيّة) هو 

كتـاب )الأوصيـاء)، ولكـن قـام الناسـخ بالتصـرفّ فيـه بإسـقاط مقدّمتـه واختصارهـا، مع 

إضافة بعض السـطور فـي خاتمته. 
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وقـد فـُرغ مـن تحبيره في يوم الخميس التاسـع والعشـرين من شـهر جمـادى الآخرة 

مـن عـام ألـفٍ وأربعمائة وأربعين من الهجـرة المحمّديةّ الغراّء، بجـوار باب مدينة العلم 

.المؤمنين أمير 

وقـد فـرغ مـن إعـادة النظـر فيـه والتعديل عليـه يوم ميـلاد بقيّـة الله الأعظـم عجّل 

اللـه فرجـه الشـريف، وهـو يوم الأحد الخامس عشـر من شـهر شـعبان المعظـّم من عام 

ألـفٍ وأربعمائـة وأربعيـن مـن الهجـرة المحمّديـّة الغـراّء، بجوار بـاب مدينـة العلم أمير 

.المؤمنين
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الملخّص

كان مصطفـى جـواد ذا فكـر لمّـاح ونظـر دقيـق، يحاكـم النصـوص التـي يقرأهـا إلى 

العقـل، فمـا وافـق العقـل أثبته وما خالفـه اطَّرحه وأهملـه، ومنهجه هذا واضـح بيّن في 

كثيـر مـن دراسـاته وأبحاثه، وقـد اخترنـا منها دراسـاته الآتية :

1- )شرح ديوان المتنبيّ للعكبريّ)، فقد شكّ في نسبة الشرح إلى العكبريّ. 

)- )حكايـة أبـي القاسـم البغـداديّ) المنسـوبة إلـى أبـي المطهـر الأزديّ محمـد بـن 

أحمـد . ونسـبها إلـى أبـي حيّـان التوحيديّ.

)- شـكّ فـي )معجـم الأدبـاء لياقـوت الحمـويّ) الـذي نشـره مارغليـوث وخلـط فيـه 

تراجـم لياقـوت مـن كتاب آخر لـه غير معجم الأدبـاء تخالف شـرط المؤلفّ، كما 

سـقطت منـه الكثيـر مـن التراجم واسـتطاع أن يجمع الدكتور مصطفى جواد سـتاً 

وأربعيـن ترجمـة منهـا من كتب التراجـم الأخرى ممّا وجده منسـوباً إليه صراحةً، 

وقـد أثبتـت الأيـام صحة شـكّه في كلّ مـا عرضناه . 

رحم الله الدكتور مصطفى جواد وأكرم مثواه وغفر له بما كتب . 
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Abstract

Mustafa Jawad had a precise mental attitude and a sharp mind. 
He judged texts that he read with his mind, thus whatever his mind 
accepted he approved of, and whatever his mind rejected he neglected. 
This method of his can be clearly seen in many of his studies and 
researches. From his works we have chosen the following studies:

1- (Explanation of Al-Mutanabbi's Anthology by Al-Akbari(, as he 
doubted that this explanation was authored by Al-Akbari.

2- (The story of Abu Al-Qasim Al-Baghdadi attributed to Abu 
Al-Muthar Al-Azdi Muhammad bin Ahmed.(, which the he 
attributes to Abu Hayyan Al-Tawhidi.

3- His doubts about (The Glossary of Writers by Al-Yaqut Al-
Hamawi published by Margoliouth(, as the publisher added 
biographies from other books into the glossary, violated the 
condition of the author, and did not mention many biographies 
originally available. Dr. Mustafa Jawad was able to gather forty-
six of the unmentioned from other biography books in which 
they citied from Al-Yaqout. As days came and went the validity 
of his skepticism in everything we presented was proven.

May Allah have mercy on Dr. Mustafa Jawad, raise his status, and 
reward him for what he wrote.



177 سّيدبدل يدبدلاتي  يلاداسلبا.


المقدمة

ِّلوُن المصاعب ويقهرون المسـتحيل،  الرجال الكبار يخلقون مسـتقبلهم بأيديهم ويذُلل

لا يثنيهـم الفقـر ولا تردّهـم الحاجة ولا تصدّهم العقبات، فيواصلون شـوطهم حتى يصلوا 

إلـى غاياتهـم ويحقّقـوا آمالهـم وينالـوا مـا يبتغـون، وكان شـيخنا الدكتـور مصطفى جواد 

مـن أولئـك الأفـذاذ والعظماء، إذ خطّ لنفسـه منهجـاً علميّاً فريداً فضلاً عمّا اشـتهر به من 

موسـوعيّة ثقافيّـة تكاد تكون نـادرة في عصرنا.

فكانـت سـيرته الشـخصيّة، وانجازاتـه العلميّـة حقلاً خصبـاً للدراسـات والأبحاث، وقد 

دوّن فيهـا الباحثـون كتبـاً وبحوثاً ومقـالاتٍ عدّة، لكن هذا لا يمنعني مـن أن أدلي بدلوي 

فـي الكتابـة عـن هـذه الشـخصيّة المتميـزة، وأحسـب ذلك واجبـاً عليّ كحـقّ من حقوق 

التلمـذة على يديه.

وحينمـا عزمـت أن أكتب عـن علّامة العراق وددت أن أقف عنـد مزيةّ بارزة التصقت 

بمنهج الدكتور مصطفى جواد بل بشـخصيّته العلميّة، وهي الشـكّ في عدد من النصوص 

ومحاكمتهـا، وذلـك لا يتأتـّى إلّا لمـن حـاز رصيـداً علميّـاً ثراًّ، إضافـةً إلى مكنـة فائقة في 

التحـرّي والنقـد، غايتـه في ذلك الوصول إلـى الحقيقة العلميّة، ولا يضيره إن قاده الشـك 

إلـى نتائـج غير دقيقـة في بعض الأحيان، فنجده يصرّح بذلك، ويسـعى مرةّ أخرى سـالكاً 

البحـث والتحـرّي سـبيلاً للكشـف عـن الحقيقـة، متوسّـماً بذلـك تواضعـاً علميّـاً مـا عدنا 

نشـهده فـي الكثير من أعلام هـذا الزمان.

ولذلك أوجزت هذا البحث في محورين رئيسين هما: 

أولًا: حياته: 
وُلـد مصطفـى بـن جـواد بن مصطفى فـي محلةّ )عقد القشـل) بالجانب الشـرقيّ من 
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بغـداد، وكان أبـوه )الأسـطة جـواد) خيّـاط الجُبب في سـوق الخيّاطين أحد اثنين اشـتهرا 

بجـودة خياطـة الجُبـب فـي العـراق، وكان يقصـده زبائنه من خـارج بغداد، وظـلّ يعمل 

فـي محلـّه حتى كُـفَّ بصرهُ، واشـتهر صُنّاعُـهُ من بعده.

فَ والـده ابنيـن اثنيـن ؛ الأكبـر )كاظـم) والأصغر )جواد) الذي سـماه إحياءً لاسـم  خَلّـَ

أبيـه والتزامـاً بوصيّته في إحيـاء ذكره.

ـل يكـون العبـارة التركيّة  واختلُـف فـي سـنة مولـده ؛ فذُكـر أن ميـلاده بحسـاب الجُمَّ

)أوج يـوزا يكرمـي أيكـي) وتقابـل سـنة )))1هــ، الموافقـة لسـنة 1907-1908م، وذكـر 

الأسـتاذ سـالم الآلوسـيّ أنـّه وُلد في سـنة 1904م.والصحيـح أنّ الرجل لم يكـن متثبِّتاً من 

سـنة ميـلاده، وهـي فـي العقد الأول مـن القرن العشـرين.

وأصلـه مـن )قـره تبـة) مـن عشـيرة سـرايلي، وهـي كمـا يقـول الأسـتاذ أحمـد زكـي 

الخيّـاط: إنهّـا مـن كلمـة )آق سـراي).

انتقـل مـع أبيـه إلى دلتـاوة )الخالـص)، ودخل كُتـّاب )المُلةّ صفيّـة)؛ ليتعلـّم القراءة 

والكتابـة وحفـظ القـرآن الكريـم، ودخـل المدرسـة الابتدائيّـة فـي دلتـاوة، وظـلّ مواظباً 

علـى الدراسـة حتـى دخـول الجيش البريطانـيّ ملاحقاً الجيـش العثمانيّ المنسـحب نحو 

الشـمال، وكان يومهـا فـي الصـف الثالـث الابتدائيّ.

ويتوفى والده في سـنة 1917م، ويكفله صهره الذي يقُيم في دلتاوة، ويسـتعمله في 

رعـي غنمـه، وتهيـج حميّـة أحـد أبنـاء عمومته، فيبعـث بمَن يأخـذه إلى بغداد في سـنة 

1918م، ويرعـاه أخـوه الأكبـر )كاظـم)، ويدخـل المدرسـة الجعفريـّة الأهليّـة، ثـمّ يتركها 

بسـبب الفقر، ليدخل في مدرسـة باب الشـيخ الابتدائيّة الحكوميّة، ثمّ يعود بعدها ثانية 

إلـى دلتاوة؛ ليكمل الدراسـة الابتدائيّة فيها سـنة 0)19م. 

وشـجعّه الأسـتاذ أحمـد زكي الخيّاط مُدرسّـه في المدرسـة الجعفريةّ علـى دخول دار 

المعلميـن الابتدائيّـة، وكان متهيِّباً متلكّئاً حتى أقنعـه، وقبُل بعد امتحانٍ ظهر فيه تفوّقه، 

فانتظـم فـي عـداد طـلاب الصف الأول سـنة 1)19م، وفـي دار المعلميـن الابتدائيّة تولّاه 
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بالتوجيـه والرعايـة أسـاتذته: طه الراويّ، وسـعيد فهيـم المصريّ، وأميل ضومـط اللبنانيّ، 

ومديـر الدار الأسـتاذ يوسـف عزّ الدين الناصـريّ التكريتيّ. 

تخـرّج فـي دار المعلميـن الابتدائيّـة سـنة 4)19م، ليعُيَّن معلمّاً في مدرسـة الناصريةّ 

الابتدائيّـة، وكان مديرهـا عبـد المجيـد زيـدان، ويـزور سـاطع الحصـريّ مدرسـته -وكان 

مفتشّـاً عامّـاً فـي وزارة المعـارف- فينصحـه بترك نظم الشـعر.

وفـي السـنة الثانيـة مـن سِـني عملـه كان مدير مدرسـته عزيز سـامي ؛ الـذي اختلف 

معه في بداية الفصل الدراسـي الثاني، وانتقل بسـببه إلى مدرسـة السيف بالبصرة ليُكمل 

فيهـا السـنة الدراسـيّة، ثـمّ ينُقـل بعدها إلى مدرسـة الكاظميّة فمدرسـة دلتـاوة. واختاره 

أسـتاذه يوسـف عـزّ الدين الناصريّ للتحرير فـي وزارة المعارف؛ فينتقل للسـكن ببغداد، 

وبعـد ذلـك نقُـل معلِّماً في المدرسـة المأمونيّة بديلاً عن الشـاعر المعروف محمّد مهدي 

الجواهـريّ، وفـي أثنـاء تدريسـه في المدرسـة المأمونيّة نشـر كتـاب )الحـوادث الجامعة 

والتجـارب النافعة في المائة السـابعة) المنسـوب إلى ابـن الفُوَطيّ. 

واسـتقر الأسـتاذ مصطفـى فـي بغـداد، وتعـرفّ إلـى الأب أنسـتاس مـاري الكرملـيّ، 

فصاحبـه وصـار يكتـب فـي مجلتّـه المعروفـة )لغة العـرب) التـي كان يصدرها منذ سـنة 

1911م، والتـي احتجبت في سـنوات الحرب العالمية الأولـى، وعاودت الظهور بعد انتهاء 

الحـرب، واسـتمرت فـي الصـدور حتى سـنة 1)19م، فكان قـد صدر منها تسـع مجلدّات، 

وقـد بدأ الكتابة فيها منذ سـنة 8)19 م ؛ فكتـب في مجالات اللغة والأدب والمصطلحات 

والتأريـخ العراقـيّ والبلـدان، وانتـُدب للكتابة في اللغـة؛ ليُتمّم الكلام على اللغـة العامّيّة 

العراقيّـة بعـد امتنـاع الشـاعر معـروف الرصافـي مـن الكتابـة فـي المجلـّة، كما نشـر في 

المجلـّة روايـةً عصريةّ، وقصةً شـعريةّ، وقصـةً قصيرة.

وفـي أثناء عمله مع الأب أنسـتاس الكرمليّ انتفع بمكتبـة الأب العامرة بنوادر الكتب 

المخطوطـة، والمطبوعـات النـادرة، وأمّات المصـادر والمراجع. فانكَـبَّ عليها وأفاد منها، 

كمـا أفـاد مـن خبـرة الأب ومعارفـه وعلمـه وفضلـه حتـى فـات أسـتاذه وفاقه واسـتظهر 

عليـه، وبـان فضلـه فـي المناقشـات اللغويةّ التـي تدور في مجلسـه، وتجـاوزت ذلك إلى 
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حف.  صفحات المجـلّات والصُّ

كمـا كان مـن حُضّـار مجلـس الجمعـة الـذي يعقـده الأب أنسـتاس فـي ديـر الآبـاء 

الكرمليِّيـن قـرب سـوق الغـزل ببغداد، ويحضـره صفوة رجـال الفكـر والأدب، وكان يزوره 

عـدد مـن المستشـرقين والرحّالـة ممّن يزورون العـراق ويقصـدون الأب الكرمليّ؛ ومنهم 

المستشـرق الفرنسـي لويـس ماسـنيون، وكثيـراً مـا كان يسـتعين الأب أنسـتاس أو زُوّاره 

بالأسـتاذ مصطفى حين تعضل عليهم قضية في الأدب أو اللغة أو التأريخ ليحلّ مشـكلها 

ويكشـف غامضها. 

ثمّ ينشـر الجزء التاسـع من تأريخ )الجامع المختصر من عيون التواريخ وعيون السير) 

لابـن السـاعي المؤرّخ البغداديّ المشـهور، فيشـتهر الرجل، ويشـجّعه بعـض أصدقائه في 

سـنة 4)19م علـى الالتحـاق بالبعثـة العلميّـة، فيلقـى صعوبـاتٍ كادت تصـدّه عنهـا لولا 

تشـجيع الأسـاتذة جعفـر الخيّـاط وعبدالكريـم الأزريّ، ومسـاعدتهم إيـّاه، وتقديمـه إلى 

وزيـر المعارف السـيدّ عبـد المهدي المنتفكيّ، وكان مقرَّراً له أن يـدرس الآثار في أميركا، 

فوجـد الطريـق طويـلاً والبلـد بعيـداً، ثمّ إنهّ قـد تـزوّج ورُزق بطفلين )جـواد) و )نزهة)، 

فغيّـر وجهـة دراسـته إلى فرنسـا، وأرُسِـل أولاً مسـتمعاً في كليـة الآداب بجامعـة القاهرة 

ليتعلمّ الفرنسـية. 

وأراد الدخـول إلـى جامعـة السـوربون الفرنسـية، فلـم تلـقَ شـهادة دار المعلميـن 

العراقيّـة منهـم قبـولاً، فاسـتعان بمسـتندات علميّـة أخرى؛ هـي بعض جهوده في النشـر 

والكتابـة، فقدّمهـا بمسـاعدة المستشـرق لويس ماسـنيون، فقُبل ثـمّ أعدّ رسـالته بعنوان 

)سياسـة الدولـة العباسـيّة فـي أواخـر عصورها).

وفـي باريـس تعـرفّ على )الميـرزا محمّـد القزوينيّ) أحد رجـال العلم الأعـلام الذين 

سـكنوا باريـس منذ سـنوات طويلـة، والتفّ حوله المستشـرقون يسـتفيدون منه وينهلون 

مـن علمـه، وكان مُلمّـاً باللغـات الشـرقيّة؛ من عربيّةٍ وفارسـيّة وتركية، عارفـاً بها، كما كان 

مُلمّـاً بلغـات أوربيّـة كثيـرة، وكان أحـد أعضاء مؤتمـر المستشـرقين بـ)أكسـفورد)، وأفاد 

منـه المستشـرق الإنكليـزيّ )بـراون) فـي تأريخـه المشـهور، كمـا أفـاد منه )ماسـنيون)، 
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فاتخّـذه الدكتـور مصطفـى جـواد صديقا؛ً فكان يـؤمّ مكتبته التـي قرأ فيها أمّـات المظانّ 

والمخطوطـات النادرة. 

إنّ رعايـة )الميـرزا محمّـد القزوينـيّ) جعلـت منـه اسـماً علميّاً معروفاً في الأوسـاط 

الجامعيّـة والعلميّـة بباريـس؛ فأفـاد منـه المستشـرقون والباحثـون فيمـا كان يسـتغلق 

عليهـم فـي أبحاثهـم، الأمـر الـذي دعـا المستشـرق ماسـنيون إلـى أنْ يكتـب إلـى وزارة 

المعـارف العراقيّـة، شـاكراً لهـا أنهّـا أرسـلت فـي بعثتهـا العلميّـة رجلاً كمصطفـى جواد 

تتعلـّم منـه الجامعة.

أنهـى الدكتـور مصطفـى ثلاث سـنوات وهي مدّة بِعثته في فرنسـا، ولمَّا ينهِ دراسـته 

فعـاد إلـى العـراق، ولـم تمُـدّد وزارة المعـارف بِعثتـه لولا وسـاطة السـيّد عبـد المهدي 

المنتفكـيّ، فعـاد وقـد مـدّدتْ بعثته سـنتين أكمل بها دراسـته، وتعُلن الحـرب العالميّة 

الثانيـة، وتقبـل الجامعـة أطروحتـه إلّا أنـّه لـم يتمكّـن مـن مناقشـتها، ولا مـن طبعهـا 

. وترجمتها

وعـاد إلـى بغـداد وبقـي أشـهراً مـن دون تعييـن، وبعـد عنـاء عُيّـن مدرسّـاً فـي دار 

المعلميـن العاليـة )كليـة التربيـة) وذلـك فـي سـنة 9)19م، ودُعـي لتعليـم الملك فيصل 

الثانـي اللغـة العربيـة مـن القـراءة الخلدونيّـة، فعلمّـه القـراءة والكتابـة، وفـي أثناء ذلك 

انتقـل إلـى مديريـة الآثـار، ثـمّ عـاد بعدهـا إلـى التدريـس فـي دار المعلميـن العالية.

وحيـن أسُّـس معهد الدراسـات العليا في تموز سـنة )196م أنُيطت بـه عمادته، حتى 

سـنة )196م؛ إذ أعُيـد إلـى كليـة التربية التي بقي فيها حتى مرضـه، فأعُفي من التدريس 

ليصبح أسـتاذاً متفرّغاً في نهاية سـنة 1967م.

وفـي خـلال عمـل الأسـتاذ مصطفـى جـواد فـي كليـة التربيـة كان يـدرسّ فـي كليـة 

الشـرطة ومعهـد الدراسـات الإسـلاميّة العليـا، وفـي أثنـاء ذلـك نشـر عـدداً كبيـراً مـن 

الدراسـات والأبحـاث المهمّـة في مجـلّات: المعلم الجديد، و مجلـّة غرفة تجارة بغداد، 

ومجلـّة المجمـع العلمـيّ العراقيّ، ومجلةّ المجمـع العلميّ العربيّ بدمشـق، ومجلّات: 

الجامعـة  الأسـتاذ، والمقتطـف، والهـلال، والمعرفـة ] المصريـّة[، والرسـالة، ومجلـّة 
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الأمريكيّـة ] بيـروت[، والأقـلام، والعربـيّ، والمناهـل، والتـراث الشـعبيّ، والاعتـدال، 

والبيـان ] النجفيّـة[، وغيرهـا.

وفي الصحف العراقية مثل: العراق، والعالم العربيّ، والنصر، والبلاد، والأخبار، وبغداد، 

والأيـام، والفجـر الصادق، والهاتف، والنهضة، فضلاً عن أحاديثه الإذاعيّة النفيسـة والندوات 

التلفزيونيّـة التـي كان يسـاهم فيهـا، وغيرهـا ممّـا يصعـب الإحاطـة والإلمـام بهـا، إضافـةً 

محاضراتـه وأحاديثـه ومقالاتـه وتعقيباتـه التي يمكـن أن تؤلفّ كتباً كثيـرة كبيرة مهمّة.

وأصُيـب فـي أواخـر أيامـه بمـرضٍ في القلب أنهـاه، فودعّ عشـية يوم الأربعـاء الثامن 

من شـوال سـنة 89)1هـ / السـابع عشر من كانون الأول سـنة 1979م، وشيّعته إلى مثواه 

الأخيـر الحكومـة العراقيّة وعلى رأسـها أحمد حسـن البكر، والـوزراء ورجال العلم والأدب 

والفكـر، وطلُّابـه ومحبّـوه مـن أبناء الشـعب، ودُفـن في مقبرة وادي السـلام فـي النجف 

الأشـرف، وحزنـت عليـه الأوسـاط العلميّـة والأدبيّـة، والمجامـع العلميّـة واللغويـّة، ورثاه 

الشـعراء والأدبـاء، وكُتبت عنه الرسـائل العلميّة والكتـب الكثيرة. 

ثانياً: فلسفة الشك في أبحاثه:
وإذ أفكّـر فـي الكتابـة عـن شـيخي المرحـوم مصطفـى جـواد أضـع نصـب عينـي 

الببليواغرافيّـات المتخصّصـة التـي رصدت آثـاره المطبوعة والمخطوطـة والكتب المؤلَّفة 

وهي: عنـه، 

1- الجهـود العلميّـة للعلّامـة الدكتـور مصطفـى جـواد، إعـداد: عبـد الزهـرة هامـل 

غيـاض، مراجعـة وتقديـم: ناجيـة عبـد اللـه إبراهيم. مطبعة شـفيق، )منشـورات 

بيـت الحكمـة)، بغـداد، 011)م.

)- مصطفـى جواد،حياتـه وآثـاره. تأليـف: نافـع عبـد الجبـار علـوان، مطبعـة دار 

د.ت.  بغـداد،  التضامـن، 

)- مصطفـى جـواد وجهوده اللغويةّ. تأليف: محمّد عبد المطلب البكّاء. ط) مزيَّدة، 

دار الشؤون الثقافيّة، بغداد، 1987م.
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4- مصطفـى جـواد فيلسـوف بغداد وخُططـيّ بغداد الفرد. تأليـف: وحيد الدين بهاء 

الدين، ط1، المكتبـة الأهليّة، بغداد، 1971م.

أقـول: ولئـن نرصـد لـه وعنـه مـا نسـتطيع رصـده خير مـن أن نتركـه تتناهبـه الأيدي 

ويطويـه النسـيان وتعَاقـُب السـنين، رحـم الله أبـا جواد بـكلّ حرف كتبه فـي خدمة لغة 

القـرآن الكريم. 

كان الدكتـور مصطفـى ذا فكـر لمَّـاح ونظـر دقيـق، حاكَم النصـوصَ التـي كان يقرأها 

إلـى العقـل، فهـو لا يقرأ النصّ حقيقة مُسـلمّاً بهـا، بل كان يعرضها علـى العقل فما وافق 

العقـل أثبتـه، ومـا يبعـث علـى الشـك اطَّرحََـهُ ولفَظـهُ، فهو من أتبـاع منهج ديـكارت في 

الشـكّ، و<الشـكّ المنهجـيّ عند ديكارت هو الطريقة الفلسـفيّة الموصِلة إلـى اليقين>)1)، 

قـال ديـكارت: <ينبغـي لـي أن أرفض كلّ ما يخُيّل إليّ أنّ فيه أدنى شـكّ ؛ وذلك لأرى هل 
يبقـى لـدي بعد ذلك شـيء لا يمكن الشـكّ فيه أبـداً>.)))

وهذا شـبيه بقول الغزاليّ: <فقلتُ في نفسـي: أولاً إنّ مطلوبي العلم بحقائق الأمور، 

فلابـدّ مـن طلـب حقيقة العلم ما هي، فظهر لي أنّ العلم اليقينيّ هو الذي ينكشـف فيه 

المعلـوم انكشـافاً لا يبقـى معـه ريـب، ولا يقارنـه بإظهار بطلانـه، مثلاً مـن يقلب الحجر 

ذهبـاً والعصـا ثعباناً لم يورث ذلك شـكّاً وإنكاراً>))).

ومنهـج الشـكّ واضـح فـي أبحـاث الدكتـور مصطفـى ودراسـاته منـذ شـبابه، كمـا أنّ 

دراسـته فـي فرنسـا واطلّاعـه على مناهـج الغربيّين في البحـث والدراسـة، وبِمَلكََةٍ كانت 

لـه، وصدق حدسـه وفراسـته فيما شـكّ فيه وكتب عنه رسّـخ هـذا المنهج لديـه، فلم يبنِ 

شـكّه علـى وهـمٍ أو فـراغ بـل بنـاه علـى حجـج وقرائـن أثبتـت الأيـام صدقها ورسـوخها. 

وسـنقف عنـد ثلاثـة أبحـاثٍ لـه اعتمد فيهـا هـذا المنهج وصـدَق فيها ظنّـه، وهي:

1-شـرح ديوان المتنبي للعكبريّ.

)1) المعجم الفلسفيّ: جميل صليبا: 1/ )70.

))) المعجم الفلسفيّ: 1/ )70. 

))) المنقذ من الضلال: الغزاليّ: 9)، المعجم الفلسفيّ: 1/ )706-70. 
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)-حكاية أبي القاسـم البغداديّ.

)-الضائـع من معجم الأدبـاء لياقوت الحمويّ. 

1-شرح ديوان المتنبي للعكبريّ: 
كانت دراسـة الأسـتاذ مصطفى جواد التي شـكّ فيها بنسـبة شـرح )التبيان) المنسوب 

إلـى العكبـريّ مـن أوائـل دراسـاته التي اتخّـذ فيها الشـكّ وسـيلةً للوصول إلـى الحقيقة، 

وقـد نشـرها وهـو لمّـا يـزل طالبـاً للدكتوراه فـي باريس، ولم يبنِ شـكّه على فراغ؛ فنشـر 

مقالـةً بعنـوان )أشَـرحُ الكورانـيّ الإربلـيّ أم العكبريّ الأزجيّ؟) نشـرها في مجلـّة الثقافة 
]المصريـّة[ التي تصدرهـا لجنة التأليـف والترجمة.)1)

ولنتابـع مسـيرة الدكتـور مع عددٍ من دراسـاته التي اتخّذ فيها الشـكّ وسـيلةً للوصول 

إلـى اليقيـن، فلـم يـُرزق ديوان شـاعرٍ عربـيّ ما رُزق بـه ديوان أبـي الطيِّـب المتنبي من 

اهتمـامٍ وعنايـة وحـظّ ؛ لأنـّه يلامـس النفـس البشـريةّ وأحاسيسـها، حتـى قـال الثعالبيّ: 

<وقـد ألِّفـت الكتـب في تفسـيره وحلّ مُشـكله وعويصه، وكثـُرت الدفاتر فـي ذكر جيّده 
ورديئـه> وقـال ابـن خلـّكان: <واعتنى العلمـاء بديوانه فشـرحوه، وقال لي أحد المشـايخ 

الذيـن أخـذت عنهـم: وقفـتُ على أكثر من أربعين شـرحاً مـا بين مطـوّلات ومختصرات، 

ولم يفُعَلْ هذا بديوان غيره، ولا شـكّ أنهّ كان رجلاً مسـعوداً، ورُزق في شـعره السـعادة 

التامّـة>، ويذكـر حاجـي خليفـة فـي كتابه )كشـف الظنون) خمسـة عشـر شـرحاً لديوان 

المتنبـي مـع ذكـر مؤلفّيها، ولـم يذكر لأبي البقـاء العكبريّ شـرحاً لديوان المتنبـي، وإنمّا 

ذكـر لـه تأليفـاً فـي إعـراب الديـوان، قـال: <وأبـو البقـاء عبداللـه بـن الحسـين العكبـريّ 

ى سـنة 616هــ سـت عشـرة وسـتمائة، ألـّف فـي إعرابـه كتاباً>  الحنبلـيّ النحـويّ المتوفّـَ

فالتبيـان إنمّـا هـو في إعـراب القـرآن ليس غير.

وسـرد الصفـديّ تآليـف العكبـريّ ؛ فعـدّ بينهـا )شـرح شـعر المتنبـي)، قـال مصطفى 

جـواد: <وكيفمـا كان الأمـر فمن السـهل أن يلتبس كتاب )إعراب شـعر المتنبي) و )شـرح 

)1) ينظر أشَرح الكورانيّ الإربليّ أم العكبريّ الأزجيّ؟: مصطفى جواد: 49-)).
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شـعر المتنبـي)؛ لأن الإعـراب ربمـا يتنـاول المعنـى، والشـرح ربما يتنـاول الإعراب>.

وينقـل السـيّد علـيّ خـان المعـروف بابـن معصـوم مؤلـّف )سـلافة العصر) فـي باب 

التكـرار مـن كتابـه )أنـوار الربيـع فـي علـم البديع) بعـد أن يـُورد قـول المتنبي:

العــارِضُ الهَتــِنُ ابنُ العارضِ الهَتــِنِ ابــ ]م[
 ـــنِ العــارِضِ الهَتــِنِ ابــنِ العَــارِضِ الهتنِ

مـا نصّـه: <قـال العكبريّ في شـرحه: سـمعتُ شـيخي أبا الفتـح ]نصر الله بـن محمّد 

بـن الأثيـر الجـزريّ[ يقول: إن كان هذا من العيّ، فحديث رسـول الله صلى الله عليه وآله 

وسـلم أصلـه، فقـد قـال: )الكريم ابـن الكريم ابن الكريـم ابن الكريم يوسـف بن يعقوب 

بن إسـحق بن إبراهيم))1)، وهذا القول وارد في الشـرح المعروف بشـرح العكبريّ إلاّ أنّ 
ابـن معصوم تصرفّ به بعـض التصرفّ>.)))

والظاهـر أنّ ابـن معصـوم نقـل من نسـخة الشـرح المنسـوب إلـى العكبـريّ، وبقيتْ 

بعـد ذلـك حتـى طبُعـت فـي الهنـد سـنة 60)1هــ. ولا يظـنّ الدكتـور مصطفـى أنّ الذي 

نسـب الشـرح إلـى العكبريّ مـن الهنود ؛ لأنّ فـي دار الكتب الوطنيّة بباريس نسـخةً من 

هـذا الشـرح رقمهـا ))10)) مـن العربيّات غفل من اسـم المؤلِّف؛ لأنّ الورقـة الأولى من 

الكتـاب قـد سـقطت أو قطُعـت، وأنّ الشـارح لـم يقل في أوّلـه )قال فلان) يعني نفسـه، 

فلعـلّ بائعهـا أو مهديهـا اختـار لها اسـمَ عالـمٍ كبير؛ هو أبـو البقاء العكبـريّ؛ لأنهّ قرأ في 

ترجمـة العكبريّ أنهّ شـرح شـعر المتنبي))). 

كمـا أنّ فريقـاً مـن المؤلفّيـن كانـوا يقَصّرون فـي إثبات أسـمائهم في كتبهـم وآثارهم، 

أو يذكرونهـا فـي أول الكتـاب أو فـي أثنائـه، فإنْ ذهـب أول الكتاب جُهل اسـم مؤلِّفه، وقد 

يكـون ذهـاب اسـم المؤلفّ على يد منافـسٍ أو خصم أو مبغض، فكان تراثنـا نهباً مضاعاً)4).

)1) أنوار الربيع في انواع البديع: ابن معصوم المدنيّ: )/48). 

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: مصطفى جواد: 40

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 40.

)4) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ:40.
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وذهبـت الظنـون فـي الدكتور مصطفـى فيمَن يكـون المؤلِّف؛ فاتخّذ مـن القلب في 

الأسـماء وسـيلةً لمعرفتـه فلعلـّه تصحّـفٌ من )أبـي عبدالله الإربلـيّ)، فهذا الاسـم قريب 

مـن )عبدالله بن الحسـين العكبريّ)، وكلاهمـا كان معنيّاً بديوان المتنبي، وينقل قول ابن 

جُماعـة فـي التعليقـة: <هـو أبـو عبدالله بن الحسـين بن إبراهيـم بن الحسـن الهذبانيّ، 

وقيـل الكورانـيّ الإربلـيّ... وكان أديبـاً فاضـلاً عالمـاً بالمقامـات والحماسـة وخُطـب ابـن 

نباتـة وديـوان المتنبـي، مولـده سـابع عشـر ربيـع الأول سـنة ثمان وسـتين وخمسـمائة، 

وتوُفـي يـوم الجمعة ثالث ذي القعدة سـنة سـت وخمسـين وسـتمائة بدمشـق>.

وقال الذهبيّ: <عُنِي عناية وافرة بالأدب، وحفظ ديوان المتنبي>)1).

لقـد نفـى الدكتـور مصطفـى نسـبة شـرح ديـوان المتنبـي إلـى العكبـريّ؛ لأنّ خلـو 

النسـخة من اسـمه لا يسـتلزم أن لا يكون في المخطوطات نسـخة أخرى أو نسُـخ أخرى 

ف، وهنـا ذكـر أدلةّ النفـي، وهي: عليهـا اسـم المؤلّـِ

1-قـال الشـارح فـي أول الديـوان: <أمّـا بعـد، فإنـّي لمَّـا أتقنـتُ الديـوان الذي انتشـر 

ذِكـره فـي سـائر البلـدان، وقرأته قـراءة منهـم وضبط على الشـيخ الإمام أبـي الحرم مكّي 

بن رياّن الماكسـينيّ بالموصل سـنة تسـعٍ وتسـعين وخمسـمائة، وقرأته بالديار المصريةّ 

علـى الشـيخ أبي محمّـد عبد المنعـم بن صالـح التيميّ النحـويّ...>))).

وأبـو الحـرم مكّـي الماكسـينيّ الذي ذكـره نحويّ ضرير مشـهور توُفيّ بالموصل سـنة 

)60هـ، وترجمته في معجم الأدباء ووفياَت الأعيان وتأريخ الإسـلام ونكت الهميان وبغية 

الوعـاة، وغيرهـا مـن كتـب التراجـم، وكان معاصـراً لأبـي البقـاء العكبـريّ؛ هـو بالموصل 

والعكبـريّ ببغـداد، ولـم يكـن شـيخاً للعكبريّ في علمٍ مـن العلوم ولا سـمع منه))).

والشـيخ عبـد المنعـم بـن صالـح المعـروف بالإسـكندرانيّ كان علّامَـة ديـارِ مصر في 

النحـو، وأكثـر عـن ابـن بـري، وروى ديـوان ابـن هانـئ المغربـيّ بسـندٍ غريب، وُلـد يوم 

)1) تاريخ الإسلام: الذهبي: 08/14).

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: )4.

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: )4.
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الثلاثـاء السـادس عشـر من شـعبان سـنة )4)هــ، وتوُفيّ في ليلـة الثالث والعشـرين من 

ربيـع الأول سـنة ))6هــ،... ودُفـن بقرب ضريـح الإمام الشـافعيّ.

قـال مصطفـى جـواد: فيظهـر مـن ترجمـة الإسـكندرانيّ أنـّه يمكـن أن يكـون تلميذاً 

للعكبـريّ؛ لأنـّه وُلد سـنة )4)هـ وتوُفيّ سـنة ))6هــ، والعكبريّ وُلد سـنة 8))هـ وتوُفيّ 

سـنة 616هـ)1). 

ثـمّ إنّ الإسـكندرانيّ لـم يدخـل العـراق والعكبـريّ لم يدخـل مصر، فكيـف يكون أبو 

البقاء العكبريّ شـارحاً للديوان وشـيخه عبد المنعم الإسـكندرانيّ شـيخاً لشـارح الديوان؟ 

فهـذا من الأمور المسـتحيلة. 

)-إنّ شـارح الديـوان المنسـوب إلـى العكبـريّ ينقـل في موضعٍ:<سـمعت شـيخي أبا 

الفتـح نصـر اللـه بـن محمّـد الوزيـر الجـزريّ يقـول فـي شـرح البيـت الـذي مـرّ ويحوي 

تكراراً: إن كان هذا عياً فحديثُ النبيّ )عليه الصلاة والسـلام) أصلهُ...>)))، وشـيخ الشـارح 

هـذا هـو ضيـاء الديـن أبـو الفتـح محمّـد بـن محمّد بـن عبـد الكريـم الشـيبانيّ الجزريّ 

المعـروف بابـن الأثيـر مؤلفّ )المثل السـائر) ومولده سـنة 8))هـ، وتوُفي سـنة 7)6هـ. 

ترجـم لـه: ابـن خلكّان، وابـن الفُوَطـيّ، وابن تغـري بردي، والسـيوطيّ.

فكيـف يكـون ابـن الأثير شـيخاً لأبـي البقاء العكبـريّ، وقد وُلـد بعد ولادة أبـي البقاء 

بعشـرين سـنةً، وتوُفـي بعـد وفاتـه بثـلاثٍ وعشـرين سـنةً ؟ ثـمّ إنـّه لـم يذُكـر في سـيرة 

العكبـريّ إشـارة إلـى أنـّه أخذ من أحد أبنـاء الأثير الثلاثة، ولذا فمن المحـال أن يكون أبو 

البقـاء العكبـريّ مؤلِّفاً لشـرح الديوان))). 

)-والدليل الثالث قول الشارح في شرح بيت المتنبي:

إلى العراق فأرض الروم والنّوبِيدبـر المر من مصـرٍ إلى عدنٍ

)1) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 44. 

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: )4. 

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: )4. 
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قـال مصطفـى جـواد: <والـذي ذكـره أبو الطيّـب لم يملكه ومـا تأمّر فيه سـوى الملك 

الكامـل محمّـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب؛ فإنـّه ملـك اليمن كلـّه، وكذلـك مصـر وأعمالها، 

والشـام وأعمالهـا، وخطب له بالموصل وهو أول أعمال العـراق، وكان أمره فيها ويدبرها، 

وملـك آمد وهـي أول أعمال الـروم>)1). 

وأسـلوب الشـارح فـي ذكر سـعة ملـك الملك الكامـل يدلّ علـى أنهّ متأخـر زمانه عن 

زمـن أبي البقـاء العكبريّ.

4-والدليل الرابع ذو صلة بسابقه ؛ فقد قال الشارح في شرح بيت المتنبي:

أَنساعُها ممغوطةٌ وخِفافُها

... قـال الشـيخ عبـد المنعـم بـن صالـح النحـويّ عنـد قراءتي عليـه هذا الديـوان وقد 

وصلـت إلـى هـذا البيـت: <سـألني الملـك الكامـل أبـو المعالـي محمّـد بـن أبـي بكر بن 

أيـوب ملـك الديـار المصريـّة والشـام والحرميـن عـن هـذا البيـت..> والملك الكامـل وَليَِ 

المُلـكَ سـنة )61هــ، أي قبـل وفـاة أبـي البقـاء العكبـريّ بعـدّة أشـهر، وهـذا لا يوافـق 

مضمـون الحكايـة، وهـذا يحيـل أن يكـون العكبـريّ الشـارح للديـوان))).

)-والدليـل الخامـس هو أنّ الشـارح كان بصيراً ولم يكن ضريراً كأبـي البقاء العكبريّ، 

فقـد قـال فـي الشـرح: <قـال الشـريف هبـة اللـه بـن علـيّ بـن محمّـد الشـجريّ العلويّ 

فـي الأمالـي لـه ونقلتـُه بخطـّي...> ومـن المعلـوم أنّ الضرير لا يقـول: <ونقلتـُه بخطيّ>، 

فالشـارح غيـر العكبـريّ بموجب هـذا الدليل))).

6-والدليـل السـادس هـو أنـّه ورد فـي الديـوان مـا يـدلّ علـى أن الشـارح دخـل إلـى 

الموصـل أو كان مـن أهلهـا، وانحـدر إلـى بغـداد ثـمّ انتقـل إلـى الكوفـة طالبـاً للعلم أو 

)1) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: )4، وينظر النجوم الزاهرة: 6/ 79). 

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 46

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 46.
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مسـافراً إلـى بـلاد الشـام أو بـلاد الحجـاز، قـال فـي شـرح قـول المتنبي: 

ــهُ ــانَ هَديُ ــنْ بَ ــدِيُّ مِ ــنِ المَه ــإن يَكُ ف
ــدِي ؟ ــا المَه ــدَى ذَا، فَمَ ــذا، وَإلّ فَالهُ فَه

مـا نصّـه: <وذهـب قـوم إلـى أنـه مُعَيَّـن؛ وهـو محمّـد بـن الحسـن العسـكريّ، وأنـّه 

اختفى وهو صغير في سـرداب دار أبيه بسـرّ من رأى، والدار الآن مَشـهد يزُار، وقد زرته 

فـي انحـداري مـن الموصل إلى بغـداد...>

وقال الشارح في قول المتنبي: 

ــوزِه ــي جَ ــةَ فِ هَيمَ ــا الرُّ وَبَاقيــهِ أكْثَــرُ مِمّــا مَضَــىوَرَدْنَ

والرُّهَيمَـةَ: موضـع بقـرب الكوفـة... وقال بعضهـم: الرُّهَيمَـةَ: قرية عنـد الكوفة، وهو 

الصحيـح؛ لأنـّي رأيـت بالكوفة جماعـة ينُسـبون إليها، ولكنّهـا خربت فـي الأربعمائة...

ومـن المعلـوم أنّ أبـا البقـاء العكبـريّ لم يكن مـن أهل الموصـل، ولا دخلها ولا دخل 
الكوفـة، فكيف يكون الشـارح لهـذا الديوان ؟)1)

7- والدليـل السـابع علـى نفـي الشـرح للعكبـريّ هـو أنّ لمؤلِّفـه كتابيـن فـي النحـو 

لـم يذُكـرا فـي كتـب أبـي البقـاء العكبـريّ ولا فـي كتـب غيـره، وذلـك ممّـا يدلّ علـى أنّ 

شـارح الديـوان كان محـدوداً فـي ذكـر التأريـخ لتآليفـه ولم يذكرهـا، قال في الـكلام على 

)كلا) مـا نصّـه: <وقـد اسـتوفينا هـذا بأبسـط منه فـي كتابنا الموسـوم بـ)نزهـة العين في 

اختـلاف المذهبيـن)> وقـال في الكلام على مسـألةٍ أخرى: <وقد بيّناه في كتابنا الموسـوم 

بالـ)روضـة المزهرة)>))).

قال مصطفى جواد: وهذان الكتابان لم يذُكرا في: )كشف الظنون)

قـال الدكتـور مصطفـى جـواد: هـذه هـي الأدلـة التـي اسـتطعنا أن نقيمهـا على نفي 

)1) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 47-46.

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 47.
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كـون الشـرح المعـروف بـ)شـرح العكبريّ) من تأليـف العكبريّ، وهي أدلـّة جمعناها في 

أثنـاء تصفّحنـا للشـرح المذكـور، ولـو كان ثـَمّ متسَّـعٌ مـن الوقـت، وقرأنـاه قـراءة ترتيب 

وتعقيـب لـزادت عندنـا الأدلةّ زيـادة لا نعلـم مقدارها)1).

بقي أن نعرف الأديب الذي يسـتحق أن ينُسـب إليه هذا الشـرح، ولا نقطع به قطعاً، 

فـإنّ النفـي قـد اسـتكملت أدلتّـه، ولعـلّ الأيام والأعـوام تقُـدّم لنا تصريحـاً قاطعـاً ودليلاً 

ناصعاً على تحقيق اسـم الشـارح.

ويحسـن بنا أن نعرض لأشـهر الأدباء في هذا العصر، ثمّ نبُدي رأينا في نسـبة الشـرح 

لأحدهـم، وقـد قصرنـا القـول علـى الذيـن رأوا العـراق والشـام ومصـر، وأمّا مـن أقام في 

بلـده أو قطـره فلـن نعـرض لحاله، لأنّ الشـارح -كما مرّ بنا من القول- سـاحَ أو ارتحل من 

الموصـل ومـا يجاورها إلى الشـام ومصر، أو فعـل العكس.فنقول:

1- وأوّل الذيـن ظننـا جواز نسـبة الشـرح إليهم: ابن الخباز شـمس الديـن أبو عبدالله 

أحمـد بن الحسـن بن أحمد الموصلـيّ النحويّ، المُتوفىّ سـنة 9)6هـ.

ولكننـا ننــزل عـن القـول؛ لأنّ ابن الخبـاز كان ضريراً، مـع أننّا نقلنا فـي الأدّلة النافية 

أنّ الشـارح كان بصيـراً علـى الحقيقـة ناقلاً بقلمه لمـا يقرأه))).

)- إسـماعيل بـن حامـد بن عبد الرحمـن القوصيّ الأنصـاريّ الخزرجيّ، قـال الذهبيّ: 

<إنـّه رَوى عـن أبـي الحـرم مكّـي بـن ريـّان النحـويّ الماكسـينيّ> اسـتاذ شـارح )ديـوان 
المتنبـي)، ولكـن لـم يذكـر لنـا أحدٌ أنـّه ألَّف فـي النحو، ولا اشـتغل بديـوان المتنبي، فلا 

تجـوز نسـبة الشـرح إليه))).

)- الكمـال أبـو البـركات المبـارك بن حمـدان الموصلـيّ المُتوفىّ سـنة 4)6هـ مؤلِّف 

)1) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 47.

))) ينظر أشَرح الكورانيّ الإربليّ أم العكبريّ الأزجيّ؟: )).

لا  عدلان  لابن  المتنبي  ديوان  شرح   ،(( الأزجيّ؟:  العكبريّ  أم  الإربليّ  الكورانيّ  أشَرح  ))) ينظر 

للعكبريّ: 110.
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)عقـود الجمـان فـي شـعراء الزمـان) قـال اليافعيّ فـي تأريخـه )مؤلِّف غربـال الزمان في 

وفيَـات الأعيـان) قـال فـي وفيَـات سـنة 4)6هــ: <وفيهـا الكمال أبـو البركات المبـارك بن 

حمـدان الموصلـيّ مؤلـّف )عقود الجمان في شـعراء الزمـان)>، وزاد عليه ابـن العماد أنّ 

وفاتـه كانـت بحلب. ولم يشُـرْ أحدٌ إلى أنهّ ألَّف في النحو ولاسـيّما شـرح شـعر المتنبي، 

فكيف نسـتجيز نسـبة شـرح هذا الديـوان إليه ؟

4- الكورانـيّ الإربلـيّ أبـو عبداللـه الحسـين بـن إبراهيـم الشـافعيّ الصرفـيّ، ذكـر 

السـيوطيّ في )بغية الوعاة): أنهّ وُلد في سـنة 68)هـ، وتوُفيّ في سـنة 6)6هـ بدمشـق، 

وذكـر ابـن تغـري بـردي فـي )المنهـل الصافـي): أنـّه توُفـّي فـي سـنة ))6هـ، وذكـر ابن 

جماعـة الكنانـيّ:<وكان أديبـاً فاضـلاً عالمـاً بالمقامـات، والحماسـة، وخُطـب ابـن نبُاتـة، 

وديـوان المتنبـي>، كمـا أنـّه أدرك الملـك الكامـل الـذي ذكـره فـي الشـرح، ثـمّ أن اسـمه 

يمكـن أن يلتبـس باسـم العكبريّ كما يأتي: )عبدالله... الحسـين الكورانـيّ الإربليّ) و)أبو 

عبداللـه الحسـين العكبريّ الأزجـيّ))1).

وأخيراً رجّح الدكتور مصطفى نسبة الشرح إلى ابن عدلان، اعتماداً على:

جاء في الشرح في بيان قول المتنبي: 

ناتَتَقَاصَــرُ الَفهَــامُ عــن إدْرَاكِــهِ مثِلَ الذي الفْلكُ فيهِ والدُّ

قولـه: <قـال أبـو الحسـن عفيـف الديـن علـيّ بـن عـدلان: الروايـة الصحيحـة )مثـلُ) 

بالرفـع..>))) فالشـارح إذن هـو هـذا العالـم الـذي أثبـت اسـمه فـي آخـر الشـرح علـى 

التقريـب، وسـنرى عـن طريـق ترجمتـه أنّ الشـرح لا تصـحّ نسـبته إلّا إليـه.

فهـو: عفيـف الديـن أبو الحسـن عليّ بن عدلان بن حمّـاد بن عليّ الربعـيّ الموصليّ 

النحـويّ الإمـام العلّامـة، وُلـدَ بالموصـل سـنة )8)هــ أو قبلهـا، وبها أمضى صبـاه، ودرس 

الأدب علـى أبـي الحـرم مكّـي بـن رياّن الماكسـينيّ النحـويّ المشـهور، وقرأ عليـه ديوان 

)1) ينظر أشَرح الكورانيّ الإربليّ أم العكبريّ الأزجيّ؟: )).

))) شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: )11.
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المتنبـي، وارتحـل إلـى بغـداد، ومـرّ بمدينـة سـامراء، وكانت قد انتعشـت في تلـك الأيام 

كسـائر مـدن العراق علـى عهد الخليفـة الناصر لديـن الله العباسـيّ)1).

وأدرك ببغـداد محـبّ الديـن أبا البقاء العكبريّ النحويّ الذي نسُـب إليه شـرح ديوان 

المتنبـي وهماً أو افتعـالاً فأخذ عليه.

ومال إلى الزهد والعبادة، وكتب لنفسه جزءاً من كلام المشايخ والعارفين.

ثـمّ ارتحل إلى بلاد الشـام مارّاً بالكوفة، وكان يلمّ بدمشـق ثـمّ يرجع إلى حلب، ولقيَ 

شـمس الديـن ابن خلكّان وصاحَبَـهُ، وقصد الديار المصريـّة، ودرس فيها على عبد المنعم 

ف ابـن عـدلان شـرحاً  بـن صالـح التيمـيّ الإسـكندرانيّ، وقـرأ عليـه ديـوان المتنبـي، وألّـَ

جسـيماً لديـوان المتنبـي سـمّاه )التبيـان فـي شـرح الديـوان) ؛ وهـو مأخـوذ من تسـمية 

شـيخه أبـي البقـاء العكبريّ لإعـراب القرآن بــ )التبيان في إعـراب القـرآن))))، وتوُفيّ ابن 

عـدلان يـوم الجمعة العاشـر من شـوال سـنة 666هـ بعـد العصر. 

ونسـبه الأسـتاذ حسـن عريبـي الخالـديّ إلـى زكـيّ الديـن أبي عليّ الحسـن بـن عليّ 

بـن أحمـد السـعديّ العُبـاديّ الخزرجـيّ الأنصـاريّ الكوفـيّ مولـداً ونشـأةً، ثـمّ البغداديّ 

ثـمّ الموصلـيّ، ثـمّ القاهـريّ توطنّـاً وداراً ووفـاةً ))4) أو 47)-))6هــ / 0)11 أو ))11-

6))1 م)، فهـو قـد أدرك الملـك الكامل الأيوبيّ، وذكر بسـطه سـلطانه علـى اليمن...إلخ، 

ترجـم لـه: المنـذريّ فـي )التكملـة لوفيـات النقلـة) ط )، بيـروت ) / 79)، والمقريـزيّ 

في)المقفّـى): ) / 48)-49).

وتـكاد تكـون هاتـان الترجَمَتان متطابقتين، وذكـرت الترجَمة أنهّ كان سـنّي المُعتقد، 

وأنـّه لمَّـا أصعـد إلـى سـامراء رأى مقـام مَن يزعـم الإماميـة أنهّ إمامهـم أنـّه اختفى هنا، 

وأشـار إلـى أماكن الكوفة ومواضعها، الأمر الذي يؤكّـد أنهّ كوفيّ، مثل كلامه عن الرُّهَيمَة. 

وذكـر المنـذريّ والمقريـزيّ أنّ هـذا الشـرح لا يتعـدّى أن يكـون مأخـوذاً مـن شـرح 

)1) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: )11.

))) ينظر شرح ديوان المتنبي لابن عدلان لا للعكبريّ: 114.
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الواحـديّ لديـوان المتنبـي، ومن المنصف لابن وكيع التنيسـيّ، وأشـارا إلى شـيخين ينقل 

عنهمـا، وهُما: 

1- ابن الأثير الجزريّ صاحب )المثل السائر) ت 7)6هـ.

)- مكّي بن الرياّن الماكسينيّ ت )60هـ. 

وقد سـبق إلى هذا الاسـتنتاج الباحث السـعوديّ عبد الرحمن بن إبراهيم الهليل في 

دراسـته المُعنوَنـة )التبيـان لا للعكبريّ ولا لابن عدلان) الذي نشـره في مجلةّ )الدراسـات 

اللغويـّة) الريـاض، المجلـد ) )))14هـ / 001)م) ) / )18-19). وقد اطلّع عليها الأسـتاذ 

حسـن عريبـي مؤخّـراً، حيـن ألمـح إليـه الأسـتاذ كيـان أحمـد حـازم يحيـى أنّ بحثـاً فـي 

الموضـوع نفسـه نشُـر لأحدهـم فـي مجلـّةٍ جامعيّـة سـعوديةّ، وتوصّـل بالمصادفـة إلى 

بحث الأسـتاذ الهليل.

ويظل الفضل للمتقدّم.

2-حكاية أبي القاسم البغداديّ:
من الحكايات العجيبة والقصص والمقامات )حكاية أبي القاسـم البغداديّ التميميّ)، 

فٍ خياليّ اسـمه: )أبو المطهّـر الأزديّ محمّـد بن أحمد)  وهـي حكايـة منسـوبة إلـى مؤلّـِ

مـن أبنـاء القـرن الرابع الهجـريّ، حقّقهـا وأخرجها للناس المستشـرق الألمانـي )آدم متز) 

سـنة )190 م، وطبعها فـي هيدلبرج)1).

وهـي رسـالة قصَرهـا كاتبهـا البغـداديّ علـى الحديـث عـن بغـداد، فهي تكشـف عن 

أخـلاق البغدادييّـن علـى تبايـن طبقاتهـم، وجعـل أحداثها مقـدّرة على أحوال يـومٍ واحد 

حيّان  لأبي  هي  هل  التميميّ  البغداديّ  القاسم  أبي  )حكاية  بعنوان  مقالًا  جواد  مصطفى  )1) نشر 

التربية-جامعة بغداد، مج )1، )196-)196  التوحيديّ؟)، في مجلة )الأستاذ) الصادرة عن كلية 

حياّن  أبو  ألفّها  هل  البغداديّ،  القاسم  أبي  )حكاية  بعنوان:  مقال  أيضاً  وله   ،(10-(00 ص  م، 

التوحيديّ؟) نشره في مجلة )العرفان)، مج )4، ج )،6، ص 77- )8، وأعُيد نشره في العدد الخاصّ 

من مجلة العرفان الصادر بمناسبة أسبوع الإعمار في العراق سنة ))19م، كما سيأتي ذكره.
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مـن أوّله إلـى آخره.

تحـدث فيهـا عن رجل بغـداديّ دخل إلى دار في إصفهان وقـت الضحى، وقضى فيها 

نهـاره وليلـه، وغادرهـا فـي صباح اليوم التالـي، واتخّذ مـن المقارنة بين إصفهـان وبغداد 

فـي المـكان والحال وسـيلةً للحديث عـن بغداد، فامتدحهـا وأثنى على تأنـّق البغدادييّن 

فـي معيشـتهم وأمـور حياتهم، وهو في كلّ فصلٍ من الرسـالة حين يتُـمّ حديثاً عن بغداد 

يعـود فيقـارن ذلـك بمـا يقابلـه في إصفهان التي أسـرف فـي ذمّ أهلها، وأقحـم بين هذه 

الفصـول فصـلاً عـن الخيـل العِراب فـي بغداد، وفصـلاً عن الشـطرنج، وآخر عن السـباحة 

وألفاظهم)1). والملّاحين 

قـال مصطفـى جـواد: وكنـت قـرأت فـي كتـاب )كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتب 

والفنـون) أنّ مـن الأقـوال التـي قيلت في ابتـداع )أدب المقامـات) قولاً ينَسـب اختراعها 

إلـى أبـي حيـان التوحيـديّ الأديب الوضّاع الكبيـر، وقد فكرت فيما يجـري من تآليف أبي 

حيّـان مجـرى المقامـات فلـم أجد غيـر )حكاية أبي القاسـم البغـداديّ)))).

وكان الأسـتاذ يوسـف اليان سـركيس قد عيّن عصر الحكاية ومؤلِّفها بسـنة )60)هـ)، 

وقد تصحّف عنده إلى )06)هـ)؛ فبدلاً من أن يكتب )سـنة سـتين وثلاثمئة) كتب )سـنة 

سـت وثلاثمئة) وهذا وَهـمٌ ظاهر))).

وقـد عزاهـا مؤلفّهـا إلـى رجـلٍ مجهـول كنّـى عنـه باسـم )أبـي القاسـم البغـداديّ)؛ 

اسـتنكافاً من أن ينُسـب إليه هذا الكلام الماجن؛ كالذي ذكره فيها من شـعر الحسـين بن 

الحجّـاج، وتلـك التعابيـر البذيئة والسـيرة العابثة وذلـك العيش الدنـيّ، فالمؤلفّ مجهول 

لـم تفُصـح الكتـب والفهـارس عن اسـمه الصريـح، الأمر الـذي دعا الأسـتاذ مصطفى جواد 

إلـى الشـكّ فيه، فنشـر عنه مقالـةً بعنوان: 

1- حكايـة أبي القاسـم البغداديّ. هل ألفّها أبـو حيّان التوحيديّ؟ في مجلة )العرفان) 

)1) ينظر الرسالة البغداديةّ: التوحيديّ: 8.

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: مصطفى جواد: 00).

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 00).
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]صيدا[، مج )4 )))19م) ص61)-69).

)- حكايـة أبـي القاسـم البغـداديّ التميمـيّ. هـل هـي لأبـي حيّـان التوحيـديّ ؟ فـي 

مجلـّة )الأسـتاذ) تصدرهـا: كليـة التربية / جامعة بغـداد، مـج )1 )1964م) ص00)-10).

وينتقـل الدكتـور مصطفـى جـواد بالبحـث إلى إثبات نسـبة )الحكاية) إلـى أبي حيّان 

التوحيـديّ، ويذكـر عشـرة أدلةٍّ على ما يقـول؛ وهي:

1- إنّ كاتبهـا أديـب واسـع الاطـّلاع علـى الأدب العربـيّ المعـروف بالمحاضرات على 

اصطلاحهـم، وقـد اشـتهر أبو حيّـان بطول باعه واتسـاعه فيه، كما رأينا فـي كتابه )الإمتاع 

والمؤانسـة) و )البصائـر والذخائر) و )الصداقـة والصديق))1).

)- إنّ أبـا حيـان جاحظـيّ الأسـلوب، ميّـال إلى الاقتبـاس من كلام الجاحـظ، فهو يقول 

بعـد البسـملة بأسـطر:<ولعليّ في ذلك كمـا قال أبو عثمان الجاحظ...> ثـُمّ إنّ لأبي حياّن 

كتـاب )تقريظ الجاحظ)))).

)- إنّ كاتبها عاش عيشـةً شـعبيّة فقيرة وخالط العامّة، فهو يقول: <ثمّ إنّ هذه حكاية 

رجـل بغـداديّ كنت أعاشـره برهة من الدهر، فيتفق منه ألفاظ مستحسـنة ومستخشـنة، 

وعبـارات مـن أهـل بلـده مسـتفصحة ومسـتفضحة، فأثبتها خاطـري لتكـون كالتذكرة في 

معرفـة أخـلاق البغدادييّن على تباين طبقاتهـم، وكالأنموذج المأخوذ مـن عاداتهم>))). 

4- إن لأبـي حيّـان ولعـاً بالتأليـف فيما يصف الأخـلاق؛ كالصداقة والصديـق، ومثالب 

الوزيريـن، يعنـي ابـن العميـد والصاحـب بـن عبّـاد، كمـا أنّ كتابـه )الإمتـاع والمؤانسـة) 

يحتـوي علـى كثيـرٍ من أخـلاق الرجـال الذين ذكرهـم أبو حيّـان)4).

)1) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 01).

))) ينظر: حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حياّن التوحيديّ: 01)، معجم الأدباء: 

ياقوت الحمويّ: )/))19.

))) حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حياّن التوحيديّ: 01)، و حكاية أبي القاسم 

البغداديّ، هل ألفّها أبو حيّان التوحيديّ؟: 77 .

)4) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 01).



يمايلىل كم196 هث ،بياالسّيي   مفي.ملد، يلاب .

)- إنّ الوضـع والاختـلاق واضـح فـي هـذه القصـة، فهـو يقول: <هـذه حكايـة مُقدّرة 

علـى أحـوال يوم واحد من أوله إلى آخـره...>، فهي إذن حكاية مُقدّرة لا حقيقية؛ لأنّ من 

المحـال أنْ يأتـي إنسـان مـن الأفعال مـا ذكـره المؤلفّ فيها بيـومٍ واحد، أو ليلـة واحدة، 

أو يـوم وليلة.

6- اسـتحالة وجـود رجـلٍ علـى الصفـات التـي ذكرهـا المؤلـّف لرجل الحكايـة، يقول: 

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم: كان هذا الرجـل المجليّ يعُرف بأبي القاسـم أحمـد بن عليّ 

التميمـيّ البغـداديّ شـيخاً بلحيـة بيضـاء تلمع في حمرة وجهـه، ويكاد يقطـر منه الخمر 

الصـرف، ولـه عينـان كأنهّ يبصر بهما مـن زجاج أخضر... عيّـاراً نعّاراً، زعّاقاً شـهّاقاً، طفيليّاً 

بابليّاً، أديباً عجيباً... هُمَزةًَ لمَُزةًَ، سـبّاباً عيّاباً، معربِداً مندّداً،صِدّيقاً زنديقاً، ناسـكاً فاتكاً... 

آسـن مـن طين السـمّاكين، وأنتن من ريـح الدباّغين)1).

7- إنّ عـدّةً مـن النـاس المذكوريـن في القصة ذكُـروا في كتاب )الإمتاع والمؤانسـة)؛ 

كابـن الحجـاج، والسـري الرفـاء، والعمّـيّ، وأبـي صالـح الهاشـميّ، والعباس بـن الأحنف، 

والواسـطيّ وابـن نبُاتـة، وصَلفَ جارية ابن عائـذ الكرخيّ، ورَوحة المُغنيّـة، وحبّابة، وابن 

سـمعون الواعظ، وأبـي سـليمان المنطقيّ..وغيرهم))). 

8- وجـود الـروح الفلسـفيّ فـي القصـة، ومـن المعلـوم أنّ أبا حيّـان كان متفلسـفاً أو 

كثيـر النقـل والتـذوق لكلام الفلاسـفة ؛ قال: <ولذلك زعمـتْ الأوائل أنّ الإنسـان إنمّا قيل 

لـه: )العالـم الصغير) سـليل العالـم الكبير؛ لأنهّ يصـوّر بيده كلّ صـورة، ويحكي بفمه كلّ 

صـوت، ولأنـّه يأكل النبـات كما تـأكل البهائم، ويـأكل اللحم>))).

9- إنّ حكايـة أبـي القاسـم مبنيـة علـى الخيـال والاختـلاق، وكان أبـو حيّـان معروفـاً 

بالاختـراع والابتـداع والاختـلاق ؛ قـال ابـن حجـر العسـقلانيّ: <وقد نفـاه الوزيـر المهلبيّ 

لسـوء عقيدتـه، وكان يتفلسـف>.

)1) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: )0).

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: )0).

))) حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: )0).
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10- العاشـر وهـو أقـوى الأدلـّة، اشـتراك )الحكايـة) وكتـاب )الإمتـاع والمؤانسـة) في 

أمـور وأخبـار مُعينّة، ووجود تصريح فيهما كليهما، أو أنّ الكاتب أو المتحدّث هو شـخص 

بعينه. واحد 

ويقابـل الدكتـور مصطفى بيـن نصوص كثيرة مـن حكاية أبي القاسـم البغداديّ وبين 

أشـباهها مـن كتـاب )الإمتـاع والمؤانسـة)، حتـى وجدهـا مستنسـخة منها ومنقولـة عنها 

نقـلاً حرفيّـاً، مـع تغييـر طفيـف في بعضهـا أحياناً، وهـذه أمثلة علـى ما قال:

1- قال مؤلفّ حكاية أبي القاسم: 

أو تشـاهد طـرب ابـن صبر القاضي على غنـاء دُرَّة جارية أبي بكـر الجراّحيّ من درب 

الزعفرانيّ إذا غنّت:

تتثنّــىلســت أنســى لهــا الزيــارةَ لــمّ وأقبلــت  طرقتْنــا 

ليـلً الرُّصافـة  ظبيـةُ  فهي أحلى مَن جسَّ عُوداً وغنّىطرقـتْ 

ــو ــذّ ونلْه ــا نل ــالٍ بتْن ــم لي ونُغنّــىك شــرابنا  ونُســقّى 

ــبيلٌ ــا س ــا إليه ــا فم غيــر أنّــا نقــول: كانــت وكنَّــا هجرتْن

وجـاء فـي )الإمتـاع والمؤانسـة): ولا طـرب ابـن صُبْـر القاضي قبـل القضـاء على غناء 

دُرَّة جاريـة أبـي بكـر الجراّحـيّ فـي درب الزعفرانيّ التي لا تغني في السـنة إلّا في رجب 

غنّت:  إذا 

تتثنّــىلســت أنســى لهــا الزيــارةَ لمّا وأقبلــت  طرقتْنــا 

ويذكر الأبيات الأربعة المذكورة.)1)

وورد فـي حكايـة أبـي القاسـم: <ولا طـرب ابـن الحجّـاج علـى غنـاء قنْـوَة القصريـّة 

وهـي جارتـه ومعشـوقته، ولـه معهـا أحاديث ومشـابكات، ومـع زوجها أعاجيـب وهتار، 

)1) ينظر الإمتاع والمؤانسة: 1/ 74).
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ومكابـدات ومعايـرات إذا أنشـدت:

فــإذا فقدتُهــم انقضــى بختــييــا ليتنــي أحيــا بقربهمــو

وثنّت بصوتها الآخر:

وإمّــا مُســيئاً قــد أنــاب وأعتباهبينــي امــرأً إمّــا بريئــاً ظلمتهِ

طبيبــاً فلمــا لــم يجــدده تطبَّباوكنــت كــذي داءٍ تبغّــى لدائه

وقـال أبـو حيـان فـي )الإمتـاع والمؤانسـة): ولا طـرب ابن الحجّـاج الشـاعر على غناء 

قنْـوَة البصريـّة، وهـي جارتـه وعشـيقته، وله معهـا أحاديث،ومـع زوجها أعاجيـب وهتار 

ومكايـدات، ورمـي ومعايـرات، وإفشـاء نكات إذ أنشـدت:

فــإذا فقدتهــم انقضــى بختــي يــا ليتنــي أحيــا بقربهمــو

وذكر الأبيات الثلاثة.)1)

ويخلـص الدكتـور مصطفـى إلـى أنّ كلتا الحكايتيـن حكاية رجل واحـدٍ وأديب واحد، 

فالأسـلوب فيهمـا واحـد، والتأريخ كذلـك، وفي مثل هذا يعتدّ بالجملـة قبل التفصيل، فإنّ 

التفاريـق قـد تختلف بعض الاختـلاف أحياناً))).

وأحسـب مـا قدّمـتُ مـن الأدلـّة والمقابـلات كافيـاً فـي إثبـات أنّ مؤلـّف حكاية أبي 

القاسـم البغـداديّ هـو مؤلفّ كتـاب )الإمتاع والمؤانسـة) أعني أبا حيّـان التوحيديّ؛ فإنهّ 

فـي كلا الكتابيـن يذكـر الأخبار والحوادث و هو حاضر مشـاهِد ومعاصر معاين، فلا رواية 

ولا واسـطة، ولا حدثنـا ولا روينـا عـن فـلان، ولا قيل ولا جاء فـي الأخبار))).

وأخيـراً فقـد حقّـق المرحـوم عبـود الشـالجيّ الكتـاب باسـم )الحكايـة البغداديـّة) 

)1) ينظر الإمتاع والمؤانسة: 1/ 74).

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ، هل ألفّها أبو حيّان التوحيديّ؟: )8.

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ التميميّ هل هي لأبي حيّان التوحيديّ: 10).
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وينشـره سـنة 1971م، معـزواً لأبـي حيّـان التوحيـدي، ويقدّم لـه بمقدّمـة طويلة يعود 

فيهـا إلـى كتـاب الدكتـور عبـد الـرزاق محيـي الديـن)1)؛ الـذي اعتمـد فـي ترجمة 

أبـي حيّـان علـى كتـاب )معجـم الأدبـاء) لياقـوت الحمـويّ، التـي ذكـرت أنّ مـن كتـب 

التوحيـديّ )الرسـالة البغداديـّة))))، ولـم يقطع بنسـبتها إلـى أبي حيّـان التوحيديّ. ولم 

يذكـر الشـالجيّ دراسـة الدكتـور مصطفى جـواد عنها، وقد نشـرها في مجلـّة )العرفان) 

اللبنانيّـة، وأعادهـا مفصّلـة موسّـعة فـي مجلـّة )الأسـتاذ) وهـو الباحـث المسـتقصي 

المنقّـب، ولا أدري لذلـك سـبباً.

3 الضائع من معجم الأدباء لياقوت الحمويّ: 
ألـّف ياقـوت الحمـويّ في مجالات المعرفـة المختلفة، وقد رصد المترجمون له سـتة 

عشـر أثـراً فـي مجالات عدّة، منهـا في باب المعاجـم إثنان، هما:

1-أخبار الشعراء.

)-معجم الأدباء. 

وقـد خـصّ الأول منهمـا بتراجـم الشـعراء وأخبارهـم وحدهم؛ قـال ياقوت فـي مقدّمة 

معجم الأدباء: <وكنتُ قد شـرعتُ عند شـروعي في هذا الكتاب أو قبله في جمع كتاب في 

أخبـار الشـعراء المتأخريـن والقدمـاء... فأودعتُ في هذا الكتاب كلّ مَن غلب عليه الشـعر 

فدوّن ديوانه، فشـاع بذلك ذكره، ولم يشـتهر برواية الكتب وتأليفها والآداب وتصنيفها>))). 

أمّـا معجـم الأدبـاء والمعـروف بـ )إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديب) فكتـاب يخصّ 

ف أصـلٍ أو  بـه ياقـوت ثمانـي فئـات، الجامـع بينهـا أن يكـون الواحـد مـن كلّ فئـةٍ مؤلّـِ

مجمـوع ؛ وهـم: النحويـّون واللغويـّون، والنسّـابون، والقـراّء المشـهورون، والأخباريـّون 

والمؤرخّـون، والورّاقـون المعروفـون، والكُتـّاب المشـهورون وأصحـاب الرسـائل المدوّنة، 

)1) ينظر الرسالة البغداديةّ: عبود الشالجيّ: 11-10.

))) ينظر معجم الأدباء: ) / ))19.

))) معجم الأدباء: 1 / 8 
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الخطـوط)1). وأرباب 

وقـد يترجـم ياقوت لأدباء مع أنهم اشـتهروا بالشـعر مثل ابن بسّـام البغداديّ فيقول: 

<وكان الغالـب علـى ابن بسّـام الشـعر ومن حقّـه أن يذُكر مع الشـعراء، وإنمّا حملنا على 
ذكـره هاهنا رسـائلهُ وما له مـن تصانيف>))).

وحيـن يخَفـى علـى القـارئ السـبب الـذي حداه إلـى ترجمـة أحدهم كابـن الخاضبة 

يقـول: <وإنمّـا ذكـرتُ ابـن الخاضبـة فـي كتابـي هـذا وإن لـم يكـن ممـن اشـتهُر بالأدب 

لأشـياء، منهـا: أنـّه كان قارئـاً ورّاقـاً، ولـه حكايـات ممتعـة، ولـم يكـن بالعاري مـن الأدب 

بالكليّة>))).

وإذا تشـكّك أحـد فـي ذكـر يحيـى بـن خالـد البرمكـيّ دفـع ياقوت عـن ذلـك بقوله: 

<وإنمّا دخل في شـرط كتابنا من جهة بلاغته وتقدّمه على أكثر أهل عصره؛ في الإنشـاء، 
ر مـن الحِكم والأقـوال التي تداولها الـرواة ومُلئت بهـا الدفاتر>)4). والكتابـة، ومـا صـدَّ

وقـد بنـى ياقوت ترتيب التراجم على حسـب حروف الهجـاء وبدقةّ، ملتزماً أول حرفٍ 

مـن الاسـم وثانيـه وثالثـه ورابعـه، ثـمّ يلتزم ذلك فـي الآباء، ومـع ذلك فإنّ مـا بأيدينا من 

معجـم الأدباء مضطرب وبخاصّة فـي حرف الألف))). 

وأخـذ علـى نفسـه أن لا يخـلّ بأمـور معينـة إذا توافرت؛ وهـي: ذكر سـنة الوفاة، ذكر 

سـنة المولـد، تسـمية ما لصاحب الترجمة مـن مصنّفات، إيراد ما يستحسـنه المؤلفّ من 

أخباره، إيراد نسـبه ما أمكن، إيراد شـيء من شـعره إن كان له شـعر.

وكانـت خطتّـه فـي الدراسـة حـذف الأسـانيد )إلّا القصيـرة منهـا)؛ إيثـاراً للإيجـاز كما 

)1) ينظر معجم الأدباء: 7 / 1)9).

))) معجم الأدباء: 1860/4. 

))) معجم الأدباء: )/8))). 

)4) معجم الادباء: 809/6). 

))) ينظر معجم الأدباء: 7 / 1)9).
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يقـول، وذِكـرَ المصـدرِ الـذي ينقـل منـه إن بعَُـدَ زمـان المترجـم به، أمّـا الذيـن لقيهم أو 

لقـي مَن لقيهم فإنهّ يسـتقصي في السـؤال عـن أحوالهم، فالإيجاز لا يلحق إلّا بالسـند)1).

وأمّـا فـي رواية الأخبار فإنّ الإسـهاب في النقل هو القاعدة، مهمـا تطلُ الترجمة، وقد 

أطنـب ياقـوت في بعض التراجم؛ مثـل ترجمة الصاحب بن عبّاد، وأبـي حيّان التوحيديّ، 

وأبـي الفتح ابن العميد، والوزير المهلبّيّ، والطبريّ، والشـافعيّ، وغيرهم))).

كان المستشـرق الإنكليـزيّ )ديفيـد صموئيـل مرغليـوث) قـد طبـع مـا وجـده مـن 

معجـم الأدبـاء المعروف بـ )إرشـاد الأريب إلـى معرفة الأديب)، فأخرج الجزء الأول سـنة 

)1907م)، وأخـرج الجـزء الثانـي سـنة )1910 م) وكان ناقصـاً، وطبـع الجزء الخامس سـنة 

)1911م)، والجزء السـادس سـنة ))191 م)، وطبع الجزء السـابع سـنة )6)19 م) باعتبار 

أنـّه الجـزء السـابع كامـلاً، وطبع الجـزء الرابـع أو مختصره سـنة )7)19 م).

اهتـمّ الدكتـور مصطفـى جـواد بـ)معجـم الأدباء)، فنشـر عنـه مقالتيـن مطوّلتين في 

مجلـّة المجمـع العلمـيّ العراقـيّ بعنـوان )الضائـع مـن معجـم الأدبـاء لياقـوت الرومـيّ 

الحمـويّ) ق 1، مـج 6 )9)19 م)، ص101-)17/ ق )، مـج 7 )1960 م)، ص 6)) -)0).

وأعُيد نشـره ثانية بكتاب مسـتقل بعنوان )الضائع من معجم الأدباء)، شـركة المعرفة، 

بغداد، 1990 م،186 ص.

وطبُع ملحقاً شهرياً لجريدة المدى، بغداد، 006) م، )14 ص.

وأوضح فيما نشَر أمرين كبيرين:

1-أنّ هنـاك تراجـم كثيـرة قـد ضاعـت مـن معجـم الأدبـاء ؛ والدليـل علـى ذلـك أنّ 

المؤلـّف وعـد بإيرادهـا ولـم تـرد.

)-أنّ النقول عن ياقوت تناولت تراجم لا وجود لها فيما نشره مرغليوث.

)1) ينظر معجم الأدباء: 7 / 1)9).

))) ينظر معجم الأدباء: 7 / 1)9).
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وقـد جمـع أسـتاذنا الدكتور مصطفى جواد )46) سـتاً وأربعين ترجمـةً ضائعة، ملتزماً 

فـي النقـل مـا صرحّـت به المصادر مـن منقولات من هـذا المعجم ؛ فالصفـديّ مثلاً نقل 

كثيـراً مـن التراجم من معجم الأدباء دون تصريـح فأهملها المرحوم مصطفى، وكان عمله 

أكثـر حيطـة حين التزم بما وجده منقولاً مشـفوعاً بالتصريـح الواضح الدقيق. 

كمـا أنّ هنـاك تراجـم قـد أدُرجت فـي معجم الأدباء وهي ليسـت من شـرط المؤلفّ 

)كمـا أوضحـه فـي المقدّمـة)، وإنمّا هي مسـتمَدّة من كتـاب آخر لياقوت اسـمه )معجم 

الشـعراء)، وقـد رجّح أسـتاذنا أن يكـون الجزءان الرابع والسـابع من )معجم الشـعراء) إن 

لـم يكونـا جزأيـن منـه، إذ مـن المسـتبعَد أن يترجم فـي )معجم الأدبـاء) لحُمَيـد بن ثور 

الهلالـيّ، ومسـكين الدارمـيّ، وأبـي زُبيـد الطائـيّ، وحمزة بن بيـض، ونصَُيـب، والفرزدق، 

والخبـزأرزيّ، وابـن لنـكك، ومحمّـد بـن منـاذر، والقيسـرانيّ، وابـن عُنَيـن، وابـن هانـي 

الأندلسـيّ، وغيرهـم كثير.

وعقـد الدكتـور مصطفـى جـواد فصـلاً فيمـا ضـاع مـن التراجـم مـن )معجـم الأدباء) 

حسـبُ، أورد فيـه سـتاً وأربعيـن ترجمـةً لأدبـاء ممّـا هـي من شـرط )معجم الأدبـاء) ممّا 

عثـر عليهـا فـي مطالعاتـه وتصفّحاته، وأضاف إليها أشـياء أخـرى للإفادة، وهـذا مثال ممّا 

عمل أسـتاذنا: 

الحسن بن القاسم الرازيّ أبو عليّ:	 

قـال السـيوطيّ فـي )البغيـة): قـال ياقـوت: <وكان لغويـّاً نحويـّاً، لازمَ مجلـس 

الصاحـب بـن عبّـاد، وصنّـف المبسـوط فـي اللغـة>)1).

محمّد بن سعد الرازيّ الكاتب الأوحد:	 

قـال الصفـديّ فـي )الوافـي): <لـم يكـن بعد ابـن البـوّاب من كَتـب الثلُـث والمحقّق 

لونه على جماعة من الكتـّاب حتى قيل: إنهّ كتب  مثلـه، قـال ياقـوت: ورأيت جماعـة يفضِّ

)1) بغية الوعاة: السيوطيّ: 6)).
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ذلـك أصفى من ابن البـوّاب>)1).

وحقـقّ المرحـوم إحسـان عبـاس )معجـم الأدباء)، وقـد نوّه فـي مقدّمتـه بصحة رأي 

مصطفـى جـواد فـي ضيـاع كثيرٍ مـن التراجم منـه، وتداخُـل تراجم أخرى منهـا مع تراجم 

)معجـم الشـعراء)، وتعـرضّ البعـض منهـا للحـذف والاختصـار، وذكر الأسـتاذ إحسـان أنّ 

ياقـوت أفـرد فـي آخـر كلّ حـرفٍ فصـلاً يذكـر فيـه مـن اشـتهر بلقبـه أو نسـبه أو كنيتـه 

دون أن يترجـم لـه؛ ليطُلـب فـي موضعـه، ولكـن هـذا غيـر موجود فيمـا وصـل إلينا من 

الكتـاب، كمـا ذكـر ضيـاع فصلٍ بدأ بـه الكتاب يتضمن أخبـار قومٍ من متخلفّـي النحوييّن 

المجهولين. والمتقعريـن 

وختامـاً نقـول لقـد بنـى الأسـتاذ مصطفى جواد عـدداً من دراسـاته على منهج الشـكّ 

العلمـيّ المنطقـيّ وأكّـد صحّة شـكّه بدقيق تعقّبـه ودقيق أدلتّه، وقد أثبتـت الأيام ثاقب 

نظرتـه وحسـن رأيـه وصوابـه. رحـم اللـه أسـتاذنا أبـا جـواد وأحسـن ثوابه وغفـر له بكل 

حـرف كتبـه في خدمـة العربية.

)1) الوافي بالوفيات: )/90.
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الملخّص

بحـث يسُـلطّ الضـوء علـى مجموعـةٍ مـن الوثائـق التاريخيّـة المهمّـة للمجوهـرات، 

والنفائـس، والمقتنيـات، والهدايـا الموقوفـة فـي خزانـة الحـرم العلـويّ المطهّـر مـن قِبل 

الملـوك، والسـلاطين، والأمـراء، وأسُـرهم، ويعود تأريخها إلى سـنة 87)1هــ، إباّن الحقبة 

القاجاريـّة والعثمانيّـة بيـن مملكـة إيـران والسـلطنة العثمانيّـة آنذاك.

وهـو عبـارة عـن دراسـة تحليليّـة تكشـف قِـدم هـذه الوثائـق التاريخيّـة وأهمّيتهـا، 

وماهِيّـة المقتنيـات والنفائـس المُدوّنـة فيهـا، والمجـرودة عددياًّ بواسـطة خطّ السـياق؛ 

الـذي هـو مـن أقـدم الخطـوط الحسـابيّة التـي كانـت تسُـتخدم قديمـاً فـي العمليـات، 

والأنظمـة الحسـابيّة لدواويـن السـلاطين، والتجّـار، والكسـبة فـي الأسـواق.

والبحـث أعـدّه باللغـة الفارسـيّة الأسـتاذ المختـصّ بخـطّ السـياق أسـد اللـه عبدلـي 

آشـتياني، ولأهميتـه ورغبتنـا فـي اطـّلاع أهـل العربيّة عليـه، والإفـادة العلميّة منـه، قمنا 

بترجمتـه، وقدّمنـا لـه مقدّمةً مقتضبة؛ اسـتعرضنا عن طريقها البعد العقائـديّ والمعنويّ 

للمراقـد المقدّسـة عنـد سـلاطين المسـلمين وأمرائهـم، ونهجهـم فـي إهـداء شـيءٍ مـن 

مقتنياتهـم الثمينـة والخاصّـة إلـى خزائـن المراقـد المطهّـرة، وفـي نهايـة البحـث صنعنا 

فهرسـاً للأعـلام والشـخصيات التـي ورد ذكر أسـمائها فـي الوثائق مع سـمتها الوظيفيّة، أو 

المرتبطـة بالأسـرة الملكيّـة ؛ الذين كان لهم الدور في إهداء الهدايـا والنفائس إلى خزانة 

الحضـرة العلويـّة المطهّرة .
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Abstract

This study highlights a collection of important historical documents 
about jewelry, valuables, collectibles, and gifts that are held in the 
treasury of the Imam Ali shrine. These endowments were given by 
kings, sultans, princes, and their families, dating back to the year 1287 
AH, during the Qajar and Ottoman era between the Kingdom of Iran 
and the Ottoman Sultanate at the time. 

This work is an investigative study that reveals the importance 
of these historical documents, and what holdings and valuables are 
recorded in them. This information is numerically abstracted from 
a Sayqet text, which is one of the oldest texts that were used by the 
offices of the sultans and merchants in the past to calculate by.

The research was prepared in Persian, by professor Asadollah 
Abdelli Ashtiani, who specializes in the Sayqet scripts. The importance 
and scientific benefit of this study as well as our desire to enlighten 
Arabic speaking scholars on it, motivated its translation into Arabic. 
A brief introduction was added, which explores the topics of doctrinal 
and moral dimension of the holy shrines in the eyes of sultans, and 
their approach in gifting something from their private and valuable 
holdings to the purified shelters. At the end of the research, the reader 
can find an index of the figures whose names are mentioned in the 
documents along with their occupation and relation to the royal 
family; who had the role in gifting gifts and valuables to the treasury 
of the shrine.
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مقدّمة المترجم:

كم هو جميل أن نقلبّ صفحات التأريخ ونرى بصماتٍ لأناس قد سـبقونا، عاشـوا في 

هـذا الزمـن ومـرّوا علـى هذه الديار وتعايشـوا مـع الأحداث، أنـاس قد خلدّتهـم أعمالهم 

وبقـي ذكرهـم إلـى الآن يتجـدّد فـي صفحـات التأريـخ. ومـن هـؤلاء الملوك والسـلاطين 

والرؤسـاء والأمـراء، إذ إنهـم حكموا هذه الشـعوب وذهبوا، ولكن تركوا لنـا ترَكِةً قد تخلدّ 

ذكراهـم فـي هـذه الدنيـا. لقـد كانـت المراقـد والعتبـات المقدّسـة قبـل مئـات السـنين 

محـطّ رحـال أغلـب النـاس، وكانـوا يقصدونها للزيـارة والتقربّ لأوليـاء اللـه، والدعاء عند 

مراقدهـم المشـرَّفة، وكان الملـوك والسـلاطين مـن الجانـب الآخـر يقصـدون تلـك البقاع 

الطاهـرة مـع قوافلهـم وخدمهـم وحشـمهم وعسـكرهم كـي يتزودوا مـن الزيـارة، ولكي 

يظُهـروا سـلطتهم وقوتهـم ومكانتهـم ومقامهـم بيـن النـاس. وقـد سـاهم كثيـر منهم في 

بنـاء وتعمير المراقد المقدّسـة في كربلاء والنجف وسـامراء والكاظميّـة؛ إذ كانوا يغُرقون 

خزائـن تلـك العتبـات بالأمـوال؛ كـي تكـون عمارتهـا فـي أفضـل حالهـا مـن ناحيـة البناء 

والإعمـار، وقـد كانـت روح المنافسـة واضحـة وجليّـة بيـن السـلطات التـي كانـت تحكم 

تلـك المناطـق المقدّسـة، وقـد تصـل المنافسـة في البنـاء وتعميـر المراقـد المطهّرة إلى 

خـارج الحـدود عـن طريـق دول ورؤسـاء آخريـن. ومن أبـرز الأمثلـة على ذلك المنافسـةُ 

التـي كانـت بين الصفوييّـن والقاجارييّن من جهة والعثمانيّين مـن جهةٍ أخرى؛ فقد كانوا 

يتنافسـون فـي إغـراق خزائـن البقـاع المطهّـرة بالأمـوال والهدايـا والوقفيات؛ كـي يكونوا 

هـم الأبـرز فـي العطايـا. وقـد كانت صفة الملوك والسـلاطين آنـذاك أن يقدّموا شـيئاً من 

مقتنياتهـم الثمينـة والخاصّـة إلـى خزائـن المراقـد المطهّـرة؛ كأن تكـون مجوهـراتٍ مـن 

الذهـب، أو سـيوفاً، أو لامـةً حربيةً، أو كنزاً من كنوزهـم المكتنزة، ويقصدون بها التقربّ، 

أو تخليـد أسـمائهم عبـر التأريخ. وكانت تجُرى مناسـبات خاصّة حيـن تقديم هذه الهدايا 
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مـن الملـوك والسـلاطين إلـى خزائـن المراقـد المطهّـرة، ومنهـم مـن كانوا يعملـون على 

وقـف ممتلكاتهـم ومقتنياتهم إلـى البقاع المطهّرة، ومنهم من سـاهم في تذهيب القبب 

الطاهـرة أو المنائـر الملكوتيّـة، أو سـاهم فـي بنـاء سـورٍ أو جـدارٍ أو غرفـة ضمـن أروقة 

المراقـد المقدّسـة. ومـن ضمـن مـا سـنتطرق إليـه في هـذه المقالـة هـو المقتنيات من 

المجوهـرات الموقوفـة والمهـداة إلـى مرقـد أمير المؤمنيـن عليّ بن أبـي طالب في 

وثائـق خزانـة الحضـرة الحيدريـّة المقدّسـة، وقـد كتـب هـذه المقالـة الأسـتاذ فـي خـطّ 

السـياق الدكتـور أسـد الله آشـتياني، وقمـت بترجمتها وتنقيحهـا من اللغة الفارسـيّة إلى 

اللغـة العربيّـة بعـد أن طلبـت الإذن بذلـك. أتمنـى مـن اللـه سـبحانه وتعالـى وببـركات 

الأنفـاس المقدّسـة لسـيدي أميـر المؤمنيـن والمولـى قمـر بنـي هاشـم أن أكـون قـد 

وُفقـت فـي ذلـك؛ رغبـةً مني لنشـر تـراث خزائن مراقـد أهل البيـت، ومعرفـة ما كان 

فيهـا مـن الهدايا الثمينة والنفيسـة، إذ قـد واجهتْ بعضها النهب والتخريب والسـلب من 

قبـل أعـداء اللـه وأعداء أهـل بيته الطاهريـن؛ كما حصل فـي الحملة البربريـّة التكفيريةّ 

للوهابيّـة علـى مدينـة كربـلاء المقدّسـة، وقـد تضـرّرت المدينة بشـكلٍ كبيـر، إضافة إلى 

إزهـاق أرواح بريئـة مـن النسـاء والأطفـال. نتأمـل فـي المسـتقبل أن نـرى خزائـن مراقد 

أئمّتنـا محفوظـةً، وأن يسُـترجع مـا نهُب منها وسُـلب. نسـأل الله تعالـى أن يوفقنا لإعلاء 

كلمـة أهـل البيت ورايتهم، وأن نكون من المسـاهمين في ذلـك في كلّ وقتٍ وزمان، 

إنـّه نعـم المولى ونعـم النصير

المترجم

محمّد الباقر موفّق فاخر الزبيديّ
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المقدّمة

منـذ بنـاء مراقـد أئمّـة أهـل البيت، كان الشـيعة مـن المواليـن والمحبّيـن يهُدون 

إلـى مراقدهـم المطهّـرة هدايـا ونفائـس ثمينـةً على شـكل وقفيات وهبـات. وكانت تلك 

الهدايا والوقفيات ترُسـل من دولٍ مختلفة، وتشـمل المجوهرات والأشـياء الثمينة. ويطُلق 

علـى مـكان خـزن هذه النفائس )الخزانـة)؛ حيث كانت الوقفيات والهدايا تسُـجّل وتثُبّت 

فـي سـجلاتٍ، وتحُفـظ فـي هـذا المـكان. وكان مرقد أميـر المؤمنيـن الإمام علـيّ بن أبي 

طالـب فـي النجـف الأشـرف من ضمن هذه المراقد المقدّسـة التي شـهدت في طول 

التأريـخ إهـداء ووقـف مجوهـرات ونفائس ثمينة مـن قبل المحبّين والموالين من شـيعة 

.أميـر المؤمنين

الوثائـق التـي سـنتطرق إلـى الحديث عنهـا هي المجوهـرات الموقوفـة لخزانة الإمام 

علـيّ، والتـي كُتبـت بخطّ السـياق، ويعود تأريخها إلى 17 شـهر رمضان سـنة 87)1ه 

عند زيارة ناصر الدين شـاه القاجار إلى الحضرة العلويةّ المطهّرة، وذلك في سـفره لزيارة 

العتبـات المقدّسـة فـي العـراق. وقد جرت المراسـيم بحضـوره وحضور الوالـي العثمانيّ 

لبغـداد مدحـت باشـا، ووزيـر أوقاف الدولـة العثمانيّة كامل باشـا، هـذه الوثائق هي من 

الوثائـق المهمّـة والقابلـة للاهتمـام؛ لمـا فيهـا مـن معلومـاتٍ فـي مجـال معرفة الأشـياء 

النفيسـة، والمجوهـرات الثمينـة التي كانت موجودة في الحضـرة العلويةّ المطهّرة، وهي 

قابلـة للدراسـة فـي مجال تأريـخ الخزائن لهذا المرقـد المطهّر؛ تحديداً في أواسـط حقبة 

القاجاريّ. العصر 

هنـاك مجموعـة كبيـرة مـن النفائـس والمجوهـرات الثمينـة موجـودة فـي خزائـن 

العتبـات المقدّسـة فـي النجـف الأشـرف وكربلاء المقدّسـة، وهـي حصيلة قـرون أهديت 

فيهـا الهدايـا والنذورات بأشـكالٍ مختلفة إلـى هذه البقاع المطهّرة، وفـي حقبٍ مختلفة؛ 

فقـد ابتـدأت مـن الحقبة البويهيّـة، مروراً منها إلـى الحقبة الصفويةّ والأفشـاريةّ والزنديةّ 

والقاجاريةّ.
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تاريخ بناء الخزائن في العتبات المقدّسة:

إنّ أول مـن بنـى بنايـةً على مرقد الإمام عليّ هو محمّد بن زيـد العلويّ، الملقّب 

بالداعي الصغير، وقد بنى عدّة بنايات أخُر في بقية المشـاهد المشـرَّفة،)1) وبعد اسـتلام 

الدولـة البويهيّـة لزمـام المبادرة والحكم في القرن الرابـع الهجريّ بدأ موضوع مراقد أئمّة 

أهـل البيـت يدخـل دائـرة الرعاية والاهتمـام، وكان لعضـد الدولة الديلمـيّ -أحد أبرز 

قـادة الدولـة البويهيّـة- الدور البـارز والفاعل في بنـاء وتعمير هذه المراقـد المطهّرة؛ إذ 

قـام ببنـاء عمـاراتٍ شـاهقة على قبـور الأئمّة الأطهـار؛ كمرقد الإمام علـيّ في النجف 

الأشـرف، ومرقـدي الإمـام الحسـين وأخيـه أبي الفضـل العباس فـي كربلاء المقدّسـة، 

وإضافـة إلـى صرفه للمبالـغ في بناء وتعمير المراقد المطهّرة فقـد قام أيضاً بصرف مبالغ 
كبيـرة في تزيين الأروقـة والصحون الداخليّة للمراقـد المطهّرة.)))

فـي المصـادر التاريخيّة للحقبة الصفويةّ، تمّ ذكر عـدّة مواضع تتعلقّ بتقديم وإهداء 

السـلاطين والأسـرة الصفويـّة الهدايـا والنفائس إلـى البقاع المشـرفّة؛ فعلى سـبيل المثال 

قـام الشـاه إسـماعيل الصفـويّ الأول فـي أول سـفرٍ له إلى العتبات المقدّسـة فـي العراق 

بتقديـم وإهـداء قناديـل مرصّعة بالذهب، وسـتائر ذهبيّة ثمينة إلى المراقـد المطهّرة)))، 

وقـام خليفتـه الشـاه طهماسـب الصفـويّ الأول وابنتـه زينـب بيكم أيضـاً بتقديـم الهدايا 
والنفائـس المرصّعـة والثمينة إلى العتبات المقدّسـة.)4)

وقـام الشـاه عبـاس الصفـويّ الأول بوقـف كلّ مجوهراته السـلطانيّة لخزانـة مرقد أمير 

المؤمنيـن الإمـام عليّ بن أبي طالب، مع الأخذ بنظـر الاعتبار عدم وجود دليلٍ ملموس 

يثُبـت أنّ كلّ مـا أوقفـه الشـاه عبـاس الصفـويّ قـد تـمّ إرسـاله إلى الحـرم العلـويّ المطهّر 

مـن عدمـه، نعـم، هنالـك أدلـّة ملموسـة، تظُهـر أنّ قسـماً كبيـراً لا يسُـتهان بـه مـن هـذه 

)1) ينظر تاريخ طبرستان: ابن اسفنديار: 4/1)).

))) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: ديلك قايا: )).

))) ينظر لب التواريخ: عبداللطیف القزوینيّ: 79).

)4) ينظر كربلاء في الأرشيف العثمانيّ: ))1-))1.
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المجوهرات تمّ إرسـاله بواسـطة الشـاه عباس الصفـويّ إلى خزانة الحرم العلـويّ المطهّر.)1) 

أمّـا بقيـة السـلاطين الصفوييّن أمثال الشـاه صفي، والشـاه سـليمان، والشـاه سـلطان 

حسـين، فقامـوا أيضـاً بإرسـال وتقديـم هدايـا نفيسـة ومجوهـرات لا تقُدّر بثمـن لخزائن 
المشـاهد والبقـاع المشـرفّة لأهـل البيت في العـراق.)))

ومـن ضمـن ذلـك ما تمّ أثناء زيارة ناصر الدين شـاه لخزانة الحضـرة العلويةّ المطهّرة 

مـن تقديـم وإهـداء عـددٍ كبير من قطـع المجوهرات إلـى خزانة أميـر المؤمنين في 

مراسـيم ملكيّـة مـن قبـل سـلطان إيران آنـذاك، ويعُتقد أنّ هـذه المجوهـرات كانت هي 

أغلـى وأثمـن مجوهـرات تقُدّم إلى خزانة الحضـرة العلويةّ المطهّرة وباقـي خزائن الأئمّة 

الأطهار فـي العراق. 

بعـد الانتهـاء مـن تذهيـب القبّـة الشـريفة العلويـّة قصـد نـادر شـاه زيـارة النجـف 

الأشـرف لرؤيـة القبّـة المذهّبة، وقد أهدى أثناء سـفره هذا مجوهـرات ثمينة حملها معه 

إلـى العتبات المقدّسـة في العـراق.))) 

فـي الحقبـة الزنديـّة أيضـاً قـام علـيّ مرادخـان زنـد بتقديـم وإهـداء قناديـل مذهّبة 

 (4(.ثمينـة مـع هدايـا نفيسـة أخـرى إلى حـرم أميـر المؤمنيـن

ومـع اسـتلام القاجارييّـن سـدّة الحكـم فـي إيـران، قـام السـلاطين فـي هـذه الحقبة 

أيضـاُ بإرسـال وإهـداء هدايا قيِّمة؛ شـملت المقتنيـات المذهّبة والفضيّـة والمرصّعة إلى 

العتبـات المقدّسـة للأئمّـة الأطهـار فـي العـراق. وقام آقـا محمّد خـان القاجـار بتذهيب 

)1) ينظر: قصص الخاقانيّ: ولي قلي بن داوود قلي شاملو: 1/ 194، تاريخ سلطاني: از شیخ صفی تا 

شاه صفی: 8)، تاریخ عباسيّ )روزنامه ملاجلال): ملا جلال الدین منجم: )4).

))) ينظر: زبدة التواريخ: محمّد حسین مستوفي:7)1، شهریار جا ده ها، )رحلة ناصرالدين شاه إلى 

العتبات المقدّسة): ناصرالدين شاه: 7))، 9))و48)، مجمع التواريخ: المرعشيّ الصفويّ: 7)-6).

))) ينظر: عالم آرای نادري: محمّد کاظم مروي: )/ 89-0)9، تاريخ جهانكشای نادري: الاسترآباديّ: 

00)، فوائد الصفویةّ: أبو الحسن قزويني: 4)1.

)4) ينظر: كلشن مراد: غفاري کاشاني: 9)6، فارسنامه ناصري: حسیني فسائي: 1/ 6)6، روزنامه میرزا 

محمّد کلانتر فارس: میرزا محمّد کلانتر فارس: )8.
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قبّـة الإمـام الحسـين وصناعة الضريـح الفضّيّ ونصبـه على قبر الإمام علـيّ. وقام 

خليفتـه فتـح علـيّ شـاه قاجـار أيضـاً بصناعـة ضريحيـن فضّيّين للمراقـد المطهّـرة للإمام 

الحسـين و أخيـه أبـي الفضـل العباس فـي كربلاء المقدّسـة. وتمّ نصـب ضريح الإمام 

 بعـد إكمالـه فـي حقبة فتح عليّ شـاه نفسـه، أمّـا ضريح الإمـام العباس الحسـين

فقـد تـمّ نصبـه بعـد إكمالـه في حقبـة محمّد شـاه قاجـار.)1) 

أثناء حملة الوهابيّين إلى كربلاء ونهبهم لخزانة الإمام الحسـين، تمّ سـرقة القسـم 

الأعظـم مـن الآثـار والنفائـس الثمينـة للمراقـد المطهّـرة في كربلاء المقدّسـة، أمّـا خزانة 
الحـرم العلـويّ المطهّـر في النجف الأشـرف فكانت فـي مأمنٍ من الهجـوم الوهابيّ.)))

أثنـاء سـفر ناصـر الديـن شـاه قاجـار إلـى العتبـات المقدّسـة، قـام بتقديـم وإهـداء 

مجوهـراتٍ ثمينـة ونفيسـة -هـو وعائلتـه السـلطانيّة التـي كانـت ترافقـه- إلـى البقـاع 

المطهّـرة فـي العـراق.

وسـنتطرق فـي هـذه الدراسـة إلـى قـراءة ومطالعـة السـجلّات المكتوبة التـي تخصّ 

وثائـق المجوهـرات المُقدّمـة والمُهـداة إلـى حـرم أميـر المؤمنيـن الإمـام علـيّ بـن أبـي 

.طالب

تعريف بكُتَيِّب سجلّات مجوهرات الخزانة المباركة لأمير المؤمنين
الوثائـق التـي سـيتمّ دراسـتها وتفسـيرها فـي هـذه المقالـة هـي عبـارة عـن كتيِّب 

المرقـد  فـي  المحفوظـة  والمقتنيـات  للأمـوال  المباركـة  الخزانـة  سـجلّات مجوهـرات 

المطهّـر للإمـام الهمـام أميـر المؤمنيـن علـيّ بـن أبـي طالب فـي النجف الأشـرف، 

التـي تمّـت كتابتهـا وتدوينهـا أثنـاء الزيـارة الأولـى لناصـر الديـن شـاه قاجـار للعتبات 

المقدّسـة فـي 17 رمضـان سـنة 87)1ه. هـذا الكتيِّـب من السـجلّات هـو بمثابة وثائق 

)1) ينظر: تاریخ ذوالقرنین: نامه خاقان: )/ 919، روضة الصفا: رضا قلي خان: 101،91/9و46)، تاریخ 

صاحبقراني: محمود میرزا: ))1، سفينة المحمود: محمود میرزا:10.

))) ينظر روضة الصفا: 9/ 81) و)8)
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ديوانيّـة أو إداريـّة للحقبـة القاجاريـّة التـي تـمّ تسـجيلها و ثبتهـا بواسـطة الميرزا زكي 

الجيلانـيّ المسـؤول عـن مكتـب الاسـتيفاء فـي الدولـة القاجاريـّة. 

هنـاك ملاحظـة ينبغي توضيحها؛ وهي أنّ العراق في هذه الحقبة كان تحت حكم 

الإمبراطوريـّة العثمانيّـة وكانـت تدُار كلّ شـؤونه بواسـطة رجـالات الدولـة العثمانيّة، 

وبالإشـارة إلـى مـا ورد في بدايـة الوثيقة فـإنّ هذا الكتيِّب من السـجلّات تـمّ تنظيمه 

وتدوينـه بحضـور ناصـر الديـن شـاه قاجـار والوفـد المرافـق لـه المتمثـّل بالميـرزا 

حسـين خـان مشـير الدولـة وآخريـن مـن الجانـب الإيرانـيّ، ومـن الجانـب العراقـيّ 

حضـر كلٌّ مـن مدحـت باشـا والي بغـداد، وكامل باشـا وزيـر الموقوفـات الممثَّل من 

قبـل الدولـة العثمانيّـة، وفـي الواقـع إن هـذه السـجلّات هـي بمثابـة وثيقـة رسـميّة 

ودوليّـة. احتـوت هـذه الوثيقـة على أربـع أوراق )8 صفحات)، ومقدّمة فـي الصفحة 

الأولـى نظُمـت بخـطّ الميـرزا موسـى خـان مـرآة الممالـك أشـتياني رئيـس المكتبـة 

السـلطانيّة؛ ويظهـر أنّ المقدّمـة كُتبـت فـي حقبـة مظفـر الدين شـاه قاجـار، وكُتبت 

مقدّمـة الميـرزا موسـى بعـد إجراء التنظيـم الأوليّ للوثائـق المكتوبة، وقـد ورد فيها: 

)... وحـدث ذلـك فـي سـنة 87)1ه عنـد حضـور السـلطان الشـهيد ناصـر الدين شـاه 

المغفـور لـه- نـوّر الله مضجعـه- وتشـرفه بتقبيل تـراب العتبات المقدّسـة، وبحضور 

والـي بغـداد وآخريـن مـن عاملـي رجـالات الدولـة العثمانيّة، وتـمّ ثبته حسـب الأمر 

المقتضـي، وعلـى هـذا تكـون مـن جملـة كتـب المكتبـة الموضوعـة فيهـا، وضُبطـت 

ضمـن الوثائـق الحكوميّـة؛ لكـي يتـمّ تحويلهـا ونقلهـا إلـى المكتـب المختـصّ) هـذا 

الكتيِّـب مـن السـجلّات كان فـي البـدء محفوظـاً فـي مكتبـة مخطوطات كاخ كلسـتان 

برقـم 8))، و مـن بعدهـا تـمّ نقلـه إلى دائـرة الأرشـيف الوطنيّ الإيرانـيّ برقم )4)، 

و هـو محفـوظ هناك فـي الوقـت الحاضر.
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الوثيقة رقم 1
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 1(

هـي قسـم وأجـزاء مـن المجوهـرات الخاصّـة بالخزانـة المباركـة فـي حضـرة أميـر 

المؤمنيـن وإمـام المتقّيـن روحـي وأرواح العالميـن لـه الفـداء، والتـي كان تأريخهـا فـي 

سـنة 87)1ه عنـد حضـور السـلطان الشـهيد ناصـر الديـن شـاه المغفـور لـه -نـوّر اللـه 

مضجعـه- وتشـرفّه بتقبيـل تـراب العتبـات المقدّسـة، وبحضـور والي بغـداد وآخرين من 

عاملـي رجـالات الدولـة العثمانيّـة، وتـمّ ثبتـه حسـب الأمـر المقتضـي، وعلى هـذا تكون 

مـن جملـة كتـب المكتبـة الموضوعة فيهـا، وضُبطتْ ضمـن الوثائق الحكوميّـة؛ لكي يتمّ 

تحويلهـا ونقلهـا إلـى المكتـب المختـصّ. العبـد موسـى مـرآة الممالك.

]أشتياني[، ]رئيس المكتبة السلطانيّة[.

)الختم: وزارة الاقتصاد، مكتبة مخطوطات كاخ كلستان، رقم 8))).

)الختم: دائرة الأرشيف الوطنيّ الإيرانيّ، خزانة الوثائق رقم )84)(.
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الوثيقة رقم 2
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 2(
هو الله تعالى شأنه

كتيِّب السجلّات

زيـارة خزانـة حضـرة الولايـة أميـر المؤمنيـن عليـه أفضـل الصـلاة وأكمـل التحيّـات 

-أرواحنـا لـه الفداء- عند تشـرفّ موكب المسـعود الأقدس السـلطان ملـك الملوك حامي 

الديـن الحنيـف، الـذي ما زالـت أعلام دولتـه مرفوعةً بالعتبـة العليا في النجف الأشـرف، 

وبحضـور جنـاب فخامـة المـآب الأجلّ مدحت باشـا والي بغداد، وجناب كامل باشـا وزير 

الموقوفـات، وجنـاب جلالة المآب الأجلّ الحاج الميرزا حسـين خان مشـير الدولة للدولة 

العليّـة، حسـب الأمـر المقـدّر فتُحـت الخزانـة المشـرفّة، وتـمّ زيارتهـا بتاريـخ 17 شـهر 

رمضان سـنة 87)1ه.

)الدفعة الأولى( 
هـي محتويـات ومقتنيات الخزانة الموجودة بجنب المنـارة المباركة التي لم تفُتح منذ 

الهجوم الوهابيّ، وقد تمّ فتحها في هذه المراسـيم بتاريخ 17 رمضان، واشـتملت على: -

غزوه -  إبّان  إحرازه  وتمّ  اسمه،  عليه  نقُش  أفشار؛  شاه  نادر  )سوار(  معضد 

أجزاء  على  واشتمل  الفداء،  له  روحي  الأولياء  ملك  لحرم  وأوقفه  للهند، 

يعادلها. وما  أوزانها  مع  مفصّلة 

أجزاؤه:
قطعـة واحـدة مـن المـاس اللـوزيّ الشـكل؛ وزنها مثقـالان، ما يعادل سـبع حبات 	 

حمّص.

قطعـة واحـدة مـن المـاس ذي اللـون البنفسـجيّ؛ وزنهـا مثقـال واحد، مـا يعادل 	 

ثـلاث حبـاتٍ ونصـف مـن الحمّص.

قطعـة واحـدة مـن اللاجورد الأحمـر؛ وزنها سـتة مثاقيل، ما يعـادل دانقين وثلاث 	 
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حمّص. حبّات 

قطعـة واحـدة مـن الياقـوت الأصفـر؛ وزنهـا مثقـالان، مـا يعـادل حبّـة واحدة من 	 

لحمّص. ا

قطعـة واحـدة مـن الياقـوت الأزرق؛ وزنهـا خمسـة مثاقيـل، مـا يعـادل أربعـة 	 

دوانـق ونصـف.

للهند، -  غزوه  إبّان  إحرازه  تمّ  أفشار؛  شاه  لنادر  أيضاً  آخر،  )سوار(  معضد 

من  قطعٍ  خمس  على  واشتمل  الفداء،  له  روحي  الأولياء  ملك  لحرم  وأوقفه 

المفصّلة. الأجزاء 

أجزاؤه:
قطعـة واحـدة مـن الزمـرد وسـط مربـع من عيـن الذهـب، وأصل الزمـرد منقوش 	 

عليـه كتابة.

قطعتان من الزمرد مثلثتا الشكل، منقوش عليها كتابة. 	 

قطعتان من الزمرد لوزيتا الشكل، منقوش عليها كتابة.	 

سـبيكة ذهـب قنديليـة الشـكل مـع المـاس، وياقـوت أحمـر، وزمـرد مذهّـب مع 	 

لؤلؤة خشـنة، وسـت عشـرة قطعة زمرد خشـنة، خياريةّ الشـكل، وسلسـلة واحدة 

مـن اللؤلؤ الخشـن.

سـبيكة ذهـب مقدّمـة من السـلطان حسـين الصفويّ؛ مشـتملة علـى قطعةٍ 	 

واحـدة مـن الزمـرد، سداسـيّة الشـكل خشـنة، وقطعتيـن مـن الزمـرد؛ خماسـيتي 

الشـكل خشـنتين، وسلسـلةٍ واحـدة مـن الذهـب الخالص. 
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الوثيقة رقم 3
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 3(
سـبيكة ذهب أخرى تشـتمل على أربعين لؤلؤةً خشـنة، وثلاث قطع زمرد دائريةّ 	 

الشـكل، ومسـبحتين، ومسـبحة فوق الزمرد، وقطعتين من اللاجورد المعلقّ.

سـبيكة ذهـب عنبريـّة الشـكل صغيـرة مـع سلسـلة مـن الذهـب، تحتـوي علـى 	 

عدديـن مـن اللؤلـؤ الخشـن.

سبيكة ذهب أخرى صغيرة مشبّكة الشكل عدد قطعة واحدة.	 

الحـزام المنقـوش بالـورد الـذي أوقفـه السـلطان حسـين الصفـويّ؛ يشـتمل علـى 	 

الياقـوت غيـر  البيكانـيّ ثمينـة جـداً، وقطعتيـن مـن  النـوع  قطعـة مـاسٍ مـن 

المصقـول مـن النـوع الثميـن، وقطعـة واحـدة مـن اللاجـورد المصقـول الثميـن 

المتصّـل بصفيحـة ذهبيّـة.

سـيف منقـوش بالـورد يشـتمل علـى أربـع قطـع المـاس صافيـة، وأربـع قطع من 	 

الياقـوت الأحمـر، وقطعـة واحـدة مـن الزمرد.

تسـع مشـارب مـن اللؤلـؤ الخشـن، كلّ واحـدة منهـا تحـوي علـى أربـع عشـرة 	 

لؤلـؤة، ممّـا يجعـل العـدد الكلـي للآلـئ الموجـودة فـي المشـارب 6)1 لؤلـؤة، 

يوجـد فـي قـاع كلّ مشـربة 14 قطعـةً مـن الزمرد، وفي سـطح كلّ مشـربة قطعة 

مـاسٍ واحـدة، وقطعـة ياقـوتٍ واحـدة.

الحـزام المنقـوش بالـورد يشـتمل على قطعة مـاسٍ واحدة بوزن 9 قيـراط، وثلاث 	 

قطـع مـن الزمـرد، وثلاث قطع مـن اللاجورد.

طـوق منقـوش بالـورد يتخلله الياقـوت من المنتصـف، وقطعة واحدة مـن المرآة 	 

غيـر مصقولـة ثمينـة جـداً، مـن ضمنهـا حلقـة مـن المـاس ذات ثمانـي قطع من 

الماس.

قنديـل ذو حجـم كبيـر مـن مـادّة المينـا، يحتـوي علـى لآلئ كبيـرة جداً خشـنة، 	 

وقطـعٍ مـن المـاس والزمـرد الخشـن، منقـوش علـى إحـدى قطـع الزمـرد اسـم 

السـلطان أكبـر شـاه الهنـديّ، وهنـاك بعـض مـن قطـع الزمـرد المنقوشـة، تحوي 
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فـي أسـفلها قطعـة واحـدة مـن اللاجـورد الخشـن، مـن ضمنهـا سلسـلة ذهبيّـة 

خشـنة تعـود إلـى زينب بيكـم ابنة السـلطان طهماسـب الصفويّ عليهـا الرحمة، 

حيـث قـد أوقفتهـا علـى الضريـح. ]وردت كلمـة معلقّـة فـي الوثيقـة غيـر واضحـة[.

بالياقـوت والفيـروز الخشـن، ولؤلـؤة، 	  مُزينّـة  الذهـب كبيـرة جـداً  كتيبـة مـن 

الحجـم. صغيـرة  وياقوتـة 

هنـاك كتائـب ذهبيّـة أخرى أصغر حجماً، أوقفها السـلطان حسـين عليـه الرحمة 	 

علـى الضريـح المطهّـر، وكلّ واحـدةٍ منها تشـتمل علـى زمردات خشـنة، وياقوت 

خشـن، وأربعـة أعداد مـن اللؤلؤ الخشـن الثمين.

مشـعل مُذهّـب ذو رأس مُغطـّى، وقاعـدة مرصّعـة بالمـاس والياقـوت والزمـرد 	 

الثميـن، مـن ضمنهـا أربـع سلاسـل من الذهـب، ومقبـض واحد مـن الذهب عائد 

إلـى نـادر شـاه، حيث قـد أوقفـه علـى الضريـح المطهّر.



.ك ةييلاللا تلوي.لال، ةنيلالا ام يمايل:لب يهت ديله تيلاللهل ئغثع224

الوثيقة رقم 4
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 4(
غمد سـيف مذهّب مشـبكّ الشـكل، أسـفل الغمد مزينّ بالماس، وكذلك قبضته، 	 

رأس مربـط الغمـد مزيـّن بالمـاس، ونهايتـه أيضـاً، وقـد أوقفـه نـادر شـاه علـى 

المطهّر. الضريـح 

سـيف قديـم منقـوش بالـورد؛ أسـفل غمده مـن الذهب، منقوشـة عليـه قطعتان 	 

مـن الـورد المذهّـب، ورأسـه مغطىّ بالذهـب أيضاً.

قطعـة ذهـب عنبريـّة الشـكل؛ تشـتمل علـى قطعـةٍ مـن المـاس خشـنة، وقطعةٍ 	 

أخـرى صغيـرة مـن المـاس، وثماني قطعٍ مـن الياقـوت، وثمانية أعداد مـن اللؤلؤ 

الخشن.

قطعـة ذهـب منقوشـة بالـورد؛ تشـتمل علـى قطعـة زمرد واحـدة، واثنتي عشـرة 	 

قطعـة ياقـوت، واثنتـي عشـرة لؤلؤة.

قطعـة ذهـب أخـرى عنبريـّة الشـكل؛ تشـتمل علـى قطعتيـن مـن الزمـرد، وأربع 	 

قطـعٍ مـن المـاس، وأربـع قطـع مـن الياقوت، وعشـرة أعداد مـن اللؤلـؤ المعلقّ، 

وسلسـلةٍ واحـدة صغيـرة مـن الذهب.

قلائـد نسـائيّة مغلفّـة بالمينـا؛ تشـتمل علـى 7) حبّةً مـن الطين مربعّة الشـكل، 	 

كلّ حبّـة منهـا تحـوي علـى قطعـةٍ مـن الياقـوت، وقطعـة مـن المـاس، وأطرافهـا 

باللؤلؤ. مزينّـة 

قطعـة مـن الذهـب المطعّـم بالمينـا؛ تشـتمل علـى قطعتيـن مـن الزمـرد، وأربع 	 

قطـعٍ مـن الماس، وأربع قطـعٍ من الياقوت، وثلاث عشـرة لؤلؤةً معلقّةً، وسلسـلةٍ 

واحـدة من الذهـب المطعّـم بالياقوت.

معضـد مـن الذهـب؛ يشـتمل علـى قطعـةٍ واحـدة مـن الزمـرد مربعّـة الشـكل، 	 

واخـرى مسـتطيلة، وثمانيـة أعـداد مـن اللؤلـؤ الثميـن، مـع قطـعٍ صغيـرة مـن 

الفيـروز منقوشـة حـول المعضـد.

عُلبـة عطـرٍ مـن الذهب المطعّـم بالمينا؛ تشـتمل على قطعةٍ واحـدة من الفيروز 	 
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الخشـن، وسلسـلةٍ واحدة من الذهـب المطعّم بالمينا.

قطعـة مـن الذهـب المطعّـم بالمينا؛ تشـتمل على قطعـةٍ واحدة مـن الماس غير 	 

المصقـول المتوسـط، وتسـع قطـعٍ أخرى مـن الماس، مـع حلقة مكونـة من أربع 

عشـرة لؤلـؤة خشـنة ثمينـة معلقّة، وسلسـلةٍ واحدة مـن اللؤلؤ الناعـم والصغير؛ 

الـذي يبلـغ مقـداره ثمانياً وخمسـين لؤلـؤةً، مطعّمة به.

أقـراط نسـائيّة؛ تشـتمل علـى قطعتيـن مـن الزمـرد الخشـن المعلـّق، وقطعتيـن 	 

مـن الزمـرد الناعـم المعلـّق، وثمانـي قطـعٍ مـن اللاجـورد والياقـوت، وسـت لآلـئ.

قـرط نسـائيّ؛ يشـتمل علـى قطعتيـن مـن الياقـوت المعلـّق، وأربعـة أعـداد من 	 

اللؤلـؤ والفيـروز الناعم.

شـكل شـبيه بالمسـمار الذهبـيّ؛ يشـتمل علـى قطعةٍ واحـدة من الزمرد الخشـن 	 

لثمين. ا

معضـد مـن الزمـرد منقـوش، متصّـل بقطعـةٍ ذهبيّـة مـع إسـطوانتين ذهبيتيـن 	 

منقوشـتين.
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الوثيقة رقم 5
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 5(
قطعـة ذهـب منقوشـة بالـورد مطعّمـة بالمينـا؛ تشـتمل علـى سـت قطـعٍ مـن 	 

الزمـرد، وسـبع قطـع مـن الياقـوت، مـع قطـعٍ صغيـرة مـن اللؤلـؤ المتـوزع علـى 

جوانبهـا.

عُلبـة عنبـر مـن الذهـب؛ منقوشـة، تشـتمل علـى قطعـةٍ واحـدة مـن المـاس 	 

الزمـرد، وسـبع قطـع مـن اللاجـورد. المتوسـط، وثمانـي قطـع مـن  المسـطحّ 

سلسـلة نسـائيّة ذات سـبع سلاسل؛ تشـتمل على إحدى عشـرة قطعة زمرد خشن 	 

مسـطحّ، وعشـر قطـع ورد، وزمـرد مطعّـم بالمينـا، في كلّ سلسـلتين منهـا توجد 

سلسـلة واحـدة فاقـدة لحبّة زمـرد واحدة.

معضـد ذهـب مطعّـم بالمينـا؛ مُحـاط بحلقـةٍ مـن الفيـروز، يشـتمل علـى قطعة 	 

مـاس واحـدة مصقولـة، وقطعتيـن مـن الزمـرد الزاهـر بلونـه، وقطعـة واحدة من 

الياقـوت الأحمـر، وقطعتين مـن الياقوت الأصفر، وقطعتين مـن اللاجورد الأحمر، 

وقطعـة واحـدة مـن اللاجـورد الأصفر، وأربـع لآلئ.

صفيحـة ذهبيّـة غيـر منتظمة، تشـتمل في وسـطها علـى حبّات غيـر منتظمة من 	 

الياقـوت الخشـن، وليس فيها ميـزة معينّة

وردة مطعّمـة بالمينـا؛ تشـتمل علـى قطعـةٍ واحـدة مـن الماس الأصفـر، وخمس 	 

عشـرة لؤلؤة خشـنة.

رأس بيـرق مذهّـب مطعّـم بالمينـا؛ يشـتمل علـى أجـزاء مفصّلـة هـي: وردة فـي 	 

وسـط البيـرق حاويـة علـى قطعةٍ واحدة من الزمرد الخشـن، وخمـس قطع أخرى 

مـن الزمـرد، وأربـع قطـع مـن اللاجـورد، أمّـا مقبـض البيـرق فيشـتمل علـى أربع 

وعشـرين قطعـة زمرد، وخمـس لآلئ.

طبول كبيرة وصغيرة مزينّة بالزمرد والياقوت، وأربع وعشرون لؤلؤة.	 

عُلبـة عطـرٍ باسـم الأميـرة خديجـة مـع ختمهـا الزمـرديّ المختـوم عليها، تشـتمل 	 

علـى زمـرد خشـن وحبّـات أخرى.
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عُلبة عطرٍ تشتمل على اللؤلؤ والياقوت والزمرد.	 

رأس بيـرق؛ يشـتمل على قطعـةٍ واحدة من الزمرد الثميـن، وقطعتين أصغر منها، 	 

وقطعتيـن مـن اللاجـورد الأصفـر، وأربـع قطـع مـن اللاجـورد الأحمر، وسلسـلتين 

مـن المـاس المعلـّق؛ حيـث يبلـغ وزن قطع الماس خمسـين قطميـراً وكلّ واحدة 

منهـا متصّلة بقطعـة الذهب.

تـلّ يشـتمل علـى قطعةٍ مـن الياقوت، وإحدى عشـرة قطعـةً من الزمـرد، واثنتين 	 

وعشـرين قطعـةً مـن الياقـوت، مـع حلقـة مـن الفيـروز المـوزعّ علـى الذهـب 

بالمينا. المطعّـم 

طـوق علـى شـكل وردة؛ يشـتمل علـى قطعـةٍ واحـدة مـن الياقوت، وعشـر قطع 	 

مـن الزمرد، وسـبع لآلئ خشـنة.

عُلبـة عنبـر؛ تشـتمل علـى ثـلاث قطـع مـن المـاس، وقطعة واحـدة مـن الياقوت 	 

الخشـن، وسـت عشـرة حبّـةً مـن الياقـوت والزمـرد الناعـم ذي القطـع الصغيـرة، 

الكـرات،  الشـكل، وقطعتيـن مـن  اعـداد لآلـئ، وإسـطوانتين مشـبكّتي  وسـبع 

وسلسـلة واحـدة مـن الذهـب.
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 6(
قلادة ذهبيّة تشبه الحزام، ذات رؤوس مطعّمة بالمينا.	 

مرآة ذهب منقوشة، من ضمنها كرتان من الذهب.	 

وردة متصّلـة بهـا ثلاثـة أغصـان معلقّـة مـن الزمـرد المتصّـل بالذهب، ومشـتملة 	 

علـى قطعـة زمـرد واحـدة، وسـبع عشـرة قطعـة زمـرد معلقّـة، وقطعتيـن مـن 

اللاجـورد، وثـلاث لآلـئ.

خاتمـان مـن المـاس الثميـن المصقـول، وقـلادة مـن الزمـرد الناعـم ذي القطـع 	 

الصغيـرة، وسلسـلة واحـدة مـن اللؤلـؤ.

وردة من الزمرد محاطة بالمينا؛ تشتمل على ثماني عشرة لؤلؤة خشنة.	 

قـلادة ذهـب تشـتمل كلّ قطعـةٍ منهـا علـى قطعـة مـن الزمـرد، وهنـاك قطعتان 	 

مـن الزمـرد موجودتـان علـى رأس مفتـاح القـلادة، مـع سـبع حبّـاتٍ مـن الطين.

وردة مربعّـة الشـكل كبيـرة؛ تشـتمل علـى قطعةٍ واحـدة من الزمـرد، وأربع قطع 	 

مـن الزمـرد أصغـر حجمـاً مـن سـابقتها، وأربـع قطـع أخـرى مـن الزمـرد الناعـم 

الصغيـر الحجـم، وثمانـي قطـع من الياقـوت، وإحدى عشـرة قطعةً مـن الفيروز، 

وحبّـة واحـدة مـن المـاس، وثـلاث قطع مـن الياقـوت الناعـم ذي القطـع الصغيرة.

حـزام مـن الذهـب؛ يشـتمل علـى اثنتيـن وأربعيـن حبّـة، كلّ حبّـة منهـا تحتـوي 	 

علـى قطعـةٍ مـن الزمرد.

مع أشياء أخرى متفرقة هي: 	 

إحدى وعشرون لؤلؤة خشنة.ـ 

لوحة ذهبية مطعّمة بالفيروز.ـ 

معضد من الزمرد الخشن متصّل بالفولاذ.ـ 

قفل من الذهب صغير الحجم.ـ 

رأس طوق مذهّب مشبّك الشكل.ـ 

مـرآة مـن الذهـب محاطـة بالفيـروز؛ تشـتمل علـى سـبع عشـرة قطعـةً مـن ـ 
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الزمـرد والياقـوت والفيـروز الناعـم، ومـرآة أخـرى مـن الذهـب محاطـة بالفيـروز.

قطعة من الحجر الدرويشيّ المطعّم بالذهب والفيروز.ـ 

وردة صغيـرة وكبيـرة؛ الكبيرة تشـتمل علـى قطعةٍ من الياقـوت، وثماني قطع ـ 

مـن الزمـرد، أمّـا الصغيـرة فتشـتمل علـى قطعـةٍ مـن الياقـوت، وقطعـةٍ مـن 

الزمرد.

كفّ من الذهب يشتمل على الياقوت.ـ 

قطعـة مـن الذهـب صغيـرة تحتـوي علـى الياقـوت، مـع قطـعٍ صغيـرة مـن ـ 

اللؤلـؤ المعلـّق الناعـم.

رأس بيـرق مذهّـب؛ يشـتمل علـى قطعـة واحدة مـن الزمرد، وسـت قطعٍ من ـ 

الياقـوت، وعلـى أطرافـه قطعـة واحـدة مـن الزمـرد، وأربع قطع مـن الذهب 

المعلـّق الثميـن محاط بسلسـلةٍ صغيرة.
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 7(

إطار قرآن من الفولاذ منقوش عليه سورة الكافرون.	 

قطعـة مـن الذهـب ذات شـكل مشـبكّ مـع قطعتيـن مـن الزمـرد فـي الـرأس 	 

والحافـة.

طـوق مـن الزمـرد الثمين على شـكل وردة، محـاط بثلاث قطع من الزمـرد، وأربع 	 

قطع مـن الياقوت.

قطعـة مـن اللاجـورد علـى شـكل وردة، محاطـة بثمانـي قطع مـن الزمـرد متصّلة 	 

بقطعـة ذهبيّة.

قطعة ذهب على شكل وردة؛ تشتمل على حباّت حجر اللاجورد والياقوت.	 

غصنان يشتملان على ثمانٍ وعشرين لؤلؤةً، وياقوت وفيروز.	 

سوار مُنسّج بشريط ذهبيّ. 	 

سـوار مـن اللؤلـؤ المتصّـل بالذهب؛ يحتوي على سـبع عشـرة قطعة مـن الزمرد، 	 

مـع قطـع مـن اللؤلـؤ المحاط بقطـع صغيرة مـن الفيروز.

سـت عشـرة حبّـة رمادية متصّلـة بالذهب؛ تشـتمل على ثماني عشـرة قطعة من 	 

الياقـوت، وعشـرة أعداد من اللؤلـؤ المعلقّ.

قطعة من الفيروز المنقوش المتصّل بالفولاذ ومنقوش عليه بـ)بسم الله).	 

سوار يتكون من أربعٍ وعشرين قطعةً من الماس.	 

قطعة من الزمرد الخشن، وقطعة من اللاجورد، وعشرة أعداد من اللؤلؤ.	 

قلادة عربيّة من الذهب والياقوت والزمرد الناعم ذي القطع الصغيرة.	 

طـوق رقبـة مـن الذهب؛ يشـتمل على قطعةٍ واحـدة من الزمرد الخشـن، وقطعة 	 

واحدة من الياقوت الخشـن.

قطعة من البياض.	 

إطـار قـرآن مذهّـب؛ يشـتمل علـى قطعـةٍ واحـدة مـن الزمـرد الخشـن، وثـلاث 	 
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وخمسـين قطعـةً مـن المـاس الناعـم والخشـن، وإحـدى وسـبعين قطعـةً مـن 

الياقـوت الخشـن والناعـم، وخمـس قطـعٍ مـن الزمرد الناعـم، وقطعـة واحدة من 

اللاجـورد الأصفـر.

مبخرة عود مذهّبة وملمّعة من الرأس والنهاية.	 

قطعة من الزمرد المتصّل بالذهب.	 

قطعة من الزمرد المعلقّ.	 

معضـد مـن العقيـق والـدرّ والمـاس والياقـوت الأصفر والزمـرد، تـمّ خياطتها على 	 

جلـد المعضـد، مـن ضمنها قطعـة واحدة مـن الفيروز.

ورقـة فـي داخلهـا قطع عديـدة من المـاس والياقوت واللاجـورد، والزمـرد واللؤلؤ 	 

والذهب.

باقة من الورد من أوراق الشجر، مع قطع من اللؤلؤ والزمرد.	 

هزاّز فضّيّ من ضمنه حبّات من اللؤلؤ.	 

ثلاث قطع من الكرات الذهبيةّ.	 

خاتم من الفيروز واللؤلؤ.	 

كفّ ذهبيّ كبير؛ يشتمل على سبع قطعٍ من الياقوت، وقطعتين من الماس.	 

عدد من اللؤلؤ في داخل ورقة.	 

قطيفة من الذهب؛ تمّ خياطة قطع من الفيروز عليها.	 

طـوق علـى شـكل وردة؛ يشـتمل علـى قطعة مـن الزمـرد، ومحاطـة بثماني قطع 	 

مـن المـاس، مـن ضمنهـا حبّات مـن الياقـوت والماس الناعـم ذي القطـع الصغيرة.

كفّان من الذهب؛ أحدهما كبير والآخر صغير.	 

ختم من الزمرد متصّل بالفولاذ والفيروز، منقوش عليه اسم محمّد والي. 	 
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 8(
قطعة من الزمرد غير المصقول كبير الحجم مذهّب.	 

ست قطع من اللؤلؤ الخشن.	 

عشـرون قطعـةً مـن الياقـوت المصقـول وغير المصقـول، ثماني عشـرة منها ذات 	 

ألـوانٍ زاهيـة، وقطعتان منهـا ذواتا ألـوانٍ خافتة.

قطعة واحدة من الزمرد الخشن المدوّر.	 

تسع قطع من الزمرد.	 

قطعة واحدة من الذهب.	 

لوحـة مـن الذهـب؛ تشـتمل على عشـرين قطعـة من اللؤلـؤ الخشـن بحجم حبّة 	 

الحمـص. سـبع وعشـرين قطعـة من الياقوت. سـت قطـع من المـاس، ثلاث قطع 

مـن اللاجـورد. سـت وخمسـين قطعة مـن الزمرد. ثـلاث قطع من الزمرد الخشـن. 

سـبع قطـع مـن الزمرد النجمـيّ. وصفيحة ذهبيّـة متصّلة بحبّـات الأحجار.

كيـس تمّـت خياطتـه يشـتمل على الأجـزاء الآتية: تسـعة أعداد من موقِد مشـبّك 	 

ذي رأس وقاعـدة مذهّبـة وسـطح فضّـيّ. ثلاثـة أعـداد مـن الشـمعدان الفضّـيّ. 

موقـد كبيـر مشـبكّ فضّـيّ. أربـع قطـع مـن الغطـاء المشـبكّ الفضّـيّ للموقِـد. 

ثمانيـة أعـداد مـن السـلك الفضّـيّ. صينيـة واحـدة مـدوّرة فضّيّـة.

غـلاف وسـيف وخنجر، وتشـتمل على الأجـزاء الآية: غـلاف من الذهـب. غلاف من 	 

الذهـب المنقـوش علـى سـت قطع من الماس الخشـن الثمين، وقطعـة واحدة من 

الزمـرد، وسـبع قطـع مـن المـاس. خنجر مـن الذهـب المطعّـم بالمينـا ذي مقبض 

عاجـيّ. غـلاف مـن الذهـب المطعّـم بالمينـا مـن ضمنـه مشـربة ذهبيّـة مطعّمـة 

بالمينـا. سـيف مـن الذهـب المرصّـع؛ يشـتمل على عشـر قطـع من الياقـوت على 

شـكل وردة، وقطـع مـن اللؤلـؤ والزمـرد، مزينّ مـن المقبض إلـى النهاية.

قطعة من البياض.	 

فأس فولاذيّ مذهّب من الرأس إلى النهاية.	 
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كأس فـولاذيّ يعـود إلـى السـلطان حسـين؛ يشـتمل علـى قطعـة واحـدة مـن 	 

الياقـوت متصّلـة فـي وسـطه.

اللآلئ المسـتعملة في السـتائر؛ حيث انتزُعت الأقمشـة عن السـتائر، وبعض من 	 

اللآلـئ كانـت متسـاقطة، فعمـد الوالـي باشـا إلـى انتـزاع كلّ اللآلئ من السـتائر، 

واسـتخراج وزنهـا وضبطها، فـكان مجمـوع وزن اللآلئ المسـتخرجة 0)) مثقالاً.

مجوهرات من الذهب والفضة.	 

المجوهـرات مـن الذهـب تشـتمل علـى: صفيحـة ذهبيّـة عـدد أربعـة عائـدة 	 

للسـلطان عبـاس الصفـويّ، منقـوش عليهـا اسـم السـلطان عبـاس، ومنقـوش على 

ظهرهـا أيضـاً، وزن كلّ قطعـة مـن الصفائـح الذهبيّـة وهـي كما يأتـي: )الصفيحة 

الذهبيّـة الأولـى 406 مثاقيـل. الصفيحـة الذهبيّـة الثانيـة 408 مثاقيـل. الصفيحة 

الذهبيّـة الثالثـة )8) مثقـالاً. الصفيحـة الذهبيـة الرابعـة 410 مثاقيـل)

قنديـلان مـن الذهـب؛ أحدهمـا صغيـر الحجـم منقـوش عليـه وزنـه البالـغ )9 	 

مثقـالاً، أمّـا الآخـر فأطرافـه مرصّعـة ومزينّـة، ويبلـغ وزنـه -اسـتناداً إلـى حجـر 

درهمـاً.  ((0 )إسـطنبول)-  إسـلامبول 
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الوثيقة رقم 9
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)ترجمة نصّ الوثيقة رقم 9(

موقِـد فضّـيّ كبيـر الحجـم؛ منقوش، ومشـهور بالزنبـق، كُراته العليا والسـفلى من 	 

الذهـب، وأطـراف الـورود مـن الذهـب أيضـاً، وتمّ تسـليم قطعة واحـدة منه من 

قبل السـلطان إلى السـيّد جـواد الكليدار.

موقِـد فضّـيّ كبيـر الحجـم مشـبّك، صناعـة أصفهـان، ذو مسـاند )قواعـد)، تـمّ 	 

تسـليم قطعـة واحـدة منـه مـن قبـل السـلطان إلـى السـيّد جـواد الكليـدار.

موقِـد فضّـيّ صغيـر الحجـم، المشـهور بالزنبـق، مذهّـب، والفراشـة واقعـة علـى 	 

رأس الغطـاء وداخـل رأس الغطـاء مذهّـب أيضـاً.

موقِد مشبّك فضّيّ.	 

مقتنيـات فضّيّـة تشـتمل على: منقلة فيليّـة صغيرة مذهّبة مشـبّكة. منقلة مربعّة 	 

مشـبّكة فضّيّـة ذات مسـاند )قواعـد). فانوس قيـريّ صغير مذهّب. منقل مشـبّك 

ثمُانـي، ذو مقابـض ومسـاند. صينيـة مـن الفضّـة مكسـورة مـن أحـد جوانبهـا، 

عائـدة للسـلطان حسـين الصفـويّ. موقِـد فضّيّ مشـبكّ معلقّ.

بخصـوص المجوهـرات مـن الذهـب والفضـة المتفرقـة التي تـمّ اسـتخراج وزنها، 	 

وضبطهـا فـي الخزانـة بإشـراف والي بغـداد العثمانيّ اسـتناداً إلى وزن إسـلامبول 

)إسـطنبول) شـملت ما يأتي: 

المجوهرات من الذهب استناداً إلى حجر إسلامبول )إسطنبول)، والتي تعادل - 

الحجر  من  واحدة  )حقّة  ايران، وشملت  مثقالاً من حجر  منها 80)  حُقة  كلّ 

و00) درهم، حقّتين من الحجر و100 درهم).

المجوهرات من الفضة من جملة المواقِد والقناديل المكسورة وغيرها استناداً - 

إلى حجر إسلامبول )إسطنبول) تعادل 400 حُقّة و100 درهم.

المجوهـرات التـي أهداهـا السـلطان ناصـر الدين شـاه قاجـار عند تشـرفّه بزيارة 	 
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الحـرم العلـويّ المطهّر، وشـملت مـا يأتي:

ذي -  المعلقّ  البرليان  نوع  من  ماسٍ  على  وتحتوي  بالسلطان؛  الخاصّة  العُلبة 

الأغصان الخمسة.

العُلبة الخاصّة بالاميرة مهد عليا الشاملة على الماس.- 

زوج من الشمعدان المذهّب الخاصّ بوليّ العهد.- 

قطعة قماش حاوية على جواهر من الماس، صناعة إسلامبول )إسطنبول)، عائدة - 

لعزة الدولة.

عُلبة من الماس، صناعة إسلامبول )إسطنبول)، عائدة لأنيس الدولة.- 

عُلبة صغيرة من الماس، عائدة لتاج الملوك زوجة وليّ العهد.- 

عُلبة من الماس، صناعة إسلامبول )إسطنبول)، عائدة لمعير الممالك.- 

الهوامش/السجلّات: - )نهاية الوثيقة( أو )إنهاء الكاتب(
بسـبب سـوء الحالـة الصحيّـة، لهـذا الطارق لأبواب السـماء، لم يسـتطع أن يحرّر هذا 

السـجلّ المبـارك، ولكـن قد حافظ عليـه جيدا؛ً وقابله مع النسـخة الأصليّـة وصحّحه.

الطارق لأبواب السماء

محمّد زكي الجيلانيّ

سنة 96)1هـ )الختم: محمّد زكي)

توضيحات: 
الدفعـة: كلّ مطلـب وارد وتحتـه خـطّ فـي السـياق يقُـال لـه الدفعة الكبـرى، ومن 

الممكـن أن يكـون هنـاك دفعـات أصغـر تقـع تحتهـا مباشـرةً، وهـي مـن تشـعّبات 

المطالـب الأولـى، حيـث يقسـم إلـى أجـزاء أصغر، وهنـا تمّ اسـتخدام إشـارة )*) بدل 

أن يتـمّ التكـرار فـي الدفعـات؛ لكـي يتـمّ قـراءة المطالـب والمحتويـات بصـورةٍ أسـهل 

وتكـون مفهومـة للقـارئ.
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الملخّص

تنـاول البحـث تأريـخ مهنـة الوِرَاقـة فـي دمشـق عبر شـقّين، أحدهمـا إنتـاج الورق، 

والثانـي أسـواق الورّاقيـن، فناقـش التاريـخَ المزعـوم لصناعـة الـورق بدمشـق، وكذلـك 

تعريفـات ابـن خلـدون للوِراقـة، كمـا عـرَّج علـى قضيـة تأجيـر الكتـب المسـكوت عنها، 

وبعدهـا بيَّـن أنّ أسـواق هـذه المهنـة لـم تبـرح جـوار الجامع الأمـويّ حتى القـرن الرابع 

عشـر الهجـريّ، أمّـا خارج سـور المدينة فتمَّ الكشـف عن سـوقٍ فـي منطقـة )الصالحيّة) 

فـي جبـل )قاسـيون)، وأن لهـذه المهنـة شـيخًا مسـؤولًا عنهـا، كمـا كُشـف عـن مصطلـح 

جديـد مـن مصطلحـات المخطوطـات؛ وهـو )الكرنـد) مـع تبيـان دلالته.

ثـمّ ناقـش البحـث حركـة تنقّـل المخطوطـات فـي دمشـق فـي القرنين الثالث عشـر 

والرابـع عشـر الهجرييّـن، متتبّعًا ما صدر مـن قوانين تقُنّن الإتجـار بالمخطوطات، ومدى 

فاعليـة هـذه القوانين، حتى تمّت مناقشـة قضية تغريب المخطوطات بشـكل موضوعيّ 

بعيـدٍ عـن الانفعاليّـة، وأخيـراً عـرَّف البحـث بمحمّـد صـادق فهمـي المالـح؛ أحـد أواخر 

ورَّاقـي دمشـق، الـذي أثـرى المشـهد الثقافـيّ بمـا نسـخه، ومـا أوقفـه مـن مخطوطات، 

ورغـم دوره ذاك بقي خارج كتب التراجم؛ فاسـتخُرجَِت سـيرتهُ مـن خوارج النصوص التي 

خطهّـا بيمينه.
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Abstract

The research deals with the history of the paper manufacture 
line of work in Damascus through two parts, which are (paper 
production(, and (the paper market(. Thus this research discusses the 
alleged history of papermaking in Damascus, as well as Ibn Khaldun's 
definitions of papermaking. The research also observes the issue of 
renting books, which has not been researched, but rather kept silent. 
After that, it enlightens that the markets of this occupation did not 
leave the vicinity of the Umayyad Mosque until the fourteenth century 
(A.H(. It also tells the discovery of a market outside of the city wall, 
in the Salehiyah area in Jabal Qasiyoun, and this profession had an 
elderly man in charge of it. It also reveals a new term for manuscripts, 
which is (Al-Karand( with an indication of its significance.

Then the research discussed the movement of manuscripts in 
Damascus in the thirteenth and fourteenth centuries (A.H(, following 
the laws that were organized to traffic in manuscripts. In Addition to 
the that the research takes a look at the effectiveness of these laws, and 
discusses the concept of manuscripts isolation, far from emotionalism. 
Finally, the research defined Muhammad Sadiq Fahmi Al-Maleh, one 
of the last papermakers of Damascus, who enriched the cultural world 
with what he copied, and the manuscripts he ceased. His biography 
was extracted from the texts that he wrote himself; because despite his 
role, he was never mentioned in biographies.
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المقدمة

شَـغَلَ تأريـخُ مهنـةِ الوراقـةِ العربيّـة الإسـلاميّة ذِهـنَ فريقيـن مـن الباحثيـنِ)1)؛ الأول 

مهتـمٌّ بتاريـخ الحضـارة العربيّة الإسـلاميّة؛ ومبرّره أنَّ هذه المِهنـة لا تظهر إلّا في مجتمعٍ 

ـر؛ فوجودها وازدهارها مُؤشـرٌ على رقُـيِّ القوم. وقد أكدَّ ابن خلدون هذه الحقيقة  مُتحضِّ

عندمـا قـال: إنَّ الصنائـع تكتمل بكمالِ العمـرانِ الحضريّ؛ فالنّاس ما لم يسُـتوفَ العمران 

هم الضروريُّ مـن المعاش وتحصيـلُ الأقوات، فإذا  الحضـريّ، وتتمـدّن المدينـة، فإنمّـا همُّ

نـت المدينـةُ، وزادت فيهـا الأعمـالُ، حينئـذٍ ينصـرف الجهـدُ إلـى الكمـالات مـن  مـا تمدَّ

المعـاش، ومنهـا الصنائـع))). والوِرَاقـة إحـدى هـذه الصنائـع المختصّة بالأفـكار التي هي 

ة، والحضـارة والتـرف، تأتـي  خاصيّـة الإنسـان)))، وعلـى نسـبة العمـران فـي الكثـرة والقلّـَ

نسـبة الصنائـع فـي الجـودة والكثـرة)4)، ولهـذا كان أبـو المطهّـر الأزديّ )النصـف الثانـي 

مـن القـرن الخامـس الهجريّ/ الحادي عشـر الميـلاديّ)))) يفُاخر أهل أصبهـان بالصناعات 

الموجـودة فـي بغـداد فقـال: <هـل أرى عندكـم من أربـاب الصناعـات والمهـن مثل من 

أرى ببغـداد مـن الورَّاقيـن، والخطاّطين، والخيّاطيـن، والخراّطين، والزرّاديـن، والمزوِّقين، 

والطبّاخيـن، والطحّانيـن، والمطربيـن مَـن لا يحُصـى عدداً مـن الحـذّاق ؟>)6). وعليه فإنَّ 

)1) ينظر: تقاليد المخطوط العربيّ، الببليوجرافيّة: محمود زكي: 8)– 41، والوراقة دراسة في المفهوم 

والمصطلحات في صناعة المخطوط العربيّ الإسلاميّ من الترميم إلى التجليد: يحيى محمود بن 

جنيد الساعاتيّ: 89 – )9. 

))) ينظر مقدّمة ابن خلدون: 1/ )0). 

))) ينظر مقدّمة ابن خلدون: 1/ )0). 

)4) ينظر ابن خلدون: المقدمة: 1/ )0).

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ حول المؤلفّ والعصر والنوع: محمّد بن تتا، مجلة مجمع اللغة 

العربيّة. مج )8،. 1119- 9)11.

)6) حكاية أبي القاسم البغداديّ: الأزديّ: 4). 
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رقُـيّ مهنـة الوِراقـة فـي مجتمع مـا دليلٌ علـى تحضّـر ذاك المجتمع. 

أمّـا الفريـق الثانـي فهَُـم المهتمّـون بتاريـخ الكتـب والمكتبـات، والمختصّـون بعلـم 

المخطوطـات العربيّـة الإسـلاميّة، ومبرّرهـم أنَّ مهنـة الوِرَاقـة تعُـدُّ ركناً رئيسـاً مـن أركان 

دراسـة تاريـخ الكتـاب العربـيّ المخطوط، ودورة الاتصـال المعرفيّ في الحضـارة العربيّة 

الإسـلاميّة؛ لأنَّ الورَّاقيـن أسـهموا بأمور:

إنتاج الكتب وتداولها، وفي نشر العلم. . 1

إتاحـة الفرصـة للأدباء والعلماء للالتقـاء والتحاور)1)؛ فكانت حوانيتهم أشـبه بنوادٍ . )

علميّـة وصالونـات أدبيّـة، فيـروي أبـو نصـر الزجّاج: <كنت جالسـاً مع أبـي الفرج 

الأصفهانـيّ فـي دكانٍ فـي سـوق الورّاقيـن، وكان أبـو الحسـن عليّ بن يوسـف بن 

البقـال الشـاعر جالسـاً عنـد أبـي الفرج الخـرَّاز الورَّاق وهو ينُشـد أبيـات إبراهيم 

بـن العبـاس الصوليّ التي يقـول فيها:

ــا ــى مكانُه ــثُ يخفَ ــن حي ــي م رأى خَلَّت
فكانــت قــذى عينيــه حتــى تجلَّــتِ

فلمـا بلـغ إليه استحسـنه وكـرّره، ورآه أبو الفرج فقال لي: قمْ إليه فقلْ له قد أسـرفت 

فـي استحسـان هـذا البيـت، وهو كـذاك، فأين موضـع الصنعة فيه؟ فقلت لـه ذاك، فقال: 

قولـه: وكانـت قـذى عينيـه. فعدت إليـه وعرفّته، فقال: عـدْ إليه فقل لـه: أخطأت الصنعة 

فـي قوله: من حيث يخفـى مكانها>))). 

والأمـر ذاتـه يـُروى عـن عبـد الله بن محمّـد بن وداع بن زيـاد بن هانـئ الأزديّ )كان 

حيـاً سـنة 0))هــ/)84م)؛ فقد كان صاحـب <دكان ببغداد يوُرِّق فيـه، ويجتمع إليه عامّة 

أهـل الأدب، ويحصـل فيـه بينهـم مـن المحاضـرة والمذاكـرة مـا لا يحصـل فـي غيـره من 

)1) ينظر: خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة 1000 للهجرة: كوركيس عوّاد: 

))، والوِراقة وأشهر أعلام الورّاقين دراسة في النشر القديم ونقل المعلومات: عليّ بن إبراهيم. 

النملة: ))، ونحو علم مخطوطات عربيّ: عبد الستاّر الحلوجيّ:41.

))) معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: 4/ )171- 1714.
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نين عند  أنديـة الأدب>)1) وربمـا لذلك قيـل: <جلوس الأدباء عند الورَّاقين، وجلـوس المُخمِّ

النخّاسـين)))، وجلـوس الطفيليّيـن عند الطبّاخيـن>))). ومن البدهي أنّ تلاقـح الأفكار يثُمر 

أبحاثـاً جديـدة، أو يصقل فكـرة، أو يعُدّل رأياً.

وعندمـا طلُِـبَ إلـى أبـي الوفاء بن عقيـل وصف بغداد، قـال عن سـوق الورَّاقين إنهّا: 

<سـوقٌ كبيـرة؛ وهي مجالس العلماء والشـعراء>)4). 
وفـي حالـة خاصّـة كان بـدر الدين الزركشـيّ )ت 794هــ/)9)1م) يكُثـر الجلوس في 

أحـد حوانيـت عبـد الكريم بـن إبراهيم بن أحمـد كريم الديـن المصريّ الحنبلـيّ الكتبيّ 

)ت819هــ/ 1416م) <التـي بهـا مـا لا يحتـاج لبيعـه غالبـاً، طوال النهـار غالبـاً، للمطالعة 

والكتابـة ونحـو ذلـك>)))، ويؤكّد هـذا ما قاله عنه ابـن حجر: أنهّ <كان منقطعـاً في منزله 

لا يتـردّد إلـى أحـدٍ إلّا إلـى سـوق الكتـب، وإذا حضـره لا يشـتري شـيئاً، وإنمّـا يطُالع في 

ق فيها مـا يعُجبه، ثمّ يرجـع فينقله  حانـوت الكتبـيّ طـول نهـاره ومعـه ظهـور أوراقٍ يعُلّـِ

إلـى تصانيفه>)6). 

). إتاحـة الكتـب ليـس عـن طريـق البيـع فقـط، بـل عـن طريـق الإكـراء؛ أي الإجارة، 

وهـذا الـدور لم يأخذ حقّه من الاسـتقصاء والدراسـة، وهنا محاولـة لعرض بعض النصوص 

ذات الصلـة مـع التعليـق عليهـا؛ بدايـةً عُـرفَِ عـن الجاحـظ )ت )))هــ/869م) أنـّه كان 

يكتـري حوانيـت الورَّاقين ويبيتُ فيها للنظر)7)، أي أنَّ الجاحظ كان يسـتأجر دكان الورَّاق؛ 

ليطالـع مـا حـواه مـن كتبٍ، وينسـخ منهـا ما يعُينـه في تآليفـه لاحقاً، وهذا الأسـلوب قد 

يوفـّر لـه الوقـوع علـى تصانيف لـم تخطر له على بال، إلّا أنَّ هذا الأسـلوب يطرح سـؤالاً؛ 

)1) إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطيّ: )/ 4)1.

اسُ هو بائع الدواب.  ))) النخَّ

))) العقد الفريد: ابن عبد ربه: 4/ 81).

)4) مناقب بغداد: ابن الجوزيّ: 6).

))) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخّاويّ: 4/ 06).

)6) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانيّ: )/ 98).

)7) ينظر الفهرست: النديم: )/ 101).
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وهـو كيـف كان أصحـاب الدكاكيـن يسَُـلِّمُونها بمـا حوَت إلـى الجاحظ؟ هل بعـد عملية 

جـرد واسـتلام وتسـليم؟ أم أنّ الثقة كانت كافيـةً بينهم؟ 

كما كان أحد وَرَّاقي بغداد يؤجّر كتبه لإسحاق بن نصَُير العِبَاديّ )ت 97)هـ/910م))1)؛ 

وكان الأخيـر فـي بدايتـه فقيـراً مُملقـاً يأتي إلى دكان الـورَّاق راجلاً بثيابه الرثّة؛ فيسـتعير 

منـه الكتـاب تلـو الآخـر؛ فـإذا طالبه الـورَّاق بأجرةِ مـا أخذه لينسـخه قال لـه: اصبرْ حتى 

تتيسّـر حالـي، والـورَّاق يصُبِّـره ولا يمنـع عنـه الكتـب، ثمّ ابتسـمت الأيام لإسـحاق، وغدا 

كاتـبَ الرسـائل فـي ديوان أبـي الجيش خمارويه بـن أحمد بن طولون فـي مصرَ، وبلغت 

جرايتـه في الشـهر ألف دينار.

وفـي أحـد الأيـام أراد صديـقٌ لإسـحاق السـفرَ إلـى بغـداد فـأراد توديعـه؛ فأعطـاه 

إسـحاق ثلاثـة آلاف دينـار وقـال له: ادفـع ألفاً لثعلـب )ت 91)هــ/914م)، وألفـاً للمبردّ 

)ت 86)هــ/899م))))، وألفـاً للـورَّاق الذي كنتُ أسـتأجر منه الكتـب؛ وقل له: )هذه ثمرة 

ـاح)، فلمـا جـاءه صديـق  صبـرك علـيّ). ووصـف لـه موضـعَ دكان الـورّاق فـي قصـر )وضَّ

إسـحاق وجـدَ دكانـه خاليـاً مـن الكتـب وصاحبـه في حـالٍ رثةٍّ، وقـد أفضى بـه الأمر إلى 

التوريـق للنـاس، فأعطـاه الدنانيـر الألف فـكاد يموت فرحـاً))).

وهنـا يتضـح أنّ تأجيـر الكتـب كان حـلّاً ناجعـاً لطلبـة العلـم الفقـراء غيـر القادريـن 

علـى شـراء الكتـب، ولمثـل حالـة )إسـحاق) غيـر القادر على سـداد أجـرة الكراء نفسـها، 

كمـا يتبيّـن أنّ الـورّاق صاحـب الـدكان الـذي كان يبيع الكتـب ويؤجرها وربمـا كان لديه 

مـن يـُوَرِّق بالأجـرة، اضطـر للتوريق للناس حينما أملق، وهذه إشـارة مهمـة للموازنة بين 

الـورّاق صاحـب الدكان، والـورَّاق الناسـخ بالأجرة. 

وكان ابن حجّاج الحسـين بن أحمد بن محمّد بن جعفر الشـاعر )ت 91)هـ/1001م) 

)1) كان كاتباً في ديوان خمارويه بن طولون في مصر. انظر ترجمته في معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: 

)/ 8)6، والوافي بالوفيات: الصفديّ: 8/ 78).

))) أي أنَّ هذه الحادثة جرت قبل سنة 86)هـ. 

))) ينظر المكافأة وحسن العقبى: ابن الداية: 18-17. 
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مـن أصحـاب المجـون والخلاعة، وإمامَ الشـعرِ في هـذا الباب، وقد جمع أخبـاره أبو بكر 

محمّـد بـن عبـد اللـه بن حمـدون في مجلـدةٍ، ذكـر في أوّلهـا: أنَّ صديقـاً له قـال: رأيتُ 

عند بعض الورَّاقين جزءاً من شـعر ابن حجّاج، فسـألته أن يبيعنيه بما شـاء؛ فامتنع وقال 

لـي: إنّ هـذا الجزء في دكاني بمثابة جارية حسـنة الصـوت، جميلة المحيا، يكتريه حُرفاء 

انٌ إذا اجتمعوا للشـرب، بأجرةٍ قـد اتفقنا عليها)1). لـي، مُجَّ

)8)1م)))) طالـت  فـي دمشـق سـنة )681هــ/  الكتبيّيـن  احتـرق سـوق  وعندمـا 

النيـران دكان الفاشوشـة الكُتبُـيّ)))، فاحتـرق له خمسـة آلاف مجلدّ)4)، ولـم يبقَ له غير 

الكتـب التـي كانـت عنـد النـاس في العَـرضِ))) أو فـي العاريـة)6). أي أنَّ الجـزء الناجي 

لالين، أو  مـن كتـب الفاشوشـة كان معروضـاً عنـد غيـره؛ إمّا فـي حوانيتهـم، أو مـع الدَّ

مـا كان مُعـاراً بالأجرة. 

وكان محمّـد بـن عثمـان بن عيسـى البرَمـيّ، الصالحـيّ، الكُتبـيّ )ت909هــ/)0)1م) 

كثيـرَ الكتـب، عارفـاً بهـا، وأكمـلَ بخطـّه العديـد منهـا، واشـتهُِرَ بكـراء الكتـب الغزليّات، 

وكتـب الحكايـات، وكان المتفرِّغـون يقصدونـه لذلـك)7). 

كذلك كان أبو حسـن أحمد الرّبَّاط الحلبيّ الشـقيفاتيّ الشـافعيّ )ت )119هـ) - بعد 

)1) ينظر الوافي بالوفيات: )1/ 06).

))) ينظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبيّ: )1/ 7. 

))) الفاشوشة الكتبيّ: إبراهيم بن أبي بكر بن عبد العزيز شمس الدين الجزريّ الكتبيّ )ت 700هـ/ 

01)1م). )ينظر الوافي بالوفيات: )/ )))) 

من  أخبار  في  الذهب  )ينظر شذرات  مجلدّ.  ألف  الحنبليّ خمسة عشر  العماد  ابن  عند  )4) وهي 

ذهب: ابن العماد الحنبليّ: 7/ 646)

))) <عرضتُ الكتابَ، وعرضتُ الجندَ عرضَ العينِ. إذا أمررتهم عليك ونظرتَ ما حالهُم>. )لسان العرب: 

ابن منظور: )88))

)6) ينظر: الوافي بالوفيات: )/ )))، وشذرات الذهب: 7/ 796.

)7) ينظر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 1000- 1001.
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4))1هــ/8)18م))1) صاحبَ مكتبةٍ لتأجير الكتب في دمشـق))). 

وإنّ الامتـداد الزمنـيّ لظاهـرة تأجيـر الكتـب منـذ أيـام الجاحـظ فـي القـرن الثالـث 

الهجـريّ حتـى القـرن الثالـث عشـر الهجـريّ، يبُيّـن أنّ تأجيـر الكتـب يشـكّل جانبـاً مهمّاً 

وأساسـياً مـن عمل دكاكين الورَّاقين؛ لأنهّ مصـدرُ رزقٍ لأصحاب الحوانيت، أمّا عن ضوابط 

تسـعير الأجـرة، ومـدّة الاسـتئجار، وضمانـات الاسـترجاع فما زالـت خفيّة. هـذه المقدّمة 

رأيتهـا ضروريـّة؛ للتفريـق بيـن مصبّ أبحـاث الفريقين، ولاعتمـاد بعض ما جـاء فيها في 

مناقشـة ابـن خلدون فـي تعريفاتـه للوِرَاقة.

الوِرَاقةَ عند ابن خلدون )ت 808هـ/1406م):

أورد ابـن خلـدون ثلاثـة تعريفـاتٍ لمهنة الوراقة فقـال: <الوراقة وهـي معاناة الكتب 

بالانتسـاخ والتجليد>)))، ثم قال: <الورَّاقين الذي يعُانون صناعة انتسـاخ الكتب وتجليدها 

وتصحيحهـا؛ فـإنَّ هـذه الصناعـة إنمّا يدعو إليها التـرف في المدينة من الاشـتغال بالأمور 

الفكريـّة >)4)، وأخيـراً قـال: <كانـت العنايـة قديمـاً بالدواويـن العلميّـة والسـجلاتّ فـي 

نسـخها وتجليدهـا وتصحيحهـا بالروايـة والضبـط؛ وكان سـبب ذلـك مـا وقع مـن ضخامة 

الدولـة وتوابـع الحضـارة، وقـد ذهب ذلك لهـذا العهد بذهـاب الدولة وتناقـص العمران، 

بعـد أن كان منـه فـي الملةّ الإسـلاميّة بحرٌ زاخـر بالعراق والأندلس؛ إذ هـو كله من توابع 

العمـران، واتسـاع نطـاق الدولـة، ونفَـاق أسـواق ذلـك لديهمـا؛ فكثـرت التآليـف العلميّة 

والدواويـن، وحـرص النـاس علـى تناقلهمـا فـي الآفـاق والأعصـار؛ فانتسُـخت وجُلـّدت، 

وجـاءت صناعـة الورَّاقيـن المعانيـن للانتسـاخ والتصحيح والتجليد وسـائر الأمـور الكتبيّة 

والدواويـن، واختصـت بالأمصـار العظيمة العمـران>))). 

(1( http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSSecentry_secentry_00001855

(2( Boris Liebrenz: Die Rifāʿīya aus Damaskus: 228-235. Boris Liebrenz: The library of Aḥ-

mad al-Rabbāṭ: 17-59.

))) مقدّمة ابن خلدون: 1/)0).

)4) مقدّمة ابن خلدون: 1/ )0).

))) مقدّمة ابن خلدون: 1/ ))). 
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قـد يتبـادر للذهـن أنّ هنـاك اسـتدراكاتٍ فـي تعريفات ابـن خلدون حتـى وصل إلى 

تعريفه الشـامل، وأنّ تعريفَه هذا – حسـب السـياق الذي أتى به – خاصّ بحقبة ازدهار 

الدولـة العربيّـة الإسـلاميّة؛ أي نهايـة القرن الثانـي الهجريّ حتى القـرن الرابع الهجريّ. 

ن الشـعوبيّ الورَّاق  ؛ ففي ترجمة عـلاَّ لكـن هنـاك من الشـواهد ما يفُسِـدُ هـذا الظـنَّ

)ت بعـد 18)هــ/))8م): أنـّه كان لـه دكانٌ يبيـع فيـه الكتـب وينسـخ، وكان يعمل عنده 

شـخص اسـمه )الفيرزان)، يوُرِّق فـي دكانه)1). 

وفـي قصـة ورَّاق إسـحاق بن نصُير العِباديّ التي جرت قبل سـنة)86)هـ/899م) تبيّن 

أنّ هنـاك الـورَّاق صاحـب دكان الوِرَاقة، والورَّاق الذي يـُوَرِّق للناس؛ وهو أقلّ من صاحب 

دكان الورَاقـة رتبةً مـن حيث المردود الماديّ. 

وهـذان الشـاهدان يؤكّدان أنّ لفظـة )الورَّاق) في القرن الثالـث الهجريّ كانت تضيق 

لتنحصـر في الرجل الذي ينسـخ بالأجرة، وتتسّـع لتشـمل صاحـب دكان الوِرَاقة الذي كان 

ينسـخ الكتـب ويبيعهـا ويؤجرها، ويعمل عنده مـن يورّق بالأجرة. 

وفـي القرن السـادس الهجـريّ يمُيّز السـمعانيّ )ت)6)هـ/1166م) بين الـورَّاق الذي 

ينسـخ الكتـب ويبيع الـورق)))، وبين الحبَّار الـذي يصنع الحبر ويبيعـه)))؛ أي أنّ بيع موادّ 

الكتابـة وأدواتهـا -الـذي عبَّـرَ عنـه ابـن خلـدون بسـائر الأمـور الكتبيّـة والدواويـن - كان 

مناطـاً بمهنتيـن متمايزتين عـن بعضهما. 

وعليـه يمكـن القول: إنّ التعريف الشـامل الذي أورده ابن خلـدون لمهنة الوراقة غير 

مختـصّ بحقبـة ازدهـار الدولـة العربيّـة الإسـلاميّة من نهايـة القـرن الثاني الهجـريّ حتى 

القـرن الرابـع الهجـريّ فحسـب، إنمّـا يتعلقّ بفهـم ابن خلدون لهـذه المهنة منذ نشـأتها 

حتـى زمانـه؛ لـذا أراد أن يجمـع كلّ المهـن ذات الصلـة فـي إطـارٍ واحـد، ولا يعنـي هـذا 

بالضـرورة اتسّـاقها فـي شـخصٍ واحـد يقُال لـه الـورَّاق، خاصّـة إذا علمنا أنّ صانـع الورق 

)1) ينظر معجم الأدباء: 4/ 1)16.

))) ينظر الأنساب: السمعانيّ: )1/ 00).

))) ينظر الأنساب: 4/ )).
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الـذي لـم يدُرجـه ابن خلدون ضمن تعريفه، كان اسـمه )الورَّاق) أيضـاً. فيقول ابن الحاج 

)ت 7)7هــ/6))1م): <يتعيَّـن علـى الورَّاق الذي في الورَّاقة، أنّ لا يعمل شـيئاً من الورق 

المكتـوب إلّا بعـد أن يعـرف مـا فيـه>)1)، وقـد أحسـن كوركيـس عـوّاد عندما نبَّـه إلى أنّ 

للوِراقـة معنىً أوسـع من الـورّاق))). 

الوِرَاقة في دمشق:
سينقسـم الحديـث عـن الوِرَاقـة فـي دمشـق إلـى قسـمين؛ الأول: هـو إنتـاج الورق، 

والثانـي: هـو أسـواق الورّاقين.

القسم الأول: إنتاج الورق في دمشق:
ظهـر الـورق للمـرة الأولـى سـنة ))10م) علـى يـد الصينيّ تسـاي لـون)))، ولـم يعرف 

هـذا الصينـيّ الدور الذي سـيلعبه اختراعه في مسـيرة الحضارة، ولو علـم لألهّ ذاته؛ فكان 

أثـر الـورق علـى إنتـاج الكتب أثـرَ أوّلِ طلقةٍ فـي الميـدان؛ لينهض بعدها بـركان التأليف 

والترجمـة، حتـى أصبحت الكتبُ أضعافـاً مضاعفة. 

ويتعـرفّ العـرب علـى صناعـة الـورق في سـمرقند سـنة )))1هــ/1)7م) عـن طريق 

صينيّيـن مـن أسـرى وقعـة )أطلـح) سـباهم فيهـا زياد بـن صالح؛ فيقـول الثعالبـيّ: <وقع 

مـن الصيـن إلـى سـمرقند في سـبيٍ؛ سـباهم زياد بـن صالح فـي وقعة )أطلـح) من اتخذ 

الكواغيـد، ثـمّ كثـرت الصنعـة واسـتمرت العادة حتـى صارت متجـراً لأهل سـمرقند، فعمَّ 

خبرهـا والارتفـاق بهـا جميع البلـدان في الآفـاق >)4).

و لـم يرتحـل الـورق إلـى حاضـرة الدولـة العباسـيّة بغـداد إلّا بعـد قرابة نصـف قرن؛ 

)1) المدخل: ابن الحاج: 4/ )8.

))) ينظر: خزائن الكتب القديمة: 8، موسوعة الوراقة والورّاقين في الحضارة العربيّة الإسلاميّة: خير 

الله سعيد: )/ 9)).

))) ينظر تاريخ الكتاب: دي جروليه: )). 

)4) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبيّ: )4)، و ينظر لطائف المعارف: الثعالبيّ: 6)1، 

وآثار البلاد وأخبار العباد: القزوينيّ: 6)).
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والدليـل علـى ذلـك مـا قام بـه وزيـر الخليفة هارون الرشـيد الفضـل بن يحيـى بن برمك 

)147 – )19هــ/ 764- 808م))1)؛ حيـث أشـار إلـى صناعـة الـورق، وكتـب فيـه رسـائل 

السـلطان، وصكوكه)))، ويقول القلقشـنديّ: إنّ النّاس بقيت تسـتخدم الجلود في كتاباتها 

إلـى حيـن تولىّ هـارون الرشـيد الخلافة))).

ومـن بغـداد تنتقـل صناعـة الـورق إلى دمشـق، ويبقـى التاريخ الدقيـق لدخول هذه 

الصناعـة مجهـولاً، إنمّـا الثابـت حتـى الآن أنّ القـرن الرابـع الهجـريّ لـم يكـن يبـدأ ربعه 

الأخيـر إلّا ودمشـق تنتـج الـورق، بل تتاجر به أيضـاً، هذا ما أكّده المقدسـيّ )ت 80)هـ/ 

990م))4). 

ورغـم اتفـاق المراجـع العربيّـة والأجنبيّـة علـى أنّ بغـداد أوّل مدينـةٍ عربيّـة عرفـت 

صناعـة الـورق ومنهـا انتقل إلى دمشـق؛ يجُاهر بعـض العلماء بالقول: إنّ دمشـق عرفت 

صناعـة الـورق قبـل الإسـلام)))؛ معتمدين على شـرح القرشَـيّ لبيت شـعرٍ وَردََ فـي معلقّة 

طرفـة بـن العبـد يصف فيـه ناقته؛ حيـث يقول: 

ومِشــفَرٌ الشــآمي  كقِرطَــاسِ  وَخَــدٌ 
دِ  يُجــرَّ لــم  هُ  قَــدُّ اليَمانــيّ  كَسِــبْتِ 

بأنّ الشاعر يصف بياضَ خدّ ناقته، وأنهّ بمنزلة القرطاس قبل أن يكُتب فيه)6). 

وقـد أثـار هذا الشـرح وهذا التوظيف للبيـت حفيظةَ حبيب الزيَّات؛ فقـال: إنَّ تطوّراً 

دلاليّـاً أصـاب لفظـة )القرطـاس) فأصبحـت مرادفةً للفظـة )الكاغد)؛ لذا لا بـد للناظر في 

)1) ينظر ترجمته في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان: 4/ 6). 

))) ينظر مقدّمة ابن خلدون: 1/ ))).

))) ينظر صبح الأعشى في صناعة الإنشا: )/ )1).

)4) ينظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 181. 

))) ينظر معلقة طرفة بن العبد في محاضرات المجمع العلميّ العربيّ بدمشق: المغربيّ عبد القادر: 

10، و خطط الشام:، محمّد كرد عليّ: 4/ )4) – )4).

)6) ينظر جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: القرشيّ: )1) – 16). 
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ميـن مـن التمييـز بيـن معانـي لفظـة )القرطـاس)؛ فـكلّ مـا جـاء منها في  كتابـات المتقدِّ

الجاهليّـة حتـى القـرن الثالث الهجـريّ إنمّا يقُصد به صُحف البردي، وبه يجب تفسـير ما 

قالـه طرفة بـن العبد في وصـف ناقته)1).

ومـع أنَّ كلامـه صحيـح فيما يخـصّ التطوّر الدلالـيّ للفظة )القرطاس)، إلّا أنّ تفسـيره 

للـ)قرطـاس) فـي هـذا البيـت جانـَبَ الصـواب؛ لأنّ معنـاه سـيصبح: خَـدّ الناقـة بمنزلـة 

البـردي الشـآمي، ولـم تعَرف الشـام يوماً صناعـة ورق البردي، لا فـي الجاهليّة ولا بعدها. 

والواضـح أنّ الخلط آتٍ من تفسـير كلمة )قرطاس) بمعنـى )الورق/الكاغد، والبردي). 

كمـا فسّـرتها معاجم اللغة وكتب التراث، ولكنّ المعاجم نفسـها أعطـت معانيَ أخُر لهذه 

الكلمـة؛ منهـا <الجاريـةُ البيضـاءُ المديـدةُ القامـةِ>))) والمـرأة الشـاميّة موصوفـة بجمـال 

هـا وبيـاض بشـرتها، وهـذا يجاري معنى البيـت ولا ينقضه، وعليه يصبـح معنى البيت:  قدِّ

بيـاضُ خـدِّ الناقـة كبيـاضِ المـرأة الشـاميّة، ومـن ثـمّ لا يجـوز توظيـف هـذا البيـت فـي 

الحديـث عـن تاريـخ صناعة الورق في دمشـق. 

 ،Carta Damascena((( ر الورق إلى الأندلـس ويعُرف فيها باسـم ومـن دمشـق يصُـدَّ

ويقـول القلقشـنديّ )ت 1)8هــ/1418م) عـن قطـع هذا الـورق ورتبته: إنـّه دون القطع 

البغـداديّ فـي الرتبة، وينقسـم إلـى نوعين؛ الأول: يسُـمّى الحمويّ؛ وهو أقـلّ من القطع 

البغـداديّ، والثانـي: يسُـمّى الشـاميّ؛ وهو أقـلّ من القطع الحمـويّ)4)، ثـمّ يخبرنا البدريّ 

)ت 894هــ/1489م) أنّ القرطـاس )الـورق) مـن صناعـات مدينـة دمشـق، وهـو متميّـز 

بحسـن صقالتـه، ونقـيِّ أوصاله، كما أنّ هـذا القرطاس كان يصُدّر إلى مصـر))). وممّا يؤكّد 

)1) ينظر صحف الكتابة وصناعة الورق في الإسلام: حبيب الزياّت، مجلة المشرق، ع4، ص 468.

))) تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيديّ: 16/ 66). 

(3( Wilkinson, John Gardner: Manners and Customs of the ancient Egyptians. London: 
JOHN MURRAY, 1837. p 153. 

وينظر تاريخ التمدّن الإسلاميّ: جورجي زيدان:مج1/ 1/ 1)).

)4) ينظر صبح الأعشى: )/ 476. 

))) ينظر نزهة الأنام في محاسن الشام: 14) – )1).



259 سّيقع ديلالاه با.

وفـرة مـادّة الـورق حتـى غـدت مـن صـادرات المدينـة، ما ذكـره بـدر الدين العينـيّ في 

ـنت الأسـعار جداً، ووصل دشـت الورق الشـاميّ؛  حوادث سـنة )806هـ/)140م): إذ تحسَّ

وهو خمسٌ وعشـرون فرخةً، إلى سـتة عشـر درهماً، وفي سنة )))8هـ/0)14م) تحسّنت 

أسـعارُ الكتب جداً، ورخصَ الورق الشـاميّ بعض الرخص؛ فبِيعَ الكفُّ منه بثلاثين درهماً 

فلوسـاً، والكفّـة منه بخمس وعشـرين فرخةً)1). 

الـة الفرنسـيّ بييـر بولـون دمشـقَ فـي المـدّة مـا بيـن 46)1-  وعندمـا يـزور الرحَّ

49)1م، يسُـجّل مشـاهداته الآتيـة: < فـي المدينـة دكاكيـن يصُنـع فيهـا كاغـد الـورق 

الغـرض صفحـة  لهـذا  البـذور، ولديهـم  القطـن فيفصلـون عنـه  الدمشـقيّ؛ يحلِجـون 

مـن الحديـد طولهـا قـدم واحـد، وثخنهـا مقـدار إصبعيـن، يضغطـون بهـا القطـن فوق 

رةَ من أمـام القطعة الحديديـّة>)))، وهذا النصّ  السـندان، فتخـرج عندئـذٍ البذور المكـوَّ

بالـغ الأهميّـة؛ لأنـّه يؤكّـد أنّ صناعـة الـورق كانـت لهـا عـدّة دكاكيـن – علـى حسـب 

تعبيـره – داخـل مدينـة دمشـق فـي القـرن العاشـر الهجريّ/ السـادس عشـر الميلاديّ، 

وأنّ المـادّة الأوليّـة لهـذا الورق هي القطن، مـع تبيان جزءٍ من عمليـة التصنيع اليدويّ 

لعجينـة الـورق، وتسـمية بعـض أدوات العمـل.

وهنـا يجـب التنويـه بنقطـةٍ مهمّة؛ وهـي: أنَّ الكتب التي تحدثت عـن صناعة الأحبار 

والمـداد، والليـق، والـورق العربـيّ، كانت تسـتخدم ضميـرَ المخاطبِ؛ بمعنـى أنهّ يمكن 

لأيّ شـخصٍ أن يصُنِّـع هـذه الأدوات والمـوادّ بشـكلٍ فـرديّ متـى ما توافرت لديـه الإرادة 

والمـوادّ؛ فقـد جـاء فـي كتاب عمـدة الكتاّب: < صفة عمـل الكاغد الطلحـيّ: تأخذ القنَّب 

الجيِّـد الأبيـض، فتنقّيه من قصبه، وتبُّله وتسـرِّحه بمشـط حتـى يلين..>))). 

وعلـى الرغـم مـن أنَّ هـذه الطريقـة مُجهـدة وتسـتنزف وقتـاً طويـلاً إلّا أنَّ هنـاك 

)1) نقلًا عن حبيب الزياّت، صحف الكتابة وصناعة الورق. مجلةّ المشرق، ص 7)6.

))) دفاتر شاميّة عتيقة، مذكرات ومرويات ونوادر من تاريخ دمشق: أحمد أيبش: )9. 

المخطوطات  معهد  مجلةّ  باديس،  بن  المعزّ  إلى  المنسوب  الألباب  ذوي  وعدّة  الكُتاّب  ))) عمدة 

العربيةّ، مج 17، ص147 – 148، وينظر إلى عنوان الباب الثاني عشر )في صناعة التجليد وعمل 

جميع آلاتها حتى يسُتغنى عن المجلدّين). ص ))1. 
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نفـراً مـن العلمـاء رضـيَ بهـذا العناء؛ بغيـة ضمان الحصـول على ورقٍ طاهـر يكَتبُ فيه 

كلام اللـه عـز وجـلّ، فهـذا عبـد الرحمـن بن عبـد اللـه بـن داود الخولانـيّ الحرَّانيّ )ت 

)100هــ/)9)1م). صنَّـفَ تفسـيراً، وكتبَـهُ في مُصحـفٍ جمع فيه صناعـات المصاحف، 

وصيَّـره إمامـاً يقُتـدى بـه، واصطنع ورقـَهُ بيـده؛ ليكون طاهـراً بالإجمـاع، والحبر صنعه 

أيضـاً للغايـة ذاتها)1).

أماكن صناعة الورق في دمشق:
أطُلِـقَ قديمـاً علـى أماكن صناعة الورق اسـم )الوَرَّاقـة))))، وأتى في النصـوص التراثيّة 

أنّ دمشـق توافـر فيها أربـع ورَّاقات هي: 

ورّاقـة خـارج بـاب الفراديـس))): جـاء عنـد ابـن عسـاكر )ت71)هــ/1176م) في . 1

ترجمتـه لعلـيّ بـن محمّد بن عليّ الأنطاكـيّ )ت 1)4هــ/9)10م) < بلغني أنّ أبا 

الرضـا توُفـّي ودُفـن فـي الورَّاقة خـارج بـاب الفراديس>)4). 

الورَّاقـة القديمـة: وجـاء عنـده فـي تعـداده للمسـاجد الكائنـة شـمالي المدينـة . )

<مسـجد عنـد )عيـن كمشـتكين)))) والورَّاقـة القديمـة>)6). 

)1) ينظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: المحبيّ: )/ 60).

))) ينظر خَططُ دمشق، نصوص ودراسات في تاريخ دمشق الطبوغرافيّ وآثارها القديمة: صلاح الدين 

المنجد: 111. 

))) باب الفراديس: من أبواب دمشق الأصليّة في الجهة الشماليّة لسور المدينة، ينُسب إلى محلةّ 

والمشيّدات  والأحياء  للأماكن  التاريخيّ  دمشق  معجم  )ينظر  السور.  خارج  الواقعة  الفراديس 

ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخّين: قتيبة الشهابيّ: 1/ 6)) فهذه )الورّاقة) تقع 

خارج مدينة دمشق؛ لأنّ سور المدينة بأبوابه كان بمثابة حدود المدينة.

)4) تاريخ مدينة دمشق: )4/ 194.

معجم  )ينظر  السلام.  باب  خارج  الأقصاب  مسجد  محلةّ  في  كانت  ماء  عين  كمشتكين:  ))) عين 

دمشق التاريخيّ: )/ )9) وباب السلام من أبواب دمشق، فهذه العين أيضاً تقع خارج مدينة 

دمشق.

)6) تاريخ مدينة دمشق: ) / )1). 
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ورَّاقـة العوينـة: وُجـد على عتبة المدرسـة النوريـّة الكبرى بدمشـق)1) نقشٌ مؤرّخٌ . )

عـام )67)هــ/)117م) عبـارة عـن وقفيّـة لهـذه المدرسـة وجـاء فيـه: < والورَّاقـة 

الحمَّى>))).  بعُوينـة 

الورَّاقـة الواقعـة تحـت المدرسـة العزيـّة البرانيّـة: أنشـأ صاحـب صرخـد الأميـر . 4

عزاّلدين أسـتادار المعظميّ سـنة )6)6هـ/9))1م) مدرسـةً فوق الورَّاقة بالشـرف 

الأعلـى، شـمالي ميـدان القصـر خارج دمشـق)))، ويبـدو أنَّ هذه الورّاقَـة كانت ما 

تزال قائمةً سـنة ))90هــ/1497م))4). 

ويلُاحـظ ممّـا سـبق؛ أوّلاً: < إنّ هـذه الورَّاقـات كانـت فـي أماكن فيها عيـون أو أنهار؛ 

فالأولـى تقـع عنـد )عيـن كمشـتكين)، ونهـر )العقربانـيّ)، والثانيـة عنـد عين هـي اليوم 

)عيـن علـيّ)، والثالثـة عنـد عيـن )الورَّاقـة) ونهـر )بـردى)؛ وذلـك لاحتياجهـم إلـى الماء 

الكثيـر فـي صنـع الـورق>)))، وأغلـب الظـنّ لتسـخير قـوة المـاء فـي تحريـك الطواحين؛ 

لصناعـة عجيـن الـورق بكميـاتٍ كبيـرة وجهدٍ أقـلّ)6). 

الة  ثانيـاً: إنَّ جميـع هـذه الورَّاقات قامت خارج سـور المدينة؛ وعليه فـإنّ وصف الرحَّ

الفرنسـيّ بيير بولون )46)1- 49)1م) لدكاكين الورّاقين داخل المدينة لا ينطبق عليهن، 

والراجـح أنّ الورّاقـات الأربـع – منـذ هـذا التاريـخ - اختفـت أو كادت، وتقهقـرت صناعة 

الـورق فـي دمشـق خطوات، مرتدةً إلى التصنيع اليدويّ، ومـن ثمّ إنتاج كمياتٍ محدودة. 

)1) بشأن هذه المدرسة ينُظر الدارس في تاريخ المدارس: النعيميّ: 1/ 466. 

))) خَططُ دمشق: )11. والعُوَينة: لفظة عامّيّة فصيحها العُيينَة بمعنى: العين الصغير، وعوينة الحمّى: 

موضع كان عند العقيبة، إلى الجنوب المجاور للطرف الشرقي من سوق صاروجا. أي خارج مدينة 

دمشق أيضاً. 

))) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: 1/ ))4.

)4) ينظر مفاكهة الخلانّ في حوادث الزمان: ابن طولون: )14.

))) خَطط دمشق: )11. 

)6) العلوم والهندسة في الحضارة الإسلاميّة، لبنات أساسية في صرح الحضارة الإنسانيّة: دونالد رهيل: 

 .1(0
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ثـمّ يقـول محمّـد كرد علـيّ )1876 – ))19م): ولا نعلم في أيِّ زمـنٍ انقرضت صناعة 

الوِرَاقـة مـن الشـام، ولكـن بدايـة القـرن العشـرين قـام رجـل بيروتـيّ مـن آل الباحـوط 

بتأسـيس معملٍ مهمٍّ لصناعة الورق، وأنتج ورقاً جيداً كورق النمسـا وفرنسـا، لكن معامل 

ر إلى الشـام؛ فاضطر لمجاراتهم  الـورق فـي الغرب حاربته ورخّصت أسـعار ورقهـا المُصدَّ

ـضَ سـعره، لكنّهـم ظلوّا يخفّضون من أسـعارهم حتـى اضطروه لإغـلاق معمله)1).  وخفَّ

القسم الثاني، أسواق الورّاقين في دمشق: 
تحتـاج كلّ صناعـة فـي مرحلتهـا النهائيّة إلى سـوقٍ لترويـج منتجَهـا، والوِرَاقة أفرزت 

يَ سـوق الورّاقين، وأقدم إشـارة تخصّ هذا السـوق بدمشـق أوردها  سـوقاً عُرف بها سُـمِّ

ابـن عسـاكر )ت 71)هــ/1176م) في ترجمته لأبي بكر الشـبليّ )ت 4)) - )))هـ/946- 

947م)؛ فقـال: < وَجـدَ الشـبليّ فـي يـوم الجمعـة آخـر ذي الحجـة سـنة أربـعٍ وثلاثيـن 

وثلاثمائـة خفّـةً مـن وجـعٍ كان بـه؛ فقـال: تنشّـط نمشـي إلى الجامـع، قلت: نعـم، فاتكّأ 

علـى يـدي حتـى انتهيـت إلـى الورّاقيـن من الجانـب الشـرقيّ>)))، كمـا أورد خبـراً يوضّح 

جانبـاً مـن جوانـب لفظـة )ورَّاق)))) فـي هـذا الزمن في دمشـق؛ عند ترجمتـه لأحمد بن 

محمّـد بن سـعيد بـن عبيد الله الـورَّاق المعروف بابـن فطيس )ت0))هــ/961م)، فقال 

عنـه: <كان ثقـةً مأمونـاً، كان يـُوَرِّق بدمشـق، له خطّ حسـن>)4). 

وأورد المقدسـيّ )ت 80)هــ/ 990م) عنـد حديثـه عـن بـاب البريـد – وهـو البـاب 

الغربـيّ مـن أبـواب الجامـع الأمـويّ- خبـرا؛ً حيـث كان < لـه فرخـان عن يمين وشـمال... 

وعلـى البـاب والفرخيـن ثلاثـة أروقـة، كلّ بابٍ منهـا يفتح إلـى رواق طويـل... وفي هذه 

الأروقـة موضـع الورَّاقيـن، ومجلـس خليفة القاضـي>))). 

)1) ينظر خَطط الشام: 4/ 44).

))) تاريخ مدينة دمشق: 66/ 78. وهو يقصد الجانب الشرقيّ من الجامع الأمويّ عند باب )جيرون).

))) أقول: جانبا؛ً لأنّ ما مرَّ آنفاً بيَّن أنّ هذه اللفظة يضيق مدلولها ويتسّع.

)4) تاريخ مدينة دمشق: )/ 60)، وينظر معجم الأدباء: 1/ 474.

))) أحسن التقاسيم: المقدسيّ: 8)1.
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وفي ليلة الاثنين 11 شهر رمضان سنة )681هـ/ )8)1م) لمّا احترق سوق اللبَّادين)1)، 

والكتبيّيـن وغيرهـا مـن الأسـواق)))، الكائنـة عند بـاب جيـرون – وهو الباب الشـرقي من 

أبـواب الجامـع الأمـوي- ذهبـتْ للخلق أموالٌ عظيمة؛ منهم الفاشوشـة الكُتبُـيّ الذي كان 

<تاجـراً بسـوق الكتـب بدمشـق، لـه فيها دكان كبيـر، وكتب كثيـرة، وخبرة تامّـة بالكتب، 
يقُـال: إنـّه لمّـا احترقـت اللبّاديـن احترق له خمسـة آلاف مجلـّد، ولم يبقَ لـه غير الكتب 

التـي كانـت عند النّاس فـي العَرضِ أو فـي العارية>))). 

ا فخـر الدين  رتَ خسـارتهُ فـي هـذا الحريـق بمـا يقـربُ من مئـة ألف درهـم، أمَّ وقـُدِّ

ابـن الكُتبـيّ فقـد احترقـت لـه كتـب بقيمـة عشـرة آلاف درهـم، وأثنـاء مـدّة إعمـار مـا 

ار )جيـرون) على باب  تهـدّم واحتـرق تـمَّ نقل الأسـواق إلـى أماكن أخرى؛ فكان سـوق تجَّ

ـام )الصحن)، والذهبيوّن في أماكـن متفرقة، إلى أن  اجـون عند حمَّ الخشـب، وسـكنَ الزجَّ

تكامـل البنيـان وذلـك في مدّة سـنتين)4). 

وهذا يبيِّن ما يأتي:

أنَّ مـكان سـوق الورّاقـين في الثلـث الأول مـن القـرن الرابـع كان شرقـي الجامـع أ. 

الأمـويّ، ثـمّ انتقـل إلى غربـه نهايـة القـرن، وأنَّ مـكان سـوق الكتبيّـين في القـرن 

السـابع الهجـريّ كان شرقـي الجامـع.

أنَّ اسـم السـوق في القرن الرابع الهجريّ كان سـوق الورَّاقين، أمّا في القرن السـابع ب. 

الهجريّ فقد أصبح اسـمه سـوق الكتبيِّين. 

أنّ حوانيـت الكتبيّـين كانـت تعـرضُ جـزءاً مـن كتبهـا؛ إمّـا في حوانيت أخـرى، أو ج. 

مـع دلّالـين جوَّابـين، كما كانـت تبيـع الكتـب وتعُيرها.

)1) <اللبّادين: نسبة إلى عمل اللبود من الصوف، وهكذا يتلفّظ به العامّة ملحوناً، وهو في موضعين؛ 

أحدهما بدمشق مشرف على باب جيرون > )معجم البلدان: )/ 10) 

))) ينظر تاريخ الإسلام: 1) / 7. 

))) الوافي بالوفيات: )/ )))، و ينظر شذرات الذهب: 7/ 796.

)4) ينظر تاريخ الإسلام: 1)/ 8.
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دت مـكان سـوق الورّاقيـن،  وفـي القـرن الثامـن الهجـريّ تكثـر الإشـارات التـي حـدَّ

والكتبيّيـن، وبدايتهـا في رمضان سـنة ))71هــ/)1)1م) حيث < كَملتَ عمارة القيسـاريةّ 

المعروفـة بالدهشـة عند الورّاقيـن واللبّادين>)1)، ثـمّ مُنيتْ هذه المنطقـة بحريقٍ عظيم 

ليلـة 6) شـوّال سـنة )740هـ/40)1م)، <شـمِلَ اللبَّادين القبليّة، وما تحتهـا وما فوقها إلى 

عنـد سـوق الكتـب، واحتـرق سـوق الورَّاقيـن>)))، و ممّـن كان لـه دكان في سـوق الكتب 

بدمشـق محمّـد بـن مكّي بن أبـي الغنائم الدمشـقيّ )ت )74هــ/41)1م)))). 

وهنـاك إشـارة مهمّـة إلى مـكان سـوق الكتبيّين في هـذه الحُقبة؛ فقد ذكـر الصفديّ 

فـي ترجمتـه لمحمّـد بـن عثمـان بـن أبـي الوفـاء )ت 0)7هــ/0))1م) أنـّه < كان كثيـر 

 اللبّادين يـوم الجمعـة، ويقتني الكتب النفيسـة، وملكَ 
الملازمـة بسـوق الكتـب بجسـر)4)

منهـا، ومـن الكرند شـيئاً كثيـراً>))). ويجدر بنـا التوقف عند لفظة )الكرنـد) لتبيان معناها؛ 

وهنـا نسـتعين بترجمـة الصفديّ لمحمّد بن عثمان بن أبي الوفـاء ذاته في كتاب )الوافي 

بالوفيـات)؛ حيـث قـال عنـه: < له عناية باقتناء الكتب نفيسـةً كانت أو غير نفيسـة، يلُازم 

ف منهـا جملـةً>)6) وبمقارنـة الترجمتيـن عن الشـخص نفسـه  الكتبيّيـن كلّ جمعـةٍ، وخلّـَ

يتبيّـن أنّ )الكرنـد): هـي النسـخ العاديـّة، أو المخرومـة، أو ذات الحالـة الفنيّـة السـيئة، 

وهـذا المعنـى لم ينوّه بـه قبلاً.

)ت  عثمـان  بـن  محمّـد  بـن  ليوسـف  ترجمتـه  فـي  الصفـديّ  عنـد  ورد  كذلـك 

1)7هــ/1))1م) أنـّه كان دلّالاً على الكتب بجسـر )اللبَّادين) بدمشـق، وقـد رآه غير مرةٍّ 

)1) البداية والنهاية: ابن كثير: 14/ 74.

))) ذيول العبر في خبر من غبر: الذهبيّ: 4/ 117. وينظر تاريخ ابن قاضي شهبة: ابن قاضي شهبة: 

)/ )11، الدارس في تاريخ المدارس: )/ 07).

))) ينظر ترجمته في الدرر الكامنة: 4/ 64)- 66).

)4) في الأصل؛ )بحسر)، والصواب ما أثُبت. ويقع هذا الجسر في اللبّادين قرب حي )جيرون). )ينظر 

معجم دمشق: الشهابيّ:144/1) 

))) أعيان العصر وأعوان النصر: الصفديّ: 4/ 9)). 

)6) الوافي بالوفيات: 4/ 66.
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ينُـادي علـى الكتـب)1). 

وفـي سـنة )7)7هــ/6))1م) يصـف ابن بطوطـة الدهليـز القائم أمام بـاب )جيرون) 

فيقـول: <وبجانبَـي هـذا الدهليـز أعمدةٌ قد قامت عليها شـوارع مسـتديرة؛ فيهـا دكاكين 

البزاّزيـن وغيرهـم، وعليهـا شـوارع مسـتطيلة فيهـا حوانيـت الجوهرييّـن، والكتبيّيـن... 

ودكاكيـن لكبـار الشـهود... وبمقربـة مـن هـذه الدكاكيـن سـوق الورّاقيـن الذيـن يبيعون 

ح مـا يأتي: الكاغـد والأقـلام والمـداد >)))، وهـذا النـصّ يوضِّ

أ– أنّ هناك سوقين مختلفين؛ الأول: سوق الكتبيّين، والثاني: سوق الورّاقين.

ب- أنّ كلا السوقين يقع شرقي الجامع الأمويّ عند باب )جيرون). 

ج- أنّ سـوق الكتبيّين بجسـر )اللبّادين) كان أيضاً مكاناً للمناداة على الكتب بطريقة 

المزاد.

د- أنّ سوق الورّاقين اختصّ ببيع الورق، والأقلام، والمداد. 

وفـي هـذا القرن تردُ إشـارة مهمّة إلى وجود سـوقٍ للورّاقين خارج مدينة دمشـق في 

منطقـة )الصالحيـة)، وهـذا غيـر مسـتبعدٍ؛ لأنَّ هـذه المنطقة كانـت <مشـحونةً بالزوايا، 

والتـرب، والمـدارس>))) إذ يذكـر ابـن حجـر العسـقلانيّ عـن محمـود بن عبـد الحميد بن 

سـلمان بـن معالـي المعـرِّيّ ثمّ الدمشـقيّ )ت 7)7هــ/6))1م) أنـّه كان صاحب حانوت 

بالورّاقيـن بالصالحيـة)4)، وفـي عـام ))79هــ/ )9)1م) يتعـرض الجامـع الأمـويّ لحريقـه 

الثالـث؛ نتيجـة لاحتـراق المنطقة الشـرقيّة بمـا فيها سـوق الورّاقين))). 

)1) ينظر أعيان العصر: )/ 661. وأشكر الباحث المميّز Benedikt Reier الذي أرشدني إلى هذين 

النصّين. 

))) رحلة ابن بطوطة أو تحفة النظاّر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ابن بطوطة: 1/ )). 

))) نزهة الأنام: البدريّ: )19. 

)4) ينظر الدرر الكامنة: 4/ 7)).

))) ينظر تاريخ البصرويّ: البصرويّ: 91. 
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ومـن المفيـد هنـا ذكـر تقسـيم عبـد الوهـاب السـبكيّ )ت 771هــ/69)1م) للمهـن 

المنضويـة تحـت لـواء الوِرَاقة؛ وهي: الناسـخ: وهو الشـخص الذي ينسـخ الكتب بالأجرة، 

ـب المصاحف  ـب: الذي يذُهِّ د، والمُذَهِّ والـورَّاق: وقـد حصـره ببيع الـورق فقط، والمُجَلّـِ

وغيرهـا مـن الكتب)1).

وبالتعريـج علـى القـرن التاسـع الهجريّ في شـهر ربيع الأول سـنة )814هــ/1411م)؛ 

ينقـل النعيمـيّ عـن ابـن قاضـي شـهبة أنّ سـوق الورّاقيـن كان في بـاب البريـد، لكنّ في 

شـهر رمضـان انتقـل بيـع الكتـب مـن بـاب البريـد إلـى الجامـع الأمـويّ إلى بـاب مئذنة 

العـروس، ثـم أنُكـر هـذا بعد جُمَـع، وأعُيـد إلى مكانـه آخر الشـهر))). 

وفـي سـنة ))88هــ/1478م) يضـع ابـن عبد الهـادي رسـالته )نزهة الرفاق عن شـرح 

حـال الأسـواق)، وفيهـا يفُـرِّق أيضاً بين سـوق الورّاقين، وسـوق الكتبيّين، وسـوق مجلِّدي 

الكتـب، وجميعهـم عنـد بـاب البريـد)))، لكن ابن عبد الهادي نفسـه نبّهنا إلى أنهّ اشـترى 

بعض كتبه من سـوقٍ مختلف عمّا ذكره، ولم نكن نظنّ أنهّا تبُاع فيه؛ إذ سـجل على أحد 

مجاميعـه قيـد التملـّك الآتي: <غالبه اشـتريته من سـوق السـقطية>)4)، وسـوق السـقطية 

المذكـور يقـع جوار قلعة دمشـق، وكان مخصّصًا لبيع سـقط المتـاع ورديئه))). 

وبالانتقـال إلـى القرن العاشـر الهجريّ، تـرد في ترجمة ابن طولـون الصالحيّ، لمحمّد 

بن عثمان بن عيسـى البَرميّ الكُتبيّ )ت 909هـ/)0)1م) إشـارةٌ مهمّة ونادرة؛ حيث قال 

عنـه: < تسـبَّبَ ببيـعِ الكتـبِ، وتوَلَّى مشـيَخَةَ سُـوقِها سِـنينَ عديـدة، إلى أن توُفـّي ووُجِدَ 

عنـده أحمـالٌ كثيـرة>)6)، وهذا نصٌّ صريـح أنّ لحرفة الوِرَاقة شـيخاً يتولىّ أمورهَا.

)1) ينظر مُعيد النعم ومُبيد النقم: السبكيّ: 1)1 – ))1.

))) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: )/ 08). 

))) ينظر نزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق: ابن عبد الهادي: ))- 6).

)4) كتاب العلم: أبي خيثمة زهير بن حرب: مخطوطة المكتبة الوطنية بدمشق، مج 6)8)ت: ]1/أ[.

))) ينظر: معجم دمشق التاريخيّ: قتيبة الشهابيّ: )/ 8). وانظر أيضًا
Konrad Hirschler. A Monumentto to medieval Syrian: 72

)6) نقلًا عن السحب الوابلة: 1000- 1001.
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ويحسـن بنـا التوقـّف عنـد شـيخ الحِرفـة هـذا؛ فمـن جميـل الحـظّ أنّ أحـد علمـاء 

دمشـق فـي القرن التاسـع عشـر قدّم بحثـاً لمؤتمـر المستشـرقين، المنعقـد بـ)هولاندا) 

عـام )188م، تنـاول فيـه هيكليـة إدارة الحِـرف فـي دمشـق، فجـاء فـي كلامـه عـن رتبة 

شـيخ الحرفـة: أنّ لـكلّ حرفـةٍ شـيخاً ينتخبه شـيوخ الكار)1)، ممّن اشـتهر بحسـن الأخلاق 

والطويـّة، وامتـاز بمعرفـة أصـول الحرفة، ولا يشُـترط به كونـه أكبرهم سـناً، أو كونه من 

، فيجـوز أن يكـون شـاباً إلّا أنـّه حَسـن الصفـات، عالـمٌ بأمور الـكار، وجيهٌ  الشـيوخ فعـلاً

عنـد أربـاب الحكومة.

وفـي بعـض الحِـرف تنتقـل المشـيخة بـالإرث مـن الأب إلـى الابـن، وهـذا لا يخالـف 

مبدأ الانتخاب؛ لأنّ الوارث إنْ لم يكن مسـتوفياً للشـروط لن يقرّ شـيوخ الكار بمشـيخته، 

وسـينتخبوا غيـره دون مراجعـة، أمّا مدّة مشـيخة الشـيخ فغيـر محدّدة؛ يبقـى فيها مادام 

لـم يصدر منـه ما يوُجب اسـتبداله.

ومـن حقـوق الشـيخ عقـد مجالس لصالح الحرفة يترأسـها ويسـهر على حفـظ ارتباط 

الـكار، ويقـاصّ مـن أخـلَّ بحقّ الصنعـة، ويكُلِّف بإيجـاد شـغلٍ للفَعَلةَ؛ فيوُصـي بهم عند 

المعلمّيـن، ولـه وحـده الحقّ بأن يشـدّ))) بالـكار المبتدئين الماهرين فيصيـرون صنَّاعاً أو 

معلمّيـن، ومعـه تكون مخابـرة الحكومة فيما يتعلـق بحرفته.

وانتخابـه يكـون علـى الصـورة الآتيـة: عندما يفرغ مركز المشـيخة من الشـيخ يجتمع 

شـيوخ الـكار، ويعُيِّنـون مـن يخلفـه بالمذاكـرة والاستحسـان، ولا بـدّ أن يكـون الانتخـاب 

بموافقـة جميـع الأصـوات لا بأكثريتّهـا، وفـي حـال لم يكن هنـاك إجماعٌ يحُـال الأمر إلى 

شـيخ المشـايخ الـذي يعُيِّن أحد المرشّـحين. 

أمّـا تصديـق شـيخ المشـايخ على شـيخ الحرفة فيتـمّ هكـذا: يذهب أهـل الحِرفة من 

الشـيوخ والمعلمين والصنّاع المشـدودين بشـيخهم الجديد إلى شـيخ المشـايخ ويقولون 

)1) كار )فارسيّة) وجمعها كارات: صناعة، حرفة، مهنة. )ينظر تكملة المعاجم العربيّة: رينهارت دوزي: 

.(14 /9

))) عن طقوس الشدّ ينظر نبذة تاريخيّة في الحِرف الدمشقيّة: إلياس عبده قدسي: )1.
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م  لـه: إننّا عيَّنا فلاناً علينا؛ فيأخذ شـيخ المشـايخ بتلاوة بعض آيات القـرآن الكريم، ثمّ يقُدِّ

إليـه بعـض النصائـح؛ لإدارة حِرفتـه بالعـدل والاسـتقامة، ثمّ يسـلِّمه العهد؛ بـأن يمَُدّ أمام 

الشـيخ بسـاطٌ أخضـر؛ تـذكاراً ببسـاط النبيّ، وعليـه يسُـلمّ العهد إلى الشـيخ الجديد 

أمـام الحضـور بصـوتٍ منخفـض، وبعد ذلك يقُال عن شـيخ الحِرفة الجديـد أنهّ دخل على 

بسـاط الشـيخ)1). وعلـى الرغـم مـن أنّ هـذا التوصيـف لمنصـب شـيخ الحِرفـة جـرى في 

القـرن الثالـث عشـر الهجريّ/التاسـع عشـر الميـلاديّ، إلّا أننّـا نعتقـد بـأنّ كثيـراً ممّا جاء 

فيـه هـو مـوروث مـن القرون السـابقة، فـإنْ لم تكن الصـورة مطابقـةً تماماً لوضع شـيخ 

الورَّاقيـن فـي القـرن العاشـر الهجريّ فإنهّـا تعطي صـورةً تقريبيّة له.

كمـا وجـد عبـد الرحمن فرفور قيدَ تملكٍّ مهمٍّ على نسـخةِ )روضـة الطالبين) للنوويّ؛ 

جـاء فيـه: <انتقـل هـذا المبارك والـذي قبله... من الشـيخ شـمس الدين بن ]كـذا[ الحاج 

أحمـد حميـدة نزيل دمشـق بمدرسـة الصابونيّ إلـى مُلك عبد الله بن محمّـد العجلونيّ، 

من سـوق الكلاسـة))) المباركة، بثمن للجزأين مبلغه سـتين درهم]كذا[ عثمانيّة بتاريخها 

الجمعـة المباركة ثاني عشـرون]كذا[ ذي الحجّة الحرام سـنة 946هـ.

الشـهود محمّـد محـبّ الديـن بـن أحمـد الحمصـيّ الـدّلّال بسـوق الكتـب )توقيـع). 

محمّـد إسـماعيل العجلونـيّ )توقيـع)>))).

وتأتـي أهمّيـة هـذا القيـد مـن تأكيـده علـى أن زقـاق )الكلاسـة) الـذي يقـع شـمالي 

الجامـع الأمـويّ كان سـوقاً لبيع الكتب بطريقـة الدِلالة، وأنهّ ذكر اسـم أحد دلّالي الكتب 

فـي دمشـق فـي القـرن العاشـر الهجريّ، كما كشـف عن سـعر الكتـاب في هـذا التاريخ، 

إضافـة إلـى توثيق عمليـة البيع علـى الكتاب. 

)1) ينظر نبذة تاريخيّة في الحرف الدمشقيّة: 16.

))) زقاق الكلاسة: لا يزال في حيّ الكلاسة اليوم، شمالي الجامع الأمويّ، بين المدرسة الجقمقيّة وباب 

البريد. )ينظر معجم دمشق التاريخيّ: 1/ ))))

إلى  الترميم  من  الإسلاميّ  العربيّ  المخطوط  صناعة  في  القديمة  المخطوطات  تقييم  ))) قواعد 

التجليد: عبد الرحمن فرفور: 81).
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ويذكـر أبـو بكـر بـن منصور بـن بركات بـن حسـن العمـريّ الدمشـقيّ )ت 1048هـ/ 

8)16م) حادثـةً جـرت معه في محرمّ سـنة )989هـ/81)1م) يحسـن إيرادهـا ثمّ التعليق 

ة لبيـع الكتـب وَرَاء الحَائطِ الشـماليّ من  عليهـا؛ إذ قـال: <دخلـتُ إلِـى )الكلاسـة) المُعـدَّ

ة السّـمع فِي  الجامـع الأمـويّ بدمشـق، فرأيَـْتُ بيدِ الـدلّال مقامات الحريـريّ، وكتاب )لذََّ

فَدِيّ يذكر فِيهِ محاسـن العيـن ومعايبها؛ فزدت فِـي الكتاَبين  وصـف الدمـع) للصـلاح الصَّ

واشـتريتهُما مـن صَاحبهمَـا؛ وهو القَاضي الشـوبكيّ الحنبلِيّ، وجلسـتُ أعدّ لـَهُ الثمّن؛ إذِْ 

ا أبصر  افِعِيّ وكان شرس الأخَلَاق سـريع الغضب؛ فلَمََّ دخل الشـيخ إسِْـمَاعِيل النابلسـيّ الشَّ

ـاب اشـتراهما بكذَا، ووقـعَ إِيجابٌ وقبولٌ  الكتاَبيـن قـَال: بكـم صارا؟ فقََال لهَُ: إنّ هَذَا الشَّ

بيـن البَائـِع وَالمُشْـترَِي، قاَلَ لـَهُ: عَليّ بِقِطعَْةٍ زاَئدَِة؛ فخاف الدلّالُ من حنقه وَسـكت، فلَم 

ي قلـتُ: وَقطعَـة أخُْرَى، فقََالَ الشـيخ: وثالثة، قلت: ورابعـة، إلِىَ أنَ وصلت  يسـعَني إلِاَّ أنَّـِ

زيادَتـي إلِـى عشـرة؛ فأَغَلـظ لـي الشـيخ كلامـاً قبيحـا؛ً فاسـتخرتُ اللـه وَأخـذت دراهمي 

وانصرفـت وعنـدي مـا عنـدي؛ فإَِنَّه شـيخ الإسِـلام، وذُو جاه عظيـم عند الحُـكَّام، وَلا أقدر 

علـى مقاومته، فاَشْـترى الكتابيـن المذكورين>)1).

وهـذا يعنـي اسـتمرار وجـود سـوق بيـع الكتـب فـي زقـاق )الكلاسـة)، وأنّ البيع فيه 

عـن طريـق المـزاد؛ إذ يكُلِّف صاحب الكتاب شـخصاً ما، هو دلّالُ الكتـب بالمناداة عليه، 

ويعُطـى الكتـاب لصاحـب أعلـى سـعر، وهنـا تنتهـي مهمّـة الـدلّال وتعُقـد الصفقـة بين 

صاحـب الكتـاب والمشـتري مباشـرة، ومـن الطبيعي بعد إبـرام الصفقـة أن ينُفَـحَ الدلّالُ 

مبلغـاً متفّقـاً عليه. 

وأغلـب الظـنّ أنّ هذا السـوق بأسـلوبه القائم على المـزاد، والعرض بواسـطة الدلّال، 

كان ملازمـاً لقيـام حوانيـت ثابتـة في سـوق الكتبيِّيـن، وربما كان أصحاب تلـك الحوانيت 

يرُسـلون جـزءاً مـن كتبهم لتعُرض بسـوق المزاد. 

وبمقارنة ما تقدّم يتضّح أنّ مهنة الوِرَاقة تقاسـمتها فروع أربعة لكلٍّ منها اسـتقلاليته؛ 

فالورّاقـون اختصّـوا ببيع الورق والأقلام والمداد، والكتبيوّن ببيع الكتب وإجارتها ونسـخها 

)1) خلاصة الأثر: المحبي: 1/ 101 – )10.
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دون بتجليـد الكتب، وهناك صانعـو الورق. كما يتضّح أنّ سـوق الورّاقين  أيضـاً)1)، والمجلّـِ

بدمشـق لـم يبـرح جـوار جامـع بنـي أميّـة؛ فتنـاوب مـا بيـن بـاب )جيـرون) فـي الجهـة 

الشـرقيّة، و)باب البريد) في الجهة الغربيّة، إضافة إلى سـوقٍ لبيع الكتب بطريقة المزاد 

فـي زقـاق )الكلاسـة) شـمالي الجامع الأمـويّ، كما تمّ الكشـف عن وجود سـوق للورّاقين 

فـي منطقـة )الصالحيـة) بجبـل )قاسـيون)، وأنَّ لهـذه المهنة شـيخاً مسـؤولاً عنها يقضي 

بالخلافـات الناشـئة فيهـا، ويمثـّل صلة الوصل بيـن أهل المهنة وأربـاب الحكومة. 

الوِرَاقة في دمشق في القرن الثالث عشر الهجريّ حتى منتصف القرن 
الرابع عشر الهجريّ: 

الباحـث عـن أخبـار الوِرَاقـة فـي دمشـق فـي القرنيـن الحـادي عشـر والثانـي عشـر، 

كالباحـث عـن الكبريـت الأحمر؛ فالمصادر المتوافرة لهذه الدراسـة لم تسُـعف إلّا ببعض 

الشـذرات عـن أنـاسٍ باعـوا كتبهـم في دمشـق، لكن مـن دون تحديـدٍ لمـكان البيع. فهل 

كان البيـع فـي سـوق الكتـب، أم في البيـوت؟))). 

وبالانتقـال إلـى القـرن الثالـث عشـر يخُبرنـا محمّد كرد عليّ عن نشـأة أسـتاذه طاهر 

الجزائـريّ )))18 – 0)19م) أنـّه كان مغرمـاً منـذ نشـأته بجمع الكتب، وهـو لمَّا يزلْ في 

المدرسـة الإبتدائية؛ فكان يشـتري الدشـوت والرسـائل الخطيّة من دُريهمات كان يعُطيها 

لـه والـده، وكانـت هـذه الكتب والرسـائل تبُاع بـ)الكلاسـة) شـمالي الجامع الأمـويّ؛ على 

مقربـةٍ من ضريـح صلاح الديـن الأيوبيّ))). 

وعندمـا أراد الشـيخ طاهـر تحبيب فقهاء دمشـق بابـن تيمية، قام بنشـر كتب الأخير 

بينهـم وهـم لا يـدرون؛ فكان يستنسـخ رسـائله وكتبه، ويرسـلها مع من يبيعهـا إليهم في 

مجلةّ  الحسبة،  كتاب  الهادي:  عبد  التعفيش. ابن  وعدم  الجودة  الكتبة:  على  الحسبة  كانت  )1) إذ 

والمقصود: على  العرب: 04))،  لسان  )ينظر  أي جمعه  المشرق، ع ))، ص89). وعفشه عفشاً 

الكتبة تحرّي الدقة في النقل، والوضوح في الكتابة.

))) ينظر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: المراديّ: 1/ 6)1، )16، و )/ 49. 

))) ينظر كنوز الأجداد: محمّد كرد عليّ: 6.
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سـوق الورّاقيـن بأسـعارٍ معقولة فيطالعونها، وبذلك وصل إلى غايتـه)1). إلاّ أنّ محمّداً كرد 

د مكان سـوق الورّاقين هذا؛ أ هو سـوق )الكلاسـة) نفسـه، أم سـوقٌ آخر؟ عليّ، لم يحُدِّ

إضافـة إلـى ذلـك هنـاك نقطـة مهمّـة فيمـا يخـصّ تجـارة الكتـب؛ إذ كثيراً مـا كانت 

تجـري عمليـة البيـع في البيـوت بعيداً عن الأسـواق؛ وهذه العملية مـن الصعب ضبطها، 

أو قيـاس حجمهـا؛ وكمثـالٍ على ذلك مـا اعتاده جمال الدين القاسـميّ )1866 – 1914م) 

لَ في مذكراته  مـن شـراء بعـض نوادر المخطوطات من الشـيخ طاهـر الجزائريّ؛ فقد سـجَّ

اليوميّـة بتاريـخ ))) جمـادى الأولى 4))1هـ/ 1906م): < بعد العشـاء زارنا الشـيخ طاهر 

واشـتريت منه تراجم الشـيعة، والتبصرة بمجيدي>)))، وهنا إشـارة إلى أسـعار الكتب في 

ذاك الزمـن))). ثـمّ يشُـير جمـال الدين القاسـميّ إلى أنَّ الشـيخ طاهر الجزائـريّ باعَ جزءاً 

مـن كتبـه فـي داره، قبل مغادرته دمشـق إلـى مصر)4)، وذلك عـام 1907م.

ويسـرد محمّـد كـرد علـيّ )1876 – ))19م) قصـةً حدثـت لـه أيـام شـبابه المُبكِّـر؛ 

فيقول:<أذكـر أنَّ والـدي ابتـاع لـي كتبـاً مـن إحـدى التـركات، وكانـت تبُـاع التـركات فـي 

الجامـع الأمـويّ بعد صلاة الجمعة، وغُرِّم فيها ألفاً وخمسـمائة قـرش>)))، وهذا النصّ يبُيِّن 

أنَّ الجامـع الأمـويّ ذاتـه، كان مكانـاً لبيـع التـركات، التـي تكـوِّن المكتبات الخاصّـة جزءاً 

)1) ينظر كنوز الأجداد: 9.

))) جمال الدين القاسميّ وعصره: ظافر القاسميّ: ))4. والمجيدي المصكوك عام ))9)1هـ/1876م) 

وعبد  فقط،  أيام  وثلاثة  شهور  ثلاثة  ملكه  استمر  الذي  الخامس  مراد  السلطانين  جلوس  يوافق 

الحميد الثاني الذي خلفه، ومن ثمّ من الصعب تحديد العهد الذي ضُربت فيه هذه العملة، مع أنّ 

الراجح هو عهد عبد الحميد الثاني. والمجيدي يعُادل عشرين قرشاً. )ينظر أسواق دمشق القديمة 

ومشيداتها التاريخيّة: قتيبة الشهابيّ: )) – )))

))) ولمعرفة القيمة الشرائيّة للمجيدي يقول سعيد القاسميّ: إنّ الذراع من الحصرِ الملونة المنقوشة، 

النفيسة جداً، المجلوبة من قرية )بلودان)؛ إحدى قرى الشام، كان ما ينيف على عشرة قروش 

)ينظر قاموس الصناعات الشاميّة: 99)؛ أي أنّ الحصيرة البلودانيّة بمساحة خمسة أذرع كان ثمنُها 

مجيديين ونصف؛ لأنّ المجيدي = 0) قرشاً.

)4) ينظر جمال الدين القاسميّ وعصره: 7)4.

))) المذكرات: محمّد كرد عليّ: 1/ 7).
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لها فـي ذلك اليـوم بمئة  منهـا فـي بعـض الأحيـان، ويمكـن تقديـر عـدد الكتب التـي حصَّ

وخمسـين كتابـا؛ً بنـاءً علـى أنّ كلّ كتابيـن بمجيدي.

ل قاموس الصناعـات الشـاميّة)1) الحِرفَ التي تقاسـمت  ومـن جميـل الطالـع أن يسُـجِّ

مهنـة الوِرَاقـة بدمشـق نهاية القرن التاسـع عشـر؛ فكانـت كالآتي:

الحبَّـار: <ويقُـال لـه حبـريّ، وهـو اسـمٌ لمن يصنـع الحبـر ويبيعه فـي بلدنا، وهو . 1

المـراد هنـا، وثمنـه علـى حسـب حُسـنه وجودته، ثـمّ منه مـا يكون مائعـا؛ً وهو 

الأروج للمبيـع، ومنـه مـا يعُمـل جامـداً يابسـاً محبّبـاً كـرأس الأنملـة أو الحصـاة 

الصغيـرة، يوُضـع فـي نحـو كيـس؛ لأجـل الختـم بـه بلا مشـقّة، ومنـه ما يـَردُ من 

البـلاد كالمسـمى بـ)الكوبيـا)؛ فيجُلـب مـن أوربـا فـي حُقـقٍ صغيـرة مـن خـزف 

بنفسـجيّ اللـون، إلـى الحُمـرة أقـرب. وهذا الجنـس رائجٌ جـداً، يسـتعمله التجّار 

للكتابـة، ولطبـع المكاتب. 

وقد ينوّع الحبر ألوانا؛ً فيكون أحمر، وأخضر، وأزرق، ومذهّباً، وشـبيهاً بالذهب؛ 

كالنحـاس، وغيـر ذلـك. وبالجملـة فهذه الصنعـة من ضروريات الحضـارة وغيرها 

غالبـاً، وأربابهـا يتعيّشـون منهـا علـى حسـب حالهـم>)))، وهـذه هـي الحِرفـة 

الوحيـدة العائـدة إلـى القرن التاسـع عشـر من حِـرف الوِرَاقة المذكـورة في هذا 

القامـوس؛ لأنّ مؤلـّف القسـم الأول توُفـّي سـنة 1900م، وانتهـى عملـه فيـه إلى 

حرف السـين))).

ة لهـا أيضـاً، مـع كافةّ ما . ) الظـرَّاف: هـو <بائـع ظـروف المكاتيـب، والأوراق المُعـدَّ

يلـزم للكتابـة؛ مـن أقـلامٍ، وريـَش حديد، وأقـلام الرصـاص، وأنواع الورق، وأشـكال 

الحبـر. وهـي حِرفـة ليسـت دنيئة تكُسـب ربحاً حسـناً يتعيّش منها كثيـرون. ولها 

قاموس  )ينظر  1907م.  سنة  منه  العمل  وانتُهي  )189م،  سنة  القاموس  بهذا  العمل  بدُئ  )1) لقد 

الصناعات الشاميّة: 1/ 8)، 8))

))) قاموس الصناعات الشاميّة: 1/ 89.

))) ينظر قاموس الصناعات الشاميّة: 1/ 8).
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د أماكـن هـذه الحوانيـت؛ فربما  رواجٌ تـامّ، وحوانيتهـا عديـدة>)1)، لكنّـه لـم يحُـدِّ

كانـت متفرقّة ولا تشُـكّل سـوقاً بنفسـها. 

د: <هـو مـن يجلِّد أصناف الكتـب والدفاتر، فيجمع منهـا كراريس، ويضمّها . ) المجلّـِ

لبعضهـا، غِـب ضبطهـا، ويضعهـا ضمـن آلـة تعُـرف بالمكبـس فتكبسـها؛ فـإن زاد 

شـيء مـن الـورق عـن بعضـه يقصـه بالمقـراض، حتـى يسـاوي بعضـه، وإذا كان 

الزائـد قليـلاً ينحتـه فـي مبرد مـن حديد؛ حتى يسـاوي بعضه، وحينئـذٍ يضع ذلك 

المصنـوع ضمـن جلـد مـن ورق سـميك يعُـرف بـ)الكرتـون) ملصـوق عليـه مـن 

أصنـاف الـورق الملـّون، أو يصنـع جلداً رقيقـاً أو قماشـاً، وذلك بغايـة الضبط، ثمّ 

يحبكـه فـي بعضـه أو يخيطـه. ومـن الناس مـن يرغب فـي تذهيب جلـد الكتاب 

إذا كان نفيسـاً. وهـي حرفـة تنتـج ربحاً متوسـطاً، وأهلوها قليلـون>))). هنا يخُبرنا 

عـن بعـض الآلات والمـواد المسـتخدمة في هـذه الحرفة في دمشـق نهاية القرن 

القـرن العشـرين؛ وهـي: المكبـس، والمقـراض، والمِبـرد  التاسـع عشـر وبدايـة 

الحديـديّ، ثمّ يسـرد خطـوات هـذه العملية))). 

د، يلُصِـق الأوراق بعضهـا ببعـض . 4 الـورَّاق: <كان الـورّاق يطُلـق قديمـاً علـى المُجلّـِ

بجانبـي الكتـاب، وذلـك قبـل أن يحدث هذا المقـوّى المجلوب مـن معامله. وقد 

يطُلـق الآن علـى الظـراّف؛ وهو بائـع الظروف والـورق بأنواعه>)4)، أي أنَّ تسـمية 

الـورَّاق نهايـة القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين، انضوت تحت تسـمية 

أخـرى؛ هـي: الظـرَّاف، واقتصـرت على بيع مـوادّ الكتابـة وأدواتها. 

ـاف: <هـو بائـع الكتب على أنواعهـا وأصنافها، خطاًّ وطبعـاً. ولبائعي الكتب . ) الصحَّ

)1) قاموس الصناعات الشاميّة: )/ 00).

))) قاموس الصناعات الشاميّة: )/ 416 – 417.

))) قارن مع الباب الثاني عشر في صناعة التجليد وعمل جميع آلاتها في القرن الخامس الهجري في: 

عمدة الكتاّب وعدّة ذوي الألباب. المنسوب إلى المعزّ بن باديس: ))1- 166.

)4) قاموس الصناعات الشامية: )/ )49.
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بدمشـق سـوى)1) سـوق مخصـوص يعُـرف بـ)المسـكية)؛ وهـو غربـي جامـع بني 

أميـة الشـهير، يتعاطـون بـه بيع الكتـب. وهي حرفة شـريفة، تنتـج ربحاً وافـراً>))). 

الكُتبـيّ: < بائـع الكتـب؛ وللكتـب سـوق بدمشـق يعُـرف بـ)المسـكية) عنـد باب . 6

الجامـع الأمـويّ الشـهير المعروف ببـاب )البريد)، يبيعون به الكتـب؛ وهي حرفة 

قديمة شـريفة، وقد ازداد رواجها بواسـطة كثرة المطابع الحديثة في هذا العصر، 

ولباعتهـا أسـلوب فـي الإتجار بها، والربح منهـا>))). أي أنَّ بائـع الكتب المخطوطة 

والمطبوعة في دمشـق نهاية القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين كان له 

ـاف. وأنَّ سـوق بيـع الكتـب كان في )المسـكية)؛ وهو  تسـميتان؛ الكُتبـيّ، والصحَّ

السـوق الوحيـد المخصّـص لهـذا الغـرض. أي اختفـى سـوق )الكلاسـة) الـذي كان 

قائماً في السـتين من القرن التاسـع عشـر، أمّا حوانيت بيع موادّ الكتابة وأدواتها 

فكانـت كثيرة. 

سـوق المسـكِيّة: وُصف سـنة 1989م بأنه سـوق صغير مكشـوف، يحتلّ منطقة معبد 

)جوبتـر) الدمشـقيّ عنـد الطـرف الشـرقيّ لسـوق الحميديـّة في بـاب البريـد)4). وقد مرَّ 

ذكـره آنفـا؛ً وأنّ اسـم هـذا السـوق منـذ أواخـر القـرن الرابـع الهجـريّ حتـى نهايـة القرن 

التاسـع الهجـريّ كان سـوق الورّاقيـن، أو الكتبيّين. 

والغريـب فـي الأمـر أنّ تسـمية سـوق )المسـكيّة) سُـمِعت للمـرةّ الأولـى فـي العهد 

العثمانـيّ، وغلبـتْ تسـمية الكتبيّيـن والورّاقين، رغم أن هذا السـوق مختـصّ ببيع الكتب 

ومـوادّ الكتابـة وأدواتهـا منـذ نشـأته؛ ويغلب علـى الظـنّ أنّ مُزاحَمة باعة المسـكِ -وهو 

طيبٌ من دم دابةّ تسـمّى غزال المسـك- لأهل السـوق، دفع بهذه التسـمية إلى الشـيوع 

)1) هكذا في الأصل، وكي تستقيم العبارة يجب حذف كلمة )سوى)، أو إضافة ليس. لتصبح العبارة: 

<وليس لبائعي الكتب بدمشق سوى...>.
))) قاموس الصناعات الشاميّة: )/ 69) – 70).

))) قاموس الصناعات الشاميّة: )/ )8)- 84).

)4) ينظر أسواق دمشق: 118. 
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على ألسـنة الناس)1). 

تجارة المخطوطات في دمشق في القرن الثالث عشر حتى منتصف القرن 
الرابع عشر:

بـادئ ذي بـدء لا بـدَّ مـن التنويـه بنقطـة مهمّـة؛ وهـي: لم يصـدر في سـورية قانون 

يتطـرق إلـى حمايـة المخطوطـات قبل شـهر آذار عـام 6)19م إبـّان الانتداب الفرنسـيّ؛ 

وهـو المعـروف بنظـام الآثـار القديمـة فـي سـورية ولبنـان قـرار رقـم 07)، وتبعـاً لهـذا 

القـرار تعُتبـر جميـع المنتوجـات التي صنعتها يد الإنسـان قبل 1700م )1107هــ) < آثاراً 

قديمـة... ؛ الآثـار القديمـة هـي غيـر منقولـة أو منقولة...، تعتبـر آثاراً قديمـة منقولة كلّ 

الآثـار التـي لا تدخـل فـي الفئـات السـابقة؛ وعلـى الأخـصّ التماثيـل، والنقـوش الناتئـة، 

والخطـوط، والنقـود، والإيقونـات، والأسـلحة، والحُلـيّ، والنقـوش المحفـورة، والأوانـي، 

والمخطوطـات، والصـور والنواميـس..>))). وعليـه فإنّ المخطوطات المنسـوخة بعد سـنة 

)1107هــ/1700م)؛ أي جميـع مخطوطـات القرنين الثاني عشـر والثالث عشـر الهجرييّن 

لا ينطبـق عليهـا هـذا القرار.

أمّـا العقوبـات الرادعـة الخاصّـة بالإتجـار بالمخطوطـات العائـدة إلـى مـا قبـل القرن 

الثانـي عشـر الهجـريّ، المنصـوص عليها في هـذا القرار فهـي: <المادّة العاشـرة: على كلّ 

شـخصٍ يكـون لديـه في تاريـخ وضع هذا القـرار موضع التنفيذ أشـياء منقولـة، لها صبغة 

الآثـار القديمـة كمـا هـي محدّدة فـي المادّة الأولى، أن يرُسـل في مدّة اثني عشـر شـهراً 

إلـى رئيـس الدولـة صاحبـة الشـأن قائمـةً علـى ورقٍ ]بـدون ورق بـول[))) عن نسـختين؛ 

تحتـوي علـى وصفٍ مفصّل لهذه الأشـياء، تعُطـى بعد التدقيق إلى صاحـب البيان إحدى 

هاتيـن القائمتيـن المثبِتـة لحـقّ الملكيّـة. كلّ مبادلـةٍ وكلّ بيـعٍ أو تنازل تقبـل به الدولة 

)1) ينظر أسواق دمشق: 118 – 119. ويورد المؤلفّ نبذةً مهمّة عن نوعيّة الكتب التي كانت تبُاع في 

هذا السوق سنة 1989م، وجلهّا موضوعات تتعلقّ بالعفاريت والجانّ والشعوذة. 

ع8،   مج6،  العربيّ،  العلميّ  المجمع  مجلةّ   ،(07 قرار  ولبنان  سورية  في  القديمة  الآثار  ))) نظام 

ص60).

))) هكذا العبارة في الأصل.
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بخصـوص أثـرٍ قديـم يجـب أن يـدوّن فـي شـهادةٍ وصفيّـةٍ محـرّرة مـن نسـختين؛ تسَُـلمّ 

إحداهمـا إلـى صاحـب الشـأن دون دفـع مصاريف، وتحُفـظ الثانيـة فـي أوراق الدولة... 

بعـد انتهـاء مـدّة الاثني عشـر شـهراً المنصـوص عليها في الفقـرة الأولى من هـذه المادّة 

يجـوز ضبـط كلّ أثـرٍ قديـم منقـول غيـر مقيّـدٍ فـي قائمـة مدققّـة مثبِتـة حـقّ الملكيّـة، 

ويعتبـر أنـّه ملـكٌ للدولة إلـى أن تقُـام الحجّة بخـلاف ذلك>)1).

أي أنَّ هـذا القانـون لـم يجـرِّم عمليـة الإتجـار بالمخطوطـات العائـدة إلـى مـا قبـل 

القـرن الثانـي عشـر الهجـريّ، إذا مـا كان هـذا الإتجار قد جـرى بعد تسـجيل المخطوط، 

وموافقـة الدولـة علـى عمليـة البيـع. وعلـى الرغـم من أنَّ هـذا القانـون لم يكن حاسـماً 

إلا أنَّ الوطنيّيـن الغيوريـن علـى هـذا التـراث وجـدوا فيه بعـض الخير؛ ولهذا قـال محمّد 

كـرد علـيّ: < فالمأمـول بعـد القـرار القاضي بأن لا تخـرج الآثار والمخطوطـات إلى خارج 

القطـر إلّا بعـد أن تنظـر الحكومـة فيهـا؛ لتأخـذ منها ما يهـمّ البلاد الاحتفاظ به، سـيكون 

منـه بعـض النفـع؛ لإكمـال مجاميعنا من الأسـفار والأثار، علـى أن تسـمح موازنتا المجمع 

ودار الآثـار بابتيـاع هـذه النفائـس مـن أصحابهـا فيما إذا حظـرت الحكومـة إخراجها>))). 

أمّـا القانـون الصـادر عـام )196م فيجب التنويه بـأنّ هذا القانون خـاصٌّ بالآثار أيضاً، 

وأدُرجـت المخطوطـات ضمنه كنوعٍ مـن الآثار المنقولـة، فجاء فيه:

المـادة )/ الفقـرة ب- <الآثـار المنقولـة: هـي التي صُنِعـت لتكون بطبيعتهـا منفصلة 

عـن الأرض أو المبانـي التاريخيّة، والتي يمكن تغيير مكانها؛ كالمنحوتات، والمسـكوكات، 

والصـور، والنقـوش، والمخطوطـات، والمنسـوجات، والمصنوعـات، مهمـا كانـت مادّتهـا، 

والغـرض من صنعهـا، ووجوه اسـتعمالها>))). 

 ، ع8  مج6،  العربيّ،  العلميّ  المجمع  مجلةّ   ،(07 قرار  ولبنان  سورية  في  القديمة  الآثار  )1) نظام 

ص)6).

))) التقرير الخامس بأعمال المجمع العلميّ العربيّ في سنة 8)19م، محمّد كرد عليّ، مجلةّ المجمع 

العلميّ العربيّ، مج9، ع1، ص ).

))) قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعيّ رقم ))) تاريخ 6)/10/)196: 6.
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المـادّة ))- <للهيئـات والأشـخاص حـقّ اقتناء الآثـار المنقولة والاحتفـاظ بها، على أن 

تعُـرض علـى السـلطات الأثريـّة لتسـجيل الهـامّ منهـا. ويعُدّ حائز الأثر المسـجّل مسـؤولاً 

عـن المحافظـة عليـه، وعـدم إحـداث أيّ تغييـرٍ فيه؛ فـإذا تعرضّ الأثـر للضيـاع أو التلف 

وجـب علـى المقتنـي إخطـار السـلطات الأثريـّة فـي الحال، أمّـا الأثر غيـر الهامّ فيُسـمح 

لصاحبـه بالتصـرفّ فيـه؛ بموجب تصريـحٍ خاصّ تعُطيه السـلطات الأثريةّ، علـى أن تنُظمّ 

قواعـد التسـجيل وعدمه بقـرارٍ وزاري>)1).

المـادة 40 – <لا يجـوز نقـل الآثـار مـن مـكانٍ إلـى آخـر دون تصريـحٍ من السـلطات 

الأثريـّة، وعلـى السـلطات أن تقـدّم خبرتهـا لنقل هـذه الآثـار بالطريقة الفنيّة. ويشُـترط 

بشـأن حيـازة الآثـار ونقلهـا فـي النطـاق الجمركـيّ المحـدّد أصـولاً تنظيـم المسـتندات 

الجمركيّـة التـي تقتضـي بهـا النصـوص النافـذة، ويخضـع نقـل الآثـار عبـر القطـر العربيّ 

السـوريّ إلـى موافقـةٍ مسـبقة من السـلطات الأثريـّة>))). 

وهكـذا يتضّـح أنّ هـذا القانـون غيـر مختـصٍّ بالمخطوطـات بحـدّ ذاتهـا، ولا يراعـي 

خصوصيتهـا، وهـو غيـر رادعٍ؛ إذ تتوقـف مسـؤولية مالـك المخطوط بالإبلاغ عـن تلفه أو 

؛ فللفرد حريـة التصرف فيه  فقـده، دون إشـارةٍ لمحاسـبته. وفـي حـال كان الأثر غير مهـمٍّ

بموجـب تصريـح. فهـل هنـاك مخطـوط غيـر مهـمّ؟ وما هـي معاييـر أهميتـه؟ كلّ هذه 

الأسـئلة لـم يجُـب عنهـا القانـون، ومـن ثـمّ تعُدّ هـذه الفقـرة ثغرةً فـي القانـون، ويمكن 

التلاعـب مـن خلالها.

وربمـا هـذا مـا دعـا )حلقة حمايـة المخطوطـات العربيّة وتيسـير الانتفاع بهـا)، التي 

عُقـدت فـي بغـداد برعايـة المنظمـة العربيّـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم مـن 18 – )) 

تشـرين الثانـي )197م، بعـد أن لمسـت قصـوراً فـي القوانيـن العربيّـة الخاصّـة بحمايـة 

المخطوطـات والإتجـار بهـا إلـى أن توصـي بــ:<أنْ يقـوم معهـد المخطوطـات العربيّـة 

)1) قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعيّ رقم ))) تاريخ 6)/10/)196: )1.

))) قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعيّ رقم ))) تاريخ 6)/10/)196: )1. معدل بالقانون رقم1 

تاريخ 8)/)/1999.
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بتكويـن لجنـةٍ فنيّة مشـتركة مـن المتخصّصين في شـؤون المخطوطات العربيّـة والتراث 

العربـيّ، ومـن القانونيّيـن المتخصّصيـن فـي وضـع التشـريعات القانونيـة؛ وذلـك لوضـع 

مشـروع قانـونٍ عربـيّ لحمايـة التـراث العربـيّ المخطـوط، علـى أن تنطلق هـذه اللجنة 

فـي عملهـا مـن الأسـس والمنطلقـات العامّـة الموضّحة فـي الملحـق رقم 1، كمـا توُصي 

الحلقـة بـأن يعمل المعهد علـى حثّ الدول العربيّة على إصـدار قوانينها الخاصّة بحماية 

المخطوطـات فيهـا، مـع الاسترشـاد بالمشـروع الـذي تضعه هـذه اللجنـة الفنّية>)1). 

بتَ  وعليـه يجـب مراعاة هذه الحقيقة عنـد الكلام عن المخطوطـات العربيّة التي غُرِّ

خـارج أوطانهـا، واسـتقرتّ فـي مكتبـات العالـم، فمـن بـاعَ وتاجـرَ بالمخطوطـات مع أيّ 

جهـةٍ كانـت قبـل نهاية الربع الأول من القرن العشـرين في سـوريا هو شـخصٌ لم يخالف 

القانـون؛ لأنّ هـذا القانـون غيـر موجـودٍ أصـلاً – مـع مراعـاة المآخـذ علـى قانـون عـام 

6)19م- وإنْ كنَّـا نألـم اليـوم لهذا الفعل، لكن لم يكن باسـتطاعة أحدٍ أن يجرِّمه أو يعيبه 

فـي وقتهـا، طبعـاً يخرج عن هذا التوصيـف أمُناء المكتبات الوقفيّـة، الذين خانوا الأمانة، 

وسـرقوا المخطوطـات التـي تحـت خِفارتهـم وباعوهـا، وهـم الوحيـدون الذيـن تنطبـق 

عليهـم صفة السـرقة والخيانة.

وكدليلٍ على ما سـبق إليك هذه الحادثة التي جرت مع محمّد كرد عليّ عام 1919م؛ 

إذ قـال: <قلـتُ للركابـيّ)))، وهـو يعذلنـي علـى تعجّلـي فـي شـراء الآثـار والمخطوطـات 

وغيرهـا: إنّ مـن الأمـور مـا يجب عمله بسـرعة، ومنها مـا يتحتمّ التريثّ به، وشـراء الآثار 

والمخطوطـات مـن الأمـور التـي تسـتدعي العجلـة؛ لأنّ تجارها آخـذون بتلقّطهـا من كلّ 

مـكانٍ، فـلا يبقـى إلّا التافه بعد برهـة قصيرةٍ، ونحن عازمون أن نؤسّـس متحفاً ودارَ كتبٍ 

تليقان باسـم دمشـق التاريخيّ>))). 

القـرن  بدايـة  بالمخطوطـات والآثـار فـي دمشـق  الإتجـار  أنّ سـوق  وهـذا يوضّـح 

)1) التقرير النهائيّ والتوصيات. مجلةّ المورد، ع1، ص )). 

))) رضا باشا الركابيّ الحاكم العسكريّ في دمشق عام 1918م. 

))) المذكرات: 1/ 78).
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العشـرين، كان مفتوحـاً علـى مصراعيه لمن أراد، بل إنَّ الوطنيّيـن الغيورين كانوا يجُدّون 

منافسـةً فـي جمـع تـراث أمّتهم. 

ومـن المفيـد إيـراد مـا قالـه عـن تجـارة المخطوطـات فـي دمشـق؛ لأنـّه يوضّـح أنّ 

الأوربيّيـن كانـت لهـم مصالـح فـي اقتناء التـراث العربـيّ المخطـوط، ولكنّهم لـم يكونوا 

ليدركـوا هـذه الغايـة لولا أحد سماسـرة الكتب الدمشـقيّين، أو ضعاف النفـوس من أبناء 

هـذا التـراث؛ فقـال: <ومـن المصائب التـي أصُيبت بها الكتـب أنّ بعـض دول أوربا ومنها 

فرنسـا وجرمانيـا وبريطانيـا العظمـى وهولنـدا وروسـيا أخـذت تجمـع منذ القرن السـابع 

عشـر كُتباً تبتاعها من الشـام، بواسـطة وكلائها وقناصلها والأسـاقفة والمبشّـرين من رجال 

الديـن، وكان بلـغ الجهـل ببعـض مـن اتسّـموا بشـعار الديـن، ومـن كان يرجـع إليهم أمر 

لـوا درهمـاً على أنفـس كتاب؛ فخانـوا الأمانة، واسـتحلوّا بيع  المـدارس والجوامـع أن يفضِّ

مـا تحـت أيديهـم أو سـرقة ما عند غيرهـم، والتصرفّ بـه تصرفّهم بملكهـم. حدثني الثقة 

أنّ أحـد سماسـرة الكتـب في القـرن الماضي كان يغشـى منازل بعض أربـاب العمائم في 

دمشـق، ويختلـف إلـى متولـّي خزائـن الكتـب فـي المـدارس والجوامـع، فيبتـاع منهـا ما 

طـاب لـه مـن الكتـب المخطوطة بأثمان زهيـدةٍ، وكان يبيعهـا على الأغلـب، وأكثرها في 

غيـر علـوم الفقـه والحديـث، مـن قنصـل بروسـيا إذ ذاك بمـا يسـاوي ثمن ورقهـا أبيض، 

وبقي هذا سـنين يبتاع الأسـفار المخطوطة من أطراف الشـام حتى اجتمع له منها خزانة 

مهمّـة رحـل بها، فأخذتها حكومتـه منه وكافأته عليها، والغالـب أنّ معظم الكتب العربيّة 

المحفوظـة فـي خزانـة )الأمّـة) في برلين هـي من هـذا القطر>)1).

وكلامـه السـابق يأخذنـا إلـى ما كتبـه يوليـوس بيترمان فـي رحلته إلى الشـرق؛ حيث 

قال: إنَّ القنصل البروسـيّ في دمشـق الدكتور فيتزشـتاين )1848- )186م)))) كان صدِيقاً 

لأحـد المسـلمِين الأكثـر نفـوذاً واحترامـاً فـي المدينـة، وأمِـلَ أن يحصـل منـه علـى أيـّة 

معلومـاتٍ عـن المخطوطـات المسـيحيّة فـي الجامـع الأمـويّ - فـي حال وجودهـا هناك 

)1) خطط الشام: 6/ 198 – 199.

))) ينظر ترجمته في موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي: )9)، والأعلام: الزركليّ: 64/8).
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– سـواء للاقتنـاء أو للاطـلاع، فأخبـره الرجـل أنـّه بحـث فـي جميع أرجـاء الجامـع ولم يرَ 

غيـر المخطوطـات العربيّـة، إلّا أنّ هنـاك غرفـةً واحـدة فـي القبـة لـم يدخلهـا مـن قبل، 

لكنّـه يسـتطيع الدخـول إليها؛ لذا سـيبحث فيهـا ويحُيطنا علمـاً بنتائج بحثـه، وبعد طول 

انتظـار عـاد إلينـا خالي الوفاض قائلاً: لسـوء الحظّ لـم أتمكّن من العثـور على ما تبحثون 

عنـه؛ فالـذي وجدتـه أربعـة مصاحـف كبيـرة قديمـة مكتوبـة بالخـطّ الكوفيّ تعـود إلى 

حقبـة الخلفـاء الراشـدين، وصناديـق فيها قطـع مكتوبة بالخـطّ الكوفيّ تعـود إلى حقبٍ 

مختلفـة، لكـن لا يوجـد شـيء مكتوب بلغـة غيـر العربيّة)1).

ح أنّ القنصل البروسـيّ فيتزشـتاين اسـتطاع أن يدخل –معنوياً وليس  وهذا النصّ يوضِّ

فيزيقيـاً- إلـى أقـدس بقعـة فـي المدينـة، ويفتـّش فـي مخطوطاتهـا، مـن خـلال معارفه 

مـن النخبـة، فمن السـهل جداً أن يشـتري من سـوق الكتب أيـّة مخطوطةٍ أرادهـا، أو أيةّ 

مكتبةٍ شـخصيّة عُرضِـت للبيع. 

كمـا يبُيِّـن أنّ الرجـل الوسـيط فـي هـذه المهمّـة، إمّا أنـّه لم يدخـل القبة أبـداً، وإمّا 

دخلهـا ولكنّـه لـم يبحـث جيـدا؛ً لأنَّ قسـماً مهمّـاً مـن مقتنيـات القبـة كان بلغـاتٍ غيـر 

العربيّة))). 

وطبيعـة الحيـاة أنهّـا ذات وجهيـن؛ فكمـا وُجِـدَ أشـخاصٌ عديمـي الضميـر، أو غيـر 

غيوريـن علـى تراثهـم؛ وُجـدَ أيضـاً أنـاسٌ على النقيـض منهم. لـذا ينفعُ هنا رصـد نموذجٍ 

لواحـدٍ مـن ألمـع نخُـب دمشـق الفكريـّة والعلميّـة؛ هـو الشـيخ جمـال الدين القاسـميّ 

)ت)))1هــ/ 1914م)، الحريـص علـى تـراث دمشـق الفكـريّ المخطـوط مـن التغريب، 

(1( Petermann, Heinrich: Reisen im Orient, 1852-1855. Berichte und Ergebnisse einer 

Forschungsreise in der Levante, in Mesopotamien und Persien. Amsterdam: Philo Press, 

1976. 99-100. 

والسريانيّة،  والجورجيّة،  والأرمنيّة،  واليونانيّة،  القديمة،  والفرنسيّة  واللاتينيةّ،  العبريةّ،  ))) مثل 

والقبطية. انظر 

D’Ottone, A., ‘Manuscripts as Mirrors of a Multilingual and Multicultural Society: The 
Case of the Damascus Find’, in Negotiating Co-Existence: Communities, Cultures and 
Convivencia in Byzantine Society, a cura di B. Crostini-S. La Porta, Trier 2013, 63-88. 
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فأثنـاء زيـارة الكتانيّ)1) المدينة في ربيع الأول سـنة )4))1هــ/1906م)، وإلقائه الدروس 

فيهـا، احتفـى بـه الدمشـقيوّن أيمّـا احتفـال، وكان مـن شـدّة إمعـان بعضهـم فـي إكرامه 

أن أهـداه كُتبـاً مخطوطـة؛ فلامَـهُ القاسـميّ وقـال لـه: كان مـن الممكـن استنسـاخُها له، 

وإبقاؤهـا فـي الشـام، ثمّ أضـاف: لا كرمَ في الكُتب. فقـال المُهدِي: الرجـلُ عزيزٌ؛ فأجابه: 

، ولكـن بمثل صنيعك يـزداد الوطن فقراً من الكتب! في حيـن أنَّ بعض البلاد  النفـسُ أعـزُّ

يـَرَون المنَّة فـي إراءة الكتـب فقط))).

ويشـترك مع القاسـميّ في هذه الدرجة من الوعي بأهميّة الحفاظ على المخطوطات 

الدمشـقيّة محمّـد أديـب آل تقيّ الديـن الحصنيّ؛ إذ علَّقَ على سـلوك ورثة العالم الفقيه 

عبـد المحسـن بـن صالـح المـراديّ )ت )))1هــ/1914م) عندمـا باعـوا جميـع مكتبتـه 

النفيسـة إلـى دار الكتـب الظاهريـة قائـلاً: <يـا حبّذا لو مشـى على هذه الحالـة كثيرٌ من 

بيـوت العلـم؛ لاسـتفادت وأفـادت، واكتسـب المورِّثُ لهـذه الكتب الذكـرَ الدائـمَ، والثناءَ 

الجميـل، وحُفِظـَت الكتـبُ القديمـة مـن الضيـاع والشـتات، وبقيـت فـي البـلادِ المُحتاجُ 

أهلهـا لمطالعتها>))).

وخلاصـة القـول فـي هـذه القضيّة: إنَّ مسـؤولية تغريب جـزءٍ كبيرٍ مـن المخطوطات 

الدمشـقيّة يقـع علـى عاتـق أمُناء المكتبـات الوقفيّة، الذيـن خانوا الأمانـة الممنوحة لهم 

وتصرفّـوا بمـا لا يملكـون، أمّـا أصحـاب الكُتـب المخطوطة التـي باعوها فلا جـرم عليهم؛ 

لعـدم وجـود القانـون الضابـط لهـذه الجزئيـة فـي تلـك الحقبـة، ولا رادع لهـم إلّا الوعـي 

بخطـورة نتائـج هـذا التصـرفّ علـى المـدى البعيد، وهـو ما لم يتوافـر إلّا لقلـّةٍ قليلة. 

رَ بـه الحصنـيّ كتابـه )منتخبـات التواريـخ)؛ فـي حديثـه عـن ضآلـة  وإليـك مـا صـدَّ

المطبوعـات العربيّـة مقارنـة بالتـراث العربـيّ المخطـوط، ومـدى تقديـر الفرنجـة لهـذا 

سنة  دمشق  زيارته  انتهاء  تاريخ  انظر  الحسنيّ.  الكتانيّ  الكبير  عبد  بن  الحيّ  عبد  العلامّة  )1) هو 

4))1هـ، في قصيدة وداعه التي ألقاها الشيخ أبو الخير الطباع. )فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 

المعاجم والمشيخات والمسلسلات: عبد الحي بن عبد الكبير الكتانيّ: 11)

))) ينظر جمال الدين القاسميّ وعصره: ))). 

))) كتاب منتخبات التواريخ لدمشق: الحصنيّ:)/ ))7.
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التـراث؛ فيقـول: < ولئـن قالـوا: إنّ وقعـة التتـر ببغداد، ووقايـع إسـبانيا بالأندلس وتونس 

قضـت علـى الكتـب العربيّة، فمـا أجـلاب)1) جمعيات الكتـب الإفرنجيّة على مـا بقي من 

كتبنـا بأقـلّ نكايـةً وأخـفّ ضرراً من تلـك الوقائـع، وإنّ كان الفرق أن تلـك الوقائع أتلفت 

أعيـان الكتب، ومات بسـببها كتـاب )البارع في اللغة)... والإفرنـج يأخذون كتبنا فيبالغون 

فـي حفظهـا وإكرامهـا والاسـتفادة منهـا؛ معرفـةً بقدرهـا، وأيُّنـا الملـوم يـا تـرى؟ نحـن 

الملومـون بـلا شـك، ونحـن المغبونـون بـلا ريب، بل نحـن الخاسـرون، فرطّنـا واجتهدوا، 

وضيّعنـا وحفظـوا، وجهلنا فعلمـوا>))). 

محمّد صادق فهمي المالح من أواخر ورَّاقي دمشق:
إنَّ عصـر المخطوطـات هـو عصـر مـا قبـل الطباعـة؛ سـواء كانـت طباعـة حجـرٍ أو 

طباعـة بالحـروف المتفرقّـة، ولا ينبغـي تصـوّر أنّ ظهـور الطباعـة فـي أمّـة مـن الأمـم 

يعنـي نهايـة حاسـمة لعصـر المخطوطـات؛ فالتحـولات الحضاريـة الكبـرى لا تتـم بيـن 

ليلـةٍ وضحاهـا، ورغـم ذلك فـإنَّ التحوّل مـن عصـر المخطوطات إلى عصـر المطبوعات 

لـم يسـتغرق كثيـراً مـن الوقـت؛ بسـبب الميـزات الكثيـرة التـي حملهـا هـذا الاختراع، 

فالطباعـة أتاحـت إخـراج آلاف النُّسـخ مـن الكتـاب الواحد، وبأسـعارٍ معقولـة، بمقدور 

متوسـطي الدخـل اقتناؤهـا))).

وقـد دخلـت الطباعـة دمشـق في النصـف الثاني مـن القرن التاسـع عشـر الميلاديّ، 

وكانت أول مطبعة فيها هي المطبعة الحفنيَّة؛ التي أحضرها من أوربا حنَّا الدومانيّ سنة 

ر، ثمّ  ))7)1هــ/8)18م)، فاشـتغل بهـا بضع سـنين، ثمّ اشـتراها منه الأديب سـليم المدوَّ

انتقلـت إلـى حنَّا حـداد، ثمّ إلى جناب محمّد أفندي الحفنيّ سـنة )99)1هـ/ )188م))4)، 

المعجم  )ينظر  عليه.  الجمع  وجمع  بشرٍ  توعّده  الرجل:  أجْلبََ  وتألبّوا،  اجتمعوا  القوم:  )1) جلبََ 

الوسيط: 8)1) 

))) منتخبات التواريخ: 1/ 0).

))) ينظر نحو علم مخطوطات عربيّ:9- 10.

)4) ينظر تاريخ فنّ الطباعة في المشرق، فنّ الطباعة في الشام: لويس شيخو، مجلةّ المشرق، ع19، 

ص 878.
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وعليـه يمكـن اعتبـار نهاية القرن التاسـع عشـر نهاية عصـر المخطوطات في دمشـق، إلّا 

أنَّ ذلـك لـم يغُـنِ علماء الربـع الأول من القرن العشـرين وباحثيه عن الاسـتعانة بأيديهم 

ـاخٍ يوُرِّقون لهـم بالأجرة؛  فـي نسـخ مـا يحتاجـون إليه مـن مخطوطات، أو الاسـتعانة بنسَّ

خاصّـة عندمـا تكون المخطوطـات خارج نطاق مدنهـم أو بلدانهم.

ولهذه الأسـباب مجتمعة برزت في دمشـقَ بداية القرن العشـرين شـخصيّةٌ دمشـقيّة 

متميّـزة، أثـرتَ الحـراك الثقافـيّ عبـر مـا نسـخته مـن كتـبٍ تراثيّـة، ومـا أوقفتـه مـن 

مخطوطـات للانتفـاع العـام، بـل إنّ شـهرتها في مجـال النِّسـاخة تجاوزت حـدود المدينة 

والإقليـم لتصـل إلى أوروبا والهنـد وبغداد والقاهرة، وعلى الرغم مـن هذه المكانة وهذا 

الـدور إلّا أنّ هـذه الشـخصية لـم يترجم لها أحـدٌ من معاصريهـا، ولم تتناولها أيةّ دراسـةٍ 

أو بحـث)1)، ولـم يبـقَ منهـا إلا ما خطتّه هي بيدها؛ وهذه الشـخصية هـي: محمّد صادق 

فهمـي بـن أميـن المالح الناسـخ فـي المكتبة الظاهريةّ بدمشـق. 

فـي الحقيقـة لا نملـك أيَّ تاريخ لمولده أو وفاته، ولكن صورته الفوتوجرافيّة المؤرخّة 

سـنة )8))1هــ/1910م) توحـي أنهّ في العشـرينيات من عمره، وعليـه ربما يكون مولده 

في منتصف ثمانينات القرن التاسـع عشـر الميلاديّ.

ولقـد اتخّـذ محمّـد صـادق فهمـي من النِّسـاخة عملاً يتقـوَّت منه طوال عمـره، ولازم 

الجلـوس فـي المكتبـة الظاهريـّة بدمشـق، وكان يعُرِّف بنفسـه علـى أنهّ <المسـتقيم في 

المكتبـة العموميّة بدمشـق للنسـخ خاصّة>))). 

وكلّ مـا لدينـا عـن محمّـد صـادق فهمـي المالـح هـي الملاحظـات التـي كتبهـا علـى 

)1) بعد انتهائي من إعداد هذا البحث، أرسل لي الصديق الأستاذ المحقّق إياد خالد الطبّاع المطلّع على 
بحثي هذا؛ أنّ الأستاذ يوسف السناريّ يعُدّ مقالةً عنوانها )ورَّاق المكتبة الظاهريةّ والخِزانة التيموريةّ 
الناسخ ووعائه)، وأنهّ قام بمشاركتها على مجموعة  المالح دراسة في وعي  محمّد صادق فهميّ 
المخطوطات الإسلاميّة على WhatsApp ؛ وهي مجموعة خاصّة، بغية الاستزادة بأيةّ معلومةٍ من 
زملائه، إلّا أننّي لم أقتبس منها أيةّ فكرة، ولا حتى مجرد كلمة. ومع هذا تقتضي الأمانة العلميّة الإشارة 

إليها، وتوجيه الشكر للأستاذ يوسف السناريّ؛ لتفكيره في إبراز هذه الشخصية الدمشقيّة.

))) أربعون حديثاً من أصول مسموعات المؤلفّ عبد الخالق بن زاهر الشحاميّ، مخطوطة المكتبة 

الوطنيّة بدمشق: مج ))9: الورقة ]8)/ب[. انظر اللوحة رقم1. 
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النُّسـخ التـي نسـخَ عنها، وقيود الفراغ التـي كتبها نهاية المخطوطات التي نسـخها، وقيود 

الإهداء والوَقفِْ على المخطوطات التي أهداها وأوقفها في المكتبة الظاهرية بدمشـق، 

إضافـة إلى الرسـالة التي أرسـلها ماسـينيون إلى جمال الدين القاسـميّ وذكـر فيها المالح 

عرضـاً، وسـنتناول كلّ فئـة من هذه الفئـات على حده. 

الملاحظات التي كتبها على النُّسَخ التي نسخَ منها:
قـام محمّـد صـادق فهمـي المالـح بكتابـة ملاحظـات علـى المخطوطـات التي نسـخ 

منهـا، تفيـد بأنـّه نسـخ نسـخةً منها أو أكثر، مـع تحديد تاريخ النسـخ، وطلـَبِ الرحمة له 

ولوالديه والدعاء لهم، وفي أحيانٍ يذكر البلد الذي ذهبت إليه النسـخة، أو اسـم الشـخص 

التـي نسُـخت إليه، ففـي نهاية كتاب )المصطفى بأكفّ أهل الرسـوخ) كتب:<نسـخَ عليها 

نسـخةً ثانية صـادق فهمي المالح الناسـخ بالمكتبة الظاهريـّة 46)1>)1). 

فـي حيـن كتـب علـى نسـخة )الـردّ علـى الزنادقـة والجهميّـة): < نسـخ عليهـا صادق 

ل على  فهمـي المالـح الناسـخ بالمكتبـة الظاهريـّة ) ذي))) 0))1>)))، فـي حيـن أنـّه سـجَّ

نسـخة )علـل الحديـث ومعرفـة الرجـال): <نسـخ عليـه نسـخةً ثانيـة إلـى الهنـد الناسـخ 

محمّد صادق فهمي المالح 6 ذ1 ]ذي القعدة[ سـنة 46)1>)4) أمّا على نسـخة )الإغتراب 

ل: <نسـخ عليه النسّـاخ محمّد صادق فهمي المالح نسـخة  في أحكام الكلاب) فنراه سـجَّ

إلـى مصـر فـي شـوال سـنة 8))1، المذكـور مـرة ثانيـة سـنة 9))1. نسـخ عليهـا صـادق 

المذكـور إلـى بغـداد سـنة 7))1، 8)19>))) كمـا أنـّه أثبت على نسـخة )ترجمـة الحلاج): 

)1) المصطفى بأكفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزيّ، مخطوطة المكتبة الوطنية 

بدمشق: مج ))8) ت1: الورقة ]4)/ب[. 

))) لم يذُكر في الأصل الشهر المقصود ذو الحجة أم ذو القعدة. ينظر: اللوحة رقم ))) في الملحق. 

المكتبة  مخطوطة  حنبل،  ابن  القرآن:  متشابه  من  به  ادّعت  فيما  والجهميّة  الزنادقة  على  ))) الردّ 

الوطنيّة بدمشق: مج ))8) ت: الورقة ]17/ب[. انظر اللوحة رقم).

)4) علل الحديث ومعرفة الرجال: ابن حنبل، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج 777): الورقة 

])/أ[. انظر اللوحة رقم).

الوطنيّة  المكتبة  مخطوطة  حسن،  بن  يوسف  الهادي،  عبد  ابن  الكلاب:  أحكام  في  ))) الإغــراب 

 Konrad بدمشق: مج 186): الورقة ]9)/أ[. أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور كونراد هيرشلر
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مـة ماسـينيون)1) صـادق فهمـي المالـح سـنة 7))1هــ>))). وصنع  <نسـخ عليهـا إلـى العلاَّ
الشـيء ذاتـه مـع نسـخة )الشـمعة المضيـة) التي نسـخها للعلّامة أحمـد تيمور باشـا؛ إذ 

جـاء فـي ختامهـا: <كتبها الفقير صادق فهمي المالح الناسـخ بالمكتبة الظاهريةّ بدمشـق 

علـى نفقـة العلّامـة أحمـد تيمـور باشـا، وذلك فـي يوم الأحـد ثاني جمـادى الثانية سـنة 
ثـلاث وأربعيـن وثلاثمائة وألـف )4)1>.)))

وهنـا يتبـادر إلـى الذهن التسـاؤل الآتـي: لماذا قـام محمّد صادق فهمـي المالح بهذا 

الإجـراء، ولمـاذا سـمح له القيِّمـون على المكتبـة بالكتابة علـى المخطوطـات؟ خاصّة أن 

مسـلكه هـذا امتدّ قرابـة نصف قرن.

فـي الحقيقـة إنّ مـا قـام بـه محمّـد صادق فهمـي المالـح لا يخرج عن أسـلوب بعض 

الناسـخين القدامـى، ولا بـدَّ أنـّه لاحـظ أسـلوبهم ذاك فيمـا طالعـه مـن مخطوطـات؛ إذ 

ل علـى النسـخة التي نسـخ منها قيـداً يفُيد بأنه أكمل دراسـة الكتاب،  كان بعضهـم يسُـجِّ

وتحصيـل مـا فيـه بإحـدى طريقتـي تحمّـل العلـم؛ )قـراءة أو سـماعاً)، كما أنهى نسـخه، 

Hirschler الذي أرسل لي صورة هذه المخطوطة. انظر اللوحة رقم4.

)1) لويس ماسينيون ))188- )196م) مستشرق فرنسيّ عظيم. ينظر: موسوعة المستشرقين: 9))، 

المستشرقون: نجيب العقيقي: 1/ )6)- 68)، خواطر وسوانح وعبر في إحياء ذكرى مستشرق، 

سبح، حسنيّ، مجلةّ مجمع اللغة العربيّة بدمشق، مج 9)، ج)، ص447- )46، و خواطر وسوانح 

مج 9)، ص677- 691،:  بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  مجلةّ  ذكرى مستشرق،  إحياء  في  وعبر 

لويس ماسينيون والعولمة الروحيّة ))198- )196م)، في محاضرات الموسم الثقافيّ لمركز تحقيق 

التراث: عِفت الشرقاويّ: 61)- 180.

))) ترجمة الحلاجّ من كتاب العِبر: الذهبيّ، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج 749): الورقة 

])0)/ب[. 

))) الشمعة المضيّة في أخبار القلعة الدمشقيّة: ابن طولون، مخطوطة دار الكتب المصريةّ )تاريخ 

تيمور 8)0)): ]18/ب[. أتوجّه بالشكر إلى الأستاذ تورستن فوليّنا Torsen Wollina الذي تكرمّ 

بإرسال مجموعةٍ من صور المخطوطات التي نسخها صادق فهمي المالح للخزانة التيموريةّ. انظر 

اللوحة رقم).
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ومعارضتـه بأصـل سـماعه أو قراءتـه)1). ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا جاء علـى مخطوطة 

الجـزء الثانـي مـن حديـث الإخميميّ؛ وهـو < فرَّغه إسـماعيل بن عبد الله عبد المحسـن 

الأنصـاريّ المعـروف بابـن الأنماطـيّ، نسـخاً وعرضاً وسـماعاً>)))، وما جاء علـى مخطوطة 

فوائـد الحرفـيّ؛ وهـو <فرَّغـه نسـخاً وسـماعاً علـيّ بـن المفضّـل بن علـيّ المقدسـيّ>)))، 

ومزيـة هـذا القيـد أنـّه يقودنا إلـى النُّسـخ المتفرّعة عن النسـخة التي جاء عليهـا، مؤكّداً 

أنّ هذه النسـخة أضحت أصلاً لغيرها؛ سـواء بالنسـخ منها، أو بالمقابلة عليها، أو بكليهما. 

وبناءً عليه يكون ما أثبته محمّد صادق فهمي المالح هو اسـتكمالُ لمنهج الناسـخين 

القدامـى؛ فـي تحديـد النسـخة الأصـل التي نقـل عنها، وتـرك بيـانٍ ببيلوجرافـيّ مهمٍّ فيه 

معلومات نادرة ؛ مثل: تحديد اسـم الناسـخ، وتاريخ النسـخ، واسـم المنسـوخ له، والبلدان 

التـي ذهبت إليها النسـخ الفرعيّة. 

قيود الفراغ التي كتبها في نهاية المخطوطات التي نسخها:
يعُـدّ قيـد الفـراغ من نسـخِ الكتابِ قيداً مهمّـاً في صناعة المخطوطـات، وله أدبيات 

يجـب الالتـزام بهـا، وقـد نبَّـه ابـن جماعـة إلـى ذلـك عندمـا نصـح الناسـخ أنَّ عليه في 

، ويتلـوه  ختـم الكتـاب أو آخـر كل جـزء أن <يكتـب آخـر الجـزء الأول أو الثانـي، مثـلاً

كـذا وكـذا، إن لـم يكـن كَمُـلَ الكتاب، ويكتـب إذا كمل: تـمَّ الكتاب الفلانـيّ؛ ففي ذلك 

فوائـد كثيرة>)4). 

علم  في مخطوطات  ومعارضة  نسخاً  الكتب  تفريغ  قيد  بعنوان:  به  قمتُ  بحثٍ  )1) وهذه خلاصة 

 Journal of Islamic لمجلةّ  قدّمته  الهجرييّن.  السابع  الخامس حتى  من  القرون  في  الحديث 

Manuscripts ونشُر في عدد شهر آب 019). وهذه بيانات النشر:

الخامس حتى  القرون من  الحديث في  الكتب نسخًا ومعارضةً في مخطوطات علم  قيد تفريغ 

((9 .((019( 10 ,Journal of Islamic Manuscripts ،ّالسابع الهجرييّن: سعيد الجوماني

))) حديث الإخميميّ: محمّد بن أحمد الإخميميّ، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق. مج ))8)ت): 

الورقة ]49/ ب[. 

مج  بدمشق.  الوطنيّة  المكتبة  مخطوطة  الحرفيّ،  الله  عبيد  بن  الرحمن  عبد  الحرفيّ:  ))) فوائد 

747)ت)1: الورقة ]164/ ب[. 

)4) تذكرة السامع والمتكلمّ في أدب العالم والمتعلم: ابن جماعة: 0)1.
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ولا يخفـى مـا الفوائـد المترتبـة علـى المعلومات الواردة فـي قيد الفراغ؛ مثـل التنبيه 

علـى أنّ الكتـاب أنُجـز، أو أنُجز الجزء كذا منه، وذكر اسـم الناسـخ، وتاريخ النسـخ، وربما 

مـكان النسـخ، والتعرفّ على خطوط الناسـخين العلمـاء، وتتبّع تطور الخـطّ عبر القرون.

وفيمـا يخـصّ قيود الفراغ التـي كتبها محمّد صادق فهمي المالـح؛ فإنهّا تتمتعّ بملمحٍ 

خـاصٍّ بـه، أشـبه بالإمضـاء الشـخصيّ؛ إذ كان يسـتخدم ديباجـة ثابتـةً فيها جِنـاس ناقص 

تطـرب لموسـيقاه الأذن، وهـذه الديباجـة هـي: < بقلـم الفقيـر إلـى ربـّه المانـح محمّـد 

صـادق فهمـي بن السـيّد أميـن المالح>)1)، وهنـاك ملمحان آخـران خاصّان بهذا الناسـخ؛ 

الأول: ذِكـرُ تاريـخ النسـخ باليوم والشـهر والسـنة، مع طلـب الدعاء له ولوالديـه بالرحمة 

والمغفرة، والثاني: إرفاق صورته الشـخصيّة مع بعض النسـخ، وكتابة بعض أبيات الشـعر، 

كمـا ورد في ختام ديـوان العفيف التلمسـانيّ:

<نسُِـخَ هـذا الديـوان المبـارك يـوم الأربعـاء الواقـع فـي خمسـة وعشـرون))) جماد))) 
الثانـي سـنة ألـف وثلاثمائـة وسـبعة وعشـرون)4) هجريـة سـنة 7))1، بقلـم الفقيـر إلـى 

ربـه المانـح محمّـد صـادق بـن السـيّد أميـن المالح غفـر الله لهمـا ولمن دعـا لهما بخير 

ولجميـع المسـلمين آميـن>))) ثـمّ جاء:

ــةً ــاب هدي ــي الكت ــمي ف ــلت رس <أرس
تـــذكارا عندكـــم  بعـــدي  ليكـــون 

ــي صـــــادقٌ يُنبيكـــــم عنّــــي بأنّـ
أرعـــى الـــوداد وإن بعـــدت مـــزارا

)1) مبادئ اللغة: الخطيب الإسكافيّ، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج 974): الورقة ])9/ب[.

))) كذا في الأصل.

))) كذا في الأصل.

)4) كذا في الأصل. 

الوطنيّة بدمشق: مج 4168:  المكتبة  التلمسانيّ، مخطوطة  العفيف  التلمسانيّ:  العفيف  ))) ديوان 

الورقة ]109/أ[.
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ــم ــى بقربك ــمي ليحظ ــم رس ــت لك بعث
ــق ــوم عوائ ــن الجس ــا بي ــال م ــد ح وق

فــإنْ تجــدوا بعــض الرســوم كواذبــا
ــادق ــمي ص ــه كاس ــا يبدي ــمي بم فرس

محمّـد صـادق فهمي المالـح المقيم لأجل النسـخ بالمكتبة العموميّة بدمشـق رحمه 

اللـه وغفـر لـه ولوالديـه وللمسـلمين 8))1>)1)، ومثل ذلك فعلـه في النسـخة التي كتبها 

مـن )الـدرة المضيّة والعـروس المرضيّة والشـجرة النبويـة المحمّديةّ)، وأرسـلها إلى مصر 

فأثبـت صورتـه الشـخصيّة فـي آخـر النسـخة، وفعلَ مثـل هذا الأمـر في أكثر من نسـخةٍ 

موجـودة بـدار الكتب المصريـّة حالياً))).

وهـذا الملمـح الأخيـر الخـاصّ بإضافة صورته الشـخصيّة فـي نهاية الكتاب يشـي بأنّ 

)1) ديوان العفيف التلمسانيّ: الورقة ]110/أ[.

))) ينظر الفهرس الوصفيّ للنسخ الخطيّة لمؤلفّات الإمام العلامّة المحدّث يوسف بن حسن بن عبد 

بن  صالح  المصريةّ:  الكتب  بدار  المحفوظة  المبردّ  بابن  المعروف  الصالحيّ  الدمشقيّ  الهادي 

محمّد الأزهريّ: )11.
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علاقتـه مـع بعـض زبائنـه ربما تجـاوزت نطاق علاقة العمـل المهنيّ البحـت إلى نوع من 

العلاقـات الاجتماعيـة الودّيةّ، والصداقـة المتبادلة. 

ومـن مميّـزات هذا الناسـخ مـا فعله مع كُتب ابن عبد الهادي التي نسـخها إلى مصر؛ 

فأرفـق مـع نسـختي )الاغتـراب في أحكام الـكلاب) صفة خطّ المؤلفّ على ورقٍ شـفّاف، 

وأوصـى عنـد طباعـة الكتـاب أن يلُتزَم بإثبات صفـة خطّ الأصل)1)، وهذه لفتـة ذكيّة منه، 

وقـد بـات هذا الإجراء عنصراً رئيسـاً في مناهـج التحقيق الحديثة. 

وكـرّر الشـيء ذاتـه مع نسـخة )الاقتباس لحلّ مشـكل سـيرة ابن سـيّد النـاس)، وربما 

فعـل ذلـك مـع كتب ابن عبـد الهادي خاصّة؛ للتدليل على أنهّ نقلهـا من الأصل)))، أو ربما 

لصعوبـة قـراءة خـطّ هذا المؤلـّف، فقدّم بذلك مبرّراً لمن كلفّه بالنَّسـخ عن بعض أخطاء 

القـراءة، أو تبريراً للسـعر الذي طلبه. 

قيود الإهداء والوقف على المخطوطات التي أهداها وأوقفها في المكتبة 
الظاهريّة بدمشق:

إنّ علاقة محمّد صادق فهمي المالح مع المكتبة الظاهريةّ بدمشـق كانت اسـتثنائيّة؛ 

إذ كانـت المكتبـة بالنسـبة إليـه بيتاً ثانيـاً، ولذلك عرَّف عن نفسـه بالمقيم فـي المكتبة، 

أو المسـتقيم بالمكتبـة، ولهـذه العلاقـة الخاصّة نجده يقوم بأمريـن؛ الأول: إهداؤه بعض 

الكتـب للمكتبـة، أو وقفـه بعـض الكتـب علـى المكتبـة الظاهريـّة. وهنا نلاحـظ اختلاط 

مفهـوم الإهـداء عنـد المالـح بمفهـوم الوقـف؛ فالإهـداء يحمل معانـيَ اجتماعيّـةً فقط؛ 

كإظهـار المحبّـة للمُهـدى إليـه، أو توطيد العلاقات معه، أو ربمـا التملقّ له، ولكنّ الوقف 

يحمـل معنـى روحيّـا؛ً هو التقـربّ إلى الله من خـلال العمل الصالح. وإليـك ما كتبه على 

نسـخة )مطالـع المسـرات): < هدية صادق فهمي المالح الناسـخ بالمكتبـة الظاهريةّ إلى 

المجمـع العلمـيّ الموقـّر والمكتبـة الظاهريةّ المعظمّة سـنة )4)1. هدية الشـيخ صادق 

المالـح لـدار الكتـب العربيّة ) أيار 7)9 ]7)19[، أنيّ اشـتريته من أحد تجّار الكتب؛ وهو 

)1) ينظر الفهرس الوصفيّ للنسخ الخطيّّة: )9- 94.

))) ينظر الفهرس الوصفيّ للنسخ الخطيّّة: 96.
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غيـر دمشـقيّ، وقصـدت بذلـك وجـه اللـه، وأحببـت أن أجعل محلـّه بالمكتبـة الظاهريةّ 

لحفـظ الكتـب فيهـا إلى الأبد إن شـاء اللـه تعالى، وقصـدت بذلك قـراءة الفاتحة لروحي 

. وأنا الناسـخ بالمكتبـة الظاهريةّ صادق فهمـي المالح في 8)  بعـد مماتـي والترحّـم عليَّ

شوال سـنة )4)1>)1). 

أمّـا الأمـر الثانـي فهـو: تكليفـه بملاحظـة غرفـة القـراءة العامّـة بالمكتبـة الظاهريةّ، 

أي المحافظـة علـى الهـدوء فـي القاعـة، ومراقبـة مرتـادي المكتبـة فـي تعاملهـم مـع 

المخطوطـات، فلطـول مقامـه فـي المكتبـة فـي قاعـة القـراءة لنسـخ مـا يطلبـه زبائنـه، 

وملازمتـه شـبه اليوميّـة للقاعـة، أصبـح عنصراً أساسـياً مـن عناصـر المكان، ونشـأت بينه 

وبيـن إدارة المكتبـة علاقـة وثيقـة؛ فأسـندت الإدارة إليه هـذه المهمّة، وأغلـب الظنّ أنّ 

هـذا التكليـف لا يعنـي أنـّه كان موظفـاً براتـب، وإنمّـا كان متطوّعـاً. وقـد صـرّح المالـح 

بهـذا التكليـف فـي قيـد الإهداء الذي كتبه على الرسـالة الحشـريةّ؛ إذ جاء فيـه: <وضعها 

بالمكتبـة الظاهريـّة لأجـل الثـواب مـن الكريـم الوهّـاب، الناسـخ وملاحظ غرفـة القراءة 

العامّـة صـادق فهمـي المالـح 4) ذو القعدة سـنة 9))1هــ>))).

القاسميّ  الدين  الدين  إلى جمال  ماسينيون  لويس  أرسلها  التي  الرسالة 
وذكر فيها محمّد صادق فهمي المالح عرضاً:

يعُدّ لويس ماسـينيون ))188- )196م). واحداً من أعظم العلماء المستشـرقين، غزير 

الإنتـاج العلمـيّ، عميق النظر فيما يكتب ويبحث، وعُرف في الأوسـاط العلميّة بدراسـاته 

الرصينـة عـن الحـلّاج الصوفـيّ، وفي سـعيه لتحقيق مـا كتبه عن الحلّاج بعث برسـالة من 

باريس بتاريخ 8 آذار )191م إلى علّامة دمشـق جمال الدين القاسـميّ )1866- 1914م)، 

يطلـب إليـه فيهـا أن يرشـده على كتابٍ لابـن تيمية؛ ردَّ فيه ردّاً منفصـلاً على الحلّاج، وقد 

سـمع أنّ هـذا الكتـاب موجـودٌ في مكتبة دار الحديث الأشـرفيّة، كما شـرح فيهـا للعلّامة 

الوطنيّة  المكتبة  مخطوطة  أحمد،  بن  المهدي  محمّد  الخيرات:  دلائل  بجلاء  المسراّت  )1) مطالع 

بدمشق: مج )1): الورقة ]1/أ[. انظر اللوحة رقم6.

))) الرسالة الحشريةّ: الحسين المفتي، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج )411: الورقة ]1/أ[.
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القاسـميّ منهجـه فـي بحثـه عن الحـلّاج، والكتب التـي اطلّع عليهـا؛ ومن بينهـا كتاب ما 

يقـول العلمـاء فـي الحسـين بن منصور الحلّاج، وسـؤال إلى شـيخ الإسـلام ابـن تيمية عن 

الحلّاج، وبيّن ماسـينيون للقاسـميّ أنّ هذين الكتابين استنسـخهما <بإسـعاد السيّد محمّد 

ـاخ عنـد كتبخانـة الظاهريـّة، وجدهـا فـي جزء مـن أجزاء  صـادق المالـح الدمشـقيّ النسَّ

الدرّيةّ>)1).  الكواكب 

وهذه الرسـالة تبيّن أن محمّد صادق فهمي المالح كان شـخصيّةً معروفة عند العلماء 

المهتمّيـن بالتـراث العربـيّ الإسـلاميّ المخطـوط، كما تبيّـن أنّ المالح كان صاحـب دُرْبةٍَ 

فـي مجالـه، وخبـرة فيما يخصّ مخطوطـات المكتبة الظاهريةّ؛ فماسـينيون أرسـل للمالح 

يرُيـد نسَْـخَ نصـوصٍ تتعلقّ برأي العلمـاء، أو رأي ابن تيمية تحديداً بشـخص الحلّاج، دون 

تحديـدٍ لأرقـام هـذه المخطوطات، ولكـنّ المالح هو من وجد هـذه النصوص ضمن عملٍ 

آخر، وهذا باعتراف ماسـينيون نفسـه، يضُاف إلى ذلك أنّ النصّ الذي نسـخه لماسـينيون 

عـن ترجمـة الحـلّاج فـي كتـاب )العبـر) عبارةٌ عـن ورقةٍ وحيـدة ضمن مجمـوعٍ من 4)) 

ورقـةً، ومثـل هـذه الورقة لم تفُهرس في سـجلّ المكتبـة العموميّة))). 

وفـي الحقيقـة لم يكـن محمّد صادق فهمي المالح الورّاق الدمشـقيّ الوحيد، بل كان 

لـه زمـلاء آخـرون، ومـن هـؤلاء الورَّاقيـن محمّد أفندي هاشـم؛ ففي رسـالة بعثها الشـيخ 

طاهـر الجزائـريّ مـن القاهـرة إلـى العلّامة جمـال الدين القاسـميّ في دمشـق مؤرخّة بـ 

))1 ذي القعـدة 7))1هــ/1909م)، ذكـر لـه ملاحظـةً جانبية جاء فيها: <أرجـو أن تذكروا 

لمحمّـد أفندي هاشـم المبادرة إلى إرسـال الرسـائل التي نسـخها لصديقنـا الفاضل أحمد 

بيـك تيمـور؛ فقد مضى نحو سـنةٍ علـى الوعد، وبلِّغوه سـلامنا>))). 

ولـم يكـن هـذا الحال في دمشـق فقط في القرن الرابع عشـر الهجريّ، بل في سـواها 

)1) جمال الدين القاسميّ وعصره: 9)).

))) انظر الجزء الخاصّ بالمجاميع في سجلّ المكتبة العموميّة في دمشق. دمشق: مطبعة الجمعيّة 

الخيريةّ، 99)1هـ. 8) – )).

))) جمال الدين القاسميّ وعصره: 11).
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مـن المـدن العريقـة فـي الحضـارة العربيّـة الإسـلاميّة، الزاخـرة بالمخطوطـات؛ فقد كان 

للورَّاقيـن < فـي القاهـرة مِنْضَـدَة مُخصّصـة لهـم بالمكتبة؛ حيـث كانوا يجلسـون ومعهم 

لونهـا  علـب الأقـلام والمحابـر، وينسـخون المخطوطـات بأقـلام القصـب التـي كانـوا يفضِّ

علـى ريشـة الكتابـة المعدنيّة، وكان عدد كبيـر منهم يكتبون مخطوطـاتٍ مطابقة للأصل 

وواضحة>)1). 

وخلاصة القول: 
منطقة -  في  كان  عشر  التاسع  القرن  في  دمشق  في  الكتب  بيع  سوق  إنّ 

)الكلاسة) شمالي الجامع الأمويّ على مقربةٍ من ضريح صلاح الدين الأيوبيّ، 

وإضافة إلى هذا السوق كانت عملياتُ بيع الكتب والمخطوطات تجري ضمن 

المنازل بعيداً عن الأسواق، وفي أيام الجمعة بعد صلاة الظهر كانت التركات 

تبُاع في الجامع الأمويّ، ويوجد في بعضها مكتبات خاصّة. 

في القرن التاسع عشر وبداية العشرين تقاسمت مهنة الوِراقة بدمشق ست - 

مهن؛ اقتصر فيها دور الورّاق على بيع موادّ الكتابة وأدواتها، في حين اختص 

الكتبيّ أو الصحّاف ببيع الكتب، وفي بداية القرن العشرين انتقل سوق الكتب 

إلى منطقة )المسكيّة) أمام باب البريد.

إنَّ مسؤولية تغريب جزءٍ كبيرٍ من المخطوطات الدمشقيّة يقع على عاتق أمناء - 

المكتبات الوقفيّة؛ الذين خانوا الأمانة الممنوحة لهم، وتصرفّوا بما لا يملكون، 

أمّا أصحاب الكتب المخطوطة التي باعوها فلا جرم عليهم؛ لعدم وجود القانون 

الضابط لهذه الجزئية في تلك الحقبة، ولا رادع لهم إلّا الوعي بخطورة نتائج 

هذا التصرفّ على المدى البعيد، وهو ما لم يتوافر إلا لقلةٍّ قليلة. 

يخُرج -  لم  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  دمشق  إلى  الطباعة  دخول  إنّ 

الورَّاقين من الساحة بشكلٍ نهائيّ؛ فقد ظلتّ الحاجة إلى خدماتهم مُلحّة، 

خاصّة للباحثين القاطنين خارج المدينة، ومادّتهم العلميّة توضع على رفوف 

أعلام  وأشهر  الوراقة  عن  نقلًا   ،76 بيدرسون:  الطباعة:  عصر  حتى  نشأته  منذ  العربيّ  )1) الكتاب 

الورّاقين: 6).
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بارزا؛ً  المالح ورّاقاً دمشقيّاً  الدمشقيّة، ويعُدّ محمّد صادق فهمي  المكتبات 

ما  عِبر  العلميّة  مادّتهم  وتوفير  العلماء،  أبحاث  تيسير  في  مهمّاً  دوراً  لعب 

نسخه بيمينه، كما لعبَ دوراً مهمّاً آخر في الحفاظ على جانبٍ من التراث 

الفكريّ العربيّ الإسلاميّ عِبر ما نسخه من كتبٍ وما أوقفه منها، وأظهر البحث 

الظاهريةّ،  المكتبة  في  المحفوظة  بالمخطوطات  خبيراً  كان  الورّاق  أنّ هذا 

عارفاً بمضامينها؛ فقد لازمها وعايشها ما يقرب من نصف قرن؛ فأقدمُ تاريخ 

تاريخ نسخٍ له كان سنة  نسخٍ له وقفتُ عليه كان سنة )1)1هـ)1)، وأحدثُ 

ليمدّهم  يقصدونه؛  العالم  في  العلماء  كبار  جعلت  الخبرة  وهذه  9))1هـ، 

المؤلفّ  خطّ  إثبات  جزئيّة  في  السبق  قصب  له  كان  كما  أبحاثهم،  بمادّة 

الأصليّ على ورقٍ شفاف، وإرفاقها مع النسخة المنسوخة. 

)1) ينظر بذل المجهود في إقناع اليهود: السموأل بن يحيى، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج 

1)6)ت. 
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الملخّص

د حكيـم البافقـيّ، عَلمٌَ من أعـلام القرن الحادي عشــر،  أبـو الخيـر عمـاد الديـن محمَّ

بـزغَ فجـرهُ واشـتهََرَ أمـرهُ فـي النجـف الأشــرف فـي غضـون خمـس سـنواتٍ قضاهـا في 

ـهرة التي  مجالـس العِلـم والدرس، أسـتاذًا وتلميـذًا ومؤلِّفًا، لكن لم يصل إلينا من تلك الشُّ

نالهَـا إلّا القليـل، إذ لـم تذكـره كتـبُ التراجـم بالنحـو الذي يكشـفُ أســرارَ تميُّزه بشـكلٍ 

واضِـحٍ صــريح، فبقـي أمـرهُ حبيـسَ الرفـوف التـي حَـوَت بعضًـا مِن تراثِـه الفكـريّ الذي 

وصـلَ إلينـا، والـذي ينتظـرُ الأيادي البيضاء لتخـرُجَ به إلى عالـَم المطبوع، إذ لمَ يـرَ النُورَ 

بعـدُ، مـا خلا الوثيقة التـي بين يدي القارئ الكريم، التي تدلُّ صــريحًا على عظيم منزلتِه 

بين العلمـاء والفضلاء.

فلأجـل إحيـاءِ ذِكـرهِ الشــريف، بـادَرتُ إلـى نشــر هـذه التوثيقـات، عسـى أن تؤدِّي 

ـه على أهـل البحثِ والتحقيق، ولتكونَ حافزاً لهم لنشــر مـا بقي من تراثِه  بعضًـا مِـن حقِّ

المكتوب.
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Abstract

Abu Al-Khair Imad Al-Din Muhammad Hakim Al-Bafiqi was a 
scholar in the eleventh century (Hijri calendar(. He became famous 
during his five-year spell as a teacher, student, and author in the holy 
city of Najaf. However, very little of his reputation has reached us, 
as the biography books have not mention him in a detailed manner. 
This caused his character and scientific work to be trapped on selves 
and awaiting to be shed light upon. These endorsements between the 
reader’s hands is an exception, which clearly indicate the high status 
Al-Bafiqi possessed in the eyes if the great scholars. 

In his honor, I published these documents, hoping that it will 
fulfill some of his rights placed on the shoulders of researchers and 
investigators, and to be a motivation for them to publish the remainder 
of his written heritage 
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الإهداء

.إلى بقيَّة الله الأعظم

إلى أرواح الذين قضََوا في العاشـر من محرَّم في )ركضة طويريج) على 

.Aأعتاب باب الرجاء، عند مَن لا يخيبُ لديه رجاء، سيِّدِ الشهداء

إلى مَن جُمِعت هذه التوثيقاتُ اعترافاً بفضلِه؛ وأخُرجَِ هذا العملُ إحياءً 

 لذِِكرهِ؛ فقد وردَ في الأثر عن سيِّد البشـر أنَّ «مَن وَرَّخَ مؤمنًا 

فكأنَّما أحياه«.

أرجو مِن الله تعالى القبول، ومِنهم.
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مة المقدِّ

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسـلام على سـيِّد الأنبياء والمرسـلين، أبي القاسـم 

د، وآلـه الطيِّبين الطاهرين. المصطفـى محمَّ

ا بعدُ.. أمَّ

فـإنَّ تاريخَنـا العِلمِـيَّ المُشَــرِّفَ يزخـرُ بأسـماء أعـلامٍ كان لهـم دورٌ بـارزٌ في مسـيرة 

ة علـى مرِّ القرون المتوالية، منهم مَن شَـغَلتَْ سـيرتهُ حيِّـزاً كبيراً من كُتبُ  الحيـاة الفكريّـَ

التـراث، ومنهـم مَـن ذكُِـرَ فيهـا لكـن دونَ المسـتوى الـذي يجـبُ أن يكـون عليـه ذِكـرهُُ، 

ها بين أقرانـِه مِن الأعلام،  ومنهـم مَـن أغفَـلَ التاريـخُ ذِكرهَ، فلَـَم ينََل المكانةَ التي يسـتحقُّ

وكان مـن أولئـك الذيـن أغُفِـلَ ذِكرهُم عماد الديـن البافقيّ، عَلمٌَ من أعـلام القرن الحادي 

عشــر، بـزغَ فجـرهُ واشـتهََرَ أمرهُ فـي النجف الأشــرف بعدَ أن أتـمَّ خمسَ سـنواتٍ أقامَها 

فـي مدارسـها بيـن تدريـس ومباحثـة وتأليـف، لكـن أغفلـَت كُتـُب التراجـم ذِكـرهَ، وهذا 

يجعـلُ أمـرَ الكشـفِ عـن جوانبِ حياتـِه العلميَّة والاجتماعيّة عسـيراً، فكانـت الإفادةُ في 

بيان تلك المنزلة العلميَّة منحصــرةً في سلسـلة توثيقات العلماء وشـهاداتهم له بالفضل 

والاجتهـاد، وكذلـك عـن طريـق بعـض رسـائله التـي حُفِظـَت بعيدًا عـن يدِ الزمـن من أن 

تعبـثَ بهـا، فوصلـت إلينا بحمـدِ الله تعالى سـليمة.

وقد رتَّبتُ هذا البحث على مبحَثيَنِ:

ــرَ مِـن حَياة البافقـيّ، وبيانِ مـا يتعلَّق بالتوثيقات ونسَُـخِها،  ل: فـي ذِكـرِ مـا تيََسَّ الأوَّ

وعملِنا فـي التحقيق.
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والثاني: في النصِّ المحقَّق.

م بالشـكر الجزيـل والثناء الجميل إلى كُلٍّ مِن:  والتزامًـا بواجِبِ الاعتراف بالفضل أتقدَّ

د  ـق الدكتور محمَّ ـق الفاضل الشـيخ قيس بهجـت العطَّار، والباحثِ المحقِّ سـماحة المحقِّ

لِهِم عليَّ  د حسـين الواعِـظ النجفيّ؛ لتفضُّ كاظِـم رحمتي الطهرانيّ، والشـيخ المحقِّق محمَّ

بترجمة النصوص الفارسيّة إلى العــربيةّ.

ـد الوكيـل )أبـي جعفر) مديـر مركز  والشـكرُ موصـولٌ إلـى الأخ الفاضـل الأسـتاذ محمَّ

سـة، وإلـى الإخوة  إحيـاء التـراث التابـع لمكتبـة ودار مخطوطـات العتبة العبَّاسـيَّة المقدَّ

العامِليـن معـه جميعًـا؛ على سـعيهم الجادِّ فـي خِدمة تراثِنـا الكبير، فجزاهـم اللهُ تعالى 

خيـرَ جزاءِ المُحسـنين.

وأرجـو مِـن أصحـاب الفنِّ وأهلِـه أن ينظروا إلى هذا العملِ بعيـن الرضا والقبول، وأن 

يهُـدوا إلـيَّ مـا قد يجدونه فيه مِن هفـوات؛ إذ ما زلتُ متمثِّلًا بقولِ الشـاعر:

فكُلُّ كتابٍ خُطَّ لم يَخلُ مِن عَيبِفَإِن كَانَ فيهِ بَعضُ شَـيءٍ يعيبُه

وأسـألُ اللهَ تعالى التوفيقَ والسـدادَ، وأن يتقبَّلهَُ سـبحانهَ بقبولهِ الحسـن، والحمد لله 

أوَّلًا وآخـراً، وظاهـراً وباطنًا، وعلى كُلِّ حال.

كتبهُ عبدُ آل النبيّ، أبو الحَسَنِ الحِميَريّ، في دَوحةِ العُلمَاء، الحِلَّةِ الفيحاء صانهَا 

دٍ وآلهِ الأتقياء اللهُ وأهلهَا مِن كلِّ سوءٍ وبلاء، بمُحَمَّ

في يوم الجمعة 0) محرَّم الحرام سنة 1441هـ

الموافق 0)/019/9)م



317 هه ة يقالدل يلالرل هيتل

المبحثُ الأوَّل

ترجمة محمَّد حكيم البافقيّ
ـد حكيـم بـن عبـد اللـه البافقيّ مِـن أعلام  هـو الميـرزا عمـاد الديـن أبـو الخيـر محمَّ

القـرن الحـادي عشــر، فيلسـوفٌ متوغِّـلٌ فـي العلـوم العقليَّة، مـعَ جمعِهِ أطـراف العلوم 

ة، فصارَ  ل علومًـا جمَّ والمعـارف، وفقيـهٌ إمامـيٌّ مجتهـدٌ، تتلمذ على علماء عصــره، وحصَّ

عالمًـا كبيـراً، جامعًـا للفنـون العلميّـة، والكمـالات الصوريـّة والمعنويـّة، معروفـًا بالـورع 

والزهـد، وقـد ارتحَـلَ إلى النجف الأشـرف، عاكفًا على الإفادة والتدريـس في فنون العِلم، 

وقـد انتفَـعَ بـه الجـمُّ الغفيـرُ، وكان يـُدرِّسُ - مثلمـا يقـول بعضُهم- خمسـةَ عشــر درسًـا 

تقريبًـا كلَّ يـوم فـي المعقـول والمنقـول، وبـرز فـي علـوم الاجتهـاد، وصـارت لـه مكانـة 

مرموقـة بيـن كبـار العلمـاء والأفاضـل، فشَـهِدَ طائفـةٌ منهـم - سـنة 1071هــ- باجتهـادِه 

مِهِ فـي العلوم)1). وقدرتـه علـى اسـتنباط الأحـكام الشــرعيّة، وتقدُّ

مًـا في العلوم  وكان المترجَـمُ كثيـرَ الصمـت، زاهـدًا، مُعرضًِـا عن زخـارف الدنيا، متقدِّ

ـير والسـلوك، والزهد  والمعارف الإسـلاميّة، قاطعًا أشـواطاً بعيدةً في تهذيب النفس، والسَّ

ـراً فـي أنـواع الخطـوط، يعيشُ فـي غِنى  والتقـوى، جامعًـا للفنـون، ذا خـطٍّ حَسَـنٍ، متبحِّ

القناعـةِ بأجُـرةَِ نسَـخِ المصحَفِ الشــريف، ويتجنَّبُ الارتزاق بقبـول الوظائف والمناصب 

الرسـميّة)))، وهـذا واضِـحٌ بيَِّنٌ في نصوص شـهادات العلمـاء وتوثيقاتهِم، كما سـيأتي.

شيوخُه
قرأ على جُملةٍَ من أعلام الطائفة، وردََ ذِكرُ بعضِهم في هذه الوثيقة، منهم:

د مؤمن السبزواريّ )ت1090هـ).. 1 د باقر بن محمَّ محمَّ

)1) وهذا ما سيتبيَّنُ قريبًا في نصوص تلك التوثيقات، إن شاء اللهُ تعالى. 

 ،((0/1 الرجال:  وتراجم   ،189/8 الشيعة:  أعلام  وطبقات   ،4(71 رقم   1(0/(1 الذريعة:  ))) ينُظرَ: 

)/680-681، وموسوعة طبقات الفقهاء: 11/)))-6)).
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د الخوانساريّ )ت1098هـ).. ) آقا حسين بن محمَّ

تلامذتُه
وتتلمذَ عليه جُملةٌَ مِن طلبة العِلم والفضلاء، ذكُِرَ بعضُهُم في هذه الوثيقة، منهم:

السيِّد حسن بن سليمان بن حسين بن حديد الحسينيّ )حيًّا سنة 1071هـ).. 1

حسن بن شـريف الديار بكريّ )حيًّا سنة 1071هـ).. )

د چلبي الاستانبوليّ، الشهير بطاشجي زاده )حيًّا سنة 1071هـ).. ) ملّا محمَّ

تصانيفُه:
كان مِن الأعلام ذوي التصنيف والتأليف، ذكرَ ذلك تلميذُه الطاشـجيّ بقولهِ: «صَاحِبُ 

التصَّانيِـفِ الكَثِيـرةَِ النَّفِيسَـةِ العَجِيبَـةِ العَلِيَّـةِ، في جَمِيـعِ العُلـُومِ العَقلِيَّةِ وَالنَّقلِيَّـةِ«)1)، إذ 

ـة مجموعةٌ موجودة في مكتبـة آية الله  ةَ كُتـُب بالعربيَّة والفارسـيَّة، وثمَّ صَنَّـفَ عِـدَّ

سـة، تحوي بين دفَّتيها سِـتَّ رسـائل مِـن مؤلَّفـات المترجَم،  المرعشــيّ))) فـي قـم المقدَّ

، وهـي مُرتَّبة علـى النحو الآتي: فـي 170 ورقـة، فـي الفلسـفة والمنطـق والعقائد والخطِّ

إثبات الواجب، )فلسفة/ فارسـيّ).. 1

بيضة البيضاء، )عقائد/ عـربيّ).. )

قانون العصمة، )منطق/ عـربيّ).. )

در بحر الحياة، )عقائد/ فارسـيّ).. 4

عين الحكمة، )فلسفة/ عـربيّ).. )

معلمه ميزان، )خطّ/ فارسـيّ).. 6

وقـد كُتـب فـي نهاية الرسـالة الرابعة منهـا تاريخُ التأليـف، وهو صفر سـنة 1081هـ، 

ـد حكيم البافقـيّ كان حيًّا فـي هذا التاريـخ، فتنبَّه. وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ محمَّ

)1) ينُظرَُ: التوثيق رقم )7)) مِن هذا البحث.

))) ينُظرَ: فهرس مخطوطات مكتبة المرعشـيّ العامّة: 48/10)-1)) رقم 966).
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وذكََـرَ الشـيخ آقـا بزرك الطهرانيُّ )ت89)1هـ) أنَّ مِن تصانيفِـه كتابَ )مصفاة الحياة) 

فـي أصول الدين، فرغَ منه سـنة 1067هـ)1).

وفاتُه
لـَـم تسُـعِفنا كُتـُبُ التراجـم بمعلوماتٍ تخـصُّ تاريخَ مولدِِهِ، وكذا لم تذكُــر شـيئاً عن 

تاريـخِ وفاتـِه، لكـن مِـن المؤكَّد أنَّه كان حيًّا سـنة 1081هـ، وهو تاريـخ انتهائهِ من تأليف 

رسـالة )در بحر الحيـاة) في العقائد.

ولـَم أعثـر فـي حـدود تتبّعـي القاصِــر علـى ترجمـةٍ وافيـة ومعلومـات كافيـة تخصُّ 

المترجَـم أكثـر ممّـا هـو فـي هـذه السـطور، واللـهُ العالـِـمُ بحقائـق الأمور.

شهادات العلماء وتوثيقاتهم
ةَ خمـس سـنوات، مفيدًا  لمّـا ارتحـلَ البافقـيُّ إلـى النجـف الأشـرف، اسـتقرَّ فيهـا مـدَّ

ة ذكرهـا كلٌّ مِـن: ومسـتفيدًا فـي مختلـَف العلـوم والفنـون، وهـذه المـدَّ

مة . 1 ـد علـيّ كتابـدار )كان حيًّا سـنة 1098هـ)، فـي المقدِّ ـد حسـين بـن محمَّ محمَّ

التـي كتبهـا لهـذه التوثيقات.

سـيِّد علـيّ رضـا الطباطبائـيّ الحسـنيّ الشولسـتانيّ )كان حيًّا سـنة 1081هـ)، في . )

التوثيـق رقم ))1).

د القارئ النجفيّ )كان حيًّا سنة 1071هـ)، في التوثيق رقم )))).. ) الحاج محمَّ

الشيخ حسين بن عبد عليّ الخمايسـيّ )كان حيًّا سنة 1077هـ)، في التوثيق رقم )6)).. 4

ة جزيلُ فضلِه، وعظيمُ شـأنهِ بين أهـل العِلم والفضل، حتَّى صار  فـذاع فـي هذه المدَّ

ذلـك داعيًـا إلى أن يقيِّدوا شـهاداتهم له، وينزلوها مِن الشـفاه على الورق؛ لتبقى شـاهدًا 

حيًّـا للعمـاد البافقـيّ علـى علـوِّ منزلتِـهِ العلميَّـة، فظهـرَ مـن تلـك الكلمـاتِ بالـِغُ عِلمِهِ، 

وكريـمُ مقامِـه، بنحـوٍ يـدلُّ على براعتِه فـي العلوم، ورفعـةِ منزلتِه في العَمـل الصادِق.

)1) ينظر طبقات أعلام الشيعة: 189/8.
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أقوال العلماء فيه
وُصِـفَ فـي أوَّل المجموعـة التـي فيهـا صـورة توثيقـات العلمـاء لـه وتأييـد اجتهـاده 

 بـ«الفاضـل الكامـل الشـهيم الألمعـيّ، العـادل العاقـل الذكـيّ المتقّـيّ، لقمـان الحـال، 
مة الفهَّامة، الحاوي للفروع والأصول، الجامع للمعقول والمنقول،  ]إ[فلاطون الكمال، العلاَّ

قين، رشاد المعتضِدين، عماد المجتهدين«)1). سلطان المدقِّقين، برهان المحقِّ

وفـي التوثيقـات الآتيـة مِن أقـوال العلماء في مدحِـه ما يغُني في بيـان حالهِ، فلتنُظرَ 

هنـاك، فـلا حاجةَ إلى إعـادة ذِكرهِا هنا.

الأعلام الذين ذُكِرت توثيقاتهم في هذه الوثيقة
الأعـلامُ الـواردة أسـماؤهم فـي هـذه الوثيقـة هـم مِـن أقطـاب العِلـم والفضيلـة في 

النجف الأشـرف في القرن الحادي عشــر الهجريّ، إذ يفُادُ مِن هذه الوثيقة أنَّ كلَّ أولئك 

العلمـاء الأعـلام كانـوا فـي النجف الأشــرف حين تصديقهم عليهـا))) في تواريـخَ مختلِفَة، 

فجميعُهـم معاصــرون لبعضهـم، وربَّمـا قرََأَ بعضُهـم على بعض.

وقد بلغََ عددُ العلماء الذين قيُِّدت شهاداتهم في هذه الوثيقة )7)) عالمًِا:

مَ ذِكرُ بعضهم. مِنهم مَن كانَ شيخًا للبافقيّ، ومِنهم مَن كان تلميذًا له، وقد تقدَّ

ومِنهـم مَـن اطَّلـعَ على بعـضِ مُصنَّفاتـِه، فجَادَ يرَاعُه بالشـهادةِ لـه على مَبلـَغِ عِلمِه، 

ةِ طرَحِـهِ وتفصيلِـه للمطالـبِ العلميّة، وأنَّه مِـن المجتهدين، مثل: ميـرزا رفيع الدين  ودقّـَ

ـد بـن حيـدر الحسـينيّ الطباطبائـيّ )ت)108هــ)، والشـيخ عبـد علـيّ الخمايســيّ  محمَّ

د صالـح المازندرانـيّ )ت1086هـ). )ت1084هــ)، والشـيخ محمَّ

لين، والمخالطِين والمعاشِــرين،  ومنهم مَن اعتمََدَ شُهرةََ البافقيّ بين العلماء والمحصِّ

مِـن سـكّان النجـف الأشـرف وغيرهم مـن العلماء والفضـلاء والزهّـاد والأتقياء، فشََـهِدَ له 

)1) تراجم الرجال: 0/1)).

))) ينظر طبقات أعلام الشيعة: 6/8)).
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بالفضـلِ والزهـد والـوَرَع، مثل: الشـيخ خَلفَ بن حـردان الحِلِّيّ )كان حيًّا سـنة 1081هـ)، 

والشـيخ فخــر الديـن الطريحـيّ )ت)108هــ)، والشـيخ عبـد المجيـد بـن عبـد العزيـز 

الحويـزيّ )ت 1088هـ).

فشـهادات أولئـك الأفـذاذ لهذا العَلـَم بالفضيلة، ووصفهـم إيَّاه بـ)فريـد دهره ووحيد 

عصــره ..) وغيــرها مـن كلمات المدح والثناء، تشَـهدُ بعظيمِ فضلِه، وعلـوِّ كعبِه، وطهارة 

ه جامـعٌ لفنـون العِلـم والمعرفِـَةِ، ومِـن المُصَنِّفين  نفَْسِـهِ، وحُسـنِ سيــرتَهِ وسـلوكِهِ، وأنّـَ

والمجتهدين.

نُسَخ التوثيقات
لهذه التوثيقات نسختان نفيستان موجودتان في إيران:

سـة، تحمـلُ الرقم  ـة فـي قـم المقدَّ الأولـى: نسُـخة مكتبـة آيـة اللـه المرعشــيّ العامَّ

1)84، عـددُ أوراقِهـا )10)، نسََـخَها بيـدِهِ أحـدُ الأعـلام المُصادقيـن عليهـا سـنة 1071هـ، 

د عليّ كتابدار)1)، إذ دَوَّن تصديقـاتِ العلماءِ وتأييداتهِم عن  د حسـين بـن محمَّ وهـو محمَّ

خطوطِهِـم)))، وعدُدهـا فـي هـذه النسـخة )7)) توثيقًا.

ة فـي تبريـز، عـددُ أوراقِهـا )46)، لـَم أهتـدِ إلـى  والثانيـة: نسُـخة المكتبـة المركزيّـَ

معرفـة ناَسِـخَها، لكنَّهـا كُتِبـت فـي سـنة 1081هـ، وعـددُ التوثيقـات فيهـا )6))، إذ ليس 

د سـعيد الحسـنيّ كوبائـي )القهبائيّ) )ت )109هـ)، وربَّما سـقطَ  فيهـا توثيـق مير محمَّ

سـهوًا مِـن قلَمَ الناسِـخ.

ـا ترتيبُ التوثيقات فيختلفُ في النسـختيَنِ تقديمًا وتأخيـراً، فاعتمدتُ في ترتيبها  وأمَّ

د حسـين الكتابدار  ؛ لأنَّهـا بخطِّ محمَّ علـى الموجـود في نسُـخة مكتبة السـيِّد المرعشــيِّ

)1) سنأتي على ترجمتِه في التوثيق رقم )4))، فراجِع.

رقم   4(/(( العامّة:  المرعشـيّ  السيِّد  مكتبة  وفهرس   ،180/8 الشيعة:  أعلام  طبقات  ))) ينُظر: 

.84(1
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صور أول النسخ الخطية المعتمدة وآخرها
***

صور أوائل النسخ الخطية 
المعتمدة وأواخرها

وترتيبـه، صاحـب التوثيق رقم )4)).

ـد حسـين  ـلًا الصديـقُ الناصِـحُ الشـيخ محمَّ وقـد زوَّدنـي بنسـخَتيَ التوثيقـات متفضِّ

الواعـظ النجفـيّ، فجـزاهُ اللـهُ خيـرَ جـزاء المُحسـنين.

منهج التحقيق
اعتمـدتُ نسـخةَ مكتبـة السـيِّد المرعشــيّ، ورمـزتُ لهـا بالرمـز )ش)، وعضدتهُـا . 1

بنُسـخة مكتبـة تبريـز، ورمـزتُ لهـا بالرمـز )ت).

قابلتُ بين النُسختين، وقيَّدتُ ما بينهما مِن اختلاف في الهامش.. )

أثبـتُّ مـا في النسـخة )ت) مِن كلمات أو تعليقات غيـر موجودة في )ش) بالنحو . )

الـذي يسُـهِم فـي إخراج النصِّ بأفضل وجهٍ ممكن، وقد أشــرتُ إلـى ذلك كُلِّهِ في 

موضِعِه.

بـتُ مـا فـي النـصِّ مِـن عُجمـة - وهـي قليلـةٌ- مِـن دون الإشـارة إلـى ذلـك، . 4 عَرَّ

التذكيـر والتأنيـث عنـد اسـتعمال حـروف المضارعـة، وغيرهـا. كالتطابـق فـي 

( .. اعتمدتُ قواعدَ الخطِّ الحديثةَ في ضبطِ النصِّ

أبقيـتُ النصـوصَ الفارسـيَّةَ فـي المتـن، وأثَبـَتُّ ترجمتهَـا - بالمعنـى- إلـى اللغـةِ . 6

العربيَّـة فـي الهامش.

ما كان زيادةً مِنِّي يقتضيها السياقُ فقد وضعتهُ بين معقوفيَنِ ] [.. 7

ا لـَم يكن لهـذه التوثيقات عنوانٌ خـاصٌّ بها، وضعتُ لها عنواناً اسـتفدتهُُ مِن . 8 ولـَـمَّ

د  مضمونهـا، وهـو )تأييـدات العلمـاء والمجتهديـن لأبي الخيـر عماد الديـن محمَّ

حَكِيـم البافقيّ).

وآخـرُ دعوانـا أن الحمـدُ للـه ربَِّ العالمَيـنَ علـى بلوغِ مـا قصدتهُ، وحصولِ مـا أردتهُ، 

ـدٍ النَّبِـيِّ وآلهِ الطيِّبيـنَ الطاهرين. ى اللهُ على سـيِّدنا محمَّ حمـدًا كثيـراً، وصلّـَ
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صور أول النسخ الخطية المعتمدة وآخرها
***

صور أوائل النسخ الخطية 
المعتمدة وأواخرها
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الصفحة الأولى من نسخة مكتبة السيّد المرعشيّ
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة السيّد المرعشيّ
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الصفحة الأولى من نسخة المكتبة المركزية في تبريز 
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الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة المركزية في تبريز 
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المبحثُ الثاني
النَّصُّ المحَقَّق

هو الشاهِدُ
أَقوَى مِن كُلِّ قَوِيّ)1(

بسم الله الرحمن الرحيم
وَبِهِ ثِقَتي)2(

دٍ سـيِّدِ المرسَـلين، وخاتـَم النبيِّين،  الحَمـدُ للـه رَبِّ العالمَيـن، والصّـلاةُ على مُحَمَّ

والسـلام علـى آلـهِ الطيِّبيـن الطاهريـن، وَأصَحَابِـهِ الكَامِلِينَ الأنَجَبِيـنَ)))، أمّا بعد.

فيُسـتعَلمَُ مِـن جماعـةِ المؤمنيـنَ، مِـن عُقَـلاءِ العِلـمِ اليَقيـنِ، ويسُـتخَبَرُ عَـن طائفَِـةِ 

ين الــمَتين)4)، الذينَ يعَلمَونَ أو يسَـمَعُونَ مِـن جَمعِ الصّادِقِين،  الصّالحِيـن مِن عُلماءِ الدِّ

ـهِيمَ))) الَألمَعِيَّ العَـادِلَ)6) العاقِلَ الذّكـِيَّ المتَّقِي، لقُمـانَ الحالِ،  أنََّ الفاضِـلَ الكَامِـلَ، الشَّ

)1) )أقَوى مِن كُلِّ قوَِيّ) زيادة من )ت).

))) )وَبِهِ ثِقَتِي) زيادة من )ت).

))) )وَأصَحَابِهِ الكَامِلِينَ الَأنجَبِينَ) زيادة من )ت).

)4) في )ت): المُبِين.

هِيم: صِفةٌ مُشبَّهةٌ، مِن: شَهُمَ فهو شَهْمٌ وشَهِيم، أي جَلدٌْ ذكَيُِّ الفؤادِ، مِن باب )ظرَفَُ)، قال أبو  ))) الشَّ

القاسم الزجّاجيُّ )ت7))هـ): «وهذا مُطَّردِ فيما كان مِن الأفعال على )فعَُلَ)، إذ يأتي اسْمُ الفاعلِ 

«، فيبدو أنَّ إطلاقَ )اسْمِ الفَاعِلِ) على هذا البناءِ مَجازٌ؛  منه على )فعَِيل)، وَهو فِعْلٌ غَيْـرُ مُتعََدٍّ

الثُّبُوتُ، وكذا  فاتِ التي ليَست على زنِةَِ )فاعِل) هي صِفاتٌ مُشَبَّهَةٌ إن قصُِدَ بها  لأنَّ جميعَ الصِّ

هِيم)، واللهُ العالمِ. المقصودُ في )الشَّ

حاح: )/)196، وأسـرار العربيَّة: 98، والممتِع في التصـريف:  ينُظرَ: اشتقاق أسماء الله: 6)1، والصِّ

90)، 94)، وحاشية الصبّان على شـرح الأشمونيّ: )/)476-47.

الحِ. )6) في )ت): الصَّ
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مَـةَ الفَهّامَـةَ، الحَـاوِي للفـرُوعِ والأصُـولِ، الجَامِـعَ للمَنقُـولِ  ]إ[فلاطـونَ الكَمـالِ، العَلاَّ

عِمـادَ  المُقتصَِدِيـنَ،  رشََـادَ  قِيـنَ،  المُحَقِّ برُهَـانَ  الــمُدَقِّقِينَ،  سُـلطانَ  والمَعقُـولِ، 

ـد حَكيـم، أبَـا)1) الخَيــرِ بن عَبـدِ اللـه البافِقِيّ،  يـن محمَّ المجتهَِدِيـنَ، ميـرزا عِمـادَ الدِّ

سَـةِ  المقَدَّ المُبارَكَـةِ)))  بِالبَلـدَةِ  سِـنِينَ  خَمـسِ  ةَ  مُـدَّ كَانَ  بَّانيِِّيـنَ،  الرَّ الحُكَمـاءِ  مِـن 

 ، ، مُصاحِبًـا للخَـوَاصِّ ــرفَِ، النّجَـفِ الأشَــرفَِ فـي السّـلوُكِ الخـاصِّ المتعَاليَِـةِ فـي الشَّ

غَفيـرٌ  جَـمٌّ  منـهُ  واسـتفَادَ  العُقَـلاءِ،  المؤمِنيـنَ  مِـن  كَثيـرٌ  جَمـعٌ  منـهُ  انتفََـعَ  بحيـثُ 

مِـن الصّالحيـنَ الأتَقِيـاءِ، حيـثُ كانَ يـُدرِّسُ كلَّ يـَومٍ مِـن أيَـّامِ التحّصِيـلِ - فـي تلـكَ 

ةِ- خَمسَـةَ عَشَــرَ دَرسًـا تقَريبًـا، مِـن مَراتـِبِ المعقُـولاتِ والمنقُـولاتِ للفُهَمـاءِ  المـدَّ

فُ  هُ كانَ فـي كُلِّ عِلـمٍ مِـن العلـومِ المتعارَفـَةِ بيَـنَ العُلمـاءِ))) يؤَُلّـِ الأذَكيِـاءِ، علـى أنَّـَ

تأَليِفـاتٍ رَشِـيقَةً، ويصَُنِّـفُ تصَنيفـاتٍ وَثيقَـةً مَقبولـَةً، مُحَسّـنَةً لـِـمَن كانَ يرَاهـا مِـن 

الفُضَـلاءِ النّجَبـاءِ، شـائعَِةً مَقـرُوءَةً لكَِثيـرٍ مِـن العُلمـاءِ الأذَكيِـاءِ، وكانَ ينَـزَوِي علـى 

بِقَـدرِ طلَبَِـهِ  الحَـقِّ  ويهَـدي طالـِبَ  بالـِهِ،  بِقَـدرِ طاقـَةِ  هَ  رَبّـَ ويعَبُـدُ  وَيزَهَـدُ  حَالـِهِ، 

القَناعَـةِ  غِنـى  الضّــرُورَةِ، ويعَيـشُ فـي  مَـعَ  إِلّا  النّـاسَ  مُ  يكَُلّـِ حَالـِهِ، وكانَ لا  ةِ  وَقـُوَّ

بِتِجـارَةِ الكِتابـَةِ مِـن برََكَـةِ الـكَلامِ المَجِيـدِ، وَلَا يحَتـاجُ إِلى أخَذِ شَــيءٍ مِـنَ الوَظائفِِ 

خَيـرُ  فيـهِ  مَـا  يقَُـولُ  دائمًِـا  وكانَ  الحَميـدِ،  الملِـكِ  اللـه  بِعِنايـَةِ  أحََـدٍ  مِـن  وَغَيرهِـا 

المؤمِنيـنَ، وَلَا يفَعَـلُ مـا فيـهِ شَــرُّ المسـلِمِينَ.

فمََـن كانَ يعَلـَمُ حُسْـنَ سُـلوُكِهِ بهـذِهِ الخصُوصِيـّاتِ، أوَ كانَ يسَـمَعُ خَيـرَ فِعَالـِهِ 

بِدُعـاءِ  العُقَـلاءِ  المؤمِنيـنَ  ـهِ قلُـُوبِ  لتِوََجُّ قاَبِـلًا  هُ يكَـونُ  أنَّـَ وَيـَرَى  الجُزئيِـّاتِ،  بهـذِهِ 

ـهِ؛ لازدِْيـَادِ البَـرَكاتِ وَالتوّْفيقَاتِ، ويكَـونُ لَائقًِا بإِعانـَةِ هِمَـمِ الصّالحِينَ  خَيـرٍ فـي حَقِّ

ن حَواشِــيَ  الأتَقِيـاءِ بـأَداءِ حَـقٍّ فـي صِدقِـهِ؛ لازدِْيـَادِ الفيُوضَـاتِ وَالتأّيِيـدَاتِ، فلَيُزَيّـِ

)1) في )ش) و)ت): )أبو)، والأصحُّ ما أثبتُّه؛ لأنَّ احتمالَ أن تكون )أبو) هنا صحيحةً بناءً على القطع 

ل. عن البدليَّة بعيدٌ، فتأمَّ

))) )المُبَارَكَة) زيادة من )ت).

))) )بيَنَ العُلمَاءِ) زيادة من )ت).
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ـا عِنـدَهُ؛ لتِكَونَ شَـهادَتهُم وَسـيلةًَ لحُِصـولِ خَيرِ  هِ الشّــرِيفِ مِمَّ هـذِهِ الصّحِيفَـةِ بِخَطّـِ

الدّارَيـنِ، وَتصَيـرَ شَـفاعَتهُم ذَريعَـةً لوُِصـولِ فيَـضِ النّشـأَتيَنِ.

بالخَيـرِ  خُتِـمَ  الحَـرَامِ،  القِعـدَةِ  ذي  شَـهرِ  مِـن  الأوَُلِ  العَشْــرِ  فـي  ذلـِكَ  رَ  حُـرِّ

.1071((( سَـنَةِ  شُـهُورِ)1)  مِـن  والكِـرام، 

)1) ليس في )ت): شُهُور.

ـه: Sلاَ يخَفَـى عَلـى أهَـلِ العَـدلِ وَالِإنصَـافِ مِـنَ العُقَـلاءَِ، أنََّ مَـا  ))) جـاء فـي هامـش )ت) مـا نصُّ

حِيفَـةِ، لـِـمَن اجتهََـدَ فـي تحَقِيـقِ حَـقِّ  كَتـَبَ عُـدُولُ المُؤمِنِيـنَ الأتَقِيَـاءِ فـي أصَـلِ هـذِهِ الصَّ

لَائـِلِ بِحَـقِّ  مَـا اسـتفََادَ مِـنَ الآيـَاتِ وَالأحََادِيـثِ، وَحَـلِّ مُشـكِلَاتِ المَسَـائلِِ، وَحَـقِّ عَـادِلَاتِ الدَّ

فَـاتِ التـي شَـاهَدُوهَا بِالحَقِيقَـةِ فـي أقَوَالـِهِ وَأفَعَالـِهِ،  البُرهَـانِ، فـي خَيـرِ الاسـتِيفَاءِ، مِـنَ الصِّ

ئقَِـةُ بِالاجتِهَـادِ، وَاليَقِيـنُ المَقـرُونُ  فَـاتُ الوَاقِعَـةُ اللاَّ بِمُعَاينََـةِ العُيُـونِ وَإِمعَـانِ الآرَاءِ، هِـيَ الصِّ

بِالبُرهَـانِ العَقلِـيِّ وَالنَّقلِـيِّ عَلـى إِثبـَاتِ الحَقِّ بِالاسـتِعلَاءِ، لَا الاجتِهَـادِ الظَّنِّيِّ المَقـرُونِ بِالقَراَئنِِ 

ـلًا مَشــرُوحًا فـي  عَى بِالاسـتِقراَءِ، وَمَـا كَتـَبَ العُلمََـاءُ وَالفُضَـلَاءُ مُفَصَّ حَـةِ لِإِثبـَاتِ الــمُدَّ المُرَجِّ

فَـاتُ التِـي عَاينَُوهَـا  ـهَادَاتِ العَاليَِـةِ فـي الوَفـَاءِ، هِـيَ الصِّ حِيفَـةِ لـَهُ، بِالشَّ حَوَاشِــي هـذِهِ الصَّ

بِالحَقِيقَـةِ فـي عِلمِـهِ وَأعَمَالـِهِ، وَحِكَمِهِ وَآمَالهِِ، بِمُشَـاهَدَةِ عَينِ العُقُولِ، وَحُسـنِ إِقبـَالِ القُلوُبِ 

فـي الِإلقَـاءِ، وَهِـيَ تـَدُلُّ عَلـى كَمَـالِ فضَـلِ كُلِّ وَاحِـدٍ مِـنَ الفُضَـلَاءِ، وَجَمَـالِ عَقـلِ كُلِّ وَاحِـدٍ 

كَاءِ، وَحُسـنِ مَحَبَّتِهِم  مِـنَ العُقَـلَاءِ، مِـن حَـقِّ مَعرفِتَِهِـم بِحَـقِّ العَـارفِِ وَالمَعرُوفِ عَلـى رُوحِ الـذَّ

لـِـحُسنِ الكَاشِــفِ وَالمَكشُــوفِ عَلـى ذَروَةِ العَطاَءِ، وَكَمَـالِ قرُبِهِم مِنَ الحَـقِّ بِالعَدلِ وَالِإنصَافِ 

ةِ عَـن النَّبِـيِّ وَالأوَصِيَـاءِ، صَلَّى  وَخَيـرِ الوَفـَاءِ، بِحَـقِّ مَـا اسـتفُِيدَ مِـنَ الآيـَاتِ وَالأحََادِيـثِ المَروِيّـَ

مٍ فـي حُسـنِ كَمَـالِ مَقَالـِهِ، يـَدُلُّ عَلى  اللـهُ عَليَـهِ وَآلـِهِ الأتَقِيَـاءِ، فـَإِنَّ حُسـنَ أدََاءِ كَلَامِ كُلِّ مُتكََلّـِ

حَـقِّ مَعرفِتَِـهِ، وَكَمَـالِ فضَـلِ حَالـِهِ، مِـن حَقَائقِِ الإمِعَـانِ، وَدَقاَئـِقِ الآرَاءِ، فهَـذا مَحضَــرٌ لكَِمَالِ 

.Rِاجتِهَادِهِـم وَفضَلِهِـم أيَضًـا فـي الِإيفَـاء
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صُـورَةُ خَـطِّ سُـلطَانِ النّجَباءِ، وَسَـيِّدِ العُلَمـاءِ وَالحُكَمـاءِ، وَالَأصفِيَـاءِ، مِيرزا . 1
رَفِيعَـا)1(، أَدامَ الُله ظِلَّـهُ الَأبهـى)2(.

لاةِ على سَـيِّدِ المرسَـلينَ،  ا بعَدَ حَمْدِ ربَِّ العَالمَينَ، وَالصَّ بِسـمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، أمََّ

الجنّات)  )روضات  في  ذكُِرَ  الطباطبائيّ،  الحسينيّ  حيدر  بن  د  محمَّ ين  الدِّ رفيع  السيِّد  )1) هو 

في  وكذا  الحسنيّ،  الحسينيّ  أنَّه  الرواة)  )جامع  وفي  حَسَنيّ،  أنهّ  الفقهاء)  طبقات  و)موسوعة 

أنهّ  )الذريعة)  من  المواضع  بعض  في  الطهرانيّ  وذكََرَ  الشيعة)،  و)أعيان  المستدرك)  )خاتمة 

حَسَنيّ، وذكََرَ في موضعٍ آخر - نقلًا عن مخطوطة لكتابه )الشجـرة الإلهيّة)- أنهّ حُسَينيّ، وهذا 

يّ  القمِّ عبّاس  الشيخ  ذكََرهَُ  وكذا  التوثيق،  هذا  عن  نقلًا  الأشكوريّ  أحمد  السيِّد  ذكرهَ  ما  يوافق 

)ت9))1هـ) في )الكُنى والألقاب).

وصَفَهُ الشيخُ أسد الله الكاظميّ )ت7))1هـ) بقوله: «السيِّد الأجلّ الأسعَد، الأوفى الأمجَد، الفقيه 

المحدِّث، الحكيم المتكلِّم الأوحَد«، قرأَ على بعض أعلام عصـرهِ، منهم: الشيخ بهاء الدين العامليّ 

مة المجلسـيّ  )ت0)10هـ)، وعبد الله بن الحسين التستريّ )ت1)10هـ)، وروى عنه كُلٌّ مِن: العلاَّ

)ت1111هـ)، والحرّ العامليّ )ت1104هـ)، وغيرهما. له كتب، منها: شـرح أصول الكافي، والشجرة 

الإلهيّة في أصول الدين، وحاشية على مختلفَ الشيعة.

في  )ت0))1هـ)  النوريّ  ثُ  المحدِّ ونقََلَ  1080هـ،  سنة  توُُفِّيَ  أنََّه  العصـر)  )سلافة  في  جاءَ 

سنة  كانت  المترجَم  وفاة  أنَّ  )ت1101هـ)  للأردبيليّ  الرواة)  )جامع  عن  المستدرك)  )خاتمة 

1099هـ، بينما الموجود في )جامع الرواة) أنّ وفاته كانت سنة 1079هـ، فلاحظ. وكذا ذكََرَ سيِّدُ 

فإَنَّ  الله؛  سَهوٌ منهم جميعًا رحمهم  تاريخَ وفاته سنة 1099هـ، وهو  أنّ  الأعيان )ت71)1هـ) 

قبـرهَ موجودٌ ظاهرٌ في )تخت فولاد) بإصفهان، بنُيَ بأمر الشاه سليمان الصفويّ )ت)110هـ)، 

وهي  )108ه،  الشعريّ:  بالتاريخ  يوافق  وهو  رفَيعٌ)،  مَقامٌ  رفَِيعٍ  )مَقامُ  لوحته:  على  أرُِّخَ  وقد 

سنة وفاته، وبهذا يندفعُ سهوُ سيِّدِ الأعيان، وكذا ما ذكره صاحبُ السلافة، والأردبيليّ، 

ث النوريّ، فتنبَّه. والمحدِّ

ينُظرَ: جامع الرواة: 1/1))، وأمل الآمل: )/09) رقم 9)9، وسلافة العصـر: 491، ومقابس الأنوار 

والكنى   ،176/( المستدركَ:  84/7 رقم 600، وخاتمة  الجنّات:  الأسـرار: 17، وروضات  ونفائس 

والألَقاب: )/)7)، وأعيان الشيعة: 71/9)، والذريعة: 6/)19، و)8/1)- 9)، 96، وطبقات أعلام 

الشيعة: 6/8))، وموسوعة طبقات الفقهاء: 69/11).

))) قد تلَِفَ جزءٌ من هذا العنوان في )ش)؛ لأنَّه مكتوب على هامش الورقة، فجاءَ هكذا: )صورة 
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وآَلـِهِ الطيِّّبيـنَ الطاّهِريـنَ، بـر ضمائـر اهـل صفـا، وواقفيـن موقـف رضـا، يوشـيده نخـوا 

هدبـود كـه دريـن اوقـات واحـوال بنده قليـل البضاعه، رفيـع الدين الحسـينيّ، را فرصت 

ملاحظـه جميـع مـا في الرسـائل المذكوره نيسـت وانجه بر وفق مقتضـاى حال بملاحظه 

اجمالـى بنظـر قاصـر محـاط كرديـده اكثرش بـر قوانين طـرق تحصيل منطبـق وبموازين 

فكـرت سـنجيده صابـت بتحرير لايق محرر بنظر درمى ايد مسـاعى بليغه ارتضا مشـكور 

هُ يسَـمَعُ وَيجُيـبُ. كُتِبَ في غُرَّةِ شَـعبانَ المعظَّمِ سَـنَةَ )1(1071. بـاد، إنّـَ

]مَوْضِعُ مهرهِِ العالي[

في  فاعتمَدتُ  الأسنى)،  ظِلُّه  دامَ  ميرزا...  والعقلاء،  الفضلاء  سلطان...  والحكماء،  العلماء   ... خطِّ

تقييده على )ت).

سيِّد  على  والصلاةِ  العالمَين،  ربِّ  حَمدِ  بعدَ  ا  أمَّ الرحيم،  الرحمن  الله  بسم  بالمعنى:  )1) ترجمتهُ 

فا، والواقفين مَوقِفَ الرِّضا، أنَّه  المرسَلين، وآلهِ الطيِّبين الطاهرين، لا يخَفى على ضمائرِ أهل الصَّ

في هذه الأوقات والأحوال لا توُجَد لهذا العبدِ قليلِ البضاعةِ، رفيع الدين الحسينيّ، فرُصَةُ مُلاحَظةَِ 

جميعِ ما في الرسائلِ المذكورةِ وما أحاطَ به، وَفقًا لمقتضـى الحالِ، وبملاحظةٍ إجماليَّةٍ مِن نظَرَِ 

القاصِـر، أزعم أنَّ أكثرهَُ مُنطبَِقٌ على قوانينِ طرُقُِ التحصيلِ، ومُحَرَّرٌ بتحريرٍ لائقٍ بموازينِ الفِكرِ 

الصحيح الثاقب، شَكَرَ اللهُ مَساعي سَالكِي سَبيلِ الاهتداءِ البليغة، وطالبِي بغُيَةِ الرِّضا، إنَّهُ يسمَعُ 

ويجُيبُ. كُتِبَ في غُرَّة شعبانَ المعظَّم سنة 1071ه.
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د . 2 ، مَولَانا مُحَمَّ صُـورَةُ خَطِّ سُـلطانِ الفُضَـلاءِ وَالصّلَحاءِ، المجتَهِدِ الزّمَانـيِّ
صَالِح المازِندَرَانـيّ)1(، دَامَ ظِلُّهُ العَالي)2(:

بِسـمِ اللـه الرَّحمـنِ الرَّحِيـمِ، الحَمدُ لله الـذي أكَـرمََ العُلمَـاءَ بالفَضَائلِِ، وأنَعَـمَ عَليَهِم 

بالجَلَائـِلِ، وَجَعَـلَ العَالـِمَ الكَامِلَ العَلّامَـةَ))) مِيرزا عِمادَ الدّيـن، عِمادًا للمُتَّقِيـنَ، بارعًِا مِنَ 

)4) الــمُبينِ، وَأنَا عَلى ذَلكَِ مِنَ الشّـاهِدِينَ.  العالـَـمِينَ، قارعًِـا لبَُـابَ اليقِيـنِ، صَادِعًا بالحَـقِّ

د صَالـِح المازنِدَرَانيّ. كَتبََـهُ الفَقِيـرُ إلِـى الله الغَنِـيِّ مُحمَّ

مَوضِعُ سِجِلِّهِ العَالي)5(

د صالح بن أحمد المازندرانيّ، أحدُ الُأصوليِّين في العهد الأخباريّ، وُصفَ في  )1) هو حسام الدين محمَّ

مة، المحقِّق المدقِّق، الرضـيّ الزكيّ، التقيّ النقيّ، جليل القدر، رفيع  )جامع الرواة) بـ: «الإمام العلاَّ

رٌ في العلوم العقليّة والنقليّة، ثقةٌ  الشأن، عظيم المنزلة، دقيق الفطنة، فاضلٌ كاملٌ صالح، متبحِّ

ثبتٌ عينٌ، له أخلاقٌ كريمة وخصالٌ حسنة«، ووصَفَهُ الحرُّ العامليّ )ت1104هـ) بقوله: «فاضلٌ، 

عالمٌ، محقِّق«. قرأ على الشيخ بهاء الدين العامليّ )ت0)10هـ)، وكذلك على المولى محمّد تقي 

سة آمنة بيكم. المجلسـيّ )ت1070هـ)، وتزوّج بابنته الكبرى الفاضلة الصالحة المقدَّ

الأفنديْ  الله  عبد  والميرزا  البحار،  صاحبُ  الثاني  المجلسـيّ  والمولى  العامليّ،  الحرُّ  عليه  قرأ 

شـرح  منها:  كتبٌ،  له  )ت1091هـــ).  الكاشانيّ  الفيضُ  عنه  وروى  1)11هـ)،  سنة  حيًّا  )كان 

الكافي، وشـرح الفقيه، وشـرح المعالمِ. توُُفِّيَ سنة 1086هـ، وقيل 1081هـ.

تهذيب  فهم  في  الأخيار  وملاذ   ،816 رقم   (76/( الآمل:  وأمل   ،1(1/( الرواة:  جامع  ينُظرَ: 

الأخبار: 8) المقدّمة، ورياض العلماء: )/110، والإجازة الكبيرة للتستريّ: ))، وروضات الجنّات: 

وموسوعة   ،(88/8 الشيعة:  أعلام  وطبقات   ،((77 رقم   4((/( الآمل:  أمل  وتكملة   ،118/4

طبقات الفقهاء: ) المقدّمة/407، و0/11)).

د صالح، أدامَ الله ظلَّه  ))) في )ت): صورة خطِّ سلطان الصلحاء، وسندِ الفقهاء والحكماء، مولانا محمَّ

الآخـريّ.

))) ليس في )ت): العلامّة.

)4) في )ت): بالحكم. 

))) في )ت): موضع مهر عالي.
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مَـانِ، وَحيـدِ . 3 صُـورَةُ خَـطِّ سُـلطانِ العُلَمـاءِ، بُرهَـانِ الحُكَمـاءِ، مُجتَهِـدِ الزَّ
وَرَانِ، آقـا حُسَـينٍ)1(، أَدامَ اللهُ ظِلَّـهُ الَأبهَـى علـى رُؤُوسِ أَهـلِ الهُـدَى)2(: الـدَّ

وَبعَـدُ، فقََـد))) طاَلـَـمَا تشََــرَّفتُ بصُحبَـةِ الــمَولى العَالـِـمِ الكامِـلِ الفاضِـلِ العَلاَّمَـةِ)4) 

)))، مُشـتغَِلاً بِمُباحَثةَِ فنُـوُنِ العُلوُمِ، وصُنُـوفِ المَعارفِِ،  المُشَـارِ إلِيَـهِ، وكََثـُرَ اختِلافـُهُ لـَدَيَّ

ةِ المَدِيـدَةِ إلِاَّ خَيراً وَصَلَاحًـا، وَزهُـدًا وَعَفافاً، ثمَُّ بعَـدَ ذَلكَِ  وَلـَم نجَِـدْ مِنـهُ في هـذِهِ المُـدَّ

ت سَـعاداتهُُ، وَتضََاعَفَت)6) توفيقاتهُُ، وكََمُلتَ كَمالاتَهُُ، حَسْـبَ مَا  قدَ ازدَادَت خَيراتهُُ، وَتـَـمَّ

ذكُِـرَ فـي الكِتـَابِ مَشــرُوحًا، وَالآنَ آخِذٌ للِكَمـالِ بِمَجَامِعِهِ، جَامِـعٌ للِفَضَائـِلِ بِجَوَامِعِهِ، قدَ 

غَ أقَصَْى مَـا يأَمَلهُُ وَيتَمََنّـاهُ، بِمَعِيَّـةِ الفَقِيرِ. جُـوزِيَ مِـن حُسْـنِ سَـعْيِهِ أحَْسَـنَ الجَزاَءِ، وَبلُّـِ

مَوْضِعُ مهرهِِ الـعالي)7(

الدروس)،  شرح  في  الشموس  )مشارق  كتاب  صاحبُ  الخوانساريّ،  د  محمَّ بن  الآقا حسين  )1) هو 

العلوم،  في  مهِ  وتقدُّ ذكائه،  ة  بحدَّ عُرفِ  والكلام،  والفلسفة  بالفقه  الإماميّة  علماء  أحدُ مشاهير 

مةُ العلماء، فريدُ  قٌ مدقِّقٌ.. علاَّ وصَفَهُ في )أمل الآمل) بقوله: «فاضلٌ عالمٌ، حكيمٌ متكلِّمٌ، محقِّ

د  د تقي المجلسـيّ، وأخو زوجته محمَّ العصـر..«. أخذ عن طائفة مِن العلماء، منهم: المولى محمَّ

باقر السبزواريّ )ت1090هـ)، وتتلمَذَ عليه ثللَُّةٌ مِن العلماء، منهم: عليّ رضا الأردكانيّ المعروف 

الله  عبد  والميرزا  )ت6)11هـــ)،  آباديّ  الخاتون  صالح  د  محمَّ والسيِّد  )ت)108هـــ)،  بالتجليّ 

د )ق11) المجاز منه في سنة 1064هـ،  الأفندي، ويروي عنه بالإجازة الحرُّ العامليّ، وخواجة محمَّ

وغيرهم. له كتبٌ وحواشٍ، أوَردََها الطهرانيُّ في الذريعة والطبقات. توُُفِّيَ سنة 1098هـ.

ينُظرَ: أمل الآمل: )/101 رقم 76)، وسلافة العصر: 491، ورياض العلماء: )/7)، والإجازة الكبيرة 

 ،(00/6 والذريعة:   ،149/6 الشيعة:  وأعيان   ،(19 رقم   (49/( الجنّات:  وروضات   ،(( للتستريّ: 

و1)/6) رقم1)8)، وطبقات أعلام الشيعة: 166/8، )1)، وموسوعة طبقات الفقهاء: 90/11- 91.

))) في )ت): صورةُ خطِّ سلطان الفضلاء، وسندِ العلماء والحكماء، آقا حسين، أدامَ اللهُ ظلَّهُ الأبهى.

رة. ))) في )ش): )لقد)، وما أثبتُّه من )ت) أنسَب؛ لأنَّها مقترنة بالفاء الواقعة في جواب )أمّا) المقدَّ

)4) في )ت): الورع.

.( ) أو )عَليََّ ))) كذا في النُّسخَتيَن، والصواب )إلِيََّ

)6) في )ت): وضاعفت.

)7) )العالي) زيادة من )ت).
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صُـورَةُ خَـطِّ سُـلطانِ الفُضَلاءِ، بُرهَـانِ العُقَـلاءِ، المجتَهِدِ الزّمَانِـيّ، مَوْلانا . 4
ـد باقِر السّـبزَوَارِيّ)1(، أَدامَ الُله ظِلَّـهُ العَالي)2(: مُحَمَّ

ـد باقِر  بِسـمِ اللـه الرحّمـنِ الرحِّيـمِ، يقَُـولُ الــمُفتقَِرُ إلِـى رحَمَـةِ اللـه))) البـَارِي، مُحَمَّ

ةً مَدِيدَةً مِنَ الزمَّانِ، وَقِسْـطاً طوَِيلًا مِـنَ الدّهرِ، بِصُحبَةِ  : إنِـّي قـَد تشََــرَّفتُ مُدَّ السّـبزوََارِيُّ

مَـةِ)4)، العَالمِِ العَامِلِ، الــمُشَارِ إلِى بعَضِ ألَقَابِهِ الشّــريفَةِ، وَأوَصَافِهِ  المَولـى الفَاضِـلِ العَلاَّ

))) في مَجَالسِِ الــمُذَاكَرةَِ، وَمَحافِلِ الــمُباَحَثةَِ وَالـمُناظرَةَِ،  رَ وكََثرَُ اختِلَافهُُ لدََيَّ البَهِيَّةِ، وَتكََرَّ

ةِ، وَلـَم أجَِدْ مِنـهُ - مَعَ طـُولِ الزمَّانِ  فـي طـُرقُِ العُلـُومِ الــمُختلَِفَةِ، وَالصّناعَـاتِ الاجتِهَادِيّـَ

وَتقََـادُمِ)6) الدّهـرِ- إلِاّ الخَيرَ وَالصّلاحََ، وَالعَدلَ وَالعَفَافَ وَالفَلاحََ، والفِقهَ وَالسّـدَادَ، وَالتقّوَى 

نِيَّةَ، وَالــمَفَاخِرَ البَهِيَّةَ، وَالزهّدَ في الدّنيَا، وَالانقِطاَعَ إلِى الــمَولىَ،  وَالرشَّادَ، وَالفَضائلَِ السَّ

د باقِر  هِهِ، وَدُخُولـي في دَعَواتهِِ الصّالـِـحَةِ، وكََتـَبَ ]مُحَمَّ وَقـَد كَتبَْـتُ ذلـِكَ طمََعًا فـي توََجُّ

.] السّبزَوَارِيُّ
مَوْضِعُ مهرهِِ الـعالِي)7(

العلامّة  معاصـري  من  وهو  الإماميّة،  أعيان  أحدُ  السبزواريّ،  مؤمن  د  محمَّ بن  باقر  د  محمَّ )1) هو 

المجلسـيّ،  تقيّ  د  محمَّ المولى  عن  وروى  عنه،  وروى  البهائيّ  الشيخ  على  تتلمَذَ  المجلسـيّ، 

الآقا حسين  أختِهِ  زوجُ  عليه:  تتلمَذَ  تلاميذه، وممّن  لبعض  والإنهاءات  الإجازات  مِن  كتبَ عددًا 

د بن عبد الفتَّاح التنكابنيّ، المشهور بسـراب  د الخوانساريّ )ت1098هـ)، والمولى محمَّ بن محمَّ

الأفنديّ  الله  الجيلانيّ )ت1144هـ)، والميرزا عبد  د شفيع بن فرج  )ت4)11هـ)، والمولى محمَّ

صاحب )رياض العلماء). توُُفِّيَ سنة 1090هـ.

ينُظرَ: رياض العلماء: )/44، وروضات الجنّات: )/68 برقم 141، وتراجم الرجال: 470/1، وتلامذة 

المجلسـيّ: 7)، 6)، 66، )16، وموسوعة طبقات الفقهاء: 17/11)- 18).

د باقر،  ))) في )ت): صورةُ خطِّ سلطانِ العلماء، وسندِ الصلحاء والفقهاء، مجتهدِ الزمان، مولانا محمَّ

أدامَ اللهُ ظلَّهُ الأسنى.

))) ليس في )ت): الله.

)4) ليس في )ت): العلاَّمة.

.( ) أو )عَليََّ ))) كذا في النُّسخَتيَن، والصواب )إلِيََّ

)6) في )ش) و)ت): )تقاوم)، والظاهر أنَّ الصحيح ما أثبتُّه.

)7) )عالي) زيادة من )ت).
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صُـورَةُ خَـطِّ سَـيِّدِ الفُضَلاءِ، سُـلطانِ العُقَـلاءِ، الــمُجتَهِدِ في الزّمَـانِ، مِير . 5
ـد سَـعيد الكُوبائـيّ)1(، دَامَ ظِلُّـهُ العَالي: مُحَمَّ

مَةِ، البَارِعِ الزاّهِدِ، العَزيزِ الــمُشَارِ  هُوَ الــمُوَفِّقُ. بعَدَما تشََــرَّفتُ بِصُحبَةِ الفاضِلِ العَلاَّ

إِلـى ألَقَابِـهِ الشّــرِيفَةِ في هـذِهِ الصّحِيفَةِ، عِلمتُ أنهّ كاسـمِهِ، وَالفَضلُ كُلُّهُ بِرسَْـمِهِ، يأَخُذُ 

ه، فهَـوَ فـي الزهّـدِ وَالتقّـوَى بلَـَغَ الغَايـَة، وَأجََـادَ إِلـى  بالعِلـْمِ أطَوَْرَيـْه)))، وَبالفَضـلِ حَرِيّـَ

النّهايـَة، وَفَّقَـهُ اللـهُ تعََالـى بالبُلـُوغِ إلِى أعَلـَى مَا اشـتهََرَ، وَغَايةَِ مَـا اقتدََرَ، وَتمَنَّيـتُ أنَ لَا 

ينَسَـاني فـي مَظانِّ اسـتِجابةَِ الدّعَـوَاتِ، وَخَلوََاتـِهِ الصّالحِاتِ))).

مَوْضِعُ مهرهِِ ]الـعالِي[

القُهبائيّ، أحدُ أجلاءّ الإماميّة، جليلُ  د الحسنيّ الطباطبائيّ  د سعيد بن قاسم بن محمَّ )1) هو محمَّ

القدر، رفيعُ المنزلة، عالمٌ فاضلٌ، كاملٌ ورعٌ، صالحٌ ديِّنٌ، قرأَ على والدِهِ كُتبَُ الحديث الأربعة، 

د معصوم العقيليّ  وكان ذا اعتناءٍ بكُتبُ الحديث ومقابلتَِها وتصحيحِها وتدريسِها. قرأَ عليه محمَّ

الشيرازيّ )ق11) كتابَ )مَن لا يحضـرهُُ الفقيهُ)، وقرأَ عليه غيرهُ.

البيان)  )زبدة  على  شـرحٌ  وهو  الأحكام،  آيات  شـرح  في  الأحكام  مفاتيح  منها:  ةً،  عِدَّ كُتبُاً  ألََّفَ 

حاشية  على  وحاشية  الأبدان،  حياة  في  الجنان  ورَوْضُ  )ت)99هـ)،  الأردبيليّ  أحمد  للمحقِّق 

خطَّ  رَأى  أنهّ  الطهرانيّ  الشيخُ  ذكََرَ  وقد  )ت981هـ)،  اليزديّ  الله  عبد  للمولى  المنطق  تهذيب 

المترجَم على ظهَر نسخة مِن )الروضة البهيّة) في الفقه، وفيه أنهّ قرَأَ على والدِه، وأنَّ والدَه قرأَ 

على بهاء الدين العامليّ. توُُفِّيَ سنة )109هـ.

د بن سعيد، وأعيان الشيعة: 44/9)، والذريعة: 61/6  ينُظرَ: جامع الرواة: )/118 وفيه أنَّه: محمَّ

طبقات  وموسوعة   ،(4(/8 الشيعة:  أعلام  وطبقات   ،(167 رقم  و1)/99)  و)1/)0)،   ،(10 رقم 

الفقهاء: 8/11)).

يهِ، يعني أوَّلهَُ وآخِرهَ، ومنه المثلَُ  ))) )أطَوَرَيه) أيَ: غايته، والغَرضَُ بالتثنيةِ التوكيدُ، وقيل: طـَرفَيَهِ وحَدَّ

)بلَغََ في العِلمِ أطَوَرَيهِ)، يضُـربَُ للمُتنَاهِي في العِلمِ. ويرُوى: )أطَوَرِيهِ) - بكَسـرِ الراّء- على معنى 

الجَمع، أي: ضُـرُوبهُُ وَأطَـراَفهُُ.

ينُظرَ: مجمَع الأمثال: 1/)9 رقم ))4، والمستقصـى في أمثال العرب: )/14 رقم 46.

))) هذا التوثيق بتمامه غير مذكور في )ت).
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الزّمَـانِ، . 6 مُجتَهِـدِ  الَأصفِيـاءِ،  بُرهـانِ  العُرَفـاءِ،  سُـلطانِ  خَـطِّ  صُـورَةُ 
ظِلَّـهُ  الُله  أَدَامَ  الكاشـانيّ)1(،  مُحسِـن  ـد  مُحَمَّ مَولَانـا  الـدّوَرَانِ،  فَريـدِ 

العَالـي)2(:

بِسـمِ اللـه الرحّمـنِ الرحِّيـمِ، ذلِكَ الكِتابُ لَ رَيـبَ فيهِ )))، وَخَيرُ الـكَلامَِ مَا قلََّ 

د)4) بن مُرتضََـى. . وكََتبََ الـمُسِــيءُ الــمَدعُوّ بِمُحسِن، مُحَمَّ وَدَلَّ

مَوْضِعُ مهرهِِ الـعالِي)5(

د بن مرتضـى، المدعو بمُحسن الكاشانيّ، والشهير بالفيض الكاشانيّ،  )1) هو المولى الجليل محمَّ

التصنيف.  حسنَ  أديبًا،  شاعراً  قًا،  محقِّ فقيهًا  ثاً  محدِّ متكلِّمًا،  حكيمًا  ماهراً،  عالـمًا  فاضلًا  كان 

بن  الحسن  بن  د  محمَّ والشيخ  العامليّ،  الدين  بهاء  منهم:  عصـرهِ،  أعلام  مِن  جملةٍ  على  قرأَ 

الشهيد الثاني )ت0)10هـ) وأجيز منهما، وقرأَ العلومَ العقليَّةَ على الملّا صدر الدين الشيرازيّ 

د صالح المازندرانيّ )ت1081هـ)، وتتلمذَ على السيِّد ماجد بن  )ت0)10هـ)، وروى عن محمَّ

مة المجلسـيّ، والسيِّد  هاشم البحرانيّ )ت8)10هـ). وقرأَ عليه جملةٌ مِن العلماء، منهم: العلاَّ

نعمة الله الجزائريّ )ت)111هـ). صنَّفَ كتبًا ورسائلَ، أشهـرهُا: كتاب الوافي، جمعَ فيه الكتبَ 

الأربعة مع شـرح أحاديثها المشكِلةَِ. توُُفِّيَ سنة 1091هـ.

والإجازة   ،180/( العلماء:  ورياض   ،،491 العصـر:  رقم))9، وسلافة   (0(/( الآمل:  أمل  ينُظرَ: 

والكنى  رقم)6)،   79/6 الجنّات:  وروضات   ،1(1 البحرين:  ولؤلؤة   ،(7 للتستريّ:  الكبيرة 

وموسوعة   ،491/8 الشيعة:  أعلام  وطبقات  رقم496،   1(4/( والذريعة:   ،((1/( والألقاب: 

طبقات الفقهاء: 9/11)).

د محسن، أدامَ اللهُ ظلَّه  ))) في )ت): صورةُ خطّ سلطانِ العرفاء، وسندِ الأصفياء والفقهاء، مولانا محمَّ

الأبهى.

د حُسَين الكتابدار لهذه  مة التي كتبها محمَّ ))) سورة البقرة: ). وفي هذا الاقتباس إشارة إلى المقدِّ

التوثيقات، فلاحظ.

د. )4) ليس في )ت): محمَّ

))) )عالي) زيادة من )ت).
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صُـورَةُ خَـطِّ الفَاضِلِ العَـادِلِ، العَاقِلِ الصّالِحِ الــمُتَّقِي، مِير مُرتَضَــى قُلي . 7
البَختيـاريّ)1(، دَامَ ظِلُّـهُ العَالي)2(:

بِســمِ اللــه الرّحمــنِ الرّحِيــمِ، الحَمــدُ للــه كــه قريــب بمــدت ده))) دوازده ســال 

يــن، نجيــب  بخدمــت عالــي حضـــرت مجتهــد الزمانــي، ملــك العلمــاء، شـــريف الجدَّ

الطرفيــن، ميــرزا عمــاد علامــه مشـــرف بــودم وبقــدر وســع وطاقــت حقيقــت تمــام 

ــرب  ــن ع ــا ومجتهدي ــه علم ــه از هم ــد از انك ــودم، وبع ــتفاده نم ــوم از او اس عل

ــنيدم  ــن ش ــم يقي ــاد او در عل ــق اجته ــيدم تصدي ــان رس ــت ايش ــه بخدم ــم ك وعج

ــت را  ــن حقيق ــدم اي ــاد دي ــل زي ــم وعم ــدت او را در عل ــن م ــود دري ــه خ چنانک

ــاد نوشــتم. ــه اجته ــن صحيف دري

حلل مشكلت بيان ميرزا عماددارد بحق علم يقين خير اجتهاد

ــنهســت در اجتهــاد علــم يقيــن ــاد الدي ــرزا عم ــن مي بيقي

العَبـــدُ  حَـــرَّرهَُ  المُؤمِنيـــنَ،  عُقَـــلاءِ  رُؤوسِ  عَلـــى  العَالـــي  ــهُ  ظِلّـَ اللـــهُ  أدََامَ 

تصديقاتهم  كتبوا  الذين  العلماء  «مِن  بقوله:  الطهرانيّ  الشيخُ  وذكرهَُ  ترجمة،  على  له  أقِف  )1) لمَ 

د حكيم بن عبد الله البافقيّ في 1071هـ ..«. وإجازاتهم للميرزا عماد الدين محمَّ

ينُظرَ طبقات أعلام الشيعة: 60/8).

والصلاح  الفضل  جامع  المرتقي،  العاقل  العادل،  المتَّقي  العامل،  الفاضلِ  خطِّ  صورةُ  )ت):  ))) في 

الواقعيّ، مير مرتضـى قلي، مُدَّ ظلُّه العالي.

))) )ده) زيادة من )ت).
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مُرتضََـى قلُيالبَختيارِيّ)1).

مَوضِعُ مهره)2( العالي

عامًا،  اثني عشـر  مِن  يقرب  ما  مُنذُ  الله  بفضلِ  الرحيم،  الرحمن  الله  بالمعنى: بسم  )1) ترجمتهُ 

ينِ، نجَيبِ  كنتُ تشـرَّفتُ بخدمة الحضـرةَِ العالية لمجتهد الزمان، مَلِكِ العلماء، شـريفِ الجَدَّ

أن  وبعدَ  العلوم،  كلِّ  حقيقةَ  والطاقة  الوسع  بقدر  منه  واستفدتُ  عماد،  الميرزا  الطَّرفَيَنِ، 

الذين وصلتُ بخدمتهم،  العَربَ والعَجَم،  العلماء  اليقين مِن  بالعلم  سمعتُ تصديقَ اجتهادهِ 

ةِ رأيتهُ كثيرًا في مَقام العِلم والعَمل، كتبتُ هذه الحقيقة في صحيفة  كما أننّي في هذه المدَّ

الاجتهاد هذه.

حلّل مشكلت البيان ميرزا عمادعندَه بحقّ علم اليقين خير اجتهاد

اليقيــن  تقديــر  فــي  بالتأكيــد ميــرزا عمــاد الديــنهــو 

أدامَ اللهُ ظلَّه العالي على رؤوس عقلاءِ المؤمنين. حرَّرهَُ العبدُ مرتضـى قلُي البختياريّ.

))) )مهره) زيادة من )ت).
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8 . ، صُـورَةُ خَـطِّ سُـلطانِ الفُقَهـاءِ، مُجتَهِـد العَصــرِ وَالزّمَـانِ، الشّـيخِ الَأجَـلِّ
الوَحِيـدِ فـي الـدّوَرَانِ، الشَـيخِ فَخـرِ الدّيـنِ الطّرَيحِـيّ)1( الــنّجَفِيّ)2(:

لِيـنَ))) وَالمُخَالطِِيـنَ  بِسـمِ اللـه الرحّمـنِ الرحِّيـمِ، قـَدِ اشـتهََرَ بيَـنَ العُلمَـاءِ وَالمُحَصِّ

ـادِ  وَالمُعَاشِــرينَ، مِـن سُـكَّانِ النّجَـفِ الأشَــرفَِ وَغَيرهِِـم مِـنَ العُلمَـاءِ وَالفُضَـلاءِ وَالزهَّّ

وَالأتَقِيَـاءِ)4) أنََّ الَأخَ الَأعَـزَّ مِيـرزاَ عِمـادَ الدّيـنِ العَلامَّـةَ))) فـي المرتبََـةِ العُليَـا مِـنَ الفَضـلِ 

ن يثُنَْى عَليَهِ فـي المَحَافِلِ وَالمَجَالـِسِ، بلَ رُبَّما زاَدَ  هُ مِمَّ وَالكَمـالِ، وَالعِلـمِ وَالاجتِهَـادِ، وَأنَّـَ

علـى ذلـِكَ. وكََتـَبَ تـُراَبُ أقَـدَامِ المُؤمِنِيـنَ، الفَقِيـرُ)6) فخَـرُ الدّيـنِ طرَُيـحٌ النّجَفِـيّ.

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)7(

د عليّ بن أحمد الأسديّ، النجفيّ، الشهير بالطُّرَيحيّ، مِن أعلام الإماميّة،  )1) هو فخَـرُ الدين بن محمَّ

الشولستانيّ  الله  ةِ  الدين عليّ بن حجَّ السيِّدُ شـرف  العِلمَ عن جماعةٍ، منهم  أخَذَ  عالمٌ متفنِّنٌ، 

هاشم  والسيِّد  المجلسـيّ،  تقي  د  محمَّ المولى  منهم:  الأعلام،  مِن  ثللَُّةٌ  عليه  وقرأَ  )ت)106هـ)، 

د أمين الكاظميّ )ق11) صاحب المشترَكَات. صنَّفَ  البحرانيّ الكتكانيّ )ت1107هـ)، والشيخ محمَّ

في العلوم ما يربو على أربعين كتاباً، منها: مجمَعُ البحرين، والمنتخَب في جمع المراثي، والضياء 

اللّامع في شـرح مختصـر الشـرائع، وجامع المقال فيما يتعلَّق بأحوال الحديث والرجال.

النجف  إلى  ونقُل  بـ)الرمّاحيّة)،   - السنِّ في  طعََنَ  أن  بعد   - وقيل1087هـ  )108هـ،  سنة  توُُفِّيَ 

الأشـرفَ، ودُفِنَ في ظهَـر الغَرِيّ.

ينُظرَ: أمل الآمل: )/14)، ورياض العلماء: 4/)))، والإجازة الكبيرة للتستريّ: 7)، ولؤلؤة البحرين: 

66، وروضات الجنّات: )/49) رقم 41)، وخاتمة المستدركَ: )/)7، والكنى والألقاب: )/8)4، وأعيان 

الشيعة: 94/8)، وماضـي النجف وحاضـرها: )/4)4، والذريعة: )/74 رقم 87)، و0)/)) رقم 1768، 

وطبقات أعلام الشيعة: 4/8)4 ففيه تفصيلُ الكلام في اسم والدِهِ، وموسوعة طبقات الفقهاء: 1/11)).

))) في )ت): صورةُ خطِّ سلطان الفقهاء، وسيِّدِ الصلحاء والأمناء، شيخ فخر الدين طرَُيح، أدامَ اللهُ 

ظلَّه الأسنى.

لينَ. ))) في )ت): العلماء المحصِّ

)4) في الأصل زيادة )هو).

))) ليس في )ت): العلاَّمة.

)6) ليس في )ت): الفقير.

)7) )العالي) زيادة مِن )ت).
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، الشّـيخِ الَأجَـلِّ المتَّقِي، . 9 صُـورَةُ خَـطِّ سُـلطَانِ الفُقَهَـاءِ، المُجتَهِـدِ الزّمَانِـيِّ
الــشّيخِ عَبد عليّ الخَمَايْســيّ)1( الـنّجَفِيّ)2(:

ــى  ــه وَعل ــدِ الل ــنِ عَب ــد ب ــى مُحَمَّ ــلامِ عل ــلاةِ وَالسّ ــه، وَالصّ ــدِ الل ــدَ حَم ــا بعَ أمَّ

د بن يحيى النجفيّ، الشهير بالخمايسـيّ. ذكََر السيِّدُ حسن الصدرُ  )1) هو الشيخ عبد عليّ بن محمَّ

ه: «هو والدُ الشيخ عبد عليّ تلميذِ  )ت4))1هـ) في ترجمة )يحيى) جدِّ آل الخمايسـيّ ما نصُّ

د بن جابر«، فيَفُهمُ من ذلك أنَّ المترجَم هو ابنُ )يحيى) المباشـر، وذكر الطهرانيّ  الشيخ محمَّ

د)، فاحتمََلَ في نقل السيِّد الصدر تصحيفَ )يحيى)  ابنُ )محمَّ أنَّه  أنَّ المترجَمَ ذكََرَ في إجازته 

د) لا )يحيى)، لا سيّما إذا عَلِمنا - زيادةً على المذكور في هذا  د)، فاسمُ ابيه هو )محمَّ عن )محمَّ

د)، وذكََرهُ عند ترجمة  التوثيق- أنَّ السيِّدَ الصدر قد ترجَم للشيخ المترجَم باسم )عبد عليّ بن محمَّ

د بن جابر العامليّ) كأحَد الراّوين عنه، بقوله: «ويروي عنه أيضًا الشيخ عبد عليّ  الشيخ )محمَّ

د بن  د الخمايسـيّ النجفيّ«، وبذلك يتَّضِحُ الاشتباهُ ويرتفَِعُ، فهو إذًا )عبد عليّ بن محمَّ بن محمَّ

يحيى). وسيأتي مزيدُ بيانٍ عند ذِكرِ الاشتباه في سنة وفاة الشيخ يحيى جدِّ آل الخمايسـيّ عند 

ترجمة حسين بن عبد عليّ الخمايسـيّ، فتنبَّه.

بالعلم  عُرفت  أسـرة  مِن  عصـره،  علماء  أجلّاء  مِن  كبيرٌ،  وفقيهٌ  جليلٌ،  عالمٌ  عليّ  عبد  والشيخ 

جملة  على  قرأ  الكامل«.  بـ«الفاضل  الكبيرة  إجازته  في  )ت)117هـ)  التستريُّ  وَصَفَهُ  والتقوى، 

د عليّ الطريحيّ، وأجاز له عددٌ من الأعلام، منهم:  من أعلام عصـره، منهم فخر الدين بن محمَّ

د بن جابر بن  السيِّد الحسين بن كمال الدين الأبزر الحسينيّ الحلِّيّ )حيًّا سنة 1049هـ)، ومحمَّ

النجفيّ  الشولستانيّ  الله  ة  بن حجَّ عليّ  والسيِّد  )حيًّا سنة 0)10هـ)،  النجفيّ  المشغـريّ  عبَّاس 

)ت)106هـ)، حازَ على درجة الاجتهاد، ودرَّس وصنَّف، وصار من مشاهير العلماء. مهر في الفقه 

البورانيّ  د  محمَّ بن  الواحد  عبد  منهم:  الأعلام،  من  ثللَُّةٌ  عليه  وتتلمذ  الفقه،  وأصُول  والحديث 

الحسين  عبد  بن  ويوسف  )ق11)،  الكاظميّ  الحسن  بن  وياسين  )110هـ)،  سنة  )حيًّا  النجفيّ 

بعَيّ )كان حيًّا  د البلاغيّ الرَّ د عليّ بن محمَّ ار النجفيّ )ق11)، والحسن بن عبَّاس بن محمَّ الصفَّ

ة. توُفِّيَ سنة 1084هـ. سنة )110هـ)، وقد أجازَ لبعضهم. له مُصنَّفات عدَّ

الآمل: 06/1) رقم )))، و)/)9) رقم 1)10،  أمل  للتستريّ: 88، وتكملة  الكبيرة  الإجازة  ينظر: 

و6/))) رقم 680)، وأعيان الشيعة: 0/8)،، وماضي النجف وحاضرها: )/)))- 4))، والذريعة: 

الفكر  1/)0) رقم 8)10 - 1060، وطبقات أعلام الشيعة: 0/8))، 8)6، و7/9)4 ومعجم رجال 

الفقهاء:  طبقات  وموسوعة   ،16(( رقم   86(/( الرجال:  وتراجم   ،((7/( النجف:  في  والأدب 

11/))1، و)94/1.

))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الأجلِّ المتَّقي، المجتهد في عِلم الدين، الكامل المرتقي، شيخ 
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ليَــهِ،  آلِــهِ حُجَــجِ اللــه، فإَِنَّــهُ لَا شَــكَّ وَلَا رَيــبَ فــي عِلــمِ الفَاضِــلِ الكَامِــلِ المُشَــارِ إِ

ــفِ  ــادِ وَالتصّني ــهِ للِاجتِهَ ــهِ، وَأهَْلِيَّتِ ــهَامَتِهِ)1) وَإِدرَاكِ ــهِ وَشَ ةِ حَدَسِ ــوَّ ــهِ، وَقُ وَصَلاحِيّتِ

ــيرُ  ــا يشُِ ــى مَ ــولاتِ، عل ــولاتِ وَالمنقُ ــهِ فــي المعقُ ــذْلِ جُهــدِهِ وَطاَقتَِ وَالتدّرِيــسِ، وَبَ

ــكَ. ــوقَ ذلِ ــل وَفَ ــابُ، بَ ــهِ الكِت ليَ إِ

وَسِـيرتَهِِم،  ـةِ)))  فَّ الصُّ كَأَهـلِ  هُـوَ  فإَِنَّمـا  وَأهَلِهَـا  الدّنيَـا  عَـن  وَرَغبَتـُهُ  زهُـدُهُ  ـا  وَأمََّ

ـارِ،  وَالحُضَّ البادِيـنَ  الزمَّـانِ،  وَأهَـلِ  النّفـسِ  بِمُجَاهَـدَةِ  الكُفّـارِ  مُجَاهَـدَةِ  وَعـوّضَ عَـن 

وَلقََـد شَـاهَدتُ العَالـِمَ الرّبَّانـِيَّ مِيـرزَا عِمـادَ الدّيـنِ فـي النّجَـفِ الأشَــرفَِ، وَطاَلعَـتُ 

بعَـضَ مُصَنَّفَاتـِهِ، فـَإِذا هِـيَ قـَد بلَغََـتِ الغَايةََ، وَتجََـاوَزتَِ النّهَايـَةَ. وَأنَا الفَقِيـرُ إِلى الله 

ـدٍ النّجَفِـيّ، المُشـتهَِرُ بالخَمَايسِْــيّ. الغَنِـيِّ عَبـدُ علـيٍّ بـنُ مُحَمَّ

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)3(

عبد عليّ الخمايسـيّ، أدام الله ظلَّه العالي.

)1) ليس في )ت): وشهامته.

ــة -بضَــمِّ الصــاد وتشــديد الفــاء-: مــكانٌ مُظلََّــلٌ يقــعُ فــي المســجِد النبــويّ الشـــريف، وقــد  فَّ ))) الصُّ

ــن لا أهــل لهــم  ــن الذي ــن والوافدي ــن المهاجري ــاء مِ ــزول الغرب ــيّ لنـ ــدَّ فــي زمــانِ النب أعُ

ــة، وكان جُــلُّ عَمَلِهــم تعلُّــمَ القــرآن الكريــم والأحــكام الشـــرعيّة  فَّ ولا مــأوى، فعُرفِــوا بأهــل الصُّ

ــن يأمــرهُ رســولُ اللــه بذلــك، فــإذا جــاءت غــزوةٌ خَــرَجَ القــادرُ  مِــن رســول اللــه أو ممَّ

ــرَاءِ  ــن )ســورة البقــرة: ) :((7للِْفُقَ ــى مِ ــهِ تعال ــر قولِ منهــم للجهــاد فيهــا. وجــاءَ فــي تفسيـ

ــبُهُمُ  ــي الَْرْضِ يَحْسَ ــا فِ ــتَطِيعُونَ ضَرْبً ــبيِلِ الله لَ يَسْ ــي سَ ــرُوا فِ ــنَ أُحْصِـ الَّذِي

الْجَاهِــلُ أَغْنيَِــاءَ مِــنَ التَّعَفُّــفِ تَعْرِفُهُــمْ بسِِــيمَاهُمْ لَ يَسْــأَلُونَ النَّــاسَ إلِْحَافًــا وَمَــا 

ــمٌ عــن الإمــامِ الباقــر أنَّــه قــال: Sنزَلََــت الآيــةُ  ــهِ عَليِ ــإِنَّ الَله بِ ــرٍ فَ ــنْ خَيْ ــوا مِ تُنْفقُِ

ــر: تفســير مجمَــع البيــان: )/)0)، ولســان العــرب: 9/)19. ــةR. ينُظَ فَّ فــي أصحــابِ الصُّ

))) )العالي) زيادة من )ت).
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صُورَةُ خَطِّ سُلطَانِ فُقَهَاءِ الزّمَانِ، الـمُجتَهِدِ في الدّوَرَانِ، الشّيخِ الَأجَلِّ . 10
)1(،دَامَ ظِلُّهُ العَالي)2(. يخِ خَلَفٍ الـنّجَفِيِّ الَأعرَفِ، الـشَّ

مـا اشـتهََرَ بهِ الفاضِـلُ العَلّامَةُ المذكُورُ، وَفاَقَ بـهِ العَامِلُ الفَهّامَةُ الــمَزبوُرُ، وَنطَقََ بهِ 

الكِتابُ المسـطوُرُ، وَحَكاهُ الرِّقُّ المنشُـورُ)))، واستهَتـَـرَ)4) بهِ الــمَردُودُ وَالــمَبرُورُ، عُمدَةُ 

الفُضَـلاءِ وَالعُلمَـاءِ الأخَيـارِ الأبَراَرِ الأكَرمَِينَ، مَولَانـا مِيرزاَ عِمادُ المِلَّةِ وَالحَـقِّ وَالدّينِ، أدَامَ 

اللـهُ تعَالـى فوََاضِـلَ فضََائلِـهِ علـى العَالمَيـنَ، مِـن اقتِنـاصِ نتَائجِِ أبَـكَارِ الأفَـكَارِ، وَالاطِّلاعِ 

علـى رمُُـوزِ أسََـاطِينِ الحِكمَـةِ وَدَقائقِِ الأسَــراَرِ، وَالخَوضِ فـي فنونِ العُلومِ أصُُـولًا وَفرُُوعًا 

د بن حردان الغطَّاويّ، الشهير بـ)خلف بن حردان)، الحِلِّيّ أصلاً، النجفيّ مسكنًا،  )1) هو الشيخ محمَّ

عالمٌ فقيهٌ، وأصوليٌّ كبيرٌ، مِن أفاضل عصـرهِ ومجتهديهم، قرأ على جُملة مِن الأعلام، منهم شمس 

د الإصفهانيّ الشهير بملّا شمسا الجيلانيّ )حيًّا سنة 9)10هـ), وقد أقرَأَ وأجازَ عددًا مِن  الدين محمَّ

تلامذتهِ، منهم عبد الله بن عباّس بن عيسى الرمّاحيّ النجفيّ )حيًّا سنة 1077هـ) وله منه إجازة. 

له كتاب )تسلية العالمِ في شـرح المعالمِ) في أصول الفقه، وُصف بأنَّه شَـرحٌ جيِّد رصَين، يدلّ 

على قدََم راسخة، وهو في طور التحقيق مِن قِبَلِ كاتب هذه السطور إن شاء اللهُ تعالى. كان 

حيًّا سنة 1081هـ.

ل عن شيخنا المترجَم، نشُِـر في مجلَّة )تراث الحِلَّة): ع99/4)،  ولكاتب هذه السطور بحثٌ مفصَّ

تناولَ فيه تصحيحَ ترجمتهِ المذكورة في بعضِ المصادر، فراجع.

رقم881،   178/4 والذريعة:   ،(7(/1 وحاضـرها:  النجف  وماضـي   ،((4/6 الشيعة:  أعيان  ينُظرَ: 

وموسوعة   ،9((/( النجف:  في  والأدب  الفكر  رجال  ومعجم   ،(0(/11 الشيعة:  أعلام  وطبقات 

طبقات الفقهاء: )718/1.

))) في )ت): صورةُ خطِّ الشيخ الجليل، الفاضل المتقّي، المجتهد الجامع، العادل الذكيّ، شيخ خلف 

الغطاّويّ، أدامَ اللهُ ظلَّه العالي.

))) في )ت): المنثور.

ثُ  )4) الاستهتارُ في اللُّغة: الولوعُ بالشـيء والإفراطُ فيه، يقُال: اسْتهُْتِـرَ بأمَر كذا، أيَ: أوُلعَِ به، لا يتُحَدَّ

بغيرهِ، ولا يفُعَلُ غيرهُ. ينُظرَ لسان العرب: )/49).
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بِحُسـنِ النّظـَرِ وَالاعتِبـارِ، وَمِـنَ الزهّـدِ وَالصّـلَاحِ، وَالكَمـالِ وَالنّجَاحِ، هـو)1) الشّـائعُ الذّائعُ 

، وَلـَم نسَـمَعْ مِـن جَانـِبِ الرّجُلِ  المسـتفَِيضُ بيَـنَ عُلمَـاءِ الإسِـلَامِ، الخـاصِّ مِنهُـم وَالعـامِّ

لًا وَآخِــراً، وَظاَهِراً  ةِ الــمَزبوُرةَِ إِلّا خَيــراً. وَالحَمدُ للـه أوََّ الــمُشَارِ إِليَـهِ فـي هـذهِ الــمُدَّ

وَباَطِنًـا، وَعَلـى كُلِّ حَالٍ.

وَكَتـَبَ الجَاني الفَاني خَلفَُ بنُ حَردَان)))، الشّهِيــرُ بالغَطاّوِيّ.

مَوضِعُ سِجِلِّهِ العَالي)3(

)1) خبر للمبتدأ )ما).

))) في )ش) و)ت): جردان، والصواب ما أثبتُّه، اعتمادًا على ما كتبه الشيخ خلفَ بخطِّه في إجازته 

العالم في شرح  )تسلية  كتابه  نسُخة من  الرمّاحيّ على  الله بن عباس  لتلميذه عبد  كتبها  التي 

المعالم)، وكذا بالاعتماد على ذِكرِ اسمه بقلم تلميذه الرمّاحيّ في أوَّل هذه النسخة من كتابه 

المقروءة عليه، فتنبَّه.

))) )سِجِلهّ العالي) زيادة من )ت).



ي346  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

الزّمَـانِ، . 11 مُجتَهِـدِ  الفُقَهـاءِ،  وَبُرهَـانِ  الصّلَحَـاءِ،  سُـلطَانِ  خَـطِّ  صُـورَةُ 
)1(، أَدَامَ ]الُله[ ظِلَّهُ  الشّيخِ الجَليلِ السّعِيدِ، الــشّيخِ عَبدِ الــمَجِيدِ النّجَفيِّ

.)2 ( البَهِيَّ

الـّذي بلَـَغَ سَـمعِي اشـتِهَارُ الرجُّـلِ الفَاضِلِ العَلّامَـةِ))) الــمَزبوُرِ في الصّحِيفَـةِ بِما ذكُِرَ 

فِيهَـا مِـنَ الصّفَاتِ، فاَلظاّهِـرُ مُطاَبقََتهُُ للوَاقِعِ، أدََامَ)4) اللهُ فضَلهَُ وكََمالـَهُ. وكََتبََ أقَلَُّ العِبَادِ 

، نزَِيلُ النّجَفِ الأشَــرفَِ. عَبـدُ الــمَجِيدِ بنُ عَبدِ العَزيـزِ الحُوَيزِيُّ
مَوْضِعُ مهرهِِ العَالي)5(

)1) هو الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الحويزيّ، ذكَرهَ الشيخ جعفر آل محبوبه في كتابه )ماضـي 

النجف وحاضـرها) في جملة أعلام )آل الحويزيّ)، وكذا ذكر الشيخ الطهرانيّ في طبقاته جملةً 

من أعلام هذه الأسُـرة، عَدَّ منهم عبد المجيد الحويزيّ، فقال فيه: «عبد المجيد الحويزيّ ابن عبد 

العزيز، نزيل النجف، من العلماء الذين أجازوا وصدّقوا اجتهاد المير عماد الدين محمّد حكيم بن 

عبد الله البافقي في 1071هـ. ووُصف هناك بـ)سلطان العلماء، وبرهان الفقهاء، مجتهد الزمان، 

الشيخ الجليل السعيد، الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الحويزيّ، نزيل النجف الأشـرف)«. توُُفِّيَ 

سنة 1088هـ في النجف الأشـرف.

الكبيرة للتستري:1)، وماضـي النجف وحاضـرها: )/184، وطبقات أعلام الشيعة:  ينظر: الإجازة 

.((7 ،19(/8

))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الجليل الرشيد، العادل النَّبيل السعيد، المجتهد بعون الله الحميد، 

الشيخ عبد المجيد، دام ظلُّه المديد.

))) ليس في )ت): العلاَّمة.

)4) في )ش): دام، وما أثبتُّه من )ت).

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ـد قَاسِـم . 12 صُـورَةُ خَـطِّ الشّـيخِ الفَاضِـلِ، الجَليـلِ الــمُستَنَدِ، الــشّيخِ مُحَمَّ
القَندِيـلِ)1(، أَدَامَ الُله ظِلَّـهُ العَالـي)2(.

الـّذي عَلِمتـُهُ مِـن حَالِ الــمَولى العَلّامَـةِ الفَهّامَـةِ، مِيرزاَ عِمـادِ الدّينِ البَافِقِـيِّ أنََّهُ في 

رِينَ أمَثاَلـَهُ، وَأدََامَ إِقباَلهَُ. حَرَّرهَُ العَبدُ  ـرَ اللهُ مِنَ الفُضَلاءِ الــمُتبََحِّ أعَلـَى مَراَتبِِ الكَمالِ، كَثّـَ

. ـد قاَسِـم ابنُ الشّـيخِ عَبدِ الله قِندِيـلِ الكَربلَائيِِّ مُحَمَّ

مَوضِعُ مهرهِِ)3( ]العَالي[

الدين  عماد  المير  اجتهادَ  قوا  وصدَّ أجازوا  الذين  العلماء  «مِن  بقوله:  الطهرانيّ  الشيخُ  )1) ذكره 

د حكيم بن عبد الله البافقيّ في النجف في 1071هـ .. ووُصف هناك بــ )الشيخ الفاضل،  محمَّ

د قاسم القنديل)«، وذكر أنَّه ابن الشيخ عبد الله قنديل، شيخ الإسلام  الجليل النبيل، الشيخ محمَّ

بالكاظميَّة، الذي يروي عن عبد النبيّ بن سعد الجزائريّ )ت1)10هـ)، ويروي عنه السيِّد حسين 

د تقيّ المجلسـيّ )ت1070هـ).  المجتهد الكركيّ الإصفهانيّ ابن قمر )ت1041هـ) شيخ رواية محمَّ

كان حيًّا سنة 1081هـ.

ينظر طبقات أعلام الشيعة: 8/)))، 1)4.

د قاسم قنديل، خلَّدَ اللهُ ظلَّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الجليل، الشيخ محمَّ

))) )مهره) زيادة من )ت).
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، الــمُجتَهِدِ ابنِ الــمُجتَهِدِ، الــمُتَّقِ، . 13 صُـورَةُ خَـطِّ السّـيِّدِ الفَاضِـلِ التّقِـيِّ
الــسّيِّدِ عَلـيّ رِضَـا ابـنِ الـأَمِيــرِ شَــرَفِ الدّيـنِ عَلـيٍّ)1(، مُـدَّ ظِلُّـهُ العَالي)2(.

لَا شَـكَّ وَلَا رَيـبَ فـي أنََّ الفَاضِـلَ العَلّامَـةَ))) الــمُشَارَ إلِيَـهِ فـي هـذهِ الصّحِيفَـةِ، مِـن 

قَ)4) للمُجَـاوَرةَِ فـي هـذهِ العَتبََـةِ  أهَـلِ زمََاننَِـا هـذا، فرَِيـدُ عَصــرهِِ، وَوَحِيـدُ دَهــرهِِ، وُفّـِ

ةِ قـَـرِيباً مِـن خَمـسِ سِـنينَ مُشـتغَِلًا، واسـتفََادَ مِنهُ جَمٌّ غَفيــرٌ مِـنَ الطلّبََةِ  العَلِيَّـةِ الغَرَوِيّـَ

وَالــمُجَاوِرِينَ، مَـعَ انزِوَائهِِ وَعَدَمِ مُــخَالطَتَِهِ لأكَثـَـرِ النّاسِ. وَفَّقَهُ))) اللـهُ وَإِياّناَ للارتقَِاءِ إلِى 

أعَلـَى دَرجََـاتِ الكَمـالِ، وَأنَـا الفَقِيــرُ إلِـى اللـه الغَنِـيِّ عَلـيّ رضَِـا ابنُ شَــرفَِ الدّيـنِ عَليّ 

.(6(
الحَسَـنِيُّ الحُسَـينِيُّ

مَوضِعُ مهرهِِ)7( ]العَالي[

ة الله الطباطبائيّ القزوينيّ الحسنيّ،  )1) هو السيِّد عليّ رضا ابن السيِّد شـرف الدين عليّ ابن حجَّ

الشهير بالشولستانيّ، عالمٌِ مجتهد، ذكر صاحبُ الرياض في ترجمة والده السيِّد شـرف الدين عليّ، 

المتوفىّ بالنجف حدود 1060هـ أنَّه خلَّفَ ابنًا وهو السيِّد الأمير عليّ رضا، ووصفَه بأنهّ: كان من 

عبّاد طلبة أهل العلم، وقال: «رأيتهُ في النجف وأنا ابنُ خمس عشـرة سنة تقريبًا«، ولذا استظهر 

الشيخُ الطهرانيّ أن تكون هذه الملاقاة في حدود سنة 1081هـ؛ لأنَّ ولادة صاحب )الرياض) كانت 

سنة 1066هـ. وذكر أنَّ والدَه ألَّفَ له شـرحَ )الاثني عشـريةّ) الصلاتيّة، تصنيف صاحب )المعالم)، 

قَ  ن صَدَّ وسمّاه: )توضيح الأقوال والأدلَّة) أو )الفوائد الغرويةّ)؛ لأنَّه ألَّفه في النجف. وذكرَ أنَّه ممَّ

د حكيم في النجف سنة 1071هـ. كان حيًّا سنة 1081هـ. اجتهادَ الميرزا عماد الدين محمَّ

الفقهاء:  الشيعة: 99/8)، )40، وموسوعة طبقات  أعلام  العلماء: )/90)، وطبقات  رياض  ينظر: 

.19(/11

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الأنجَب، العالي النَّسَب، الفاضل العادل، المتَّقي مير عليّ رضا ابن مير 

شـرف الدين عليّ، المجتهد الزمانيّ، مُدَّ ظلُّه العالي.

))) ليس في )ت): العلامّة.

)4) في )ت): ووفِّق.

))) في )ت): ووفَّقه.

)6) في )ت): الحسينيّ الحسنيّ.

)7) ليس في )ت): مهره.
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صُـورَةُ خَـطِّ السّـيِّدِ النّجِيـبِ الَأنجَـبِ، النّاظِــرِ فـي خَيــرِ الـمَناظِــرِ، . 14
ونَـة)1(، أَدامَ الُله ظِلَّـهُ العَالـي)2(. السّـيِّدِ ناصِــر مِـن آلِ كَمُّ

الفَاضِـلِ  العَامِـلِ،  العَالـِـمِ  الحَكِيـمِ  فضَـلُ  الأسَـمَاعَ،  وَخَـرَقَ  وَذَاعَ،  شَـاعَ  قـَد 

ليَـهِ، وَزهُـدُهُ وَقنَاعَتـُهُ، وَصَلاحُـهُ وَسَـعيُهُ، وَاجتِهَادُهُ  الكَامِـلِ، العَلّامَـةِ))) الــمُشَارِ إِ

فـي العُلـُومِ الــمُتعََارَفةَِ، وَاعتِنَـاؤُهُ بالسّـلوُكِ الخَـاصِّ الـّذي لـَم يقَـدِرْ عَليَـهِ أحََـدٌ 

ةِ مِـن جَانبِِـهِ إِلّا  ، وَلـَم يطَــرُقْ سَـمعَنَا فـي هـذهِ الــمُدَّ مِـن النّـاسِ غَيــرُ الخَـوَاصِّ

خَيـرٌ، وَكَذلـِكَ هـوَ، لـَم يظَهَـرْ مِنهُ في حَـقِّ أحََدٍ مِـن الــمُؤمِنِينَ إِلّا مَا فِيهِ الـخَيــرُ 

رَهُ العَبدُ)4) الَأقلُّ ناَصِــرُ  وَالصّـوَابُ، وَهـوَ كَمـا هـو الــمَذكُورُ، بلَ وَفوَقَ ذلـِكَ. حَـرَّ

بـنُ حُسَـين كَمّونـَة.
مَوضِعُ سِجِلِّهِ العَالي)5(

ونة، كان نقيباً مِن العلماء، جليلاً محترمًا، مِن أسـرةٍَ  )1) هو السيِّد ناصـر ابن السيِّد حسين آل كَمُّ

العصـر،  الحجِّ في ذلك  إمارة  لهم  النجف الأشـرف لأعوام، وكانت  نقابةَ  أبناؤها  تولَّى  حُسينيَّةٍ، 

لهم ذِكرٌ جميل، وفيهم علماء وفضلاء كثيرون. ذكرَ الشيخ الطهرانيّ أنهّ من العلماء الذين شهدوا 

رة ممضاة من  د الحكيم في النجف في سنة 1071هـ، وأنَّ له مشجَّ باجتهاد المير عماد الدين محمَّ

ابة) نزيل المدينة  ابة عصـره، وذكََرَ بعضَ مَن أمضـى عليها في ترجمة )نعمة الله النسَّ نسَّ

في القرن الحادي عشـر.

جاء في )طبقات أعلام الشيعة) أنَّه توفِّيَ في سنة )108هـ، وفي )ماضـي النجف) أنَّ وفاته كانت 

في 10 رجب سنة )108هـ.

ينظر: ماضـي النجف وحاضـرها: 07/1)، 10)، طبقات أعلام الشيعة: 607/8، 619.

ونة،  ))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الجليل الأنجَب، العادل النقيب العالي النَّسَب، السيِّد ناصـر كَمُّ

خَلَّد اللهُ ظلَّه العالي.

))) ليس في )ت): العلامّة.

)4) ليس في )ت): العبد.

))) في )ش): )موضع مهره) وما أثبتُّه من )ت).



ي350  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

صُـورَةُ خَـطِّ السّـيِّدِ العَالـي النَّسَـبِ، مِـن نَسـلِ النّقيـبِ الَأنجَـبِ، السَـيِّدِ . 15
عَلـيّ ابـن السَـيِّدِ ناصِــر كَمّونَـة)1(، أَدَامَ الُله ظِلَّـهُ العَالـي)2(.

مَـا نطَـَقَ بـهِ الكِتـابُ الــمَسطوُرُ مِن صِفَـاتِ الفاضِـلِ العَالـِـمِ، العَامِـلِ))) الكَامِلِ 

، وَهـوَ فـي هـذِهِ  مَـة)4)، هُـوَ الشّـائعُِ الذّائـِعُ بيَـنَ النّـاسِ مِـنَ العَـامِّ وَالخَـاصِّ العَلاَّ

ةِ الـمَضــرُوبةَِ لمَ يسُـمَعْ مِنهُ إِلاَّ الخيرُ وَحُسـنُ السّـلوُكِ، أدَامَ اللهُ تعََالى أيَاّمَ  الــمُدَّ

قَـهُ الفَقِيـرُ إِلـى اللـه، علـيّ بـن ناصِــر كَمّونـَة  ياّتـِهِ. نمََّ ـدٍ وَآلـِهِ وَذُرِّ إِفادَاتـِهِ، بِمُحَمَّ

الحُسَـينِيّ.
مَوْضِعُ مهرهِ الـعالِي)5(

ونة، فاضلٌ جليلٌ، كان أميرَ الحاجِّ في  )1) هو السيِّد عليّ ابن السيّد ناصـر بن حسين النجفيّ آل كَمُّ

وقتِه، إذ يرُسلهُ ولاةُ بغداد إلى إيران لاستصحاب الحاجِّ مَعه، حتَّى أنَّه لم يكن عند وفاةِ والدِِه 

سنة )108هـ حاضـراً في النجف الأشـرف لهذا السبب. قال فيه الشيخ الطهرانيّ: إنَّه «من العلماء 

ق أخوه زامل  د حكيم في 1071هـ، وكذا شهد وصدَّ قين باجتهاد المير عماد الدين محمَّ المصدِّ

مت ترجمةُ والدِه، وستلحقُه ترجمةُ أخيه. لمَ أقِف على تاريخ وفاتهِ،  ووالدُهما ناصـر«. وقد تقدَّ

إلّا أنَّه كان حيًّا سنة )108هـ.

ينظر: ماضـي النجف وحاضـرها: 10/1)، وطبقات أعلام الشيعة: 8/)41.

ونة، خَلَّدَ اللهُ  ))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد العالي النسب، العادل العاقل الأنجَب، السيِّد عليّ كَمُّ

ظلَّه العالي.

))) )العامل): زيادة من )ت).

)4) في )ت): )المزبور) بدل )العلامّة).

))) )العالي) زيادة من )ت).
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صُـورَةُ خَـطِّ السّـيِّدِ الفَاضِـلِ العَالـي النّسَـبِ، مِـن نَسـلِ الَأنجَـبِ، العَاقِـلِ . 16
ـيِّدِ ناصِــر كَمّونَـة، أَدَامَ اللهُ ظِلَّـهُ العَالـي)2(. ـيِّدِ زَامِـلِ)1( ابـنِ السَّ الكَامِـلِ، السَّ

علـى  الحِكمَـةَ  إِتقَانـِهِ  فـي   ، السّـاطِعِ الفَهـمِ  ذي  تحَقِيقَـاتِ  علـى  اطلّعَـتُ  لقََـد 

، وَاسـتِنباَطِهِ الفُـرُوعَ مِـنَ الأصُُـولِ، وَجَمعِـهِ  مَـا هِـيَ عَليَـهِ فـي نفَـسِ الأمَـرِ وَالوَاقِـعِ

الــمَعقُولَ وَالــمَنقُولَ، وَقـَد اتبَّـعَ مَـا أمََـرَ اللـهُ بـهِ، وَانتهََـى عَمّا أمُِـرَ بِنَهيِـهِ، فعََلمِتُ 

هُ مِـن أفَضَـلِ العُلمَـاءِ فـي التبّيِيـنِ، وَأصَلحَِهِـم فـي الزهّـدِ وَاليَقِينِ، صَاحِـبُ الرّأيِ  أنَّـَ

، أدََامَ اللـهُ أوَقـَاتَ وُجُـودِهِ،  )4)، العَالـِـمُ العَامِـلُ الَألــمَعِيُّ
مَـةُ))) الذّكـِيُّ ، العَلاَّ البَهِـيِّ

رَهُ أقَـَلُّ الخَلِيقَـةِ، بـَل لَا شَــيءَ فـي الحَقِيقَـةِ، زَامِـلُ بـنُ  ـدٍ وَآلـِهِ وَصَحبِـهِ. حَـرَّ بِمُحَمَّ

كَمّونةَ. ناصِــر 

مَوضِعُ سِجِلِّهِ العَالي)5(

ونة، فاضلٌ جليل، قال فيه الشيخ الطهرانيّ: «هو وأخوه  )1) هو السيِّد زامل ابن السيِّد ناصـر آل كَمُّ
عليّ، ووالدُهما ناصـر، وغيرهُم من علماء العصـر كتبوا إجازاتهم وتصديقهم باجتهاد المير عماد 

د حكيم البافقيّ في 1071هـ..«. كان حيًّا سنة 1071هـ. الدين محمَّ
ينظر: ماضـي النجف وحاضـرها: 10/1)، وطبقات أعلام الشيعة: 8/))).

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الفاضل، العالي النسب، العادل الأنجَب، العاقل الكامل، السيِّد زامل، 

خلَّدَ اللهُ ظلَّه العالي.

))) ليس في )ت): العلاَّمة.

)4) في )ت): الزكيّ.

))) )سجلهّ العالي) زيادة من )ت).



ي352  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

صُـورَةُ خَـطِّ السّـيِّدِ الفَاضِلِ الَأنجَبِ، السّـيِّدِ مَنصُـور كَمّونَة)1(، مُـدَّ ظِلُّهُ . 17
العَالي)2(.

لقََـد شَـاهَدتُ مِـن صِفَاتِ الــمُشَارِ إِليَـهِ مَا هُوَ زِيادَةٌ علـى مَا ذُكِرَ، مِـنَ التحّقِيقِ 

صَـهُ بِبَدِائـعِ))) أيَاَدِيـهِ، وَرَوَائـِعِ  فـي العِلـمِ، وَاليَقِيـنِ فـي الدّيـنِ، أدََامَـهُ اللـهُ، وَخَصَّ

رَهُ أقَـَلُّ عِبَـادِ اللـه)))، مَنصُورُ بـنُ حُسَـين كَمّونةَ. حَسَـناتهِِ)4). حَـرَّ

مَوضِعُ سِجِلِّهِ العَالي)6(

الذين شهدوا  العلماء  «من  بقوله:  الطهرانيّ  الشيخُ  ذكره  النجفيّ،  ونة  كَمُّ آل  منصور  السيِّد  )1) هو 

د حكيم في النجف في سنة 1071هـ..«. كان حيًّا سنة 1071هـ. باجتهاد المير عماد الدين محمَّ

ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 87/8).

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الفاضل العالي النسب، العادل العاقل الأنجَب، العالم المعمور، السيِّد 

منصور، خلَّدَ اللهُ ظلَّه العالي.

))) في )ش): ببديع، وما أثبتُّه من )ت).

)4) في )ت): إحسانه. 

))) في )ت): أقلُّ العباد.

)6) في )ش): )موضع مهره) وما أثبتُّه من )ت).
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وَأَهَالـي . 18 الَأبـرَارِ،  أَعَالـي  مِـن  الــمُتَّقِي،  الفَاضِـلِ  العَالِــمِ  صُـورَةُ خَـطِّ 
العَالـي)2(. ظِلُّـهُ  دَامَ  الكَلِيـدَار)1(،  طَاهِـر  ـد  مُحَمَّ مَولَانـا  النّاصِــر،  الَأخْيَـارِ، 

ـد الكَلِيـد دَارِ يشَـهَدُ وَيعَتقَِدُ بِـأنََّ خُلَاصَـةَ العُلمَاءِ  أقَـَلُّ عِبَـادِ اللـه طاَهِـرُ بـنُ مُحَمَّ

مِـن  الــمَورُوثةَِ  الدّينِيَّـةِ  وَالعُلـُومِ  العَاليَِـةِ،  الــمَراَتبِِ  فـي  وَالــمُجتهَِدَ  قِينَ،  الــمُحَقِّ

قِينَ، أبَـا)))  رِينَ وَالــمُحَقِّ ـةِ الــمُؤمِنِينَ، عَلّامَـةَ العُلمَـاءِ الــمُتبََحِّ سَـيِّدِ الــمُرسَلِينَ وَأئَمَِّ

ـد بـنَ عَبـدِ اللـه الباَفِقِـيّ، أدََامَ اللـهُ إِفاَدَاتهِِ، وَحَرسََـهُ  الخَيـرِ مِيـرزاَ عِمـاد الدّيـن مُحَمَّ

ةَ سِـنينَ، ناَفِعًا وُجُودُهُ الشّــرِيفُ عُلمَاءَ  للِمُسـتفَِيدِينَ، أقَاَمَ)4) في النَّجَفِ الَأشــرفَِ عِدَّ

الدّيـنِ، وَفاَئضًِـا فيَـضُ فضَْلِـهِ ]علـى[ فضَُلاءَ اليَقِيـنِ، وَقاَنعًِـا بِما رَزقَـَهُ اللهُ، وَمُسْـتغَنِيًا 

عَـن عِبَـادِ الله.

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)5(

د  «محمَّ د طاهر الكليدار، كان من علماء عصـره، ذكره الشيخ الطهرانيّ في طبقاته فقال:  )1) محمَّ

د  محمَّ المير  اجتهاد  تصديقَ  كتبَ  ممّن  الغرويّ-..  الشـريف  الحرم  خازن  -يعني  كليدار  طاهر 

حكيم البافقيّ سنة 1071هـ في جمعٍ كثيرٍ مِن علماء ذلك العصـر.. ووُصف هناك.. بــ )العالم 

باب  آخر  في  البحار  مزار  في  الثاني  المجلسـيّ  د طاهر)، ووصفه  محمَّ مولانا  الناصـر،  الفاضل 

د طاهر الذي بيده  موضع قبر الأميرA بقوله: )سمعتُ من المولى الصالح التقيّ، مولانا محمَّ

أيضًا  به  كما صـرَّح  للحضـرة في 4)10هـ  كان خازناً  المولى محمود  ه  الروضة..).. وجدُّ مفاتيح 

المجلسـيُّ الثاني في الباب المذكور«.

ويعُلمُ من قول صاحب البحار أنهّ كان خازنَ الحرم العلويّ في سنة )107هـ. وله ابنٌ فاضلٌ اسمه 

)عبد الله) ترجَمه الطهرانيُّ في طبقاته. كان حيًّا سنة 1081هـ.

ينظر: بحار الأنوار: 6/97))، وطبقات أعلام الشيعة: 8/)0)، ))).

د طاهر  ))) في )ت): صورة خطِّ العالمِ الفاضل المتَّقي، مِن أعالي الأبرار وأهالي الأخيار، مولانا محمَّ

الكليد دار، أدام الله ظلَّه العالي.

))) في )ش) و)ت): )أبو)، والأصحُّ ما أثبتُّه؛ لأنَّ احتمالَ أن تكون )أبو) هنا صحيحةً بناءً على القطع 

ل. عن البدليَّة بعيدٌ، فتأمَّ

)4) جُملةَُ )أقامَ) هي خبرُ )أنَّ خلاصةَ..).

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).



ي354  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

صُـورَةُ خَـطِّ الشّـيخِ الجَليـلِ، الفَقِيـهِ الصّالِـحِ الــمُتَّقِي الــشّيخِ إِبرَاهِيم . 19
.)2( رِيّ)1(، دَامَ ظِلُّـهُ ـكَّ السُّ

الــمَزبوُرُ اسـمُهُ السّـامِي أعَْـلَاهُ، كَمـا وُصِـفَ وَأجََـلُّ مِـن أنَْ يوُصَـفَ، وَقـَد انتفََـعَ مِنهُ 

جَـمٌّ غَفِيـرٌ مِـنَ الــمُخلِصِينَ))) فـي أمُُـورِ الدّوْلـَةِ)4) وَالدّيـنِ بِمـا يوَُافِـقُ شَــرِيعَةَ سَـيِّدِ 

. الــمُرسَلِينَ))). وكََتـَبَ إِبراَهِيـمُ بـنُ علـيّ السّـكَّرِيُّ
مَوْضِعُ مهرهِِ العَالِي)6(

)1) ذكََرَ الشيخُ الطهرانيُّ ترجَمَةَ الشيخِ إبراهيم السكَّريّ بقوله: «مجاوِرُ الغريّ، شيخٌ، مِن العلماء الذين 

د حكيم بن عبد الله البافقيّ في النجف  كتبوا إجازاتهم وشهاداتهم وتصديقاتهم باجتهاد المير محمَّ

1071هـ.. ووُصف هناك.. بــ)الشيخ الجليل الفقيه، الصالح المتقّي، الشيخ إبراهيم الشكريّ)«، كذا 

ذكََرهَُ في هذا النصِّ بالشين المعجمة، ثمَّ ذكََرَ أنَّه رأى الجزءَ المكتوبَ فيه الشهادات عند السيِّد 

شهاب الدين المرعشـيّ، واستظهر أن يكون هو بعينه إبراهيم بن أحمد بن شهاب اليشكريّ، 

الذي كتب لنفسه في )جرفادقان) بتاريخ رمضان سنة ))10هـ مجموعةً رجاليّة، فيها القسم الأوَّل 

من )نهاية الآمال في ترتيب خلاصة الأقوال) و)رجال ابن داود)، وذكرَ أنَّ هذه النسخة عند جلال 

ث الأرمويّ. الدين المحدِّ

بين  والبَلدَ  واللَّقب  الأب  اسم  في  اختلافٍ ظاهر  مِن  ثبتَ  لمِا  محلِّه؛  غير  في  الاستظهارُ  وهذا 

اليشكريّ  شهاب  بن  أحمد  بن  )إبراهيم  وبين  الحلِّيّ)،  السُكَّريّ  عليّ  بن  )إبراهيم  له  المترجَم 

الجرفادقانيّ)، وذلك بالاعتماد على نصوصِ جملةٍ من إجازات السيِّد حسين ابن الأبزر الحسينيّ 

الحلِّيّ )حيًّا سنة 1049هـ) لتلميذه السُكَّريّ، التي ذكََرَ فيها اسمَ أبيه )عليّ) ونسِبَتهَُ إلى الحلَّة 

نشُِـرَ في مجلَّة )تراث  الحِلِّيّ مقالًا عن حياتهِ وإجازاتهِ،  صـريحًا. وقد كتبَ الأستاذ أحمد عليّ 

الحلَّة) العدد الرابع لسنة 017)م، فراجِع. كان حيًّا سنة 1081هـ.

ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 7/8، 14، وفهرس مخطوطات مكتبة المرعشـيّ العامّة: )189/1 رقم 

7)46، ومجلَّة )تراث الحلَّة): ع107/4.

))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الجليل الأجدَر، شيخ إبراهيم السّكر، مُدَّ ظلُّه الأنوَر.

لين. ))) في )ت): المحصِّ

)4) في )ت): الدنيا.

))) هذه الصلاةُ زيادة من )ت).

)6) )العالي) زيادة من )ت).
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ـد النّبَاطِيّ)1(، دَامَ . 20 ينِ مُحَمَّ صُـورَةُ خَـطِّ الشّـيخِ الفَاضِلِ الجَليلِ، بَهـاءِ الدِّ
ظِلُّـهُ العَالي)2(.

ةَ ]الــمَذكُورةََ[، أدََامَ اللـهُ فضَْلهَُ وَكَمالهَُ، وَفي اشـتِغَالهِِ  لَا شُـبهَةَ فـي مُجَاوَرتَهِِ الــمُدَّ

، وَقدَ شَـاعَ وَاشـتهََرَ  ، وَالتدّقِيـقِ الأدََقِّ بِالتدّرِيـسِ الــمَذكُورِ عَلـى وَجـهِ التحّقِيـقِ الأحََـقِّ

فـي الكَمـالِ وَالفَضْـلِ وَالعِلـمِ، وَالصّـلَاحِ وَالسّـدَادِ وَالتقّـوَى، وَالانفِـراَدِ بِحَالـِهِ مُشـتغَِلًا 

ينِ بـنِ علـيّ النّباَطِيّ. بالأمُُـورِ الدّينِيَّـةِ. وَكَتـَبَ العَبـدُ الخَاطِـي، بهَـاءُ الدِّ

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)3(

د بن عليّ النباطيّ العامليّ، كان من الفضلاء الصلحاء الفقهاء، معاصـرًا  )1) هو بهاء الدين محمَّ

للحرِّ العامليّ )ت1104هـ)، وذَكرَ أنَّه سكن النجف وتوُفِّيَ بالحلَّة، وتأليف )أمل الآمل) كان 

الشيخ  على  تتلمذوا  الذين  العلماء  من  النباطيّ  أحمد  بن  عليّ  أبوه  كان  1097هـ.  سنة  في 

إجازات: بثلاث  البهائيّ )ت0)10هـ) فأجازه 

1011هـ. )القِبلة)، في صفر سنة  الأولى: على رسالته 

)101هـ. المعالم، في شهـر صفر سنة  لصاحب  لـ)الاثني عشـريةّ)  على شـرحه  والثانية: 

)101هـ. الأولى سنة  )الاثني عشـرياّت)، في جمادى  والثالثة: على رسالته 

علم  في  المقال  )منهج  من  لَ  الأوَّ المجلَّدَ  1087هـ  سنة  في  تملَّكَ  محمود،  اسمُه  ولد  وله 

د بن عليّ الاسترآباديّ )ت8)10هـ)، وكان  الرجال) المعروف بـ)الرجال الكبير) للميرزا محمَّ

النباطيّ)،  عليّ  الشيخ  ابن  الدين  بهاء  الشيخ  المبرور  المرحوم  ابن  )محمود  فيه:  إمضاؤه 

فيظهر منه أنَّ والدَه بهاء الدين قد توفِّيَ قبل سنة 1087هـ.

 416  ،88/8 الشيعة:  أعلام  )))1، وطبقات  8/1)) رقم  1/)4، والذريعة:  الآمل:  أمل  ينظر: 

)101هـ،  سنة  في  عشـريةّ)  )الاثني  شـرح  على  المترجَم  لوالد  البهائيّ  إجازة  تاريخ  وفيها 

.((6 ،(46

د النباطيّ، مُدَّ ظلُّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الجليل الذكيّ، الشيخ بهاء الدين محمَّ

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).



ي356  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

صُـورَةُ خَـطِّ السّـيِّدِ الفَاضِـلِ الجَليـلِ الــمَسعُودِ، الــسّيِّدِ مَحمُـود)1(، مُدَّ . 21
ظِلُّـهُ العَالـي)2(.

قـَد اتَّضَـحَ عِنـدِي فضَْـلُ الــمُشَارِ إِليَـهِ، وَمُجَاوَرَتـُهُ في النّجَـفِ الأشَــرفَِ، وَانتِفَاعُ 

رَ ذلـِكَ العَبدُ  ـدٍ وَآلـِهِ. وَحَـرَّ أَكثـَرِ الطلّبََـةِ مِـن جَنَابِـهِ، أدََامَ اللـهُ تعََالـى فيَضَـهُ، بِمُحَمَّ

. الحُسَـينِيُّ مَحمُودٌ  الأقَـَلُّ 
مَوْضِعُ مهرهِ الـعالِي)3(

د الحكيم  )1) ذكرهَ الشيخ الطهرانيّ بقوله: «من العلماء الذين أمضوا اجتهادَ المير عماد الدين محمَّ

الحسينيّ  الله  فتح  بن  محمود  هو  يكون  أن   َواحتمل 1071هـــ..«،  سنة  في  النجف  في 

الكاظميّ النجفيّ بعينِه، وهو احتمالٌ غيرُ بعيد. والكاظميُّ النجفيُّ سيِّدٌ جليل، فاضلٌ صالح، من 

علماء الإماميّة، وُلد في الكاظمية، ونشأ بها طالباً للعلم، ثمَُّ انتقل إلى النجف الأشـرف فسكنها، 

 ة وأكمل دراسته بها. وَصَفَهُ الحرُّ العامليّ بقوله: «فاضل معاصـر، له رسالة في أنَّ أبدان الأئمَّ

في قبورهم«.

د جواد بن سعد الله الأسديّ الكوفيّ الشاعر  قرأ على جملة من أعلام عصـره، منهم: الشيخ محمَّ

بعد  )توفيّ  النجفيّ  الحلِّيّ  عليّ  درويش  بن  محمود  الدين  وحسام  )ت)106هـــ)،  الكاظميّ 

الثاني  الشهيد  بن  للحسن  الدين)  )معالم  كتاب  على  له  كتبها  إجازة  منه  وله  1070هـ)،  سنة 

د عليّ الطريحيّ النجفيّ )ت)108هـ)، قرأ عليه )الاستبصار). )ت1011هـ)، وفخر الدين بن محمَّ

ة، منها: رسالة في تقسيم الخُمس في عصـر الغيبة، وكتابٌ في أصُول الدين، وتفريج  صنَّفَ كُتبًا عدَّ

الكربة في إثبات الرجعة، ورسالة في بقاء جسد الإمام والنبيّ في قبورهم وعدم صعودهم 

بعد ثلاثة أيام. توُُفِّيَ سنة )108هـ.

العلماء: )/04)، وتعليقة أمل الآمل للأفندي: )1)، وروضات  ينظر: أمل الآمل: )/16)، ورياض 

الجنّات: )/16)، وأعيان الشيعة: 109/10، ومعارف الرجال: 1/)18، والذريعة: 94/1 رقم ))4، 

و)/)19 رقم 6)7، و0/4))، 88) رقم )170، و1/11)1 رقم 811، وطبقات أعلام الشيعة: 0/8))، 

)))، 6))، وتراجم الرجال: )/808 رقم 18)1، ومعجم رجال الفكر والأدَب في النجف: )/6)10.

ظلُّه  مُدَّ  محمود،  السيِّد  المسعود،  النجيب  الجليل،  الفاضل  السيِّد  خطِّ  صورة  )ت):  ))) في 

الممدود.

))) )العالي) زيادة من )ت).
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ـد الكَاظِمِـيّ)1(، دَامَ . 22 يخِ مُحَمَّ صُـورَةُ خَـطِّ الشّـيخِ الفَاضِـلِ الذّكِـيّ، الــشَّ
ظِلُّـهُ العَالـي)2(.

اهُ، إنَِّهُ عَلى  يّـَ هُ فرَِيدُ عَصْــرهِِ، وَوَحِيدُ دَهـرهِِ، وَفَّقَنا اللهُ وَإِ ، إنِّـَ خَيـرُ الـكَلَامِ مَـا قلََّ وَدَلَّ

د  قين لاجتهاد المير عماد الدين محمَّ )1) ذكرهَُ الشيخ الطهرانيّ بقوله: «من العلماء المجيزين المصدِّ
د  حكيم في النجف 1070هـ ]1071- ض[، موصوفاً هناك بـ)الشيخ الفاضل الذكيّ، الشيخ محمَّ

الكاظميّ)«.
د ابن شمس الدين القاري الكاظميّ)؛ لأنَّ الأخيرَ  قَ هو غيرُ )محمَّ واستظهَرَ -- أنَّ هذا المصدِّ
ين  كان في إيران، بل في إصفهان خاصّةً، وصاحبُ الترجمة مجاور بالنجف مع سائر علماء الدِّ

قوا كلُّهم باجتهاد الميرزا عماد المذكور. الذين كانوا بها في ذلك العصـر، والذين صدَّ
منهم  واحِدٍ  كلِّ  بِذِكر  واكتفُِي  بتمامِه،  الأعلام  من  أحدٍ  اسمُ  فيها  يذُكَر  لم  الصحيفةَ  لأنَّ  أقول: 
بلقبِه واسمِه ونسِبَتِه، وربَّما زِيدَ اسمُ أبيه، أو بعض ذلك فحسب، فإنَّه يحُتمَل أن يكون )الشيخ 
د عليّ بن فرج الله  د أمين بن محمَّ د الكاظميّ) الوارد اسمُه في الصحيفة هو نفسُه )محمَّ محمَّ
ثين) المعروف بمشتركات الكاظميّ، فإنَّه لا يعُلمَ عن  الكاظميّ)، صاحب كتاب )هداية المحدِّ
الثاني  أنَّه مِن أعلام القرن الحادي عشـر، وربَّما أدرك القرن  تاريخ ولادته أو وفاته شـيء، غير 
توُُفِّيَ سنة  ن قرأ وتتلمذ على الشيخ فخـر الدين الطريحيّ، الذي  عشـر- كما سيأتي-؛ لأنَّه ممَّ
قين عليها.  ا، والوارد اسمُه في الصحيفة كأحد المصدِّ رَ وطعن في السنِّ جدًّ )108هـ بعد أنْ عُمِّ
فإنَّ الكاظميَّ شـرحَ كتابَ شيخِهِ الطريحيّ )جامع المقال) في سنة 1079هـ، ووهم فيه الميرزا 
الأفندي فذَكَرَ أنَّ للكاظميِّ كتاباً اسمُه )جامع المقال)، والحال أنهّ لشيخِهِ الطريحيّ، وللكاظميِّ 

ثين) في سنة )108هـ. شـرحٌ عليه، وبعد هذا الشـرح ألَّف كتابهَ )هداية المحدِّ
لتلميذه  إجازته  رأى  أنَّه  وذكََرَ  الثاني عشـر،  القرن  أعيان  الطهرانيّ في  بزرك  آقا  الشيخ  ترجَمه 
ثين) يروي فيها عن  د حسين التبريزيّ بتاريخ 1091هـ على ظهر نسخة من )هداية المحدِّ محمَّ

شيخه فخر الدين الطريحيّ.
وذكره الحرُّ العامليُّ بقوله: «فاضل فقيه، صالح جليل، معاصـر«، وكذا عبَّر عنه الميرزا الأفندي 
في رياضه، ومِن قول الشيخ الحُـرِّ استظهرَ الشيخُ الطهرانيُّ حياةَ الكاظميِّ في سنة تأليف )أمل 
التقريب في شـرح  )نهاية  رأى نسخةً من  أنهّ  أيضًا  الطهرانيُّ  الآمل) وهي سنة 1097هـ. وذكر 
د أمين الكاظميّ بخطهّ في سنة 1118هـ فيظهر منه أنهّ  التهذيب) عليها تملُّك سَمّيِّ الشيخ محمَّ

رين أيضًا كشيخه الطريحيّ، فلاحظ. كان حيًّا في هذا التاريخ، إذ ليس يبعدُ أن يكون مِن المعمَّ
د  ينظر: أمل الآمل: )/46)، ورياض العلماء: )/7)، وروضات الجنّات: 8/1)1 )ضمن ترجمة محمَّ
 ،((6/8 الشيعة:  أعلام  رقم )0)، وطبقات  والذريعة: )1/)17، و))/190  آباديّ)،  الأستر  أمين 

81/9، وموسوعة طبقات الفقهاء: )47/1).

د الكاظميّ، مُدَّ ظِلُّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الجليل، النبيل الفاضل الزكيّ، الشيخ محمَّ
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 . ـدٌ الكَاظِمِيُّ مَا يشََـاءُ قدَِيـرٌ. وكََتبََ مُحَمَّ

مَوضِعُ مهرهِِ)1( ]العَالي[

)1) )مهره) زيادة من )ت).
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صُـورَةُ خَـطِّ السّـيِّدِ النّجِيـبِ، الفَاضِلِ الذّكِيِّ الــمُتَّقِي، مِير أَبُـو)1( طَالِبٍ . 23
الــحُسَينِيّ)2(، دَامَ ظِلُّهُ العَالي)3(.

، مَالـِكَ الكَمـالِ  قَ الأَلــمَعِيَّ عَلِمْـتُ وَشَـاهَدتُ الأسُـتاَذَ الأفَضَـلَ الأعَقَـلَ، الــمُحَقِّ

، سُـلطاَنَ الــمُدَقِّقِينَ، عِمـادَ الــمُجتهَِدِينَ)4)، أبَـا))) الخَيـرِ مِيرزَا  الصّـوَرِيِّ وَالــمَعنَوِيِّ

هُ  ظِلّـَ اللـهُ  -أدََامَ  الرّباّنيِِّيـنَ  الحُكَمـاءِ  مِـنَ  ليَـهِ،  إِ الــمُشَارَ  العَلّامَـةَ)6)  الدّيـنِ  عِمَـاد 

الارتقَِـاءِ،  سَـبِيلِ  فـي  السّـلوُكِ  حُسـنِ  كَمَـالِ  علـى  الأشَــرفَِ،  النَّجَـفِ  فـي   - البَهِـيَّ

وانتفََـعَ مِـن عِلمِـهِ)7) عَقلُ كَثِيـرٍ مِنَ العُقَلاءَِ وَالعُلمَاءِ)8)، بِأَيِّ عِلمٍ شَـاءَ، وَشَـاهَدتُ)9) 

تصََانيِفَـهُ  مُطاَلعََتِـهِ  بعَـدَ  هُ  أَنّـَ رَفِيعَـا)10)-  مِيـرزا  -وَهـوَ  النّجَبـاءِ  مِـنَ  الفُضَـلاءِ  بعَـضَ 

ها الخفض، ولأنيّ لم أقِف له على ترجمة أبقيتهُا على  )1) كذا وردت )أبو) في النسختيَن بالرفع، وحقُّ

حالهِا؛ لاحتمال أن يكونَ اسمُه )أبو طالب) فيلازم حالةً واحِدة. 

الشيخُ  ذكََرهَُ  ترجمة،  له على  أقِف  لمَ  )حيًّا سنة 1071هـ)،  الحسينيّ  أبي جعفر  بن  ))) أبو طالب 

د حكيم في النجف  قوا اجتهادَ المير عماد الدين محمَّ الطهرانيّ بقوله: «هو أحدُ العلماء الذين صدَّ

عام 1071هـ، ووُصف هناك بــ)السيِّد النجيب الفاضل، الزكيّ المتَّقيّ، المير أبو طالب بن أبي 

جعفر الحسينيّ)«. ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 00/8).

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الفاضل الفهيم الذكيّ، العادل العاقل المتَّقي، مير أبو طالب الحسينيّ، 

دام ظلُّه البهيّ.

)4) في )ش): المجتهد.

))) في )ش) و)ت): )أبو)، والأصحُّ ما أثبتُّه؛ لأنَّ احتمالَ أن تكون )أبو) هنا صحيحةً بناءً على القطع 

ل. عن البدليَّة بعيدٌ، فتأمَّ

)6) ليس في )ت): العلامة.

)7) في )ت): وانتفع منه.

)8) في )ت): العلماء والعقلاء.

)9) في )ت): وعاينتُ.

)10) ينُظرَ توثيقُه بالرقم )1).
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ـلفَِ  ـحَ تحَقِيقَاتـِهِ العَلِيَّـةَ علـى تحَقِيقَـاتِ فضَُـلاءَِ))) السَّ النَّجِيبَـةَ، وَتكََلُّمِـهِ)1) مَعَـهُ، رَجَّ

كَمـالِ  عَلـى  يـَدُلُّ  مَـا  كِتاَبِـهِ)4)-  ضِمْـنِ  لـَهُ - فـي  وَكَتـَبَ  وَالحُكَمـاءِ)))،  العُلمَـاءِ  مِـنَ 

فضَلِـهِ فـي كُلِّ مَعلـُومٍ، وَعُلـُوِّ اجتِهَـادِهِ فـي جَمِيـعِ العُلـُومِ، وَجَمَـالِ عِلمِـهِ، وُحُسْـنِ 

، بِبَــرَكَةِ مُسَـارَعَتِهِ فـي خَيــرِ الــمُجَاهَدَاتِ 
اعتِقَـادِهِ بالأمُُـورِ الدّينِيَّـةِ علـى العُمُـومِ)))

رهَُ العَبـدُ الــمُحتاَجُ إِلى  علـى مَوْقِـفِ الرضَّـاء، ذلـِكَ فضَْـلُ اللـه يؤُتيِـهِ مَن يشََـاء. حَــرَّ

. ، أبَـُو طاَلـِبٍ بـنُ أبَـي)7) جَعفَــر الحُسَـينِيُّ رَحمَـةِ اللـه)6) الغَنِـيِّ
مَوْضِعُ مهرهِِ العَالِي)8(

)1) في )ش): قد كلَّمه، وما أثبتُّه من )ت).

))) في )ت): الفضلاء.

))) ليس في )ت): من العلماء والحكماء.

)4) )في ضمن كتابه) زيادة من )ت).

))) ليس في )ت): على العموم.

)6) في )ت): )ربِّه) بدل )الله).

)7) في )ش): )أبو)، وما أثبتُّه من )ت).

)8) )العالي) زيادة من )ت).
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د حُسَـينٍ)1( . 24 ، مَولَانـا مُحَمَّ صُـورَةُ خَـطِّ العَالِــمِ الفَصِيـحِ، الفَاضِـلِ الذّكِـيِّ
العَالـي)3(. ظِلُّـهُ  دَامَ  دَار)2(،  الكِتَـاب 

قَ،  الــمُحَقِّ الحَكِيـمَ  بِـأنََّ  مُبِينًـا،  تحَقِيقًـا  قـتُ  وَحَقَّ يقَِينًـا،  عِلمًـا  عَلِمـتُ  قـَد 

صَـدرِ هـذا  فـي  السّـامِي  اسـمُهُ  الــمَذكُورَ  النّحرِيـرَ،  العَلّامَـةَ)4)  الفَاضِـلَ،  الــمُدَقِّقَ 

ةِ الــمَرقوُمَةِ في هذا الــمَكَانِ  الِإنشَـاءِ وَالتحّرِيـرِ، قـَد بـَذَلَ جُهـدَهُ وَطاَقتَهَُ في الــمُدَّ

سِ الشّــرِيفِ، فـي مَـا هـو مَذكُـورٌ فـي هـذا الكِتـَابِ، مِـنَ الزُّهـدِ وَالقَنَاعَـةِ،  الــمُقَدَّ

ةِ في  هُ- فـي هذِهِ الــمُدَّ وَالتَّدرِيـسِ وَالاشـتِغَالِ بِالتَّصنِيـفِ، لـَم يسُـمَعْ مِنـهُ -دَامَ ظِلّـُ

هِـم غَايةََ  ـوَابِ، مُجتنَِبًـا عَـن قوَلِ الشّــرِّ في حَقِّ حَـقِّ الــمُؤمِنِينَ إِلّا قـَولُ الخَيــرِ وَالصَّ

)1) في هامش )ش): وهو منشئُ أصلِ الصحيفةِ وراقِمُها.

د عليّ الكتابدار، ذكََرَ الشيخ الطهرانيُّ أنَّ أباه كان خادمَ الحرم الغرويّ  د حسين بن محمَّ ))) هو محمَّ

ق على اجتهاد البافقيّ سنة 1071هـ، فقال: «هو من العلماء  ن صدَّ الشـريف، وأنَّ المترجَم ممَّ

د الحكيم في النجف في 1071هـ، وكتبََهُ - أي تصديقَه-  قين باجتهاد المير عماد الدين محمَّ المصدِّ

كبار  نيِّف وثلاثون من  فيها تصديقاتِ كلِّ هؤلاء عن خطوطهم، وهم  بخطِّه في صحيفةٍ كتبَ 

العلماء، والصحيفة كلُّها بخطِّ صاحب الترجمة..«، ثمَّ ذكََرَ أنَّ هذه النسخةَ من الصحيفة موجودة 

عند السيِّد شهاب الدين المرعشـيّ.

ة سنة  نسََخَ بخطِّ يدِه كتابَ )الأنوار البدريةّ في دفع شُبَه القدريَّة)، فرغ منه بتاريخ سلخ ذي الحجَّ

يّ النجفيّ، أصلًا ومولدًا،  د عليّ القمِّ د حسين بن محمَّ 1086هـ، وكان إمضاؤه عليها بقوله: «محمَّ

د لقراءة  الخادم الكتابدار في الغريّ«. وذكر -- أنَّه كتبََ إجازةً بخطِّه للسيِّد قوام الدين محمَّ

يّ النجفيّ الخادم الكتابدار في الغريّ،  د حسين القمِّ دعاء الاحتجاب، وإمضاؤه فيه: «العبد محمَّ

عِنبة  في شهـر شعبان المعظَّم 1098هـ«. له تعليقات لطيفة على كتاب )عُمدة الطالب) لابن 

)ت8)8هـ)، طبُِعت في العدد الأوَّل مِن مجلَّة )مخطوطاتنا) الغرَّاء، الصادرة عن العتبة العلويَّة 

سة. وُلدَِ سنة 1)10هـ، وكان حيًّا سنة 1098هـ. المقدَّ

ينظر: طبقات أعلام الشيعة: 180/8، ومجلَّة مخطوطاتنُا: ع1/)11.

د حسين الكتابدار، مُدَّ ظلُّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ العالم العادل، الذكيّ النظَّار، مولانا محمَّ

)4) ليس في )ت): العلامّة.



ي362  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

الاجتِنَـابِ، فمََرتبََتـُهُ فـي هـذِهِ الخصُوصِيـّاتِ أعَلىَ الــمَرَاتبِِ، وَهـذِهِ مَوهِبَةٌ لهَُ مِن 

وَاهِـبِ الــمَوَاهِبِ، رَزقَـَهُ اللـهُ سَـعَادَةَ الدّارَيـنِ، وَحَبـَاهُ بِمَا تقََـرُّ بِهِ العَيـنُ. وَكَتبََ 

ـد علـيّ الخَـادِم،  هِ الدّائـِمِ، حُسَـينُ بـنُ مُحَمَّ دَاعِيـهِ أَقـَلُّ الأقَلَِّيـنَ، فقَِيــرُ عَفـوِ رَبّـِ

عُفِـيَ عَنهُمـا.

مَوْضِعُ مهرهِ الـعَالِي)1(

)1) )العالي) زيادة من )ت).
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د القَـاري)1(، دَامَ ظِلُّهُ . 25 صُـورَةُ خَـطِّ الفَاضِلِ الــمُتَّقِي، مَولَانا حَاجِـي مُحَمَّ
العَالي)2(.

مَ الفَهَّامَ، النَّجِيبَ الشّــريفَ، الفَاضِلَ الكَامِلَ،  الــمَعلوُمُ الــمُشَاهَدُ عِندِي أنََّ العَلاَّ

لَ، الذّكيَِّ الــمُتَّقِي، عِمـادَ الــمُجتهَِدِينَ، مِيرزا  ، الــمُؤمِنَ الــمُكَمَّ قَ الأَلــمَعِيَّ الــمُحَقِّ

عِمـاد الدّيـنِ، العَلّامَـةَ))) الــمُشَارَ إِليَـهِ -أدََامَ اللـهُ فضََائلِـَهُ وَإِفاَدَاتهِِ عَلـى العَامِليِنَ)4)- 

رُ مَا فوَقهَُ، وَكَانَ  ةِ إِقاَمَتِهِ في النَّجَفِ الأشَــرفَِ عَلى حُسـنِ سُـلوُكِهِ لَا يتُصََوَّ كاَنَ في مُدَّ

ةِ))) -بِالتِمَـاسِ الــمُؤمِنِينَ- مُشـتغَِلاً بِالتَّدرِيسِ،  خَمـسَ سِـنِينَ تقَرِيبًـا فـي هـذِهِ الــمُدَّ

وَمُباَحَثـَةِ أيَِّ عِلـمٍ يـُرَادُ، علـى كَمَالِ الاسـتِعدَادِ، فاَسـتفََادَ مِـن فيَضِ إِفاَدَاتهِِ كَثيــرٌ مِنَ 

العُلمََـاءِ الأذَكِيَـاءِ، بِوَاسِـطةٍَ، أوَ بِـلَا وَاسِـطةٍَ، وَكُلُّهُـم كَانـُوا شَـاكرِينَ لنِِعمَـةِ وُجُـودِهِ، 

العلماء  من  النجف،  «ساكنُ  بقوله:  الطهرانيّ  ذكره  )حيًّا سنة 1071هـ)،  النجفيّ  القارئ  د  )1) محمَّ

في  النجف  في  حكيم  د  محمَّ الدين  عماد  المير  باجتهاد  وشهاداتهم  تصديقاتهم  كتبوا  الذين 

د القاري  د) إلخ، والظاهر أنَّه غير محمَّ 1071هـ، ووُصف هناك بـ)الفاضل النقيّ، مولانا الحاج محمَّ

علاء الدين«.

د القارئ مِن أعيان القرن الحادي عشـر، ذكََرَ الطهرانيُّ أنَّ تلميذَه صفيَّ  أقول: علاء الدين محمَّ

د ظهير قد نقَلَ في سنة 1081هـ في كتابه )السفينة) كثيراً من الفوائد العِلميَّة  الدين بن محمَّ

د  عن خطِّ أسُتاذه هذا، واصفًا إيَّاه بقوله: «.. لؤلؤ بحـر الفضل والكمال، مولانا علاء الدين محمَّ

.» ،القارئ

ق باجتهاد البافقيّ، فإنَّ حياتهَ في سنة 1071هـ  فلا يبعدُ أن يكون هو عينه )النجفيّ) الذي صدَّ

في  عليه  تلميذه  مِ  ترحُّ مِن  يظهَرُ  كما  1081هـ،  سنة  قبل  توفِّيَ  حال  كلِّ  على  لأنَّه  محتمَلة؛ 

م عليه فيها تلميذُه، ونسُِخَت فيها هذه  السنة المذكورة، وربَّما توُُفِّيَ في السنةِ نفسِها التي ترَحَّ

التوثيقات في نسخة تبريز، والله العالمِ.

ينظر: الذريعة: )1/)19 رقم 94)1، وطبقات أعلام الشيعة: 8/)))، 4)).

))) في )ت): صورة خطِّ العالمِ الفاضل المتَّقي، العابد الصالح الواقعي، الساجِد الخالص للباري، مولانا 

د القاري، دامَ ظلُّه العالي. حاجي محمَّ

))) ليس في )ت): العلامّة.

)4) ليس في )ت): على العاملين.

ة. ))) ليس في )ت): المدَّ
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دُ ذلكَِ  وَمُعتقَِدِيـنَ بِـأنََّ كُلَّ مَـا لـَهُ إِنَّمـا هُـوَ مِـن تأَيِيـدَاتِ اللـه تعََالـى وَجُـودِهِ، وَمُؤَيّـِ

مَـا كَتـَبَ لـَهُ - فـي ضِمْـنِ كِتاَبِهِ)1)- بعَـضُ الفُضَـلاءَِ مِـنَ النُّجَباَءِ -وَهـوَ مِيـرزا رَفِيعَا)))- 

مَـا يـَدُلُّ علـى عُلـُوِّ حَالـِهِ، وَفضَـلِ كَمَالـِهِ فـي مَرتبََـةٍ أعَلـَى مِــمّا فـَوقَ الاجتِهَـادِ)))، 

ةِ  وَدَرَجَـةٍ أقَصَــى مِن حُسـنِ الاعتِقَـادِ؛ لكَِثرةَِ مُسَـارَعَتِهِ في الخَيــرَاتِ بالارتقَِاءِ، وَشِـدَّ

رهَُ  مُجَاهَدَتـِهِ فـي الطاّعَـاتِ علـى مَوقِفِ الرِّضَـاءِ، ذلكَِ فضَلُ اللـه يؤُتيِهِ مَن يشََـاءُ. حَرَّ

، الــمُجَاوِرُ بِالغَــرِيّ. د القَـارِي الإصفَهَانيُّ العَبـدُ الــمُذنبُِ، حَاجِـي مُحَمَّ

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)4(

)1) )في ضمن كتابه) زيادة من )ت).

))) )وهو ميرزا رفيعا) زيادة من )ت).

ا) بيانٌ لـ)أعلى)، والمراد بـ)ما فوق الاجتهاد) - المصطلح  ))) جاء في هامش )ت): )مِن) في )مِـمَّ

الظنِّيّ البيانيّ- هو الاجتهاد اليقينيّ البرهانيّ، الذي هو تحت الاعتضاد العينيّ اللَّدُنِّي.

)4) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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صُـورَةُ خَـطِّ الشّـيخِ الفَاضِـلِ الجَلِيّ، الــشّيخِ حُسَـين الخمايسِــيّ)1(، دَامَ . 26

د بن يحيى النجفيّ الشهير بالخمايسـيّ، فاضلٌ محقِّق  )1) هو الشيخ حسين بن عبد عليّ بن محمَّ

سَ بنيانهَا  زاهد، مِن أجلَّة العلماء الأفاضل، والفقهاء الأماثل، من أسـرة عُرفِت بالعلم والتقوى، أسَّ

هم الأعلى الشيخ يحيى الخمايسـيّ )ق10) الذي هاجَـرَ كهلًا مِن قريتِهِ في )المكريَّة) مِن  جدُّ

ضواحي الحِلَّة إلى النجف الأشـرف، فجَدَّ في طلب العِلم حتَّى صارَ مِن العلماء المرموقين، فكان 

أوَّلَ المهاجـرين من الخمايسيِّين لطلب العِلم.

وصفه تلميذُه أحمد بن إسماعيل الجزائريّ )ت1)11هـ) صاحب )آيات الأحكام) في إجازته لولده 

بقوله: «شيخنا الأجلّ، الفاضل الأكمل«، ووصفه السيِّد عبد الله التستريّ )ت)117هـ) سبط السيِّد 

مة الفهَّامة، المحقِّق الزاهد«.  نعمة الله الجزائريّ )ت)111هـ) في إجازته الكبيرة بـقوله: «العلاَّ

مت ترجمتهُ. وذكرَ الطهرانيُّ  يروي عن والدِه الشيخ عبد عليّ الخمايسـيّ )ت1084هـ) الذي تقدَّ

أنَّه رأى نسخةً من كتاب )الاستبصار) بخطِّه، فرغ منها في النجف الأشـرف بتاريخ يوم الثلاثاء سنة 

1077هـ. توُفِّيَ في حدود سنة 1107هـ.

ترجم له الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ في موضعين من طبقاته، الأوَّل: في أعلام القرن الحادي عشـر، 

طبقات  )موسوعة  في  العلميَّة  اللجنةُ  ذلك  في  وتبعته  عشـر،  الثاني  القرن  أعلام  في  والثاني: 

الفقهاء)، فلاحظ.

ا ذكَرَ في كتابه )معارف الرجال) أنَّ الجدَّ  وللفائدة أقول: الظاهر أنَّ الشيخ حرز الدين قد وَهمَ لـَمَّ

الشيخ  تتلمذَ على  قد  وأنَّه  توُُفِّيَ في سنة 1160هـ،  قد  -الشيخ يحيى-  الخمايسـيّ  الأعلى لآل 

د بن جابر بن عبَّاس النجفيّ )حيًّا سنة 7)10هـ، وقيل 0)10هـ) وهو أيضًا شيخُ حفيدِهِ عبد  محمَّ

عليّ الخمايسـيّ )ت1084هـ)، وهذا الأمر غيرُ واردٍِ مطلقًَا؛ إذ كيف يمكن أن تتَّفقَ وفاةُ الحفيد 

 ( ه الأعلى بحدود )76) سنة؟! بل كيف يمكن للشيخ يحيى )الجدِّ العالمِ عبد عليّ قبل وفاة جدِّ

د بن جابر المتوفَّى حدود سنة  المتوفَّى -على زعمِه- سنة 1160هـ أن يتتلمذَ على الشيخ محمَّ

0)10هـ والفارقُ بينهما أكثر من )110) سنة؟! فهذا غير صحيح كما سيأتي.

الطريحيّ  الدين  فخر  منهم:  آخــرون،  عنه  وروى  جماعةٌ،  عليه  قرأ  المذكور  جابر  بن  د  فمحمَّ

د  )ت)108هـ)، وعبد عليّ الخمايسـيّ النجفيّ - والد المترجَم، وحفيد الشيخ يحيى الجدّ-، ومحمَّ

يّ )ت1100هـ)، والسيِّد مرتضـى الحسينيّ السـرويّ المازندرانيّ  د حسين النجفيّ القمِّ طاهر بن محمَّ

د بن  الذي أجاز له في سنة 7)10هـ، فكيف يمكنُ أن يكون أحفادُ الشيخِ يحيى الجدِّ تلامذةً لمحمَّ

رينَ عنه بطبقة أو أكثر؟! جابر؟! وكيف يمكنُ أن يكون تلامذةُ ابن جابر من المتأخِّ

م أنَّ تتلمذَ حفيدِه عبد عليّ الخمايسـيّ على ابن الأبزر الحسينيّ الحلِّيّ )كان حيًّا  وَزدِ على ما تقدَّ
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ارِفُ)1(. الـوَ ظِلُّهُ 

قينَ،  قـَد عَلِمـتُ وَشَـاهَدتُ الأسُـتاَذَ الأفَضَـلَ، وَالأجََـلَّ الأكَمَـلَ)))، سُـلطاَنَ الــمُحَقِّ

ةَ  عِمـادَ الــمُجتهَِدينَ، مِيـرزا عِمـاد الدّيـن العَلّامَـةَ)))، كَانَ فـي النّجَـفِ الَأشــرفَِ مُـدَّ

هُ  وَأنَّـَ اليَقِيـنِ،  الــمُؤمِنِينَ وَخِـلاَّنِ  مِـنَ  مِنـهُ جَماعَـةٌ  خَمـسِ سِـنِينَ قـَد اسـتفََادَتْ)4) 

وَتحَقِيقِـهِ  وَإِدرَاكِـهِ،  حَدَسِـهِ  ةِ  وَقـُوَّ وَبرََاعَتِـهِ،  وَعِلمِـهِ  تِـهِ،  وَعِفَّ زهُـدِهِ  فـي  شَـكَّ  لَا 

ةِ وفاةِ الشيخ يحيى جدِّ آل الخمايسـيّ في سنة 1160هـ. سنة 1049هـ) يؤكِّدُ نفيَ صحَّ

القرن  أواخِر  أنَّه مِن أعلام  م-  بناءً على ما تقدَّ  - الجدّ، لكن يبدو  ولم أجد أحدًا ذكََرَ سنةَ وفاة 

وكان  الأشـرف  النجف  في  العلم  لطلب  الخمايسيِّينَ  المهاجرينَ من  أوَّل  لأنَّه  الهجريّ؛  العاشـر 

حينها كَهلًا، فصار غارسَ بذرةِ طلب العِلم عند آل الخمايسـيّ هناك.

نعم، قد يكون السببُ وراءَ هذا الوَهم الذي حصل عند الشيخ حرز الدين هو اشتراكُ اسمِ الجَدِّ 

للتفخيم  يحيى)  د  بـ)محمَّ المعروف  عليّ)،  عبد  بن  حسين  بن  )يحيى  حفيدِهِ  حفيدِ  اسم  مع 

ه، وهذا الحفيد )يحيى) قد توُُفِّيَ  والتبجيل، وكان له ولدٌ عالمٌ أيضًا اسمُه )عبد عليّ) كَاسمِ جدِّ

ام )ت)0)1هـ): )العلمُ ماتَ  سنة 1161هـ، كما هو مثبت في التاريخ الشعريّ للسيِّد صادق الفحَّ

لموتِ يحيى والأدب)، المكتوب على لوح قبـره بالنجف في الإيوان الثاني على يمين الداخل إلى 

الصحن الغرويّ الشـريف من باب القبلة، وهو يوافق سنة 1161هـ، وليس كما ذكرَ الشيخ جعفر 

محبوبة مِن أنَّه يوافق )116هـ، ولا ما ذكََرهَ الشيخ حرز الدين مِن أنَّه يوافق 1060هـ، فتنبَّه.

ومِن ذلك يظهر أنَّ القبر والتاريخ الذي عليه هو للحفيد وليس للجدّ، خلافاً لما ذهب إليه حرزُ 

الدين، والله العالم.

ينظر: الإجازة الكبيرة للتستريّ: 87- 88، ولؤلؤة البحرين: )11، وخاتمة المستدرك: )/148، وتكملة 

أمل الآمل: )/479 رقم )6)، و6/))) رقم 680)، وديوان السيِّد صادق الفحّام: 7))، ومعارف الرجال: 

) /88)- 90) رقم 40)، وأعيان الشيعة: 66/6، وماضـي النجف وحاضـرها: )/)))- 7))، والذريعة: 

140/1 رقم 7)6، وطبقات أعلام الشيعة: 166/8، 0))، 8)6، و 9/)0)، 7)4، ومعجم رجال الفكر 

والأدب في النجف: )/7))، 8))، وموسوعة طبقات الفقهاء: 400/11، )))، و)461/1.

)1) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الجليل المتَّقي، العادل العاقل النبيل الزكيّ، الشيخ حسين 

الخمايسـيّ، أدام الله ظلَّه العالي.

))) في )ت): الأستاذ الأعلم الأفضل الأكمل.

))) ليس في )ت): العلامّة.

)4) في )ت): استفاد.
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بَّانيِِّيـنَ، وَالعُلمَـاءِ  هُ مِـنَ الحُكَمـاءِ الرَّ للِمَعقُـولَاتِ، وَتدَقِيقِـهِ فـي الــمَنقُولَاتِ)1)، وَأنَّـَ

قِينَ، كَمـا هُـوَ مَعْلـُومٌ عِنـدَ ذَوِي العُقُـولِ وَالآدَابِ، وَمُعَيَّـنٌ عِندَ أوُليِ الإدِرَاكِ  الــمُحَقِّ

وَالأَلبـَابِ، وَهُـوَ كَمـا هُـوَ الــمَذكُورُ، وَفـَوقَ مَـا فـي هَـذا الــمَزبوُرِ، وَأنَـَا الفَقِيرُ إِلى 

ـهِيرُ بالخَمايسِْــيّ. ، حُسَـينُ بـنُ الـــشَيخِ عَبـد عَلـيّ النَّجَفِـيّ، الشَّ اللـه الغَنِـيِّ

مَوْضِعُ مهرهِِ الــعالِي)2(

)1) في )ت): للمنقولات.

))) )العالي) زيادة من )ت).



ي368  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

ـد الخَمَايْسِــيّ)1(، دَامَ . 27 ـيخِ مُحَمَّ ـيخِ الفَاضِـلِ الجَلِيلِ، الشَّ صُـورَةُ خَـطِّ الشَّ
.)2 ( ظِلُّهُ

ةِ الــمَدِيدَةِ، وَالاسْـتِفَادَةِ مِـنَ التَّحقِيقَاتِ  أيَقَنـتُ بِمَـا عَلِمْـتُ بِالـمُعَاشَــرةَِ فـي الــمُدَّ

ـيخِ  ـموسَ الطاّلعَِـةَ فـي آفاَقِ العُلـُومِ الحِكْمِيَّةِ للِشَّ ـدِيدَةِ، وَالتَّدقِيقَـاتِ الــمُفِيدَةِ، الشُّ السَّ

لحََـاءِ، أفَضَـلِ)4) الفَائقِِيـنَ العُلمَاءِ،  الأجََـلِّ الأكَبَــرِ)))، الَأعقَـلِ الَأسـعَدِ، أكَمَـلِ الــمُتَّقِينَ الصُّ

ـهَدَاءِ، وَجَعَلهَُـم كَأنَبِياَءِ  لَ مِدَادَهُـم عَلى دِمَاءِ الشُّ الذيـنَ جَعَلهَُـمُ اللـهُ وَرثَـَةَ الأنَبِيَـاءِ، وَفضََّ

رجََاتِ العُلىَ، يرَفـَعُ اللهُ الذينِ أوُتـُوا العِلمَ دَرجََاتٍ،  بنَِـي إسِــراَئيِلَ الأصَفِيَـاءِ، وَرفَعََهُـم الدَّ

ـيرةَِ بالإفِـَادَةِ  ةِ الــمَذكُورةَِ مُنفَـردًِا بخََـوَاصٍّ مِـنَ السّـلوُكِ، وَحُسـنِ السِّ هُ كَانَ فـي الــمُدَّ إنِّـَ

وَالتَّعلِيـمِ عَلـى نهَجِ قاَنوُنِ الحِكْمَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَضَبطِ القَاعِـدَةِ))) العَقْلِيَّةِ، عَامَلهَُ اللهُ بِألَطاَفِهِ 

دٍ سَـيِّدِ البَــرِيَّةِ، وَالحَمدُ لله ربَِّ العَالـَـمِينَ،  ــرمَْدِيَّةَ، بِمُحَمَّ الخَفِيَّةِ، وَرَزقَهَُ السّـعَادَاتِ السَّ

ـهِيرُ  دُ بنُ الـــشّيخِ عَبد عَليٍّ النَّجَفِيّ، الشَّ ، مُحَمَّ هِ العَلِيِّ وَأنَـَا العَبْـدُ الأحَْـوَجُ إِلـى رحَمَةِ رَبّـِ

بالخَمايسِْـيّ.

مَوْضِعُ مهرهِِ الــعالِي)6(

د بن يحيى النجفيّ، الشهير بالخمايسـيّ )كان حيًّا سنة  د بن عبد عليّ بن محمَّ )1) هو الشيخ محمَّ

مت  1071هـ)، كان من أهل العلم والفضل، وفي طبقة أخيه الشيخ حسين الخمايسـيّ الذي تقدَّ

ترجمتهُ، ولكن لم تكن له الشهرة التي كانت لأخيه، إلاَّ أنَّه مِن العلماء، ويظهر من هذه الصحيفة 

التي كتب فيها كثيرٌ من المجتهدين أنَّه في عِدادهم.

ينظر: ماضـي النجف وحاضـرها: )/4))، وطبقات أعلام الشيعة: 8/)1).

د - دام ظلُّه-  ))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الأرشد، القابل لفيضات الواحد الأحد، شيخ محمَّ

الشهير بالخمايسـيّ، أدام الله ظلَّه العالي.

))) في )ت): )الأمجد) بدل )الأكبر).

)4) ليس في )ت): أفضل.

))) في )ت): قاعدة.

)6) )العالي) زيادة من )ت).
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يِّدِ حَسـنِ بنِ سُـلَيمانَ)1(، دَامَ . 28 ـيِّدِ الفَاضِلِ النَّجِيبِ، الـــسَّ صُـورَةُ خَـطِّ السَّ
ظِلُّهُ)2(.

ـامِي أعَْـلَاهُ - لَا زاَلـَتْ شُـمُوسُ فوََائـِدِهِ مُضِيئـَةً فـي))) أفَـْلاَكِ  الــمَزبوُرُ اسـمُهُ السَّ

ضَمَائـِرِ الــمُستفَِيدِينَ، وَمُؤَلَّفَاتـُهُ يلَزمَُهَـا لذَِاتهَِـا هِدَايـَةُ الطَّالبِِيـنَ- كَمَـا ذُكـِرَ، وَفـَوْقَ 

مَـا ذُكِـرَ، وَ)4) مِـن جُملـَةِ مَـن تشََــرَّفَ))) بِخِدْمَتِـهِ وَالانتِفَـاعِ مِـن حِكْمَتِـهِ)6) - دَامَ ظِلُّهُ 

هِ الغَنِيِّ الحَمِيدِ)8)، حَسـنُ بنُ سُـليَمانَ بنِ حُسَـينِ بنِ حَدِيدٍ  )7)- فقَِيـرُ رَحمَـةِ رَبّـِ
البَهِـيُّ

بِيَدِهِ)9). وَكَتـَبَ   ، الحُسَـينِيُّ

مَوْضِعُ مهرهِِ الــعالِي)10(

قَ للبافقيّ بالاجتهاد،  )1) لمَ أقف له على ترجمة، وقد ذَكَرهَ الشيخُ الطهرانيُّ في جُملةَ مَن صدَّ

الشيعة:  أعلام  طبقات  ينُظرَ:  للبافقيّ.  تلميذًا  كان  أنَّه  والظاهر  الفضلاء،  من  كان  أنَّه  وذكرَ 

.141/8

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد العالم الفاضل الرشيد، الكيِّس العاقل العادل السعيد، السيِّد حسن 

حديد، دام ظلُّه المديد.

))) في )ش): )وفي) بزيادة الواو، وما أثبتُّه من )ت).

)4) )الواو) زيادة من )ت).

))) في )ش): )تشـرَّفتُ)، وما أثبتُّه من )ت) وهو أوفقُ للسياق.

)6) في )ت): )منه) بدل )من حكمته).

)7) ليس في )ت): البهيّ.

)8) )الحميد) زيادة من )ت).

)9) ليس في )ت): الحسينيّ وكتب بيده.

)10) )العالي) زيادة من )ت).
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، نَجَف قُلي الَألْـمَعِيّ)1(، دَامَ ظِلُّهُ)2(.. 29 كِيِّ صُورَةُ خَطِّ الفَاضِلِ الذَّ

حِيفَـةِ مِـنَ الفَضَائـِلِ وَالفَوَاضِـلِ -أعَْنِـي النَّفْسِـيَّةَ وَالخُلقُِيَّـةَ-  كُلُّ مَـا وَقـَعَ فـي الصَّ

اتيَِّةِ، بلَ عُشْــرٌ مِن عُشْــرِ رُسُـومِهِمَا الطَّبِيعِيَّـةِ؛ لِأنََّ إِدْرَاكَهُمَا  وَجْـهٌ مِـن وُجُوهِهِمَا الذَّ

رًا. وَأنَا  ــرًا، بلَْ مُتعََذِّ ــرًا، بلَْ يكَُونُ مُتعََسِّ هُمَـا وَحَقِيقَتهُُمَا- لَا يكَُونُ مُيَسَّ -كَمـا هُـوَ حَدُّ

ةٍ قلَِيلـَةٍ وَلكِنِّي اسـتنَبَطتُْ مِن شَـمَائلِِ كَمَالهِِ  الفَقِيـرُ الحَقِيـرُ وَإِنْ كُنـتُ رَأيَتـُهُ فـي مُـدَّ

مَقْـدُورَةً  ]فـَ[ــليَسَتْ  نشَْــرَحَهَا  أَرَدنـَا)))أنَ  إِنْ  وَفضََائـِلَ  كَمَـالَاتٍ  وَالخُلقُِيَّـةِ  النَّفسِـيَّةِ 

لنََـا، وَلسَْـنَا فـي قوَلنَِا هَـذا مِنَ الــمُتكََلِّفِينَ، كمََا هُـوَ دَأبُ بعَضِ أهَْلِ زمََاننَِا، بلَْ نشََـأَ 

ذَلـِكَ عَـن كَمَـالِ اعتِقَادِنـَا، وَخلـُوصِ عَقِيدَتنِـا. زَادَ اللـهُ توَفِيقَاتـِهِ فـي مَرضَْاتـِهِ، بِحَقِّ 

اللَّهُـمَّ  الطَّاهِرِيـنَ.  ـةَ  وَالَأئمَِّ النَّبِيِّيـنَ،  خَاتـِمَ  خُصُوصًـا  الــمَعْصُومِينَ)4)،  ]و[  الأنَبِيَـاءِ 

رَهُ وَكَتبََـهُ  الحِيـنَ. حَـرَّ ـتَ الــمُخْلِصِينَ مِـن عِبَـادِكَ الصَّ وَفِّقنِـي فـي مَرضَاتـِكَ كَمـا وَفقََّ

الفَقِيـرُ الــمُستخَِيرُ مِـن كُلِّ طـُلّابِ اليَقِيـنِ، العَبـدُ نجََـف قلي.

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)5(

قَ للبافقيّ بالاجتهاد. ينُظرَ:  )1) لمَ أقف له على ترجمة، وقد ذكََرهَ الشيخُ الطهرانيُّ في جُملةَ مَن صدَّ

طبقات أعلام الشيعة: 609/8.

))) في )ت): صورة خطِّ العالم الفاضل الذكيّ، الحكيم الفهيم العادل المتَّقي، نجف قلي بيك، خَلَّدَ 

الله ظلَّه السنيّ البهيّ.

))) في )ت): أراد.

)4) في )ت): )والمرسلين) بدل )المعصومين).

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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30 ..)2( صُورَةُ خَطِّ زُبدَةِ الفُصَحَاءِ وَالبُلَغَاءِ، مِيرزا أَسَدِ الله)1( الـجَوهَرِيِّ

أقَـَلُّ خَلـقِ اللـه، وَأحَقَـرُ عِبَـادِ اللـه أسََـدُ اللـه را علـم قطعـى حاصـل اسـت كـه انجه 

صاحـب نظـران معنـى بنـاه وديـده وران از حقيقت اكاه كـه هريك يكانه عصــر ووحيد 

زمـان خودنـد در بـاب كيفيـت احـوال وحقيقـت حـال حضــرة مخـدوم الفضلاء واسـتاذ 

العلمـاء ودسـتور الحكمـاء قدوة السـالكين وزبـدة العارفيـن عالم مرتـاض وتربيت يافته 

مبـدا فيّـاض برهـان قوانيـن دانائـى وببنائـى عمـاد الديـن محمـد الحكيـم البافقـى بقلم 

حقيقـت رقـم مرقـوم سـاخته انـد هـر جنـد دراداى حق شـهادات اغمـاض جايز نداشـته 

انـد ليكـن اختصار كلام بمقتضاى قانون فصاحت منطق برداشـته اند بمنشـتى از خرمنى 

قناعـت نمـوده انـد الله تعالـى ببركت نفوس قدسـيّة همكى را توفيق حـق كوهى وحق 

ـد وآله الأمجـاد))))4).  كنـى وحـق جوئـى نصيب كنـاد بمحمَّ

مَوضِعُ سِجِلِّهِ العَالي)5(

أنَّه من الفضلاء الأدباء  الله الجوهريّ، لمَ أقف له على ترجمة، وقد ذكرَ الشيخُ الطهرانيُّ  )1) أسد 
الشعراء، وهذا ظاهرٌ مِن وصفِ جامع هذه التوثيقات له بـ)زُبدَة الفصحاء والبلغاء)، وكذا يبدو 
ينُظرَ  حيًّا سنة 1081هـ.  كان  الأتقياء.  العلماء  مِن  كان  أنَّه  التوثيقات  لهذه  الثانية  النُسخة  من 

طبقات أعلام الشيعة: 8/)4.

))) في )ت): صورة خطِّ العالم الفطن من زبدة الأذكياء، والعاقل الكيِّس من زمرة الأتقياء، ميرزا أسد 

الله، أدام الله ظلَّه على السناء.

د وآله الأمجاد) زيادة من )ت). ))) )بمحمَّ

)4) ترجمتهُ بالمعنى: حَصَلَ لأقلِّ خَلقِ الله، وأحقَر عبادِ الله، أسدِ الله العِلمُ القطعِيُّ بأنَّ ما رقَمََهُ 

بقَلمَ الحقيقة أوُلوُ النظر لكُِنْهِ المعنى، والمشاهِدون المطَّلعِون على الحقيقة، والذين كلُّ واحدٍ 

منهم فريدُ عَصـرهِ ووحيدُ زمانهِِ، في بابِ أحوال مخدومِ الفضلاءِ وأستاذ العُلمَاءِ ودستورِ الحكماءِ، 

قدوةِ السالكين، وزبدةِ العارفين، العالمِ المرتاض والمربَّى لدى المبدَأ الفيَّاض، برهانِ قوانينِ العِلم 

د الحكيم البافقيّ وحقيقةِ حالهِ،  والشهود، عماد الملَّة والدين، أبي الخير الميرزا عماد الدين محمَّ

زوا الإغماضَ في أداء حقِّ الشهادة، إلّا أنَّهم عَمِلوا بمقتضـى قانون الفصاحة،  وإنَّهم وإن لم يجوِّ

 ، وقنعُوا بغَرفة من البحر. رزقَ اللهُ الجميعَ ببركةِ النفوسِ القدسيَّةِ قولَ الحقِّ والعَملَ بالحقِّ

دٍ وآلهِ الأمجاد. ، بمحمَّ والبحثَ الكثيرَ عن الحقِّ

))) )موضع سجلِّه العالي) زيادة من )ت).
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د)1( عليّ)2(.. 31 يِّد مُحَمَّ يِّدِ الفَاضِلِ الـمُتَّقِي، الــسَّ صُورَةُ خَطِّ السَّ

لِينَ، وَالــمُخَالطِينَ وَالـمُعَاشِــرينَ، مِـن سُـكَّانِ  قـَد اشـتهََرَ بيَـنَ العُلمَـاءِ وَالــمُحَصِّ

الَأخَ   ((( أنََّ وَالأتَقِيَـاءِ،  ـادِ  وَالزُّهَّ وَالفُضَـلاءِ،  العُلمَـاءِ  مِـنَ  وَغَيرهِِـم،  الأشَــرفَِ  النَّجَـفِ 

مَةَ)4) فـي الــمَرتبََةِ العُليَا مِـنَ الفَضلِ وَالكَمـالِ، وَالعِلمِ  الأعََـزَّ مِيـرزا عِمـاد الدّيـنِ العَلاَّ

ـن يثُنَـى عَليَهِ في الــمَحَافِلِ وَالــمَجَالسِِ، بلَ رُبَّمـا زاَدَ عَلى ذلكَ.  هُ ممَّ وَالاجتِهَـادِ، وَأنَّـَ

ـدُ عليٍّ بـنُ عَبـدِ الله الــحُسَينِيّ. ))) عِبَـادِ اللـه مُحَمَّ رهَُ أقَـَلُّ حَـرَّ

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)6(

د عليّ بن عبد الله الحسينيّ، لم أقف له على ترجمة وافية، وقد ذكره الشيخ الطهرانيُّ  )1) السيِّد محمَّ

قين باجتهاد البافقيّ في هذه الوثيقة. ويحُتمََل أنَّ هذا السيِّدَ هو عينُه  في جُملة العلماء المصدِّ

صاحب )فهرست أبواب الكافي وأحاديث كلِّ باب) الذي ذكَرهَ السيِّد إعجاز حسين )ت86)1هـ) 

وقد وصفَهُ بـ)الفاضل العالمِ). كان حيًّا سنة 1081هـ.

ينُظر: كشف الحُجُب والأستار: 77) رقم 1486، والذريعة: 87/16) الرقم 1801، وطبقات أعلام 

الشيعة: 8/)9).

د عليّ، دام ظلُّه العالي. ))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الجليل، الفاضل المتَّقي، السيِّد محمَّ

ت وَجهٌ لوجودهِ. ))) في )ش) و)ت): )هو أنَّ الأخ..) بزيادة الضمير )هو) فيهما، وليس ثمَّ

)4) ليس في )ت): العلامّة.

.. ))) في )ت): حرَّرهَ العبد أقلُّ

)6) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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ـيخِ . 32 يخِ مَجـدِ الدّينِ)1( ابنِ الشَّ ـيخِ الفَاضِـلِ الجَليـلِ الــشَّ صُـورَةُ خَـطِّ الشَّ
فَخــرِ الدّين)2(.

ـيخِ الجَليـلِ النَّبيلِ، ذِي  حِيفَةِ مِـنَ الفَضَائـِلِ وَالفَوَاضِـلِ للِشَّ مَـا وَقـَعَ فـي هـذهِ الصَّ

ـيَمِ الــمَرضِيَّةِ، لاَ شُـبهَةَ فيهِ، وَلاَ شَـكَّ يعَتـَـريهِ، حَيثُ حَصَلَ  ـخِيَّةِ)))، وَالشِّ النَّفسِ السَّ

رَهُ أقَـَلُّ عِبَـادِ اللـه، مَجـدُ الدّيـنِ وَلـَدُ فخَــرِ  عِنـدي ذلـكَ بالـمُبَاشَــرةَِ الباَطِنَـةِ. حَـرَّ

طرَُيحْ. الدّيـنِ 

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)4(

)1) بعد بذل الجهد في البحث، لمَ أقف على أيِّ ذِكرٍ لـ)مجد الدين) في أولادِ فخرِ الدين الطرُيحيّ، 

ا أنَّه أغُفِلَ ذِكرهُ في كُتبُ التراجم، أو أنَّ )مجد الدين) لقبٌ ثانٍ غير معروف لأحدِ  ولذِا يحُتمََل: إمَّ

أولادِ فخر الدين المعروفين، واللهُ العالمِ.

عُمدَةِ  نتائج  خير  وهو  لين،  المحصِّ بين  الرشيد  الجليل،  الفاضل  الشيخ  خطِّ  صورة  )ت):  ))) في 

المجتهدين، الشيخ مجد الدين، دام ظلُّه.

))) في )ت): النجيبة.

)4) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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كِيّ، عَبدِ الـحُسَينِ)1( النَّجَفِيّ)2(.. 33 يخِ الذَّ صُورَةُ خَطِّ الفَاضِلِ الجَليلِ، الشَّ

مَةٌ))) مِـن أهَلِ الفَضِيلـَةِ)4) وَالاجتِهَاد،  هُ عَلاَّ ـامِي قـَد ظهََرَ عِندي أنَّـَ الــمَزبوُرُ اسـمُهُ السَّ

يَّاهُ. كَتـَبَ الفَقِيرُ عَبدُ  ـدَادِ، باشـتِغَالي عَليه، وَمُعَاشَــرتَي إِ لاحِ وَالتَّقوَى وَالسَّ وَمِـن أهَلِ الصَّ

الــحُسَينِ بنُ مَنصُورٍ النَّجَفِيّ.

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)5(

)1) لم أقف له على ترجمة، وقد ذكره الشيخ الطهرانيّ بقوله: «من العلماء الذين كتبوا تصديقهم 

 -- َّد حكيم البافقي في النجف في 1071..«، وظن وشهادتهم باجتهاد المير عماد الدين محمَّ

أنَّ المترجَم هو نفسُه عبد الحسين النجفيّ تلميذ فخـر الدين الطريحيّ، الذي قابل نسخة من 

حها في سنة 1086هـ، واللهُ العالمِ. أصُول الكافي وصحَّ

ينُظرَ طبقات أعلام الشيعة: 14/8).

))) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل الفهيم، المنظور لذوي الأنظار في الغيب والحضور، الشيخ 

عبد الحسين ابن شيخ منصور، دام ظلُّه.

))) ليس في )ت): علامّة.

)4) في )ت): الفضيلة الفُضلى.

))) )مهره العالي) زيادة من )ت).



375 هه ة يقالدل يلالرل هيتل

ـــماعِيل)1( . 34 يِّدِ إِسْ ـــسَّ ـــلِ، الــ ـــلِ النَّبي ـــلِ الجَلي ـــيِّدِ الفَاضِ ـــطِّ السَّ ـــورَةُ خَ صُ
الشّولسْـــتَانيّ)2(.

ـدٌ مُتَّقٍ مُرتاَضٌ،  مَـةَ الكَامِلَ الفَاضِلَ، الــمُشَارَ إلِيَهِ، مُوَحِّ لَا شَـكَّ وَلَا شُـبهَةَ فـي أنََّ العَلاَّ

مَاهِـرٌ فـي أكَثـَرِ العُلـُومِ، خُصُوصًا فـي الِإلهِـيِّ وَالطبِّيعِيِّ وَالرّيَّاضِــيِّ بأَقَسَـامِهِ، وَجَميعِ مَا 

فُ هـذِهِ العُلوُمُ عَليَهِ. كَتبََهُ العَبدُ إسِْـماعِيل الــحُسَينِيّ الشّولسْـتاَنيّ))). تتَوََقّـَ

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)4(

)1) هو السيِّد إسماعيل الحسينيّ الشولستانيّ النجفيّ، ذكََرهَ الشيخُ الطهرانيّ في جُملةَ العلماء الذين 

د باقر الحسنيّ الحسينيّ )ق)1) ممّن  قوا باجتهاد البافقيّ، وذكََرَ أنَّ السيِّد أبا الحسن بن محمَّ صدَّ

ة سنة 1106هـ كتابَ )إثبات الواجب) للسيِّد  تتلمَذ عليه، إذ كتب بخطِّه في منتصف ذي الحجَّ

نظام الدين أحمد بن إبراهيم الحسينيّ الدشتكيّ )ت)101هـ)، وذكََرَ أنَّه قرأهُ على الشولستانيّ 

في عنفوان الشباب.

ينُظرَ: الذريعة: 1/)10، وطبقات أعلام الشيعة: 47/8.

))) في )ت): صورة خطِّ السيِّد الحكيم، الفاضل الجليل، السيِّد إسماعيل، دام ظلُّه الظليل.

))) )الشولستانيّ) زيادة من )ت).

)4) )مهره العالي) زيادة من )ت).



ي376  يل دلويلاعلل  ي.لاللثادلئينىايلاا تيلاب ملا.

يخِ نَاصِـر)1()2(.. 35 يخِ الفَاضِلِ، النّاظِرِ في خَيـرِ الـمَنَاظِرِ، الــشَّ صُورَةُ خَطِّ الشَّ

مَةَ)))،  عَاشَــرتُْ الأسُـتاَذَ الفَيـّاضَ الأنَجَـبَ، الأعَلـَمَ الأعَمَـلَ، الأفَضَـلَ الأعَقَـلَ العَلاَّ

باً  ةً، ناَكِبًـا)4) أعَمالهََ في أحَوَالـِهِ، مُجرِّ ةَ اثنَتـي عَشَــرةَ سَـنَةً تقَرِيبًـا، مُعَاشَــرةًَ تاَمَّ مُـدَّ

أفَعَالـَهُ فـي أقَوالـِهِ، أدَامَ اللـهُ تعََالـى فضَـلَ خَيــرِ وُجُـودِهِ وَكَمالـِهِ، وَفيَـضَ حُسْـنِ 

الأوَْقـَاتِ  جَميـعِ  فـي  وَشَـاهَدتهُُ  وَآلـِهِ،  الــمُصطفََى  ـدٍ  مُحَمَّ بِحَـقِّ  وَإِقباَلـِهِ،  جُـودِهِ 

دقِ في  وَالأحَْـوَالِ مَحْـضَ الـخَيــرِ وَالحَـقِّ فـي الأفَعَـالِ، وَصِــرفَ نفَـسِ الأمَْـرِ))) وَالصِّ

مِـنَ  عِلـمٍ  كُلِّ  هُ فـي  أنَّـَ الحَـالِ-  ةِ  قـُوَّ قـَدرِ  يقَِينًـا -علـى  عِلمًـا)6)  وَعَلِمـتُ  الأقَـوَالِ، 

)7) كَمـالٍ مِـنَ الكَمـالاتَِ الِإنسَـانيَِّةِ فرَِيـدُ  العُلـُومِ الــمُتعََارَفةَِ وَحِيـدُ زمََانـِهِ، وَفـي كُلِّ

اتِ أحَوَالـِهِ، حَكَـمَ  أوََانـِهِ، وَرَأيَـتُ كُلَّ عَاقِـلٍ عَـارفٍِ بِحَالـِهِ)8)، اطلّـَعَ علـى خُصُوصِيّـَ

هُ مَجمَـعٌ لكَِمـالَاتِ)9) الَأكمَلِيـنَ، وَمَنبـَعٌ لـِـحَيثِياّتِ الَأعقَلِيـنَ، حَيـثُ مَـا رَأىَ أحََدٌ  بأَنّـَ

)1) في )ت): صورة خطِّ الشيخ الفاضل، الكيِّس الناظـر، الشيخ ناصـر، دام ظلُّه الظاهر.

ن شهدوا  ))) لمَ أقف له على ترجمة، وقد ذكََرهَ الشيخ الطهرانيُّ بما لا مزيد على ذِكر اسمِه، وأنَّه ممَّ

للبافقيّ. ينظر طبقات أعلام الشيعة: 607/8.

النجفيّ)  الظنّ أن يكون )الشيخ ناصر) المذكور هو نفسه )ناصر بن الحسين الخطيب  وأغلبُ 

الذي ترجم له الشيخ الطهرانيُّ في طبقاته، فهو في طبقة الأعلام المؤيِّدين الواردة أسماؤهم في 

هذه التوثيقات، واللهُ العالمِ. ينُظر: طبقات أعلام الشيعة: 8/ 08). 

))) ليس في )ت): العلامّة.

العرب:  لسان  ينُظر  كَبَبتهُا،  أي  عيدَانهَا)  فعَجَمَ  كِنَانتَهَ  )نكََبَ  الحديث  ، وفي  كَبَّ بمعنى  )4) نكََبَ: 

770/1 )مادّة نكََبَ).

))) أي: الحقيقة بما هي هي.

)6) )عِلمًا): زيادة من )ت).

)7) ليس في )ت): كلّ.

)8) )بحاله) زيادة من )ت).

)9) في )ش): الكمالات، وما أثبتُّه عن )ت).
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يَّـةِ فـي الفَضـلِ وَالكَمـالِ، وَمَـا سَـمِعَ أحََـدٌ مِـن أحََـدٍ  أحََـدًا)1) بهـذِهِ الجَمعِيَّـةِ وَالكَمِّ

هُ مِـن أوَليَِـاءِ اللـه  بهـذِهِ الخُصُوصِيَّـةِ وَالكَيفِيَّـةِ فـي الخَيــرِ وَالخِصَـالِ، فاَعتقََـدتُ أنَّـَ

دٌ مِـن عِنـدِ الله فـي مَعـرَجِ الارتقَِـاءِ، وَانتِخَابٌ مِـن عَطاَءِ  فـي مَوقِـفِ الارتضَِـاءِ، مَؤَيّـَ

اللـه علـى سَــريرِ الرضَّـاءِ، وانتجـابٌ))) مِـن غَنَـاءِ اللـه فـي تـَاجِ الاعتِـلاءَِ، ذلـكَ فضَْلُ 

قَـهُ العَبـدُ ناَصِــرُ بـنُ حُسَـينٍ الكَاظِمِـيُّ الكَربلَائـِيُّ مَولـِدًا  اللـه يؤُتيِـهِ مَـنْ يشََـاءُ. نمََّ

وَمَسـكَنًا))).

مَوْضِعُ مهرهِِ العالِي)4(

)1) ليس في )ت): أحدًا. ولا يبدو أنَّ ناسخَ )ت) كتب )رأى) بصيغة ما لم يسَُمَّ فاعِلهُ، ليكون )أحد) 

نائبًا عن الفاعل؛ لأنَّه رسََمَ )رأى) بنحوِ ما كتبتهُا هنا، وأعربَ )أحدًا) بالنصب على المفعوليّة، وكذا 

بقرينة ما سيأتي مِن قولهِ )وما سَمِعَ أحدٌ مِن أحدٍ..)، وعليه يكون )أحدٌ) الفاعلُ قد سقطَ مِن 

قلمِه. فتنبَّه.

))) في )ش): وانتخاب.

))) في )ت): الكاظميّ أصلاً، الكربلائيّ موطنًا، النجفيّ مسكنًا.

)4) )مهره العالي) زيادة من )ت).
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يار بَكريّ)1()2(.. 36 صُورَةُ خَطِّ الرّجُلِ الفَاضِلِ الذّكِيّ، مُلّا حَسَن الدِّ

فـاتِ))) الجَمِيلةَِ إلِـى بِلادِناَ،  ا وَصَلـَتْ أخَبَـارُ هـذا الرَّجُـلِ الــمَوصُوفِ بهـذهِ الصِّ وَلـَـمَّ

بِيـن مِـن)4) جَمعِيَّـةِ هـذهِ الكَمـالاتَِ فـي شَـخصٍ وَاحِـدٍ، إذِ لمَ  وكََانَ عُلمَـاءُ عَصــرنِاَ مُتعََجِّ

يسَـمَعُوا إلِـى الآن أنَْ يجَتمَِـعَ أمَثاَلُ هذِهِ الأوَصَافِ على حَدِّ الكَمـالِ في أحََدٍ مِنَ الحُكَماءِ 

نَ على قدَرِ القُدرةَِ  مِينَ وَغَيــرهِِم مِن أهَلِ كَمالِ الحَالِ، أرَدَْتُ))) أنَ أشَُـاهِدَ وَأتَيََقَّ الــمُتقََدِّ

هـذا الأمَـرَ الغَرِيـبَ، وَالفَضـلَ العَجِيبَ، فلَقَِيتهُُ وَسَـألَتهُُ)6) عـن التَّحقِيقَاتِ، فـَإِذا)7) وَجَدتهُُ 

، وَمُتَّصِفًا  هُ علـى الوَجهِ)8) الخَـاصِّ اجًـا، مُحِيطـًا بلََآلـِئ جَميعِ العُلـُومِ، كَما هو حَقُّ بحَــراً مَوَّ

، فاَختـَـرتُ التَّتلَمُذَ)9)  ةِ بِخَاصِّ الخَوَاصِّ فَـاتِ الحَمِيـدَةِ، وَالأخَلَاقِ الــمَرضِْيَّةِ، الــمُختصََّ بالصِّ

ةِ بِهِ في  عِنـدَهُ، وَصِــرتُ مُشـتغَِلًا بِتحَصِيلِ الكَمالَاتِ الغَــرِيبَةِ النَّجِيبَـةِ الوَحِيدَةِ الــمُختصََّ

أحَسَـنِ الحَـالَاتِ، ذلـكَ فضَـلُ اللـه يؤُتيِـهِ مَـن يشََـاءُ، زاَدَ اللـهُ فضََائلِـَهُ وكََمالَاتـِهِ، وَوَفَّقَنَـا 

يَّاتهِِ. كَتبََهُ الفَقِيــرُ الحَقِيــرُ  دٍ وَأصَحَابِهِ وَذُرِّ للِاستِفَاضَةِ)10) مِن فيُوضَاتِ إِفاَدَاتهِِ، بِحَقِّ مُحَمَّ

حَسَـنُ بنُ شَــرِيف)11) الدّيار بكَرِيّ.
مَوضِعُ مهرهِِ)12( ]العَالي[

نِيّ. )1) في )ت): صورة خطِّ الفاضل الفهيم الذكيّ، مُلاّ حسن الديار بكريّ، دام ظلُّه السَّ

ة، فلاحظ. ينُظرَ طبقات أعلام  ))) لمَ أقِف له على ترجمة، وظنَّ الشيخُ الطهرانيُّ أنَّه من أبناء العامَّ

الشيعة: 189/8.

))) في )ت): الأوصاف.

)4) في )ش) و)ت): )عن)، والصواب ما أثبتُّه.

ـا). ))) جواب لـ)لـَمَّ

)6) في )ت): وسألتُ منه.

)7) في )ت): فإذن.

)8) في )ش): وجه، وما أثبتُّه عن )ت).

ذ، والصواب ما أثبتُّه. )9) في )ش) و)ت): التلمُّ

)10) في )ت): للاستفادة.

)11) في )ت): الشـريف.

))1) )مهره) زيادة من )ت).
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37 ..)2()1( د چَلَبِي الاستَانبُوليِّ ، مُلّا مُحَمَّ صُورَةُ خَطِّ الرّجُلِ الفَاضِلِ الذّكِيِّ

بِسـمِ اللـه الرّحمَـنِ الرَّحِيـمِ، الحَمـدُ للـه الحَكِيـمِ الخَبيــرِ، العَلِيـمِ القَدِيــرِ، الذي 

ـصَ بِأَسـمائهِِ الحُسـنَى وَصِفَاتـِهِ، وَالصّـلَاةُ علـى  تفََـرَّدَ بِوُجُـوبِ الوُجُـودِ لذَِاتـِهِ، وَتخََصَّ

وَابِ، وَأفَضَلَ مَـن أوُتيَِ الحِكمَـةَ وَفصَْـلَ الخِطاَبِ، وَعَلى  ـدٍ خَيــرِ مَـن نطَـَقَ بالصَّ مُحَمَّ

آلـِهِ الطيِّّبِيـنَ الطاّهِرِيـنَ أجَمَعِيـنَ، أمَّـا بعَـدُ، فقََد شَــرَّفنَا اللـهُ تعََالى بِخَدمَـةِ مَن هُوَ 

، مُزَيِّنُ  نَـا، بـَل هُـوَ أعَلـَمُ وَأخََـصُّ بِخَـوَاصِّ الخَـوَاصِّ أفَضَـلُ أهَـلِ زمََاننَِـا، وَأعَبَـدُ خَوَاصِّ

نُ))) الفُنُـونِ بِأَســرهَِا، صَاحِـبُ التصَّانيِفِ الكَثِيـرةَِ النَّفِيسَـةِ العَجِيبَةِ  العُلـُومِ كُلِّهَـا، مُبَيّـِ

العَلِيَّـةِ، فـي جَمِيـعِ العُلـُومِ العَقلِيَّـةِ وَالنَّقلِيَّـةِ، وَهُوَ فـي الحِكمِيَّاتِ أبٌَ لأبَـي عليٍّ ابنِ 

ـكّاكيِّ)))  سِـينا)4)، وَفـي الرّياضِيـّاتِ جَـدٌّ لهَُ، وَفـي الــمَعَاني وَالبَيـَانِ وَالبَدِيـعِ مِثلُ السَّ

د جلبي الاستانبوليّ. )1) في )ت): صورة خطِّ الفاضل الفطن الذكيّ، الطاشجيّ محمَّ

ة، فلاحظ. ينُظرَ طبقات أعلام  ))) لمَ أقِف له على ترجمة، وقد ظنَّ الشيخُ الطهرانيُّ أنَّه من أبناء العامَّ

الشيعة: 189/8.

))) في )ت): مؤيِّد.

)4) هو الشيخ أبو عليّ الحسين بن عبد الله بن الحسين )أو الحسن) بن عليّ بن سينا، المعروف 

الرئيس)، فيلسوفٌ رياضـيٌّ طبيب، وهو أشهـر مِن أن يعُرَّف، اشتغل بالعلوم صغيراً،  بـ)الشيخ 

ا بلَغََ عشـر سنين من عُمُره كان قد أتقن علوم القرآن الكريم والأدب، وحفظ أشياء من أصول  ولـَمَّ

الدين، وحساب الهندسة والجبر. ثمَّ قرأ علم المنطق وإقليدس والمجسطي، واشتغل بعد ذلك 

باً، حتىّ فاقَ  بتحصيل العلوم كالطبيعيّ والإلهيّ، ورغب في علم الطبِّ فأتقنه وعالج تأدُّباً لا تكسُّ

ة  فيه الأوائل والأواخـر، وأصبح فيه عديمَ القـرين وله مِن العُمُر آنذاك ستَّ عشـرة سنة. وفي مدَّ

اشتغاله لم ينم ليلةً واحدة بكمالها، بل كان يضعُ السـراجَ بين يديه ويشتغل بالقراءة والكتابة. 

قرأ الطبَّ على الحسن القمريّ الطبيب )توفِّيَ قبل 8)4هـ)، وتتلمذَ عليه جُملة من الأعلام، منهم: 

8)4هـ) صاحب  )ت  وبهمنيار  )ت440هـ)،  زيلة  ابن  والحسين  )ق))،  الجوزجانيّ  الواحد  عبد 

كتاب )التحصيل) في المنطق. و له تصانيفُ كثيرة، منها: القانون في الطب، والشفاء، والنجاة في 

المنطق والإلهيات، وغيرها. توُُفِّيَ سنة 8)4هـ.

ينُظرَ: الوافي بالوفيات: )1/)4)، وأعيان الشيعة: 69/6، ومعجم المؤلِّفين: )/81، 99)، و4/)1، 

0)، و07/6)، ومعجم المطبوعات العربيَّة: 7/1)1.

د بن عليّ السكّاكيّ، الخوارزميّ،  ))) هو سـراج الدين، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمَّ
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بِـلَا اشـتِباَهٍ، وَمَـعَ هـذا الفَضـلِ لـَهُ خَـطٌّ حَسَـنٌ مِـن جَميـعِ الخُطـُوطِ مِثـلُ ياَقوُت)1)، 

وَلـَهُ خَـطُّ تعَلِيـقٍ مِثـلُ خَطِّ ميـر عِماد))).

إِلـى  ـباَبِ  الشَّ ــرِيفِ))) -مِـن سِـنِّ  الشَّ عُمُـرهِِ  الفَاضِـلُ قـَد صَــرفََ جَميـعَ  وَذلـكَ 

وافرٌ  نصَيبٌ  وله  والشعر،  والعَروض  والبيان،  والمعاني  والتصـريف،  النحو  في  عالـِمٌ  إمامٌ 

عِلمَ الكلام.  الكَلام، وسائر الفنون. قرأَ عليه مختار بن محمود الزهديّ )ت8)6هـ)  في عِلم 

وتوُُفِّيَ  )))هـ،  وُلدِ سنة  المناظـرة.  عِلم  في  ورسالة  العلوم،  مفتاح  أشهـرها:  مصنَّفات،  له 

6)6هـ. أوائل رجب سنة  بخوارزم في 

المؤلِّفين:  ومعجم   ،((0/8 الجنّات:  وروضات  و71/48)،   ،(7(/4( الإسلام:  تاريخ  ينُظرَ: 

)1/)8)، والأعلام: 8/))).

)1) هو جمال الدين ياقوت بن عبد الله الروميّ المستعصِميّ، مِن مَوَالي المستعصِم بالله العبَّاسـيّ 

)ت6)6هـ)، مِن أهل بغداد، كان عارفاً بعلوم العربيَّة، كاتبًا، أديبًا ناثراً، ولهَ شِعـر رقيق، اشتهر 

لَ خُطوُطاً  . نشأ بدار الخلافة، وأحبَّ الكتابةَ والأدبَ، فلَمَّا أخُِذَت بغدادُ سَلِمَ، وَحَصَّ بحُسن الخطِّ

دَ  فجََوَّ الخلفاء،  كُتبُِ  يعـرفهُا بخزانة  الكاتب )ت)41هـ) وغيـرهِ، وكان  البوَّابِ  ابنِ  إلى  منسوبةً 

عليها، وَعُنِيَ بذلك عِنايةً لا مزيدَ عليها، وَقوَِيتَ يدُهُ، وَرَكِبَت أسلوباً غريبًا في غاية القوَّة، وصار 

إمامًا بالخطِّ يقُتدَى به. 

) الكثيرُ مِن أبناء  تعلَّمَ الخطَّ على صفيِّ الدين عبد المؤمن الأرمويّ )ت)69هـ). وأخذَ عنه )الخطَّ

الأكابر ببغداد. وروى عنه آخـرون. كتبَ بخطِّه كُتبًُا عديدة ومصاحفَ كثيرة. وصنَّفَ كُتبًُا، منها: 

، ورسالة في الآداب والحِكم والأخبار. توُُفِّيَ  أخبار وأشعار، وأسـرار الحكماء، ورسالة في عِلم الخطِّ

سنة 698هـ.

ينُظرَ: الحوادث الجامعة: 41)، وتاريخ الإسلام: ))/)7)، وفوات الوفيات: )/)9)، والأعلام: 1/8)1، 

لًا الدكتور صلاح الدين  ومعجم المؤلِّفين: )180/1، وفهرس التراث: 679/1. وقد بحثَ فيه مفصَّ

المنجِد في كتابه )ياقوت المستعصِميّ).

حدِّ  إلى  )النستعليق)  في خطِّ  بارعًا  كان  المشهور،  الخطَّاط  القزوينيّ،  الحسين  عماد  مير  ))) هو 

الشاعـر  الخطَّاط  الإصفهانيّ  تراب  أبو  عليه:  تتلمذَ   . الخطِّ هذا  رُكنُ  إنَّه  قيلَ  حتَّى  الإعجاز، 

له  الأوَّل )ت8)10هـ).  عبَّاس  شاه  )ق11) حفيد  الشاعـر  الخطَّاط  قورجي  وتقي  )ت)107هـ)، 

ابنٌ اسمُه إبراهيم أيضًا كان خطَّاطاً ماهـراً، وكذا ابنتهُ )گوهـرشاد) وجملة من أحفاده وأقاربه.

خطَّ بيدِه كثيراً مِن الكتب والرسائل، منها مختصـر بالفارسيَّة لكتاب )بحر المناقب في فضل عليّ 

بن أبي طالب)، نسَخَه سنة 984هـ. له ديوان شعـر. قتُِلَ في سَلخ رجب سنة 4)10هـ.

ينُظرَ: أعيان الشيعة: 1/8)1، الذريعة: 9ق169/1 رقم 1066، و9ق)/767 رقم 186).

))) ليس في )ت): الشـريف.
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آخِــرِ  إِلـى  اللَّيـلِ  لِ  أوََّ مِـن  يقَُـومُ  هُ  لَأنّـَ وَالعَمَلِيَّـةِ؛  العِلمِيَّـةِ  الكَمـالاتَِ  إِلـى  الآن)1)- 

النَّهَـارِ، وَيطُاَلـِعُ الكُتـُبَ وَيـُدَرِّسُ مِـن أيَِّ فـَنٍّ كَانَ، وَمَـعَ هَـذا لـَهُ أوَصَـافٌ حَسَـنَةٌ 

نةَِ كَثِيــرٌ))) ممّا يحُصَــى  خَارجَِـةٌ عَـن طـَوقِ القُـدرَةِ البَشَــرِيَّةِ، وَمِـن تصََانيِفِهِ الــمُدَوَّ

عِندَنـا، وَنحَـنُ لَا نقَـدِرُ علـى شُـكرِ هـذهِ النِّعَـمِ الجَلِيَّـةِ الجَليلـَةِ، أعَنـي بهـا الخِدمَـةَ 

ـد حَكِيـم أبـي الخَيــرِ بـنِ  مَـةِ))) مُحَمَّ عِنـدَ سُـلطاَنِ الحُكَمـاءِ مِيـرزا عمـادِ الدّيـنِ العَلاَّ

اللـهُ  سَـلَّمَهُ   ، النَّقِـيِّ التَّقِـيِّ  الكَامِـلِ)4)  العَامِـلِ  العَالـِـمِ  الفَاضِـلِ   ، الباَفِقِـيِّ اللـه  عَبـدِ 

تعََالـى، وَأطَـَالَ عُمُـرهَُ مَـادَامَ يـَدُورُ الأفَـلَاكُ، وَيتَعََاقـَبُ الأزَمِنَـةُ وَالأوَقـَاتُ، آمِيـنَ يـَا 

ـدٍ وَآلـِهِ الأبَـرَارِ. مُجِيـبَ السّـائلِِينَ، بِحُرمَـةِ مُحَمَّ

دٌ الاستاَنبُوليّ، الشّهِيـرُ بِطاَشجِي زاَدَه. قَهُ الفَقِيرُ مُحَمَّ نمََّ

مَوضِعُ سِجِلِّهِ العَالي)5(

)1) في )ت): إلى هذا الآن.

))) في )ت): كثيرة.

))) ليس في )ت): العلاَّمة.

)4) )الكامل) زيادة من )ت).

))) )سجلهّ العالي) زيادة من )ت).
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الملخّص

للطهـارة مـن الحـدث الأصغـر مسـائل وفـروع متعـدّدة، منها موارد الشـكّ فيهـا، ولها 

مصاديـق وفـروض كثيرة، ولعلّ من أبرزها ما لو علم المكلفّ المتوضّئ خمسـة وضوءات 

للصلـوات الخمـس مـن يوم واحدٍ أنـّه أخلّ بعضوٍ من طهارتين لا علـى التعيين، ففي هذا 

الفـرض عدّة أقـوال وآراء تناولها العلماء بالبحث والاسـتدلال.

وبحثنا هذا معقودٌ في تحقيق رسـالة تبنّت بين طياّتها توضيح هذه المسـألة بشـيء 

مـن التفصيـل، وجاءت الرسـالة شـارحةً لعبـارةٍ تعدّ من مشـكلات عبارات العلّامـة الحليّّ 

فـي كتابـه )قواعد الإحـكام)، وهي من تأليف الشـيخ البهائيّ )ت0)10هـ).

وقـد ركّـز الشـيخ فـي منهجـه علـى بيـان الألفـاظ وشـرحها، ومناقشـة بعـض الأعـلام 

كالمحقّـق الثانـي والسـيّد عميـد الديـن الأعـرج.
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Abstract

The topic of “minor ritual purity and impurity” (Al-Tahara min 
Al-Azghar & Al-Hadath Al-Azghar( has many issues and discussions 
researched in the jurisprudence books of our great scholars. One of 
the discussions is the issue of “uncertainty of impurity”, which also has 
different scenarios. Perhaps the most prominent of those scenarios is: 
if a person did five ablutions (Wudu( for the five prayers (Salat( in one 
day ]one ablution for every prayer[, and was certain that they violated 
a condition of washing or wiping a body part of two ablutions without 
knowledge of which two precisely. This case the great scholars have 
several verdicts and opinions. 

In this piece we discussed this case by examining a document - 
which was written by Sheikh Al-Baha’i (d. 1030 AH. - that adopted 
the clarification of this issue in some detail, as the document explains 
what is considered to be one of the most complex phrases in Al-Allam 
Al-Hilli’s book (Qawa'id Al-Ahkam(. In the document the author 
focuses on clarifying and explaining words, and discussing some 
scholars such as Al-Muhaqiq Al-Thani and Al-Sayed Amid Al-Deen 
Al-A'raji.
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مقدمّة التحقيق

تمهيد:
الحمـد للـه العزيز الكريم جاعل الدين القويم لمِن أراد خيرَ النّعيم، والصلاة والسـلام 

علـى خير الخلق وأفضل الحجـج محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

أمّـا بعـد، فـإنّ الفرقة الناجية قد تمتعّت بعناية رباّنية لا ينكرها إلّا جاحد أو متعصّب 

أو جاهـل، فمـن تأمّـل العصـور ونظـر إلى ما بعـد غيبة الإمـام المنتظر لمََـا تردّد في 

الإقـرار بوجـود يـدٍ غيبيّـة ترعـى علمـاء الطائفة، وتسُـدّد خطاهـم، حتىّ صار يبـرز منهم 

الفقيـه بعـد الفقيـه، والمحقّق بعـد المحقّق، وكان في كلّ زمانٍ ومـكانٍ لعظيمِ الحوادث 

مَـن يناسـبها منهـم، والسـابق يبـذل قصـارى جهـده لجمع مـا يجده مِـن التـراث، ولوِضع 

لمََسـاته الكريمـة عليه، ثمّ يسُـلمّه إلى اللّاحق منهم حتى تطـوّرت الأمور علميًّا، وفي كلّ 

مجـال وصـولًا إلـى يومنا هذا، لذا نجد فـي كلّ عَقْدٍ من الأزمان أقلامًـا وأفواهًا قد قدّمت 

مـا يبُهـر برغـم كلّ ما كان يحيطهم من تضييق وخناق، شـأنهُُم يقربُ شـأنهَم صلوات الله 

عليهـم فـي الإيمانيّـات كتبوا، وسـبقوا، وناظروا، وبهَتـوا. وفي الفقه، والأصول، والتفسـير، 

والنحـو، والفلسـفة، وغيرها قدّموا ومـا قصّروا، بل تفوّقوا وما تقاعسـوا.

صحيـح أنّ سـيرة العقـلاء ومقتضـى العلـوم أن تتحلىّ بالتطـوّر؛ لتراكم مـا لحق على 

عُـد، إلّا أنّ اللافت عند علماء  مـا سـبق، هـذا بِضميمة تقدّم شـؤون الحيـاة على كلّ الصُّ

الإماميّـة أنّ أمورهـم وتطوراتهـم كانـت مُنظمّـة، مرتبّـة، تتحلـّى الأخـلاق والآداب فتعلو 

مباركـةً أمـام الأعيـن المُنصِفـة؛ ففـي كلّ حُقبةٍ كان يسـمو فقيـه مجدّد بأفـكار مبتكرة، 

ولمسـات مسـدّدة تسـير عليهـا العقـول إلـى أن يسـمو آخـر لا يتخلـّى عمّـا سـبق؛ بـل 

يبُقـي طرفَـًا منـه عليـه والطـرف الآخـر إلـى الأمـام، السـابقون مثـلًا قـد جـادت يمينهم 



ه يلالل.ا.392 يغ الدديل يأ اعيالعل. يدب ةحإيهرئي؟ث نر ةق ا ةيماييلل

بالكلمـات والتدقيقـات؛ مـا جعلـت اللاحقيـن يتخّـذون منهـا العبـارات والمتـون لحلهّـا 

وتحليلهـا وتطويرهـا؛ ربطـًا بيـن مـا كان لعصـر النـصّ أقـرب، وهكـذا الأقـرب فالأقرب - 

ربطـا بينـه وبيـن العصـور اللاحقـة - لعلهّـم يصُيبـون بذلـك مـرادات السـماء، والله من 

وراء قصودهـم.

ننظـر العلمـاء مـن الغيبـة الصغرى حتـى علمـاء الغيبة الكبـرى كالمفيد ابـن المعلمّ 

إلى الشـريف المرتضى إلى الطوسـيّ إلى المحقّق إلى العلّامة إلى ابنه إلى الشـهيد بعد 

الشـهيد إلـى الكركـيّ إلى السـيّد محمّد العامليّ إلـى البحرانيّ إلى النجفـيّ إلى الأنصاريّ 

إلـى الهمدانـيّ إلى النائينيّ ووصولًا إلى السـيدّ الخوئيّ أسـتاذ الفقهاء المعاصرين رضوان 

اللـه تعالـى عليهم، كلّ هـؤلاء محطات مهمّة ينعم بهـا الفقه الجعفريّ.

كان السـابقون – كما أشـرنا – قد دققّوا وقدّموا المائدة الفكريةّ والسـلوكيّة للّاحقين 

حتـّى مـا تـزال أسـماؤهم وألقابهـم تعيـش بيـن أكنـاف العلمـاء إلـى عصرنـا الحاضر، بل 

تبقـى ولا تـزول برعايـة إمـام الزمـان، ومِـن هـؤلاء العلّامـة الحلـّيّ قـدّس اللـه روحه 

الطاهـرة )ت 6)7 هــ)- هـو العلّامـة بِحـقّ- لـه فـي العلـوم علـى أصنافهـا بـاعُ المدققّ، 

وهـذه آثـاره المتنوعـة تمُثـّل محـورًا لا يتخلـّى عنـه العلمـاء، بل يسـهرون عليهـا الليالي 

يتفكّـرون فيهـا ويتدبرّون.

وهـذا عالـم من علماء الجعفريـّة، ونادرة من نوادر العقول البشـريةّ، فحلٌ مِن فحول 

)عامِـل)؛ أعنـي بـه الشـيخ البهائيّ قدّس الله روحـه الطيّبة، هو مِن أعلام القرنين العاشـر 

والحادي عشـر، صاحب المؤلَّفات الدقيقة في شـتىّ العلوم الحكمية، قد سـار على درب 

مَـن سـبق، فانتخـب – علـى سـبيل المثـال - عبـارةًِ مـن عبـارات قواعـد العلّامـة؛ ما 

أعيـت الفحولَ الأعلام، فسـعى لحِلهّا بعد سـعيِ السـابقين لفِكّها. 

وهكـذا هـي سـيرة الإماميّـة فـي العلـم والعمـل. ومِن هنـا لا ينُكـر أحدٌ مـا تتمتعّ به 

الخزينـة العلميّـة الجعفريـّة مِـن مخطوطـات متنوّعة لا يسـع الزمـان لإخراجهـا، لا نبالغ 

وإنمّـا نصَِـف الحـال والجمـال في مكتبـات علمائنـا الأعلام. 
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وممّـا تقـدّم نعلـم أهمّية بذل الوسـع مـن أجل تحرير هـذه المخطوطـات من كتمان 

المكتبـات؛ فهـي أوّلاً عـزٌّ وتراث وهويـّة، والعاقلُ يدري ما التراث، وثانيًـا هي إحياء لكِرامٍ 

بذلـوا وسـاهموا فـي إحيـاء الشـريعة، ومنهم المسـجون بل الشـهيد المقتـول، وثالثاً هي 

أفـكار تنُيـر دربَ الفكـر والعِلـم، فهـي نبْـعٌ يرتوي منـه أهـلُ التحقيق، ورابعًـا هي قنطرة 

رابطـة بيـن مـا تقـدّم مِن الأفكار وما يسـتجدّ منهـا، وفي ذلـك الكفاية عند أولـي النّهى.

ومِـن هـذا المنطلـق سـعَيْنا –بِتوفيـق الله ومنِّـه- لإخراج رسـالة من الرسـائل الفقهيّة 

الدقيقـة، وهـي فـي حَلِّ عبارةٍ من عبـارات قواعد الإحكام للعلّامـة الحليّّ ، ومصنّفها 

المتبحّـر الشـيخ محمّـد بن الحسـين بهاء الدين العاملـيّ قدّس الله روحـه الطاهرة.)1) 

)1) ومِن سعيد الحظّ اجتماع فحليَن مُتبحّرَين وقدُوَتيَن عظيمَتيَن على مائدة واحدة! 
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:ّترجمة مختصرة عن حياة المصنِّف البهائي

اسمه ونسبه ولقبه:
هـو الشـيخ الجليـل محمّـد بـن حسـين بن عبـد الصمد بـن محمّد بـن علـيّ الحارثيّ 

الهمْدانـيّ)1) العاملـيّ الجُبَعيّ))). 

والـدُه الشـيخ عزاّلديـن الحسـين بـن عبـد الصمـد )ت )98 هــ) المعـروف، وهو مِن 
فضـلاء تلامـذة الشـهيد الثانـي )ت )96 هـ)، ومِـن مؤلفّاته كتاب الأربعيـن حديثاً.)))

نشأته العلميّة ورحلاته وما قيل في حقّه:
فـي المقـام إن أردنـا الإلمـام قـد يطـول الـكلام، إلّا أنّ الحـال يفـرض علينـا الإجمـال، 

فنقول:وُلـِد الشـيخ البهائـيّ فـي بعلبـك شـمال لبنـان سـنة )4)0)9 هــ أو 1)9 هــ أو 

)1) نسبة إلى الحارث بن عبدالله الأعور الهمْدانيّ من خواصّ أمير المؤمنين. والهمْدانيّ 

نسبة إلى همْدان: قبيلة من اليمن. )ينظر الحدائق النديةّ في شرح الفوائد الصمديةّ: 97/1).

))) نسبة إلى جُبَع )أو جباع)؛ وهي قرية معروفة في جبل عامل –في جنوب لبنان- وفيها مدفن 

العالمَِين صاحبيَ المدارك والمعالم)ينظر معجم قرى جبل عامل: الشيخ سليمان ظاهر: 

(168 /1

))) ينظر أمل الآمل: 74/1.

)4) ذكََر ولادتهَ سنة ))9ه غيرُ واحد: منهم الآقا بزرك في )مصفّى المقال: 404)، والمامقانيّ 

في )التنقيح: )/107)، والحرّ العامليّ في )الأمل: 7/1)1)، والميرزا آفندي الأصبهانيّ في )رياض 

العلماء: )/110) عند ترجمة الشيخ عزّ الدين الحسين والد البهائيّ؛ حيث نقل أنهّ رأى بخطّ يد 

الوالد بعض التواريخ منها: <ولدت المولودة الميمونة بنتي ... وأخوها أبو الفضائل محمّد بهاء 

الدين أصلحه الله وأرشده عند غروب الشمس يوم الأربعاء سابع عشرين ذي الحجّة ]يعني 17 

العصر:  )سلافة  في  المدنيّ  عليّ  السيّد  مختار  وهذا  وتسعمائة..>،  وخمسين  ثلاث  سنة  منه[* 

الخميس  الولادة في غروب  ذكر  أنهّ  إلّا   ((0 )اللؤلؤة:  في  البحرانيّ  اختيارالشيخ  90))، وكذلك 

لثلاث عشرة بقين من محرمّ، وعلى ذلك اعتمد الأمينيّ في )الغدير: 71/11)) .

نعم نجد الآقا بزرك في )الذريعة: 10/)) نفسَه ينقل ولادة البهائيّ في سنة 0)9هـ.. وكذلك نجد 

الميرزا الأفندي نفسَه في )رياضه: )/97) عند ترجمة البهائيّ يقول: <رأيت بخطّ بعض الأفاضل 
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))9هــ، ثـمّ انتقـل مـع أبيه إلـى بلاد العجم، وكان السـلطان آنذاك شـاه طهماسـب 

)ت 984 هــ) . هنـاك بـدأ تلقّـي العلوم علـى يد والده وغيرهِ من الأعـلام، حتىّ ذاع صيته 

وعيّنـه الشـاه عبـاس -سـلطان ذلـك الوقـت- شـيخَ الإسـلام فـي إصفهـان)1)، وكان بعدُ لم 

يتجـاوز الأربعيـن))). وبعـد مـدّةٍ وجيـزة طلـب الإقالة من المنصب والرئّاسـة، وشـمّر عن 

سـاعديه يريـد رقُيًّـا فوق رقيّـه، وتوجّه أوّلاً إلى زيارة بيت الله في مكّـة المكرمّة، ثمّ يمّم 

ناحيـة المدينـة المنـوّرة؛ ليتشـرفّ بزيـارة النبـيّ الأعظم ومَـنْ فيها مِن أهـل بيت الوحي 

صلـوات اللـه عليهـم، ثمّ أكمل المسـير إلـى حيـث المراقد المشـرفّة والبـركات المُوفرّة؛ 

أعنـي، والكاظميّـة، والنّجـف، وكربـلاء، وسـامراّء، على سـاكنيها آلاف التحايا والسـلام.

ثـمّ دخـل مصـر مسـتخفيًا، وهناك كان لقـاؤه بمحمّد بن محمّد بن أبي الحسـن عليّ 

البكـريّ الشـافعيّ الـذي صـار مِـن مشـايخه، وبعدهـا اسـتمرّ فـي رحلتـه ونزل فلسـطين 

حيـث حَـطّ بجـوار المسـجد الأقصـى، وهنـاك بعـد أن وجد رضـيّ الدين يوسـف بن أبي 

اللطـف المقدسـيّ الحنفـيّ فيـه سـيماء الصلاح وهيبـة الأعاظم، فطلـب منه أن 

يقـرأ عليـه فـي بعـض العلوم، وكان ذلك باشـتراط الكتمـان مِنه، فقـرأ عليه مجموعة 

مطالـب في الهيأة والهندسـة. 

وبعدهـا توجّـه إلـى دمشـق، ثـمّ دَخـل حلـب مُسـتخفياً في زمن السـلطان مـراد بن 

نقلًا عن خطّ البهائيّ أنّ مولده سنة 1)9...> ثمّ ختم الميرزا ترجمةَ البهائيّ بما ذكرناه أخيراً 

ولم يعُقّب. 

المتقّين: 0)/)61) عن  فينقل في )روضة   -ّالبهائي مِن تلامذة  الأوّل -وهو  المجلسيّ  وأمّا 

المُترجَم له نفسَه ما ظاهرهُ كون ولادته سنة 0)9 هـ أو 1)9هـ، ويأتي النقل عند الحديث عن 

 .ّوفاة البهائي

ومِن هذا كلهّ –اطلّاع البهائيّ على توْريخ والده بِحسب النقل السابق، ونقل الثقة أنّ البهائيّ قد 

أرّخ ولادته في 0)9هـ، وما أشرنا إليه نقلًا عن تلميذه في روضة المتقّين- يحُْتمل جدّا أن تكون 

ولادته في أواخر سنة 0)9 هـ، والله أعلم .

كان هو  الكركيّ، حيث  الشيخ عليّ منشار بن هلال  أعني  والد زوجته؛  بعد وفاة عمّه  )1) وذلك 

شيخ الإسلام.

))) وذلك بحسب التأمّل في المنقولات والقرائن.
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سـليم، حيـث كانـت اللقـاءات، والمباحثـات، والمناظرات التي كشـفت عن رفعة الشـيخ 

البهائـيّ)1)، والحـالُ هـذه عَلمَ أهلُ جبل عامل بوجود ابـنِ بلَدَِهم في حلب، فتَواردوا 

عليـه أفواجـاً أفواجًا، فخـاف ظهورَ الحال فقرّر الخروج من حلـب والعودة إلى نقطة 

الانطـلاق؛ أعنـي بـلاد العجم)))، فاسـتقرّ فـي إصفهان، وكان محَـطّ إكرام السـلطان عباس 

الصفويّ.  الأول 

كان البهائـيّ فـي أثنـاء رحلته التي قد تقُدّر بثلاثين سـنةً على حدّ قول السـيدّ عليّ 

خـان))) يزيـد ويسـتزيد، ويكتـب ويؤلـّف، وكذلك بعدهـا فأفاض الله عليـه بالتأليف، 
والتدريـس، وذيـوع الصّيـت حتى انتهـت إليه زعامة الطائفـة قدّس الله روحـه الطاهرة.)4)

إنْ نظـرتَ إلـى جنبـةٍ من سـيرته ومؤلفّاته لقَُلـتَ كان عالمًا متخصّصًا فـي الرياضيات 

والهيـأة، وإنْ نظـرت إلـى جنبةٍ أخرى لقَلت كان أديباً وشـاعراً، وإنْ نظرت إلى جنبةٍ ثالثة 

لقَُلـت كان أصوليًّـا ومِـن أهل المعقـول، وإنْ نظرت رابعًا لقَلت كان فقيهًـا مبدِعًا، والحقُّ 

أنـّه كان <جليـل القـدر، عظيـم المنزلة، رفيع الشـأن، كثير الحفظ، ما رأيـت بكثرة علومه 

ووفـور فضلـه وعلـوّ مرتبتـه أحـدًا فـي كلّ فنـون الإسـلام كَمَن كان لـه فنٌّ واحـد>)))، فهو 

بِحـقّ نـادرةٌ من نـوادر الزمان <عديـم النظير في زمانه فـي الفقه، والحديـث، والمعاني، 

والبيـان، والرياضيّ، وغيرها>)6).

 :وننقـل وصـف السـيّد علـيّ ابـن ميـرزا أحمـد المدنـيّ؛ إذ قـال فـي المترجَـم له

)1) نشير إلى أنهّ قد نقل غيرُ واحد أنّ الشيخ البهائيّ قد سافر وتنقّل وزار ثمّ رجع إلى بلاد 

بعض  تتداخل  قد  هنا  ومن  الحرام،  الله  بيت  لزيارة  أخرى  رحلة  له  كانت  وفاته  وقبل  العجم، 

الحوادث، إذ إنهّ قد مرّ بحلب وغيرها من البلدات. ألمح أبو المعالي الكلباسيّإلى آخر 

ما ذكرته في )ينظر الرسائل الرجاليّة: )/)1)).

))) ينظر: الرسائل الرجاليةّ: الكلباسيّ: )/)1)-)1)، وموسوعة طبقات الفقهاء: 64/11). 

))) ينظر فاتحة كتاب الحدائق الندية في شرح الصمدية: علي خان المدنيّ: 96/1.

)4) ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 64/11).

))) نقد الرجال: التفرشيّ: 186/4.

)6) أمل الآمل: 1/))1.



397 يلىايلالدئ لاد .دييد ئيىئيدلا.

<علمَ الأئمّة الأعلام، وسـيّد علماء الإسـلام، وبحر العلم المتلاطمة بالفضائل أمواجُه، وفحل 
الفضـل الناتجـة لديـه أفراده وأزواجـه، وطود المعارف الراسـخ، وفضاؤها الـذي لا تحُدّ له 

فراسـخ، وجوادهـا الـذي لا يؤُمـل له لحـاق، وبدرها الـذي لا يعتريه محـاق، الرُّحلة)1) التي 

ضربـت إليـه أكبـاد الإبل، والقبلة التي فطُـر كلّ قلبٍ على حبهّا وجُبل، فهو علّامة البشـر، 

ومجدّد دين الأمُّة على رأس القرن الحادي عشـر، إليه انتهت رئاسـة المذهب والملةّ، وبه 

قامـت قواطـع البرهـان والأدلـة، جمـع فنون العِلـم فانعقد عليـه الإجماع، وتفـردّ بصنوف 

الفضـل فبَهـر النّواظـر والأسـماع، فما مِن فـنٍّ إلّا وله فيه القِـدْح المُعلىّ، والمـورد العذب 

المُحلـّى، إنْ قـال لـم يـدع قولًا لقائـل، أو طال لم يأت غيـرهُ بِطائل، وما مثلـه ومَن تقدّمه 

مـن الأفاضـل والأعيـان إلّا كالملـّة المحمّديـّة المتأخـرةّ عـن الملـل والأديـان، جـاءت آخراً 
ففاقـت مفاخـرَ، وكلُّ وصـفٍ قلتُ في غيـره فإنهّ تجربـة الخاطر>)))

بعض أساتذته ومشايخه:
بعـد مـا ذكرنـاه مـن رحلـة الشـيخ البهائـيّ فـي البلـدان وبيـن الحواضـر، وبعـد 

اجتماعـه مـع أهل العلـوم المختلفة، ورغبته فـي التحصيل والاغتنام، يكـون مِن الطبيعيّ 

بالنسـبة إلـى  مِمّـن قـرأ عليهـم أو أخـذ منهـم، وكذلـك  أن يكَثـُر مشـايخه وأسـاتذته 

ـير والتراجم: تلامذتـه. وفـي المقـام نشـير إلـى بعـضِ مَـن ذكُرت أسـماؤهم فـي السِّ

السـيّد حسـين ابـن السـيّد حسـن الموسـويّ المشـتهر بسـيّد المحقّقيـن، وأعلـم . 1

المدققّيـن، ووارث علـوم الأنبيـاء والمرسـلين.

الشيخ حسين بن عبد الصمد والد المُترجَم له المتوفىّ سنة 948هـ.. )

ـق الكركيّ المتوفىّ . ) الشـيخ عبـد العالـي الكركيّ المتوفىّ سـنة )99 هـ، ابن المحقِّ

سنة 940 هـ.

الشـيخ المولى عبد الله اليزديّ المتوفىّ سـنة 981 هـ صاحب الحاشـية، أخذ منه . 4

)1) الرُّحلة: الوجه التي تريده )ينظر المزهر: السيوطيّ: )/0)))

))) سلافة العصر في محاسن أعيان العصر: 89).



ه يلالل.ا.398 يغ الدديل يأ اعيالعل. يدب ةحإيهرئي؟ث نر ةق ا ةيماييلل

كما في )خلاصـة الأثر) وغيرها)1). 

الشـيخ الفاضـل الفقيـه محمّـد بـن أحمـد بـن نعمـة اللـه بـن خاتـون العاملـيّ، . )

صاحـب شـرحي الإرشـاد والألفيـة، وغيرهمـا.

الشـيخ محمّـد بـن محمّـد بن أبـي اللطيف المقدسـيّ الشـافعيّ، يروي عنه الشـيخ . 6

البهائـيّ، ولـه منـه إجـازة نجدهـا في إجـازات البحـار ص 110 مؤرَّخة بسـنة )99هـ.

الشـيخ الفاضـل نجیـب الديـن علـيّ بـن محمّـد بـن مكّـي العاملـيّ الـراوي عـن . 7

صاحبَـي المعالـم والمـدارك. 

بعض طلّابه وتلامذته: 
الشيخ جعفر بن محمّد بن الحسن الخطيّ البحرانيّ المتوفىّ سنة 8)10هـ.. 1

الشـيخ زكـيّ الدين عناية الله ابن شـرف الدين عليّ القمپانـيّ )القهبائيّ) النجفيّ . )

صاحـب )مجمع الرجال)، توفيّ بعد سـنة 6)10 هـ.

الشيخ زين الدين بن محمّد حفيد الشهيد الثاني المتوفىّ سنة 1064هـ.. )

المولـى سـلطان حسـين ابـن المولـى سـلطان محمّـد الأسـترآباديّ مؤلـّف )تحفة . 4

المؤمنيـن)، استشُـهد سـنة ۱۰۷۸هـ.

السـيد ظهيـر الديـن إبراهيم بن قـوام الدين الهمدانـيّ، المتوفىّ سـنة 0)10 هـ، . )

.ّولـه إجـازة من الشـيخ البهائي

المولـى محمّـد تقـيّ المجلسـيّ الأول كمـا يتضّـح مـن كلماتـه نفسـها فـي كتابـه . 6

)روضـة المتقّيـن))))، توفـي سـنة 1070هــ))).

المولى محمّد محسن المعروف بالفيض الكاشانيّ، توفي سنة 1091هـ.. 7

)1) ينظر: روضات الجنات:4/7)-))، موسوعة الغدير: 8/11))-9)).

))) ينظر روضة المتقين: 0)/)61.

))) ينظر موسوعة الغدير: 1/11))-40).
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مؤلّفاته:
لقـد كان للشـيخ البهائـيّ -ذلـك العالـم المتبحّر المبـارك- العديد مـن المؤلفّات؛ 

من رسـائل، وتعليقات، وكتب)1) في الفقه، والأصول، والتفسـير، والحديث، والرياضيات، 

وغيرها، وقد اشـتهر عددٌ منها لا سـيّما في العقليّات والحسابات حتىّ صارت مرجعًا لكثيرٍ 

مِن علماء المشـرق والمغرب؛ كالرسـالة الهلاليّة، وتشـريح الأفلاك، والرسـالة الأسطرلابيّة، 

وخلاصـة الحسـاب. ونحن فـي هذه المقدّمة، وطلبًـا للاختصار نذكر مِـن مؤلفّاته الفقهية 

مـا يتناسـب مع موضوع رسـالتنا، أعنـي خصوص علم الفقه، وهـي كما يأتي:

الحبل المتين . . 1

الاثنا عشريةّ في الطهارة، وفي الصلاة، وفي الصوم، وفي الزكاة، وفي الحج. . )

( . . شرح اثني عشريةّ الصلاة لصاحب المعالم

رسالة في جهة القبلة، ورسالة في الكُرّ، وغيرها.. 4

وتحسـن الإشـارة إلـى أنّ عـددًا مـن مؤلفّاتـه كانـت محـطَّ نظـرٍ لعديـدٍ مـن 

الشـروحات، والبيانـات، والتعليقـات)))، والتدريـس، بـل بعضهـا كـ)خلاصـة الحسـاب) قد 

ترُجـم إلـى عـدّة لغـات كالألمانيّـة، وكان محـطَّ نظـر بعـض علماء الشـرق)))، قـدّس الله 

روحَـه المباركـة.

وفاة الشيخ البهائيّ ومرقده:

توفـّي بإصفهـان فـي شـوّال سـنة 0)10 هــ أو 1)10هـ)4)، وتمّ نقل جسـده الشـريف 

الطبع والتحقيق وستصدر قريباً في مجموعة كاملة إن  السبعين، وهي في طور  )1) يفوق عددها 

شاء الله تعالى.

))) ينظر موسوعة الغدير: 47/11).

))) ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 11/)6) الهامش. 

)4) ينقل في )روضات الجنات: 7/7)) عن تلميذ البهائيّ السيدّ عزّ الدين حسين ابن السيّد حيدر 

الكركيّ العامليّ الذي كتب عن وفاة أستاذه أنهّ توُفيّ في شوّال سنة 0)10 هـ حين رجوعهما من 

لافة: 91))  زيارة بيت الله الحرام، وكذلك ما في نقَل )روضة المتقين: 0)/)61). وينقل صاحبا )السُّ
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إلـى طـوس عنـد مشـهد أنيـس النفوس صلـوات الله عليـه، حيث دُفـن فـي داره القريب 

مِـن الحضـرة المباركـة، وقبـره هنـاك معـروف يـزوره الخاصّة والعامّـة، وكان ذلـك تنفيذًا 

لوصيّتـه قـدّس الله روحـه الطاهرة.

والآن نذكـر نقـل المجلسـيّ الأوّل -وقـد ألمحنـا إليـه فـي الهامـش بشـأن تاريخ 

ولادة البهائيّ-: <و ذكرت بعض أحواله سـابقًا، و مات -- في شـوّال لسـنة ثلاثين 

بعـد الألـف الهجريـّة فـي أصبهان، ونقُل إلى المشـهد الرضويّ صلوات اللـه على صاحبه، 

ودُفـن فـي داره جنـب الروضـة المقدّسـة، والآن يـُزار هنـاك، وكان عمـره بضعًـا وثمانين 

سـنة، إمّـا واحـدًا أو اثنيـن، فإنـّي سـألت عـن عمـره -- فقـال: ثمانـون أو أنقـص 

بواحـدة، ثـمَّ توُفـّي بعـده بسـنتين)1). وسـمع قبـل وفاتـه بسـتة أشـهر صوتاً من قبـر بابا 

ركـن الديـن -- وكنـتُ قريبًا منه، فنظر إلينا وقال: سـمعتم ذلك الصوت؟ فقلنا: لا، 

فاشـتغل بالبـكاء والتضـرّع والتوجّه إلى الآخـرة، وبعد المبالغة العظيمة قـال: إنه أخُبرت  

باسـتعداد ]كذا[ الموت، وبعد ذلك بسـتة أشـهر تقريبًا توُفيّ -- و تشـرفّتُ بالصلاة 

و)اللؤلؤة: ))) أنهّ توُفيّ سنة 1)10هـ، وينقل الأول أنهّ سمع من المشايخ أنهّ مات سنة ))10هـ، 

وقد نقل ذلك عنه الحرّ في )أمل الآمل: 8/1)1)، غير أنّ الأمينيّ في )الغدير: 71/11)) نقلها عن 

الأمل أنّ المسموع من المشايخ وفاته سنة 0)10هـ، فتمَسّك بهذا النقل، كما أنّ المعروف إذن 

عندهم وفاته سنة 0)10 ليرُجّح هذا القول، إلّا أنهّ بحسب الظاهر قد وقع الاشتباه أو السهو أو 

نحوهما في أثناء النقل، إذ إنّ المسموع عنهم بحسب ما نقله غير واحدٍ أنهّ توُفيّ سنة ))10هـ، 

وهذا قول مرفوض.

نعَود ونعُيد ونشير إلى ما ذكرناه عن رياض العلماء سابقًا ونكمله: )/97: <ورأيت بخطّ بعض 

الأفاضل نقلًا عن خطّ البهائيّ أنّ مولده سنة 1)۹هـ، وقال ذلك الفاضل أنّ وفاته سنة ۱۰۳۰هـ، 

توفي بأصبهان ودُفن في المشهد الرضويّ في بيته الذي كان في رجلي الضريح المقدّس، فكان 

مدّة عمره ۷۹ سنة، وقیل ست وسبعين سنة>.

)1) فالفرض أنّ عمره كان 79 أو 80 سنة تقريبًا، وأنهّ توُفيّ بعد سنتين تقريبًا في شوّال، فمع فرض كون 

الأرقام السابقة تقريبيّة كما هو دَيدن العرف في مثل المقام، ومع مراعاة الأشهر الهجريةّ بالنسبة 

إلى الولادة والوفاة، يكون عمره بين80 و81 سنة تقريبًا، وهو الموافق مع كون ولادته سنة 0)9 هـ 

أو 1)9هـ، ووفاته سنة 0)10هـ أو 1)10هـ، والأرجح كونها سنة 0)10 هـ لا سيّما مع وجود قصيدة 

مؤرِّخة لوفاته من بعض طلبته تتوافق مع القول الأخير والأبيات في أمل الآمل وغيره.
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عليـه مـع جميـع الطلبة والفضلاء وكثيرٍ مـن الناس يقربون من خمسـين ألفًا>)1).

رحـم اللـه العالـمَ القـدوةَ الذي بارك له، وفيـه، وفي أوقاته، وآثاره، الشـيخَ بهاء الدين 

العاملـيّ، وحشـره مع النبيّ وآله الأبرار صلـوات الله عليهم. 

كلام يرتبطُ بالرسالة وموضوعها:
عـادةُ الكتـب الفقهيّـة أنهّـا تعـرض أوّلًا لكتـاب الطهـارة، فتبحـث عن أنـواع الطهارة، 

ثـمّ أسـبابها، ثـمّ تجد المناسـبة فتعـرض لآداب الخلوة، وكيفيّة الاسـتنجاء، ثـمّ يقع الكلام 

علـى الميـاه، ثـمّ تبحث عن النجاسـات والمطهّرات وصولًا إلى الوضـوء، فيقع الكلام على 

أجزائـه وشـروطه وكيفياتـه وسُـننه، وبالختام تعـرض لأحكام الشـكّ والخلل فـي الطهارة، 

وهكـذا إلـى باقـي مسـائل الكتـاب. نعـم فـي بعـض المصنّفـات يقع شـيء مـن التقديم 

والتأخيـر بالنسـبة إلـى الأبحـاث المطروحة والأمرُ سـهل.

وفيمـا يرتبـط بأحكام الوضـوء خاصّة هناك عدّة صور وفروع يتـمّ الكلام عليها؛ فيُذكر 

حكـم الشـكّ فـي أفعال الوضوء عـادةً، ومنها: مَن أخلّ في أفعال الوضوء كما لو شـكّ في 

شـيء مِنهـا أعليـه الاسـتئناف أم لا؟ مَـن جـدّد الوضوء ندباً ثـمّ ذكر إخلال عضـوٍ من أحد 

الوضوءيـن أيعيـد الطهـارة والصـلاة أم لا؟ مَن أخلّ فـي طهارةٍ واحدة وشـكّ بين طهارات 

صـلاة يـومٍ كامل فماذا يجب عليـه مِن صلوات؟ ونحوهـا من الصور.

ومـن تلـك الفـروض مـا لـو توضّـأ المكلـّف خمسـة وضـوءات للصلـوات الخمس مِن 

يـوم واحـد -كلهّـا عن حَدث– ثمّ علـم وتيقّن أنهّ أخـلّ بِعضوٍ من طهارتيَن بِشـكلٍ يكون 

هـذا الإخـلال مجهـولَ المحـلّ؛ أي أنـّه لا يعلـم أيّ صلاتيـن قـد وقعتا فاسـدتيَن بسـبب 

الإخـلال فـي طهارتيَهمـا، هنـا مـا هـو حكـم المكلـّف؟ أعليه إعـادة خمس صلـوات كما 

ذكـر الشـيخ الطوسـيّ))) أم أنهّ يعُيد فقـط ثلاث صلوات أو أربع علـى تفصيلٍ يظهر 

)1) روضة المتقين: 0)/)61.

عن  توضأ خمسة وضوءات  مَن  على صورةِ  مِن حكمه  ذلك  يعُرف   ،48-47/1 المبسوط:  ))) ينظر 

الطهارة  بإعادة   حكم فقد  واحد،  وضوءٍ  في  بالإخلال  علم  ثمّ  الخمس،  للصلوات  حدثٍ 

والصلوات الخمس.
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في الرسـالة الآتية؟ 

فـي مقـام الجـواب عـن هـذا السـؤال ذكـر العلّامـة الحليّّ فـي قواعده مـا يأتي: 

<ولـو كان الإخـلال من طهارتين أعاد أربعًا: صبحًا ومغرباً وأربعًا مرتّين، والمسـافر يجتزي 
بالثنائيّتيـن والمغـرب بينهمـا، والأقـرب جـواز إطـلاق النيّة فيهمـا والتعيين؛ فيأتـي بثالثة 

ويتخيّـر بيـن تعييـن الظهـر أو العصـر أو العشـاء، فيُطلق بيـن الباقيتين مراعيًـا للترتيب، 
ولـه الإطـلاق الثنائي فيكتفـي بالمرتّين>.)1)

وإن سـأل القـارئ الكريـم عن مقصـود العلّامة مِن هـذه العبارة لمَا تـردّدتُ في 

نقـل كلام الفقيـه المتتبّـع السـيدّ محمّـد جـواد الحسـينيّ العاملـيّ ، حيـث قـال في 

)مفتـاح الكرامـة) عنـد التعـرضّ للعبـارة السـابقة: <هـذه العبـارة مِـن مشـكلات عبارات 
القواعـد وقـد تصَـدّى جماعة مِـن الفضـلاء لحَِلهّا>.)))

نعـم-أوّلًا- هنـاك مصنَّفـات عديـدة كان محطّ نظرها كتـابَ )القواعـد) للعلّامة؛ 

نحـو )كنـز الفوائـد) لابـن أخـت العلّامـة السـيّد عميـد الدّيـن الأعرجـيّ )ت4)7هــ)، 

و)إيضـاح الفوائـد) لابـن العلّامة فخـر المحقّقين )ت 771هـ)، وشـرح القواعد )الحاشـية 

النجّاريـّة) للشـهيد الأول )ت 786هــ)، و)فوائـد القواعـد) للشـهيد الثانـي )ت 966هــ)، 

و)جامـع المقاصـد) للمحقّق الثاني الكركيّ )ت940هـ)، و)كشـف اللثّام) للفاضل الهنديّ 

)ت7)11هــ)، و)مفتـاح الكرامـة) للسـيدّ محمّـد جـواد العاملـيّ )ت حـدود 6))1هــ)، 

وغيرهـا كثيـر مـن الشـروحات والتعليقـات، فهـذه الكتـب إجمـالًا قـد تعرضّـت للعبـارة 

السـابقة، والناظـر إلـى المطبـوع منهـا يـرى الاختـلاف الواقـع بشـأنها، وكيـف أنّ بعـض 

المتأخّريـن قـد اعترضـوا على بعض المتقدّمين، كمـا أنّ بعضهم قد ذكر احتمالات عديدة 

فـي تفسـير بعـض فقـرات العبـارة المطروحة.

وثانيًـا: هنـاك كتـب فقهيّـة أخـرى لـم يقـم بحثهـا علـى ضـوء )القواعـد) ونراهـا قـد 

 ، تعرضّـت للفـرض المذكـور في ضمـن أحكام الوضـوء، وعرجّت على عبـارة العلّامة

)1) قواعد الإحكام: 06/1).

))) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامّة: )/86).
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وأشـارت أو ألمحـت)1) إلـى الخـلاف الواقع بشـأنها.

وثالثـًا: قد ألفّ الشـيخ البهائيّ رسـالةً مسـتقلةّ بشـأن هذه العبـارة بهدف حلهّا، 

فـكان منـه التعرضّ لكلمات بعـض الناظرين فـي العبارة.

وسيتناول البحث إخراج هذه الرسالة المذكورة آنفًا.

وتحسُـن الإشـارة إلى أنّ الشـيخ البهائيّ لم يتعرضّ لتنقيح كلّ ما يرتبط بموضوع 

العبـارة، وإنمّـا ركّـز فـي الرسـالة علـى خصوص إيضـاح ألفاظها، ومناقشـة ما ذكـره بعضٌ 

.على وجـه الخصوص – والسـيدّ عميد الدين – ّمـن الأعـلام؛ كالمحقّـق الكركي

فمثـلًا مـن المطالـب المرتبطة بموضوع العبـارة ما يتعلقّ بالنيّة، وهـل يجوز إطلاقها 

بيـن عـدّة فرائـض؟ أو أنّ ذلـك غيـر جائـز، كونه يتنافـى مع الجـزم وعدم التـردّد المعتبر 

النيّة؟ في 

وننقـل للفائـدة عبـارة الشـهيد الثانـي فـي المقـام؛ حيث قـال : <أشـار بالأقربيّة 

إلـى الخـلاف الواقـع فيمـن فاتتـه فريضة مجهولـة؛ فإنهّ هـل يجَزيه إطلاق النيّـة بين كلّ 

متماثليـن عـددًا، أم لابـدّ مـن تعييـن الفريضة فيصلـّي من فاتـه بعض الخَمـسِ الخَمسَ؟ 

ورجّـح المصنـف جـواز الإطـلاق؛ لحصول البـراءة، وأصالة عـدم وجوب الزائـد، والتعيين؛ 

لحصـول البـراءة بـه كذلـك - فكانـا طريقيـن إلـى بـراءة الذمّـة فيتخيـر فيهمـا. وقـد ورد 

النـصّ))) بجـواز الإطـلاق فيمـن نسـي فريضـةً مجهولـة مـن الخَمـس. و الطريـق واحد، و 

تخیُّـل عـدم جـواز التردیـد - لعـدم جـواز التـردّد فـي النيّـة مـع إمـكان الجـزم - معـارضٌَ 

عـاه؛ لعـدم الجـزم عنـد نيّـة كلّ فريضـةٍ أنهّـا الواجبـة، ونمنـع اشـتراط الجـزم مطلقًا  بمُدَّ

حيـث يكـون للمكلـّف طريـق إليه هاهنـا ليس كذلـك>))).

)1) ينظر كتاب الطهارة: الشيخ الأنصاريّ: )/11)-)1).

))) <أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشا عن عليّ ابن أسباط عن غير واحدٍ من 

أصحابنا عن أبي عبد الله قال: مَن نسي صلاةً من صلاة يومه واحدة، ولم يدرِ أيّ صلاةٍ هي 

صلىّ ركعتين وثلاثاً وأربعًا>. )التهذيب: )/198: 774)

))) حاشية القواعد: 67-66.
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ومـن المطالـب المرتبطـة –مثـلًا- هو أنـّه بعد الشـكّ المذكور ولزوم إعـادة مجموعة 

مـن الصلـوات تفـرَغ معهـا الذمّـة تعويضًا عن الفاسـد الفائـت، وعلى جميـع الاحتمالات 

-لعـدم العلـم بمحـلّ الخلل- يسُـأل كيف تكون النيّـة من جهة الأداء والقضـاء؟ وماذا عن 

الجهـر والإخفات؟

وننقـل للفائـدة أيضًـا كلام الشـهيد الثانـي فـي المقـام؛ حيث قـال : <واعلـم أنهّ 

إنْ كان فـي وقـت المغـرب والعشـاء يجـب عليـه نيّـة الأداء فـي المغـرب، والجمـع بينه 

وبيـن القضـاء فـي الرباعيّـة الثانيـة، ويتحتـّم القضـاء فـي الأولـى. وأمّـا الجهـر والإخفات 

فمـا تعيّنـت لحِقَهـا حكمهـا فيهما، ومـا أطُلِقت بيـن متفّقـي الحكم يبُقـي حكمها، وبين 

مختلفَيـن يتخيّـرُ أيَّهمـا شـاء. وكـذا الحكـم في جميع المسـائل السـابقة والآتيـة>)1).

كمـا تحسُـن الإشـارة إلى أمرٍ اسـتظهرناه مِن متابعـة الكلمات –سـواء كلمات صاحب 

العبـارة أعنـي العلّامـة ، أو كلمـات الأعلام بشـأن العبـارة- وهو أنّ العبارة نفسـها قد 

يترجّـح لهـا تفسـير ما بعد ملاحظة شـيءٍ من كلمات العلّامـة ، وأمّا محاولات الأعلام 

بشـأن العبـارة فقـد اندمـج فيهـا مـا يرتبـط بذكر الاحتمـالات الممكنـة في مقـام توضيح 

عبـارة القواعـد -مـن جهـة- مع إدخـال شـيءٍ مـن الآراء والاجتهـادات الفقهيّـة المرتبطة 

بموضـوع العبـارة نفسـه –من جهةٍ أخرى-، ونجـد أنّ اللاحق الناظر إلـى القواعد يتعرضّ 

للسـابق ويزيـد ويسـتظهر؛ مِمّـا أسـهم كثيـراً فـي عـدّ العبـارة المذكـورة مـن العبـارات 

المشـكلة؛ فتأمّل قارئـي الكريم))). 

وفـي الختـام وقبـل أن أذكـر كلام العلّامـة من غيـر )القواعـد)))) أحببت نقـلَ كلامٍ 

لطيـف –حيـن التأمّل- للشـيخ الأنصاريّ عندما تعرضّ لصورة الشـك موضـوع العبارة؛ 

فقد نقل كلام العلّامة من )القواعد) ثمّ اكتفى وقال: <ولعلّ بملاحظة كلامه في سـائر 

)1) حاشية القواعد: 66.

وإنمّا  المقام،  العلامّة نفسها في  التعقيد عن عبارة  نفي  أريد  أننّي  القارئ  ))) لا يشتبه على 

أحببت الإشارة إلى ما قد ظهر لك. 

الشيخ  محاولة  قراءة  بعد  -التي سنذكرها-  الكلمات  مراجعة هذه  الكريم  القارئ  على  ))) وينبغي 

البهائيّ لتتضّح عنده الأمور ويصُيب في التصويب.
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كتبـه فـي هـذا المقـام مَدخلًا في حلّ هـذه العبارة، والتوفيـق بيد الله يؤتيه مَن يشـاء>)1).

قـال العلّامـة فـي )التذكرة): <لو توضّأ للخَمس خَمسًـا عن حـدث وتيقّن الإخلال 

المجهـول مِـن طهارتيـن، أعـاد أربعًـا، صبحًـا ومغربـًا، وأربعـا مرتين، فلـه))) إطـلاق النيّة 

فيهمـا والتعييـن، فيأتـي بثالثةٍ ويتخيرّ بين تعيين الظهر أو العصر أو العشـاء، فيطلق بين 

الباقيتيـن وله الإطـاق الثاني، فيكتفـي بالمرتين>))).

وقـال فـي المنتهـى: <السـابع: لو تيقّـن ترك العضو مـن طهارتيـن وكان قد صلى 

الخَمـس بخَمـس طهـارات عقيـب الأحـداث، فالتقاديـر عشـرة، ويكتفي بصبـح، ومغرب، 

وأربـع مرتيـن، ينـوي بكلّ واحـدة إحدى الثلاث. ولو نـوى بواحدة منها الظهـر أو العصر، 

وبالأخـرى العصـر أو العشـاء أو الظهـر أو العشـاء صـح. ولـو نـوى بواحـدةٍ منهمـا الظهر 

مثـاً، لـم يكتـف في الإطـاق الثاني بأخرى، بل لا بـدّ مِن أربع مرتين، إمّـا بِأن يُعيّن كلّ 

ع المرتيـن عليهما، أو يأتـي بالإطاق الثانـي فيهما>)4). واحـدةٍ مـن الباقيتيـن فتُوزَّ

وأخيـراً قـال فـي نهايـة الأحكام: <السـابع: لو ذكر الإخـلال مِن طهارتيـن في يوم، 

أعـاد صبحًـا ومغربـًا وأربعًـا مرتين، فله أن ينوي بكلّ واحدةٍ منهمـا ما في ذمته، فإن عيّن 

وجبـت ثالثـة، وله الإطلاق الثاني))) مـع مراعاة الترتيب على الأقوى، فيكتفي بالمرتين>)6).

النُسخ المعتمدة وعملُنا في التحقيق:
بدايـةً تحسُـن الإشـارة إلـى أنـّه حينما شـرَعت فـي العمل بشـأن هذه الرسـالة كانت 

)1) كتاب الطهارة: )/)1).

))) ما هو باللون الغامق يساعد فعلاً في تحديد المراد من عبارة القواعد بالنسبة إلى بعض ما وقع 

فيه الخلاف، كما يظهر عند التأمّل بالنقاشات الحاصلة في بعض كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم.

))) تذكرة الفقهاء: 14/1).

)4) منتهى المطلب: )/148.

))) ذكر مَن حقّق كتاب )النهاية) أنّ العبارة في الموضع المُشار لم تكن واضحة فعمَد إلى المنتهى 

لتكميله.

)6) نهاية الأحكام: 1/)6.
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فـي حوزتـي نسـخة مخطوطـة واحـدة، تفضّـل بهـا عليّ أسـتاذي سـماحة الشـيخ مسـلم 

رضائـيّ )رعـاه اللـه)، ثـمّ التفـتّ بعدهـا إلـى نقـل هـذه الرسـالة مِن قبـل السـيّد محمّد 

الجـواد العاملـيّ فـي )مفتـاح الكرامة)؛ وبعـد المقارنة بين المخطوطـة وبين ما في 

)المفتـاح) اطمأنْنـتُ باعتمـاد السـيّد العاملـيّ فـي نقلـه علـى غير ما وصلنـي، وقد 

صـرّح الآقـا بـزرك باطلّاعـه على عدّة نسـخ للرسـالة)1). 

ثـمّ بعـد تنضيـد الرسـالة والعمـل عليهـا والانتهـاء منهـا وصلتنـي نسـخ أخـرى لهـذه 

الرسـالة مـن المتتبِّـع جناب الشـيخ محمد تقي الشـيخ محمّد جواد الفقيـه صاحب مركز 

الفقيـه العاملـيّ لإحيـاء التـراث، فأعـدتُ المقارنـات مـن جديد وللـه الحمد.

نسخُ المخطوطات التي عثرنا عليها:
عثرت على أربع نسخ مصوّرة لهذه الرسالة:

النسـخة الأولـى موجـودة في مكتبـة جامعة برينسـتون في أمريـكا ورقمها هناك . 1

2/538Y. أمّـا النسـخة عنهـا فمكانهُـا مكتبـة ابـن مسـكويه فـي إصفهـان ورقمها 

)70) تحـت عنـوان )حـلّ عبـارة من كتـاب قواعـد الإحكام). 

الناسـخ لهـا عليّ الحسـينيّ التونيّ، وتاريخ النسـخ ))10 للهجـرة، وعدد صفحاتها 

11. نرمـز إليها بـ )ب).

مـن الملاحـظ أنّ فـي هـذه النسـخة سـقطاً مـن نهايـات الرسـالة، وفـي الصفحـة 

الأخيرة بيتين من الشـعر. وبحسـب الترقيم الموجود على المخطوط من الواضح 

أنّ هنـاك صفحتيـن سـاقطتين قبل الصفحة التي ورد فيهـا البيتان لا نعلم ما فيها.

وأمّـا البيتان فهما: 

ه ضَـاعَ منِّـي عِندَ مَسـرَاهَاسَـأَلتُْهَا عَن فُؤَادِي أينَ مسـكنهُ فإنّـ

فأيُّهَـا أنتَ تعْنِي،قُلْتُ: أشـقَاهَاقَالَتْ: لَدَيَّ قُلوبٌ جَمّةٌ جُمِعتْ

)1) ينظر الذريعة: 66/7.
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)- النسـخة الثانية موجودة في مكتبة المرعشـيّ في قمّ المقدّسة، ورقمها 4949/10. 

حصلنـا علـى مصوّرتهـا من مركز الفقيـه العامليّ، ورقمهـا 990) تحت عنـوان )حلّ عبارة 

القواعد). لم يعُرف الناسـخ ولا تاريخ النسـخ إلّا أنّ القدر المتيقّن كونها في حياة الشـيخ 

ـب هوامـش المصنّف نفسـه بِقوله: )منه مُـدَّ ظلُّه)،  البهائـيّ؛ إذ إنّ الناسـخ يعقِّ

عـدد صفحاتها ثمـان، نرمز إليها بـ )ع).

)- النسـخة الثالثـة موجـودة فـي مكتبـة ابن مسـكويه في إصفهـان، ورقمهـا )406/1. 

حصلنـا علـى مصوّرتها من مركز الفقيه العامليّ، ورقمها 91)4 تحت عنوان )رسـالة في حلّ 

عبـارةٍ مِـن قواعـد الإحكام). الناسـخ لها محمّد مطيع بن عبد الحميد، وتاريخ النسـخ 0)10 

للهجـرة )سـادس شـهر جمادى الآخرة)، وعـدد صفحاتها خمس)1)، نرمـز إليها بـ )س).

4- النسـخة الرابعـة موجـودة فـي مكتبـة مجلـس الشـورى فـي إيـران فـي ضمـن 

مجموعـة مـن الرسـائل؛ منهـا للبهائـيّ ومنهـا لوالـده ، رقـم الرسـالة 10 ورقـم 

المجموعـة 0)48، حصلنـا علـى مصوّرتها من مركـز تصوير المخطوطات وفهرسـتها التابع 

لدار مخطوطات العتبة العبّاسـيّة المقدّسـة. الناسـخ لها محمّد عليّ بن محمود التبريزيّ، 

وتاريخ النسـخ محرمّ الحرام سـنة 4)10 للهجرة))) ومكان النسـخ في دار السلطنة إصفهان 

في مدرسـة الشـيخ لطف الله قـدّس الله روحه ونوّر ضريحه، وعـدد صفحاتها أربع، نرمز 

إليها بـ )ش).

)- نظـراً لوجـود بعـض الاختلافـات بيـن مـا في مفتـاح الكرامة ومـا ذكرناه من نسُـخٍ 

للرسـالة سـنعدُّ نقلَ )المفتاح) نسُخةً خامسـة نلُاحظها ونرمز إليها بـ )ك)، وإن كنتُ أظنّ 

أنّ بعض الإضافات عبارة عن توضيحات؛ إمّا مِن السـيّد العامليّ نفسـه أو من ناسـخ 

النسـخة التـي اعتمـد عليهـا. ومِن الملاحـظ أنّ السـيّد بدأ في نقل الرسـالة مِن 

)1) حسب الظاهر هذه المخطوطة صار في أطرافها شيء من التقطيع لعدم اتضاح بعض الهوامش 

من الشيخ البهائي نفسه والمستفادة من بعض النسخ الأخرى.

))) في هذه النسخة كان صاحبهُا المذكور يعُقّب الحواشي بقوله: <قدّس سرهّ> مِمّا يزيد النور نورًا 

على أنّ الشيخ البهائي لم يكن وقتهَا حيّا فلا يتم القول بوفاته سنة ))10. 
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.عبـارة )القواعـد) من دون ذكـر خُطبة المصنِّف

ملاحظـة: هنـاك بعـض الاختلافـات يقتضيهـا –عـادةً- تعـدّدُ المخطوطـات للمصنَّـف 

 ّل سـيجد أنهّ بالنظر في المتن والحواشـي المنسوبة إلى المؤلف الواحد، إلّا أنّ المتأمِّ

ف، وكذلك معهما النسـخة  فـإن النسـختين )ب) و)ع) فـي غايـة القـرب مـن عصـر المؤلّـِ

)س) - كلهّـا فـي الجملـة -، فلفقّنـا بين هذه النسـخ الثـلاث في المتن، أمّا النسـخة )ش) 

فتختلـف شـيئاً مـا عـن السـابقات، وتنسـجم أكثـر مـع ما نقلـه السـيّد العاملـيّ في 

)مفتـاح الكرامة).

عملنا في التحقيق:
1- ضبط نصّ الرسالة بأكمل وجهٍ ممكن.

)- تقطيع النصّ بحسـب الموضوعات والنقاط المُثارة، واسـتعمال أدوات الترقيم من 

الفوارز وغيرها بحسـب ما يحتـاج إليه النصّ.

)- حلّ الرموز والمختصرات.

4- الإشارة إلى الاختلافات بين النسخ في الهامش.

)- ذكر تهميشاتِ الماتن نفسه مَذيَّلةً بعبارة: )منه قدُّس سرهّ)، أو نحوه.

6- تخريج الأقوال من الكتب الفقهيّة ونحوها.

7- نقل بعض العبارات في الهامش بحسب ما هي في الأصل للتوضيح الزائد.

8- إيـراد بعـض الإضافات تحكي شَـرحًا لبعـض الفقرات، أو تفسـيراً لبعض المفردات، 

أو نحـو ذلك. 

شكر وثناء: 
وفـي الختـام بعـد الحمـد لله جلّ جلالـه وبعد الصلاةِ علـى محمّد وآله أوليـاء النّعم، 

أتقدّم بالشـكر إلى أسـتاذي العامل سـماحة الشـيخ مسـلم رضائيّ حفظه الله إذ أحسـن 
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فِـيّ الظـنّ، وكان لـه بالـغ الأثـر فـي تشـجيعي ونصحـي لإنجـاز مثـل هـذا العمـل خدمةً 

للتـراث الشـيعيّ الغنـيِّ وللفقـه الجعفـريّ المعطـاء، وهو مَـن وفرّ لي النسـخة )ش) مِن 

مركـز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها التابع لدار مخطوطات العتبة العباّسـيّة المقدّسـة، 

ولمـا أدلاه لـي مـن متابعـة في معرفة نسـب الإنجاز فـي العمل دون مللٍَ إلـى أن أنهيتُ 

المطلـوب بشـكلٍ متواضـع، فجزاه اللـه خيراً ووفقّه، ونسـأله التوفيق لنا في حسـن النيّة 

في السـكنات والحركات. 

وفـي المقـام أيضًـا أقـدّم امتناني الحارّ لمركـز الفقيه العامليّ لإحيـاء التراث –أغناهم 

اللـه-؛ إذ كان منهـم السـعي فـي تحصيـل باقـي النّسـخ التـي أشـرنا إليهـا. نرجو مـن الله 

سـبحانه القبول والرحمة.



صور أوائل النسخ الخطيّة المعتمدة وأواخرها

***

صور أوائل النسخ الخطيّة 
المعتمدة وأواخرها
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صور أوائل النسخ الخطيّة المعتمدة وأواخرها

***

صور أوائل النسخ الخطيّة 
المعتمدة وأواخرها
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الصفحة الأولى من النسخة ب
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الصفحة الأخيرة من النسخة ب
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الصفحة الأولى من النسخة س
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الصفحة الأخيرة من النسخة س
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الصفحة الأولى من النسخة ش
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الصفحة الأخيرة من النسخة ش
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الصفحة الأولى من النسخة ع
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الصفحة الأخيرة من النسخة ع
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النص المحقق

حمدًا يا مُعين وصلاةً على نبيكّ وآله أجمعين.

يقـول الفقيـرُ إلـى اللـه الغنـيِّ بهـاءُ الديـن محمّـد العاملـيّ: هذا حَـلٌّ لطيـف لعِبارةٍ 

مُعضِلـةٍ فـي )قواعـد الإحـكام)، قـد أعيـَتِ الفحـولَ الأعـلام، قادنـي إليـه قائـد التوفيـق، 

وأوقفنـي عليـه رائـد التحقيـق)1):

قـال العلّامـةُ))) طـاب ثـراه: )ولـو كان الإخـلالُ بِعضـوٍ مـن طهارتيـن فـي جملـة))) 

خمـسِ طهـاراتٍ رافعـة وقـد صلىّ بـكلِّ واحدةٍ من الخَمـسِ واحدةً مـن الخَمس)4) أعاد 

أربعًا)))).  الحاضـرُ 

فـي العبـارةِ تغليـبٌ؛ إذ المُعـادُ)6) في الحقيقة اثنتـان لا أربع)7)، صبحًـا ومغرباً وأربعًا 

)1) عبارة <قادني إليه قائد التوفيق وأوقفني عليه رائد التحقيق> ليس في )ش).

))) <العلامّة> في )ش).

))) <جملة> ليس في )ش) و )ك).

)4) <واحدةً من الخمس> ليس في )ش) و )ك).

))) ينظر قواعد الإحكام:06/1): ونصّ كلامه: <ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعًا صبحاً ومغرباً 

فيهما  النيّة  إطلاق  جواز  والأقرب  بينهما،  والمغرب  بالثنائيتين  يجتزئ  والمسافر  مرتين،  وأربعًا 

والتعيين، فيأتي بثالثةٍ، ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيًا 

للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين>.

س سرُّه).  )6) إذ الإعادة فعل العبادة ثانيًا؛ لاشتمال الأولى على خلل. )منه قدُِّ

الفرض أنّ المكلفّ قد صلىّ صلاتيَن في طهارتيَهما خلل، فتجب عليه إعادتهُما –فالمطلوب إعادة 

صلاتيَن- ولكن بما أنهّ يجهل أيّ صلاتين هما بين الصلوات الخمس، وبما أنّ الفرض كون ذمّته 

الركعات ـحينها وجب  أنّ الصلوات الخمس غير متوافقة من جهة عدد  بفَرضَين، وبما  مشغولةً 

عليه الإتيان بعدّة صلوات ليَِتيَقّن حصولَ إعادة الصلاتيَن الفائتتيَن فتفرغ ذمّته، وفيما ما يأتي 

شيء من التفصيل.

)7) في )ش) <لا غير> بدل <لا أربع>.
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مرتّين متوسّـطاً بينهمـا المغرب)1)))).

وله))) في هاتين الرباعيَّتيَن)4) مِن حيث الإطلاق والتعيين))) طرُقٌ أربعة:

أشـهرها: مـا سـيذكره المصنّـف -طاب ثـراه- آخـراً؛ وهو أن یطُلِـق الأوُلى بيـن الظهر 

والعصـر، والأخُـرى بيـن العصر والعشـاء، وسـبب التعرضّ للعصـر ثانيًا جواز كـون الفائت 

هـي مـع الظهـر فيختـصّ بـه الأوُلى)6)، وعلـى هذا تبـرَأ)7) ذمّته علـى كلٍّ مِـن الاحتمالات 

العشـر)8): الصبـحُ مـع إحـدى الأربـع أربـعٌ، والظهـرُ مع إحـدى الثـلاث سـبعٌ، والعصرُ مع 

إحـدى العشـائين تسـعٌ، والمغـربُ مع العشـاء)9)، تلك عشـرة كاملة. 

 والمســـافر لا يحتـــاج فــي تحصيــل البــراءة إلــى الأربــع)10)، بـــل يجتـــزئ)11) 

)1) في )ش) زيادة <كما سيجيء>.

))) طبعًا توسّط المغرب إشارة إلى لزوم المحافظة على الترتيب بين الصلوات المُستأَنفة بقدر الإمكان. 

قد يطرأ في الذهن تساؤل يحتاج إلى الجواب ونستفيدهما من عبارة )جامع المقاصد:1/)4)): 

<فإن قيل: إيجاب الترتيب هنا ينافي سقوط الترتيب المنسي. قلنا: لا منافاة؛ لأنّ للمكلف هنا 
طريقة إلى تحصيله، من غير زيادة تكلفّ، لأنّ العدد الواجب لا يتغير بالترتيب>.

س سرُّه). ))) في حاشية )ك) <أي للمصنِّف في قوله: أربعًا مرتّين> )منه قدُِّ

)4) طبعًا إيجاب الرباعيّتين للحاضر؛ لجواز فساد طهارتيَ رُباعيّتين، ولابدّ معهما من الصبح والمغرب؛ 

لجواز فساد طهارتيَهما أو طهارة أحدهما مع طهارة رباعيّةٍ من الرباعياّت الثلاث للحاضر.

مثلاً،  والعصر  الظهر  بين  أمره  يدور  ما  ينوي  تارةً  إذ  النيّة؛  والتعيين في  الإطلاق  ))) المقصود هو 

وأخرى يعُيّن وينوي خصوص الظهر مثلًا، على تفصيلٍ سيتضّح إن شاء الله.

)6) وتقع الثانية للعصر.

)7) في )ش) و)ك) <فتبرأ> بدل <تبرأ>.

)8) في )ش) و)ك) <الممكنة>، وفي )ش) و)ك) <العشر>. 

)9) في )ك) زيادة <يوم>.

الدّين -طاب ثراه- في شرحه:  <ذكر السيّد الفاضل عميد  )10) في حاشية )ب) و)ع) و)ش) و)ك) 

أنّ المسافر يطلِق في كلٍّ من ثنُائيّتيه إطلاقاً رباعيًّا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، وفيه أنّ 

التعرضّ في الأوُلى للعشاء لا فائدة فيه، كما أنّ التعرضّ في الثنائيّة الثانية للصبح كذلك> )منه 

س سرُّه).  قدُِّ

)11) في )ب) و)ش) <يجزي> بدل <يجتزئ>.
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بثـلاث)1)؛ لتماثـل مـا عـدا المغـرب مـن صلاتـه، فيأتـي بالثنائيّتيـن))) بينهمـا المغـرب)))، 

ولابدّ في كلٍّ من رباعيّتي الحاضر وثنائيتّي المسـافر من توسّـط المغرب بينهما؛ ليحصل 

الترتيـب، أمّـا الحاضـر فلاحتمـال فسـاد مغربه وعشـائه أو أحد ظهرَيه  مـع مغربه، فلا بدّ 

مـن تأخّـر رباعيّتـه عـن مغربـه علـى الأوّل، وتقدّمهـا علـى الثانـي، وأمّا المسـافر فلجواز 

فسـاد كلٍّ مـن الثـلاث التّـي قبل مغربه، أو مغربه مع عشـائه، فلهذا قال قدّس اللهُ سـرَّه: 
<والمغـرب بينهمـا> أي بيـن كلٍّ مـن رباعيّتـي الحاضر وثنائيّتي المسـافر.)4)

والأشـهر أنـّه))) يطُلِـق فـي الأولـى بيـن الصبـح والظهـر والعصر، وفـي الأخـرى)6) بين 

الظهـر والعصـر والعشـاء. وسـبب التعرضّ لهما ثانيًا جـواز كون الفائـت الصبح مع إحدى 

الظهريـن)7)، وحينئـذٍ تبـرأ ذمّتـه على كلٍّ من الاحتمالات العشـرة كما يظهـر بأدنى تأمّل.

ولمّـا قـرّر أنّ الحاضـر يأتـي برباعيّتيـن والمسـافر بثنائيّتيـن أراد بيان كيفيّـة الإطلاق 

والتعييـن فـي كلٍّ منهمـا، فذََكر للحاضر طرُقاً أربعة)8)، ولم یتعرضّ للمسـافر؛ لظِهور حاله 

)1) هنا لا بدّ من التنبيه على أمر تفَادياً مِن الاشتباه: المقصود مِن قول الماتن: <والمسافر لا 

يحتاج في تحصيل البراءة إلى الأربع، بل يجتزئ بثلاث> أنّ الحاضر كما ذكرنا يحتاج إلى رباعيّتين 

مع الصبح والمغرب؛ أي يحتاج إلى أربع صلوات، أمّا المسافر فيجتزئ بثلاث صلوات -ثنائيّتين 

والمغرب-؛ وذلك لتِماثل الموجود عدَدًا بين صلواته ما عدا المغرب، وهو المراد بقوله إنهّ: <لا 

مِن  النيّة بين أربعٍ  <الأربع> -إشارةً إلى إطلاق  البراءة إلى الأربع>، فليست  يحتاج في تحصيل 

يوُهِمُه  قد  كما   الدّين عميد  بالسيدّ  تعَريضًا  المسافر-  إليه  يحتاج  لا  هذا  وأنّ  الصلوات، 

إشارةٌ  فهو  التعليق  نعم مع فرض صحّة موضع  المقام.  الماتن في  إلى  المنسوب  التعليق 

واعتراضٌ مُستبَق على ما ادّعاه السيدّ عميد الدّين بالنسبة إلى المسافر.

))) في )ش) <بثنائيتين> بدل <بالثنائيّتين>.

))) <بينهما المغرب> ليس في )ش) و)ك).

)4) قوله: <ولابدّ في كلّ> إلى <رباعيتّي الحاضر وثنائيّتي المسافر> زيادة من )ش) و)ك).

))) في )ش) و)ك) <أنّ المسافر> بدل <أنهّ>.

)6) في )ع) <وفي الآخرين> والصحيح ما أثبتناه من باقي النسخ.

)7) فتَنصرف الثانية إلى الظهر مثلاً، وهكذا على باقي الاحتمالات.

)8) لبِراءة الذمّة من الفائتتَين.
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بالمقايسـة إليـه)1) بِأدنى التفات:

الطريـق الأوّل: الإطـلاق فيهما؛ ثلاثيًّا في الأولى وثنائيًّا في الثانية.

الثاني: تعيينهما.

الثالـث: تعيين إحداهما وإطلاق الأخرى.

الرابـع: إطلاقهما إطلاقاً ثنائيًّا كما قلناه أوّلًا))).

فأشـار إلـى الطريـق الأوّل بقولـه: <والأقـرب جـواز إطـلاق النيّـة فيهمـا>)))؛ أي فـي 

رباعيّتـي الحاضـر، فيُطلِـق فـي الأولـى إطلاقـًا ثلاثيًا بيـن الظهـر والعصر والعشـاء؛ لجواز 

كـون الفائـت الصبـح مـع كلٍّ منهمـا)4)، وفـي الثانيـة ثنائيًّا))) بيـن العصر والعشـاء؛ لجواز 

کونـه)6) الظهـر والعصـر، فتنصـرف الأولـى)7) إلى الظهـر)8) . 

وفائـدة الإطـلاق الثلاثـيّ كونه أقرب إلـى تعجيل براءة الذمّة، وهـو أمر مطلوب و]لا[

سـيّما عند القائلين بِتضيُّق القضاء. 

بيـان ذلـك: إنـّه إذا أطلـق الأولـى ثلاثيًّا ثـمّ صلىّ المغـرب فقد برئت ذمّته على سـتة 

احتمـالات قبـل الإتيـان بالثانية)9)؛ كـون الفائت الصبح مـع إحدى الأربـع، وكونه المغرب 

حاله  لظِهور  للمسافر  یتعرض  <ولم  بدل:  إليه>  بالمقايسة  المسافر  حالُ  منها  <يعُلم  )ش)  )1) في 

بالمقايسة إليه>.

))) في )ش) و)ك) زيادة <أوّلاً>.

))) قواعد الإحكام: 06/1).

)4) <لجواز كون الفائت الصبح مع كلٍّ منهما> ليس في )ش).

))) في حاشية جميع النسخ <وقال السيّد عميد الدين: يطُلقِ في الثانية إطلاقاً ثلاثيًّا كالأولى. وفيه 

أنهّ لا فائدة فيه فيكون عبثاً> )منه طاب ثراه)0

)6) في )ش) <لجواز فوت> بدل <لجواز كونه>.

)7) أي الرباعيّة الأولى المطلقة بين الظهر والعصر والعشاء.

)8) في )ك) <فينصرف إلى الظهر> بدل <فتنصرف الأولى إلى الظهر>.

)9) أي بالرباعيّة الثانية بعد المغرب.
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مـع إحـدى الظهريـن، أمّـا لو أطلقهـا ثنائيًّا بيـن الظهر والعصر -كمـا قلنـاه أوّلًا- ثمّ صلىّ 

المغـرب فإنمّـا تبـرأ ذمّته على خمسـة احتمـالات)1)، ويبقى السـادس؛ وهو كـون الفائت 

الصبـح مـع العشـاء  إلـى أن يأتـي بالثانيـة. ولعلّ هـذا هو النكتة فـي تقدّم هـذا الطريق 

علـى باقي الطـرق))).

وأشـار إلـى الطريـق الثاني بقوله: <والتعييـن> بالجرِّ عطفًا على <إطـلاق>؛ أي: وجواز 

التعيين في كلٍّ مِن الرباعيّتين، لا بالنصب على المفعول معه كما قرّره الشـارح المحقّق 

الشـيخ عليّ)))؛ لمِا سيجي ء.

وإذا اختـار التعييـن فيهمـا فيأتـي بثالثـة)4)؛ لاحتمال كـون الفائتين غير مـا أتى به)))؛ 

ولا بـدّ من كونهـا معيّنة.

وأمّـا الطريـق الثالـث وهـو أن يعُيّـن إحـدى الرباعيّتيـن ويطُلِـق الأخـرى؛ فقـد أشـار 

إحدى  أو  المغرب،  أو  الظهرين  إحدى  مع  الصبح  الفائت  کون  <مِن  النسخ  جميع  حاشية  )1) في 

الظهرين مع المغرب> )منه قدُّس سرهّ). 

وقبل  الأولى  بالرباعيّة  الإتيان  بمجردّ  أكبر  الذمّة  براءة  واحتمال  المصيبة  الاحتمالات  إنّ  ))) حيث 

الإتيان بالثانية.

))) ينظر جامع المقاصد: 1/)4).

)4) في حاشية جميع النسخ <قوله: )فيأتي بثالثة) تفريع على التعيين لا على الأقرب وما في حيّزه 

كما قرّره الشارح المحقّق> )منه قدُّس سرهّ). والحاشية في )ش) <... لا على الأقرب ولا خبره ..> 

بدل <لا على الأقرب وما في حيزّه>. 

والكلام إشارة إلى ما ذكره المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد: 1/)4) بعد أن اختار قراءة 

)التعيين) بالنصب على المفعول معه: <فلأن الفاء في قوله: )فيأتي بثالثة) تقتضي كون الإتيان 

بفريضة ثالثة متفرّعًا على الأقرب، وما في حيزّه، ولا يستقيم إلّا إذا أرُيد الجمع بين الأمرين معًا؛ 

لأنّ الإطلاق لا يقتضيه>.

فالحاشية على الصيغة الأولى أوفق لكلام الجامع، وإن كان يستقيم المعنى مع صيغة الحاشية 

في )ش)، والمراد: في قول القواعد )والأقربُ جوازُ إطلاق النيّة فيهما والتعيين فيأتي بثالثة) يرى 

الشيخ البهائيّأنّ التفريع هو على خصوص )التعيين) لا على )الأقرب)، ولا على خبر الأقرب؛ 

أي جملة )جوازُ إطلاق النيّة فيهما والتعيين).

))) في )ك) <لاحتمال كون الفائتة من غير ما أتى به> بدل <لاحتمال كون الفائتين غير ما أتى به> 

والمعنى صحيح مع كلّ من العبارتين غايته أنّ لكلّ منهما تأويله.
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إليـه بقولـه: <ويتخيّـر بيـن تعييـن الظهر أو العصـر أو العشـاء>، فيُطلـق الرباعيّة الأخرى 

بعـد تعييـن الأولـى لإحدى الثلاث بيـن الباقيتين من الثـلاث المذكورة مراعيًـا للترتيب)1)، 

فيُطلقِهـا بيـن العصر والعشـاء مع تعيين الظهر، وبين الظهر والعشـاء مـع تعيين العصر، 

وبيـن الظهـر والعصر مع تعيين العشـاء.

وعلـى التقديـرات الثلاثة يأتي بثالثة معيّنة للعشـاء في الأوُلییـن)))))))4)، ومُطلقَة بينها 

وبيـن العصـر في الأخیر)))؛ فـإذا عيّن إحداهما للظهر أطلق الأخرى بين العصر والعشـاء، 

ثـمّ صلـّى المغـرب، فيكون قـد حصّل ثمانية احتمـالات قبل صلاة العشـاء: الصبح مع كلٍّ 

مـن الأربـع)6)، والظهـر مـع كلٍّ مـن الثـلاث)7)، والعصـر مع المغـرب، ويبقى لـه احتمالان 

)1) في )ش) و)ك) زيادة <مراعياً للترتيب>.

))) في )ش) <في الَأوّلين> بدل <الُأوليين>.

تعيين  فرض  إلى  إشارة  الآتي  والأخير  العصر،  تعيين  فرض  وإلى  الظهر  تعيين  فرض  إلى  ))) إشارة 

العشاء.

)4) <وجوّز الشارح المحقِّق الشيخ عليّ -طاب ثراه- إطلاقهما فيهما بين العصر والعشاء، وسيجيء 

الكلام عليه> )منه قدُّس سرهّ). 

في )ك) أورد الحاشية الأخيرة في الموضع بعد قول المصنّف: <مع تعيين العشاء> والصحيح 

ما أثبتناه. 

رعاية  <ويجب   :((44/1 المقاصد:  )جامع  في   الثاني المحقّق  قول  إلى  إشارة  والمذكور 

الترتيب؛ فالمقيم إذا عيّن الظهر بعد الصبح، ردّد ثنائيّةً بين العصر و العشاء مرتّين، إحداهما 

وإن  العشاء،  و  المغرب  بين  الترتيب  تواليها؛ لاختلال  يجوز  ولا  بعدها،  والأخرى  المغرب،  قبل 

عيّن العصر أطلق ثنائيّةً بين الظهر والعشاء مرتّين، إحداهما بعد الصبح و قبل العصر، والأخرى 

بعد المغرب، ولا يجوز تواليها بعد العصر، ولا بعد المغرب؛ لفوات الترتيب بين الظهرين، وبين 

العشاءين، وإن عيّن العشاء، أطلق ثنائيّةً مرتّين متواليتين، بين الظهر والعصر بعد الصبح، وقبل 

المغرب>.

))) في )ش) <الآخر> بدل <الأخير>، وفي )ك) <في الأخرى> بدل <الأخير>.

)6) أي الصبح مع الظهر، والصبح مع العصر، والصبح مع العشاء، والصبح مع المغرب.

ما  والصحیح  الثلاث>،  من  كلٍّ  مع  <والظهر  بدل  المغرب>  مع  أو  العصر  مع  <والظهر  )ك)  )7) في 

الثانية بين العصر والعشاء، ثمّ  الرباعيّة الأولى، ثمّ إطلاق  إنهّ بعد تعيين الظهر في  أثبتناه، إذ 

مع  والظهر  العشاء،  مع  والظهر  العصر،  الظهرمع  كالآتي:  الاحتمالات  تكون  بالمغرب،  الإتيان 

المغرب، فهو الظهر مع كلٍّ من الثلاث.
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مـن العشـرة هما)1): العشـاء مـع كلٍّ من العصر والمغـرب، فإذا صلىّ العشـاء حصّلهما.

وإذا عيّنهـا للعصـر أطلـق الأخـرى بيـن الظهـر والعشـاء، ثـمّ يأتـي بالمعيَّنـة وهـي 

العصـر)))، ثـمّ بالمغـرب، فيكـون قـد حصّـل بذلـك سـبعة احتمـالات: الصبح مـع كلٍّ من 

الأربـع، والظهـر مـع العصـر أو مـع المغـرب، والعصـر مع المغـرب، ويبقى لـه ثلاثة: هي 

الظهـر أو))) العصـر أو المغـرب مـع العشـاء، فيأتـي عليهـا إذا صلـّى العشـاء.

وإذا عيّنهـا للعشـاء أطلـق الأخـرى بيـن الظهر والعصـر، ثمّ صلـّى رباعيّة مُطلقَـة)4)))) 

بيـن العصـر والعشـاء ثـمّ المغـرب، فيكون قـد حصّل بذلك تسـعة احتمـالات: الصبح مع 

كلٍّ مـن الأربـع، والظهـر  مـع كلٍّ مـن الثـلاث، والعصـر مـع كلٍّ مـن العشـاءين، ويبقى له 

صـورة واحـدة هـي المغرب مع العشـاء، فـإذا صلىّ العشـاء أتـى عليها.

وثمـرة الإطـلاق فـي هـذه الصور مـع تحقّق الإتيـان بالخمـس)6) تعجيل تفريـغ الذمّة 

علـى نهـج مـا سـبق؛ لحصوله بالأربـع على ثمانيـة احتمالات)7) فـي الأولى)8)، وسـبعةٍ في 

)1) في )ش) <احتمالان لا غير> بدل <احتمالان من العشرة>، وفي )ب) و)ع) علقّ صاحبا النسختين: 

 .إنّ قوله: <من العشرة> زيادة من نفس المصنف

))) <وهي العصر> ليس في )ش) و)س) و)ك)، وفي )ب) و)ع) علقّا: إنّ قوله: <وهي العصر> زيادة 

.من نفس المصنف

أثبتناه وهو  ما  <و>، والصحيح  ثمّ حُذف وكُتب مكانهَ  <أو>،  <ع> بدل  المكتوب  ))) في )ش) كان 

الموافق لباقي النسخ.

)4) <مطلقة> ليس في )ك).

))) <وهي الرباعيّة الثالثة فتأمّل> )منه قدُّس سرهّ).

)6) الفرض أنّ المكلفّ أتى بصلواتٍ خمس، ثمّ علمِ بفوات اثنتِين مجهولتيَن، في هذا الطريق الثالث 

نجد أنّ الحاضر يأتي بالصبح والمغرب وبثلاث رباعيّات؛ أي أنهّ يأتي بخمس صلوات، وهذا يوازي 

دون  مِن  ومعيَّنةً  مُرتبّةً  الخمس  بالصلوات  رأسًا  يأتي  لا  فلِماذا  والخلل،  الشكّ  مَحلّ  العدد  في 

الحاجة إلى الإتيان برباعيّة مطلقة، وإلى صيرورة الفُروض ثلاثة؟ على مِثل هذا التساؤل يجُيب 

المصنِّف في المقام.

)7) في )ش) <على ثمان الاحتمالات>، وفي )ب) و)ع) و)س): <على ثمان احتمالات> و ما أثبتناه من )ك).

)8) أي في الصورة الأولى مع تعيين الظهر، والصورة الثانية كان التعيين للعصر، وفي الصورة الثالثة 

كان التعيين للعشاء.
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الثانيـة، وتسـعةٍ فـي الثالثـة، ولـو عيّـن الأربـع)1) لم يحصـل بهـا إلاّ على سـتة احتمالات، 

وتبقـى لـه أربعـة إلـى أن يأتي بالعشـاء، هذا حكـم الحاضر.

وأمّـا المسـافر فـإن عيّن الصبح أطلـق الثنائيّة الثانيـة))) بين الظهر والعصر والعشـاء، 

ثـمّ صلـّى المغـرب)))، ثـمّ أتـى بثنائيّـة مُطلقَـة بيـن العصـر والعشـاء لا مُعيّنـة للعشـاء 

كالحاضـر؛ لجـواز فسـاد الظهـر والعصـر فتختـصّ الثنائيّـة)4) الثانيـة بالظهر.

وإن عيّـن الظهـر أطلـق في الثنائيّـة التّي قبلها بين الصبح والعصـر)))، ثمّ أتى بالظهر، 

ثـمّ بالمغـرب، ثمّ بثنائيّة مطلقَة بين العصر والعشـاء.

 وإن عيّــن العصـر أتـى قبلهـا بثنائيّــة مطلقَــة بيـن الصبــح)6) والظهــر، ثـمّ أتـى

)1) يعني لو عيّن الصلوات الأربع؛ أي الثنائيّة والرباعيّتين والمغرب قبل تعيين الخامسة بالعشاء يحصل 

على ستة احتمالات؛ كما لو عيّن الصبح ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ المغرب تكون الاحتمالات: الصبح مع 

الظهر، أو العصر، أو المغرب، والظهر مع العصر أو المغرب، والعصر مع المغرب، فهذه ستة.

))) في )ع) و)ش) و)ك) <أطلق الثانية> بدل <أطلق الثنائية الثانية>.

))) قد حصّل بذلك ستة احتمالات وبقي له أربعة؛ الظهر مع العصر، أو مع العشاء والعصر، والمغرب 

مع العشاء )منه قدُّس سرهّ). هذه التعليقة ليست في )س) و)ش) و)ع) و)ب)، ومذكورة في )ك) 

في غير هذا الموضع كما ستعرف.

)4) <الثنائيّة> ليس في )ش).

))) > ذكر العصر ههنا لجواز کونها أوّل الفائتين مستعجل القضاء. ولا يتُعرضّ في هذا الإطلاق للعشاء 

المؤلفّة من  التعليقة  )منه قدُّس سرهّ). هذه  الفائتين كما هو ظاهر>  أولى  إمكان كونها  لعدم 

جملتين نجدهما في )ب) و)س) و)ش) متفرقّتين وموزعّتين، وفي )ع) مجتمعتين، إلّا أنّ الظاهر 

والمناسب كونهما تعليقةً واحدة، موضعها حيث ذكرنا عند الكلام على الثنائيّة الأولى المطلقة؛ إذ 

معها يصحّ كون أولى الفائتتَين العصر دون العشاء لما ذكُر.

)6) في حاشية )ك) <قد حصّل بذلك ستة احتمالات وبقي أربعة؛ الظهر مع العصر أو مع العشاء، 

والعصر والمغرب مع العشاء> )منه)، إلّا أننّا لا نتعقّلها في الموضع المذكور؛ إذ إنهّ مع تعيين 

العصر وإطلاق الثنائيّة التي قبلها بين الصبح والظهر يكون احتمال الظهر مع العصر متحقّقا، وأنّ 

احتمال الصبح مع العصر كذلك، فيبقى عندنا احتمال الصبح مع المغرب، أو الظهر أو العشاء، 

واحتمال الظهر مع المغرب أو العشاء، واحتمال العصر مع المغرب أو العشاء، واحتمال المغرب 

التعليقة تصلح بامتياز مع الصورة الأولى للمسافر عند قول الماتن: <ثم  مع العشاء. نعم هذه 

صلىّ المغرب> كما هو الحال في بعض النسخ، فليُتأمّل.
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بهـا)1)، ثـمّ صلـّى المغرب، ثمّ بثنائيّة مطلقَة بين الظهر))) والعشـاء، وإن عيّن العشـاء أتى 

أوّلًا بثنائيّـة مطلقَـة بيـن الصبح والظهـر والعصر، ثمّ بأخرى بين الظهر والعصر والعشـاء، 
ثـمّ يأتـي بالمغـرب ثمّ بالعشـاء، وفائدة هـذه الإطلاقات لا تكاد تخفى بعـد ما مرّ.)))

<ولـه -أي  إليـه بقولـه:  أوّلاً))) فقـد أشـار  الرابـع)4) وهـو مـا ذكرنـاه  وأمّـا الطريـق 

للحاضـر)6))7) الإطـلاق الثنائـيّ> فـي كلٍّ مـن الرباعيّتيـن؛ بـأن يطُلـِق الأولـى بيـن الظهـر 

والعصـر، والثانيـة بيـن العصر والعشـاء كمـا قلناه، وحينئـذٍ لا يحتاج إلى الإتيـان بالثالثة ، 

فيكتفـي بالمرتّيـن كمـا فـي الطريـق الأوّل.

ووجـه مـا اسـتقربه المصنّـف )طـاب ثـراه))8) مـن تخييـر المكلـّف بيـن هـذه 

الطـرق الأربعـة)9) أنّ كلاًّ منهـا طريـق إلـى بـراءة ذمّتـه)10)، والمخالف فـي ذلك أبو 

.1) في )ب) بين السطور <أي العصر>، وذيلّها بإشارةٍ تدلّ على نسبة هذه التعليقة إلى المصنف(

))) في )ش) <ثمّ بثنائيّة مطلقة بين العصر والعشاء> والصحيح ما أثبتناه؛ إذ قد يكون الفائت هو 

الصبح والظهر؛ حينها –مراعاةً للترتيب- تنصرف الثنائيّة الأولى المطلقة بين الصبح والظهر إلى 

الوسطى  الثنائيّة  تعيين  فرض  بعد  الأخيرة  الثنائيّة  مع  إلّا  للظهر  محلّ  يبقى  ولا  الصبح خاصّة، 

بالعصر، فتأمّل. وما أثبتناه هو ما نجده في بقية النسخ.

))) في حاشية )ش) <قد اعترف الشارح المحقّق الشيخ عليّ -طاب ثراه- بأنّ الإطلاق الثنائيّ لا ينطبق 

على المسافر، ثمّ قال: إنّ المصنّف اقتصر على بيان حكم المقيم وتركَ حكم المسافر؛ لأنهّ يعُلمَ 

بالمقايسة بِأدنى تأمّل، انتهى، فتأمّل ولا تغفل> )منه قدُّس سرهّ). ينظر جامع المقاصد: 47/1).

المعيَّنة؛ لأنّ هذه لأجل تعجيل  <ولا يضرّ ما يأتي من العشاء  وفي حاشية )ب) و)ع) و)س) 

البراءة، ولكَ إجراء مثل هذا في الحاضر> )منه قدُّس سرهّ)

)4) وهو ما أشار إليه الماتن قائلاً: <الرابع: إطلاقهما إطلاقاً ثنائيًّا>.

))) ذكره في بداية الرسالة وأشار إلى أنهّ أشهر الطرق.

)6) <أي للحاضر> موجودة فقط في )ش) و)ك).

)7) في حاشية )ك) <قلت: وأمّا المسافر فإنْ أطلق الثنائيّة لم يكن له بدّ من ثنائيّتين أخُريتين ]كذا[> 

)منه قدُّس سرهّ). 

)8) <طاب ثراه> موجودة في )ش)، وفي )ك) <رحمه الله> بدل <طاب ثراه>. 

)9) وذلك بِحسب بيان المصنّف وحَلِّه للعبارة.

)10) في )ش) <الذمّة>، وفي )س) العدول من <الذمّة> إلى <ذمّته> بعد حذف اللام، وهو ما موجود 
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ين بعدم  الصـلاح)1) وابـن زهـرة)))؛ حيـث أوجبـا التعييـن و لـم يجُـوّزا )))الإطـلاق، مُحْتجََّ

جـواز الترديـد فـي النيّة مع إمـكان الجزم.

هـذا، واعلـم أنّ الشـارح المحقّق الشـيخ عليًّا )قـدّس الله روحه))4) نـزلّ عبارة الكتاب 

علـى بيـان الطريـق الثالـث والرابع فقـط)))، وجعـل الوجوه الثلاثـة الُأوَل)6) وجهًـا واحدًا؛ 

في بقية النسخ.

)1)  أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسينيّ الحلبيّ العالم الفاضل الجليل الفقيه الوجيه صاحب 

الأصول  علمي  إلى  النزوع  غنية  منها:  ذلك  وغير  والنحو  والفقه  الإمامة  في  الكثيرة  المصنفات 

والفروع، وقبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار. هو وأبوه وجده وأخوه أبو القاسم عبد الله بن 

علي صاحب التجريد في الفقه وابنه محمد ابن عبد الله كلهّم من أكابر فقهائنا وبيتهم بيت جليل 

بحلب. توفي أبو المكارم بن زهرة سنه )8) ه في سن أربع وسبعين وقبره بحلب بسفح جبل 

جوشن عند مشهد السقط . )ينظر: الكنى والألقاب: 1/1))، الکافي في الفقه: 0)1) وقد أفتى أبو 

الصّلاح بإعادة الخمس حصرا.

)))  هو الشيخ تقيّ بن النجم الحلبيّ الشيخ الأقدم الفاضل الفقيه المحدث الثقة الجليل من كبار 

علمائنا الإمامية، كان معاصراً للشيخ أبى جعفر الطوسيّ وقرأ عليه وعلى السيّد المرتضى علم 

الهدى، ويروي عنه ابن البراج، له تقريب المعارف، والبداية، وشرح الذخيرة للسيّد، وله الكافي في 

الفقه، والبرهان على ثبوت الايمان. )ينظر: الكنى والألقاب: 140/1، غنية النزوع: 99)

))) في )ش) <أوجب> و<جوّز> بصيغة المفرد. 

)4) في )ع) و)ك) <قدس سرُّه> بدل <قدّس الله روحه>.

))) ينظر جامع المقاصد: 1/)4)-44)، 47).

الرباعيّتين مثلاً والإطلاق  الثلاثيّ في إحدى  )6) الوجه الأول والطريق الأول كان عبارة عن الإطلاق 

الثنائيّ في الرباعيّة الثانية، والطريق الثاني عبارة عن تعيينهما، والثالث عبارة عن تعيين إحداهما 

وإطلاق الأخرى، والرابع عبارة عن إطلاقهما إطلاقاً ثنائيًّا، والمحقّق الكركيّ بيّن الطريقين 

الأوَُل  الثلاثة  الطرُق  جعل  قد   أنه  المصنّف قول  نفهم  لا  بدَْوًا  ولكن  والرابع،  الثالث 

وجهًا واحدًا؛ لأنّ الطريق الأول لم يرتضه المحقّق الكركيّ –ينظر جامع المقاصد: 44/1) و 

46)- إلّا أن يكون نظر المصنّف إلى الطريق الأول أنهّ يدور حول خصوص الإطلاق -وبغض 

التعيين، والثالث  الثاني يدور حول خصوص  التفصيل بين الثلاثيّ والثنائيّ- والطريق  النظر عن 

حول الإطلاق مع التعيين، وما ذكره المحقّق الكركيّ هو الجمع بين الإطلاق والتعيين، والذي 

يؤدي مضمونَ هذا الأخير هو الجمع بين الطرُق الثلاثة الأوَُل التي مفادها مفاد الطريق الثالث 

مِن الجمع بين الإطلاق والتعيين، وقد بيّن المحقّق –كما قلنا- الطريق الرابع، وخلاصة ما 

يريد المصنّف إيضاحه هو أنّ المحقّق الكركيّ قد بيّن طريقِين وهما الثالث والرابع، 
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للجمـع بيـن الإطلاق في إحداهما والتعيين في الأخـرى)1)، فأوجب أن يقرأ <التعيين> في 

قـول المصنّف:<والأقـرب جـواز إطلاق النيّة فيهمـا والتعيين> بالنّصب))) علـى أنهّ مفعول 

معـه، والـواو بمعنـى )مـع) لا عاطفـة، وجعل قوله: <ويتخيّـر..> إلى آخره مـن تتمّة وجه 

الجمـع. قـال: وليـس المـراد جـواز الإطلاق وجـواز التعييـن؛ ليكـون ردًّا على أبـي الصلاح 

كمـا ذكـره الشـارحان الفاضـلان)))، أمّا أوّلاً فلأنّ خـلاف أبي الصلاح جارٍ في مسـائل الباب 

كلهّـا، فتخصيـص ردّه بهذا الموضـع لا وجه له)4).))) 

أقـول: لا يـكاد يخفـى علـى المنصـف كثـرة التكلـّف فيما ذكره طـاب ثـراه، ولا أظنّك 

تمتـري فـي أنّ تنزيـل عبـارة الكتـاب)6) علـى بيـان الوجـوه الأربعـة كمـا ذكرنـاه)7) أولـى 

وأمّا الثالث فهو عبارة عن الجمع بين الطرُق الثلاثة الأوَُل في وجهٍ واحد. فتأمّل.

)1) في حاشية )ش): <وقال -أي المصنّف-: )ترَكْ ذكر التعيين في الجميع؛ لأنّ جواز الإطلاق والتعيين 

يقتضي جوازه بطريق أولى، ولأناّ لا نعلم في جوازه مخالفًا، فكان الأهمّ بيان ما هو مختلف فيه) 

انتهى كلامه وفيه ما فيه؛ فإنّ شدّة الاهتمام بذكر ما هو أهمّ لا توُجب عدم التعرضّ لما ليس 

بالكليّة.  تركه  فيه وحده بخلاف  الانحصار  بعدم  له مع غيره تصريح  التعرضّ  بأهمّ، كيف وفي 

فتدبرّ> )منه قدُّس سرهّ). ينظر جامع المقاصد: 47/1).

))) في )ك) <فأوجب أن يقرأ )التعيين) بالنّصب في قول المصنّف: )والأقرب جواز إطلاق النية فيهما 

والتعيين) على أنهّ مفعولٌ معه> بدل ما أثبتناه.

))) <الفاضلان> إشارة إلى إيضاح الفوائد لابن العلامّة: 44/1: <أقول: الخلاف مع أبي الصلاح؛ حيث 

أوجب فيمن فاتته صلاة لا يعلمها بعينها إعادة الخَمس، وهو قول ابن زهرة؛ فإنهّ على قولهما لا 

يجوز له إطلاق النيّة، بل يجب عليه التعيين، فيلزم على قولهما أنهّ لا يكتفي بالرباعيّتين..>،وإلى 

كنز الفوائد للسيّد عميد الدّين: 60/1: <والأقرب عنده جواز إطلاق النيّة في الرباعيّتين للحاضر؛ 

فيقول في كلّ واحدة من الرباعيّتين ... و التعيين بأن يقول ... و وجه القرب: أنّ كلّ واحدٍ من 

الفعلين طريق لتحصيل براءة ذمّة المكلفّ من الواجب عليه فكان مخيّراً فيهما..>. 

)4) الموجود في )ب) و)ع) و)س): <وليس المراد جواز الإطلاق وجواز التعيين ليكون ردًّا على أبي 

الصلاح، لأنهّ جارٍ في المسائل كلهّا، فتخصيص ردِّه بهذا الموضع لا وجه له> بدل <وليس المراد 

جواز> إلى <لا وجه له>. وما أثبتناه ينسجم أكثر مع كلمات المحقّق الكركيّ نفسه.

))) ينظر جامع المقاصد: 1/)4). 

)6) في )ك) <الكاتب> بدل <الكتاب>.

)7) في )ش) <كما ذكرناه أوّلاً أولى>، وفي )ك) <كما ذكرنا أوّلاً أولى> بدل <كما ذكرناه أولى>.
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مـن تنزيلهـا علـى بيـان وجهَيـن)1) فقط كما ذكـره، كيف والعطـف مع الإمـكان أولى من 

النصـب؛ لِأصالـة )الـواو) في ذلك كما صرّح))) به جمهور النحـاة )))، وتخصيص الردّ)4) بهذا 

الموضـع أولـى مِمّـا بعده -وهـو ظاهر- ومِمّا قبله)))؛ لأنّ المذكـور قبله ما لو كان الفائت 

فريضـة واحـدة)6) ولا يجـري فيها وجوه الإطلاق الثلاثة، فـكان التنبيه على ردّه فيما يجري 

فيـه الوجـوه الثلاثـة أنسـب، فكأنهّ قـال: )لا يتعيّن عليـه التعيين))7) كما هـو مذهب أبي 

الصـلاح، بـل لـه طرق ثلاثـة أخرى فضلًا عمّا دونهـا، وهذا القدر كافٍ فـي التخصيص بهذا 

الموضع كمـا لا يخفى.

ه مرقـده: <وأمّـا ثانيًا فـلأنّ )الفاء) فـي قولـه )فيأتي بثالثـة) تقتضي  ثـمّ قـال نـوّر اللّـٰ

كـون الإتيـان بفريضـة ثالثـة متفرِّعًا على )الأقـرب) وما في حيزّه، ولا يسـتقيم إلّا إذا أرُيد 

الجمـع بيـن الأمرين معًـا؛ لأنّ الإطـلاق)8) لا يقتضيه>)9).

)1) في )ك) <على بيان الوجهين> بدل <على بيان وجهَين>.

))) قال في شرح الرضيّ على الكافية: 1/)1): <وأمّا تعيُّن )عمراً) في المثال المذكور )ضربت زيدًا 

وعمراً) للعطف، فلأنّ أصل الواو التي قبل المفعول معه هو العطف، وإنمّا يعدل ما بعدها عن 

العطف إلى النصب، نصّاً على المعنى المراد، من المصاحبة..>.

وقال في شرح المفصّل: 440/1: <إنّ الواو لا تعمل؛ لما ذكرناه من أنهّا في مذهب العطف، وذلك 

لأنهّا في الأصل عاطفة، والعاطفة فيها معنيان: العطف والجمع، فلمّا وُضعت موضع )مع) خُلعت 

عنها دلالة العطف، وبقيت دلالة الجمع فيها>.

))) <وأيضا لو كان مراد المصنّف ما ذكره -- لم يكن للواو فيما بعد قوله: )ويتخيّر) مجال، بل 

كان المناسب )فيتخيّر) بالفاء التفريعية كما تقتضيه اللهجة العربيّة> )منه قدُّس سرهّ). 

وهي ليست في )س)، لعلهّ للتقطيع الذي أصاب المخطوط نفسه كما هو واضح لمن اطلّع.

.4) أي الردّ على أبي الصّلاح(

))) إشارة إلى صورتين مِن صور الإخلال في الطهارة بعد الإتيان بشيءٍ مِن الصلوات، وقد ألمحنا إليه 

في المقدّمة بشأن ما يرتبط بموضوع الرسالة.

)6) لا فريضتين كما هو في موضوع الرسالة.

)7) في )ك) <فكأنهّ قال: لا تعیین كما> بدل <فكأنهّ قال: لا يتعيّن عليه التعيين كما>

)8) في )ع) <لأنّ إطلاق> بدل <لأن الإطلاق>.

)9) جامع المقاصد: 1/)4).
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أقـول: اقتضـاء )الفـاء) التفريـع المذكـور غيـر ظاهـر، بـل الظاهـر أنـّه متفـرّع علـى 

التعييـن كمـا أسـلفناه، وهو أقـرب)1) من التفريع على )الأقرب))))، وهـذا ممّا لا غبار عليه 

ولا مريـة فيه))).

ثـمّ قـال )أعلـى الله قدره): <وأمّـا ثالثاً فلأنّ قولـه: )ويتخيّر بين تعييـن الظهر...) إلى 

آخـره لا ينطبـق إلّا علـى مـا ذكرنـاه؛ لأنـّه جَمَع فيـه بين التعييـن والإطلاق، ولا يسـتقيم 

ذلـك مـع الإطلاق وحـده ولا مع التعييـن وحده)4).

أقول: عدم اسـتقامته إنمّا نشـأ من جعله تتمّةً لما قبله، أمّا إذا جُعل إشـارةً إلى بيان 

طريـق ثالـث كما ذكرناه فاسـتقامته غنيّة عن البيان كما لا يخفى.

ثـمّ قـال: <ولأنّ معنـى قولـه: )فيطُلـق بيـن الباقيتيـن) إطلاقـه بيـن الفريضتيـن 

الباقيتيـن مـن المزيـد عليهمـا الثالثـة))) بعـد تعييـن)6) واحـدةٍ منهمـا، ولا ينتظـم هـذا 

إلّا علـى ذلـك التقديـر. ولأنّ الضميـر فـي )يتخيّـر) لا مرجـع لـه بـدون مـا ذكرنـاه؛ إذ لا 

 يسـتقيم عـوده إلـى المكلفّ)7) باعتبار جـواز الإطلاق له وهو ظاهـر، ولا باعتبار التعيين؛

)1) في )ب) و)ع) و)س): <لأنهّ أقرب> بدل <وهو أقرب>.

))) في )ك) <وهو أقرب من تفريعه على الأقرب..>. 

))) في )ش) <ولا مزيد فیه> بدل <ولا مرية فيه>.

)4) ينظر جامع المقاصد: 1/)4).

))) في حاشية )س) <نائب فاعل المزيد>، وقد جعل الناسخ إشارةً قد تكون ظاهرة في إرادة نسبة 

العبارة إلى المصنف نفسه.

والمراد: قال العلّامة : <ويتخيّر بين الظهر أو العصر أو العشاء، فيُطلقِ بين الباقيتين> ويفسّر 

المحقّق الكركيّ أنه بعد تعيين إحدى الثلاث تطُلق الرباعيّة الثانية بين الباقيتين التي زيدَت 

عليهما الثالثة المُعيّنة؛ أي التي بِضميمتهما إلى الثالثة المعيّنة تكون عندنا الخيارات الثلاثة مِن 

الظهر والعصر والعشاء، كما لو عيّنت الظهر فتطُلق الرباعيّة الأخرى بين العصر والعشاء.

)6) في )ب) و)ع) و)س) <متعلقّ بالباقيتين> )منه قدُّس سرهّ). 

والمراد: )فيطُلق بين الباقيتين) إطلاقه بين الفريضتين الباقيتين –أيُّ )باقيتين)؟- يعني الباقيتين 

بعد تعيين واحدة منهما.

)7) <لمَِ لا يجوز أن يعود إلى المكلفّ من حيث هو لا باعتبار الإطلاق فيهما ولا التعيين؟> )منه 
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 لأنّ)1) المتبـادر تعييـن الجميـع فـلا يطابـق، ولـو جعـل أعمّ مـن تعيين الجميـع أو البعض 

لـكان فيـه - مـع اختلاف مرجع الضمير فيـه وفيما قبله - فوات النظم العربـيّ؛ لأنّ التقدير 

حينئـذٍ: والأقـرب جـواز الإطـلاق فيهمـا لـه، وجـواز التعييـن الصـادق بتعيين الـكلّ وتعيين 

البعـض خاصّـة. فيأتـي على تقدير التعيين )بمَعْنيَيه) بثالثـة)))، ويتخيّر مَن أراد التعيين في 

)البعـض)))) خاصّـة.. إلـى آخره، وهـذا كلام متهافت منحـطّ عن درجـة الاعتبار>)4).

أقـول: قـد عرفـت معنى قولـه: <فيطُلق بيـن الباقيتين>. وسنشـبع الكلام فیـه))) أيضًا. 

وقولـه: <إنّ الضميـر لا مرجـع له بدون ما ذكرناه> عجيب؛ فإنـّه على ما قرّرناه يعود  

إلـى الحاضـر المذكـور سـابقًا،)6) فكأنـّه قـال: )إنّ له في القضـاء طرُقاً أربعة) كمـا ذكرناه. 

وهـذا جيّـد النظـم، ظاهـر الاسـتقامة، خـالٍ عـن التهافـت، والمحـذورات التّـي ذكرهـا لا 

داعـي إلـى ارتكابها)7)؛ إذ لنا عنها سـعة وأيّ سـعة.

ثـمّ قـال طـاب ثـراه: <وأمّا رابعًا، فـلأنّ قوله: )وله الإطـلاق الثنائيّ فيكتفـي بالمرتّين) 

يكـون مسـتدركًا علـى تقديـر أن يرُاد جـواز كلٍّ منهما، مـع ما فيه من اختـلال النظم؛ لأنّ 

الإطـلاق الثنائـيّ)8) هـو المراد بقوله: )والأقـرب جواز إطلاق النيّـة فيهما)>)9).

قدُّس سرهّ).

)1) في )ش) <ولأن> بدل <لأنّ>. 

))) في )ش) <بمعيّنيّة>، وفي )ك): <بمعيّنة ثالثة>، والصحيح ما أثبتناه من بقيّة النّسخ، وهو الموافق 

للمصدر.

المقاصد)  )جامع  في  لما  المُوافق  النسخ  باقي  في  ما  بخلاف  و)ش)  )ع)  في  ليس  ))) <البعض> 

المطبوع.

)4) جامع المقاصد:46/1).

))) في )ش) <منه> بدل <فيه>.

)6) في )ش) زيادة <فإنّ الكلام من أوّل البحث إنمّا كان فيه>.

)7) <إلى ارتكابها> من )ش)، وفي بقية النسخ <لارتكابها>. 

)8) في )ش) <لأنّ الإطلاق الثاني> وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في الجامع المطبوع.

)9) جامع المقاصد: 46/1).
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أقـول: التكـرار إنمّـا يلـزم لـو أرُيد بقولـه: <والأقـرب)1) جـواز الإطلاق فيهمـا> الإطلاق 

الثنائـيّ، أمّـا إذا أرُيـد بـه الإطـلاق الثلاثيّ كمـا ذكرناه فلا. 

ثـمّ اعلـم أنـّه علـى تقدير تعيين إحـدى الرباعيّتين وإطـلاق الأخرى لا بـدّ من الإتيان 

بثالثـة معيِّنـة للعشـاء إن عيَّن الظهـر أو العصر)))، ومطلقَة بينهما وبيـن العصر))) إن عيّن 

العشـاء)4) كمـا ذكرنـاه)))، وليـس في العبارة تعرضّ لذلك)6). والشـارح المحقّـق )أعلى الله 

قـدره) لـم يوجـب التعييـن فـي الثالثـة)7)، وخيّر بينـه وبين الإطـلاق بين العصر والعشـاء 

مطلقًـا)8)، وادّعـى أنّ المـراد في العبارة هـو الإطلاق المذكور؛ فإنهّ قـال: <ولا يتعيّن عليه 

فـي الفريضـة الثالثـة إطلاقٌ ولا تعيين، وإنْ كان المراد في العبـارة الأوّل)9)، حيث قال)10): 

)فيطُلـق بيـن الباقيتيـن)؛ أي الفريضتيـن الباقيتيـن)11) بعـد المعيّنـة فـي الرباعيّتيـن أو 

)1) في )ك): <فالأقرب>.

ثمّ  العصر والعشاء  بين  رباعيّة مطلقَة  ثمّ  للظهر)  )معيَّنة  رباعيّة  ثمّ يصليّ  ثنائيّة  ))) يعني يصليّ 

المغرب، ثمّ رباعيّة معيّنة للعشاء، أو يصليّ ثنائيّة ثمّ رباعيّة مطلقَة بين الظهر والعشاء ورباعيّة 

معيّنة للعصر ثمّ المغرب، ثمّ رباعيّة معيِّنة للعشاء. 

))) في )ك) <ومطلقَة بينهما وبين العصر في الثالثة> وهذا يصحّ مع حمل الثالثة على رباعيّة ثالثة 

الماتن سابقًا،  بيّن  بالعشاء كما  الرباعيّة الأخيرة  تعيين  التعداد، وذلك في فرض  من جهة 

وسيتضّح ذلك في الهامش اللاحق.

)4) لیس المراد أن يطلق رباعيّة بين الظهر والعشاء )بينهما) وبين العصر معًا، وإنمّا المراد أنهّ مع تعيين 

العشاء يطُلق رباعيّةً أولى بين الظهر والعصر )يمكن اعتبارها الثالثة من جهة التعداد والآتية تكون 

الثانية)، ثمّ رباعيّة ثانية بين العشاء والعصر )يمكن اعتبارها الثالثة والسابقة تكون الثانية).

))) ينظر في أواخر فقرة بيان الطريق الثالث قبل التعرضّ للمسافر.

)6) في )ع) و)س) تعليقة صغيرة منسوبة إلى المصنف لكنّها مقطوعة في الجملة.

)7) في )ش) <في الثالثة> ساقطة.

)8) أي سواء عيّن الظهر أو العصر أو العشاء )منه قدُّس سرهّ).

)9) <أي الإطلاق> )منه قدُّس سرهّ) كما في حاشية )ب) و)ع) و)س).

)10) في )ك) <أي المصنّف>.

أنّ  المطبوع  المقاصد)  )جامع  محقِّق  وذكر  )ش)،  في  ليس  الباقيتين>  الفريضتين  <أي  )11) قوله: 

العبارة ليست في بعض نسخ الجامع.
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الثنائيّتيـن بضميمـة الثالثـة)1)>))).

أقـول: لا يخفـى علـى المنصِـف أنّ العبـارة بمعـزلٍ عـن هـذا الحمـل)))، وأنّ المـراد 

)الباقيتيـن) مـن الثلاث)4)؛ أعني: الظهر والعصر والعشـاء كما هو الظاهـر المتبادر)))، وأنّ 

العبـارة غيـر دالـّة علـى أنّ الثالثـة مطلقَـة أو معيَّنـة، بل هي فيهـا مطويةّ الذكر رأسًـا)6)، 

ولـو كان مـراد المصنّـف مـا ذكـره لكان حقّـه أن يقول: فيطُلق فـي الباقيتيـن، لا )فيطُلق 

بيـن الباقيتيـن)؛ فإنـّه صريـح في المعنى الـّذي قلنـاه أوّلًا، كما لا يكاد يسـتتر على أحد، 

وأيضًـا فإطـلاق الحاضـر الثالثة بين العصر والعشـاء فيما إذا عيّن الظهـر أو العصر لا غاية 

لـه أصـلًا؛ لأنّ العصـر قد برئت ذمّته منها بالإطلاق السـابق، فكان ذكرهـا عبثاً محضًا؛ كما  

لـو صلـّى الظهـر معيَّنة ثمّ أطلـق)7) بينها و بيـن العصر. 

والعجـب أنـّه شـنّع)8) علـى السـيّد الفاضـل عميـد الديـن فـي قولـه فـي شـرحه 

بالإطـلاق الثلاثـيّ فـي رباعيتي الحاضر)9)، وقال: إنهّ لغـو)10) لا فائدة فيه أصلًا، ثمّ إنهّ وقع 

هنـا فيمـا)11) شـنّع فیـه به علیـه ثمّـة))1)، وأيضاً فقـد قـرّر أنّ العبارة شـاملة لحكمي 

)1) في حاشية )ب) و)ع) <متعلقّ بالباقيتين>.

))) جامع المقاصد: 1/)4.

))) في )ش) <هذا الأمر> بدل <هذا الحمل>.

)4) في )ك) <وأنّ المراد من الباقيتين من الثلاث> بدل <وأنّ المراد الباقيتين من الثلاث>.

))) إلى هنا ينتهي ما وصل إلينا من النسخة )ب). 

)6) قوله: <بل هي فيها مطويةّ الذكر رأسًا>) ليس في )ش). 

)7) <أطلق> ليس في )ع).

)8) ينظر جامع المقاصد: 46/1).

)9) ينظر كنز الفوائد: 60/1.

)10) <لغو> ليس في )ع)، والظاهر وجودها في أصل المخطوط وسقوطها من الصورة عنها، كما هو 

الحال في بعض الكلمات الآتية.

)11) <فيما> ليس في )ع).

))1) في )ع): <فيما شنّع عليه ثمّة>، وفي )ك): <فيما شنّع به عليه نفسه>. 
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الحاضـر والمسـافر مـع أنّ المسـافر يتعيّن عليـه الإطلاق في الثالثة كمـا عرفت، ولا يجوز 

لـه التعييـن لعـدم بـراءة ذمّتـه بـه)1)، واللّٰه ولـيُّ التوفيـق. ))) 

)1) <به> ليس في )س).

))) وهنا انتهت الرسالة في )ع) وخُتمت بحسب البيّن في النسخة: ))هذا ما خطر بالبال مع سوء 

الحال وضيق المجال ... على قواعد الأحكام بخطّ مولانا الأعظم مؤلفّ ذلك دام ظلهّ إلى يوم ...)).

-وهنا كذلك انتهت الرسالة في )س)، وكتب النّاسخ مطيع بن عبد الحميد ))قد تمّ في يوم الثلاثاء 

سادس شهر جمادي الآخر سنة ثلاثين وألف)) أي سنة 0)10.

-وهنا كذلك انتهت الرسالة في )ش) وكتب النّاسخ ))تمّت على يد الفقير إلى الله الغنيِّ محمّد 

عليّ بن محمود التبريزيّ عفا الله عنهما بِحرمة محمّد وآله ... في خمسة عشر محرمّ الحرام في 

سنة أربع وثلاثين وألف في دار السلطنة إصفهان في مدرسة شيخنا المحقّق الشّيخ لطف الله 

قدّس الله روحه ونوّر ضريحه)). 

-وكذلك هنا انتهت الرسالة بحسب مُعتمَد سيّد مفتاح الكرامة وقال: ))انتهى ما أفاد الفاضل 

المقدّس البهائيّ قدّس اللّٰه تعالى نفسه)).
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الملخّص

تعالـج هـذه الرسـالة عبـارة الكشـيّ بحـقِّ أصحاب الإجمـاع: <أجمعـت العصابة 

علـى تصحيـح مـا يصـح من هـؤلاء> و حـاول المصنف أن يسـتظهر المـراد من كلمة 

<تصحيح>.

وقـد تبنّـى المصنّـف قـول المشـهور في معنـى العبـارة وهو: )كـون المراد منهـا أنهّا 

كنايـة عـن كونهـم ثقـات فـي أنفسـهم)، فـي قبـال قـول الأقـلّ الذيـن ذهبـوا إلـى الأخذ 

بالروايـات التـي يرويهـا هؤلاء، وكون رواياتهم مسـتوفيةً لشـرائط الحجّيّة إذا صح السـند 

إليهـم، ولا ينظـر إلـى حـال الـرواة بينهـم وبيـن المعصـوم. وجـاء المصنـف بقرائـن 

داخليّـة وخارجيّـة لتأييـد ما اسـتظهره، ودفع الإشـكالات الواردة على هذا الـرأي، كلّ ذلك 

بأسـلوبٍ علمـيّ متيـن، وعبـارة علميّـة رصينـة و مقتضبـة، كباقي المتـون القديمة.

ثـمّ تعـرضّ لعـدّة فوائـد رجاليّـة؛ كثمـرات روايـة الحديـث الضعيـف، وسـبب 

الإضمـار، وبيـان جهـة تعارضـه.

ونظـراً لأهميـة مسـألة أصحاب الإجماع في علـم الرجال، وأنهّ فـي تنقيحها وتحريرها 

يظهـر حـال المئـات مـن الروايات من حيـث الاعتبار و عدمـه، تأخذ هذه الرسـالة أهمية 

خاصّـة، و مـن ثـمّ تكـون جديـرةً بالقراءة. وقـد ذكرت في مقدّمـة التحقيق عدّة شـواهد 

روائيّـة كصغريات لهذه المسـألة. 

فـي الختـام أسـأل اللـه السـداد، والتجـاوز عـن الـزلّات، فإنـّه ولـيّ النعمـة والتوفيق، 

والحمـد للـه ربّ العالميـن، وصلـى اللـه علـى محمّـد وآلـه الطاهريـن.



م ةدحيةا ا . يمايلّل نيل ال ث444

Abstract

This study deals with the word “reliability” in the statement put 
forward by Al-Kashshi about the people of consensus, “The group 
(Imamiyya( have consensus over the reliability of hadiths which 
accurately narrated by them, as well as the truth of their sayings”. 

The author adopts the famous opinion about the meaning of the 
phrase, which is: The reliability of the People of Consensus only. The 
author gives - in his usual scientific and discreet scientific style - 
internal and external evidence to support his claim and eliminate any 
doubts placed on his view. On the other hand, there are few scholars 
who believe that the meaning of the phrase is: The authenticity of all 
hadiths narrated by these men, thus as long as the chain of narrators 
to these men was reliable then the rest of the saying to the Imam is 
considered reliable. 

Then, the author – may Allah (s.w.t( have mercy on his soul- stated 
the benefits of “weak sayings” and “Al-Mudmar”. 

The factor which makes this treatise special and worth reading 
is the importance of the issue it studies (the people of consensus( 
in the science of biographical evaluation, and the role it plays in 
the authenticity of hundreds of sayings. In the introduction to the 
examination, I mentioned several examples of sayings that depend on 
this issue to be considered reliable.
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المقدمة

و الحمـد للـه ربّ العالميـن و الصـلاة و السـلام علـى أشـرف الخلـق و أعزّ المرسـلين 

سـيّدنا و نبيّنـا محمّـد وآلـه الطيبيـن الطاهرين.

أمّا بعد: 

فـإنّ مـن أشـرف الغايـات و منتهاهـا عنـد الفقيـه هـو الوصـول إلـى الحكم الشـرعيّ 

و معرفـة الحـلال مـن الحـرام، و هـي مـن أحبّ الأمـور إلى الله سـبحانه و تعالـى، وعلم 

الفقـه هـو مـن يتكفّل بهـذه النتيجـة العمليةّ.

و مـن المعلـوم أنّ الفقـه متوقفّ على مبادئ تصديقيّة تؤخـذ من علومٍ عدّة متقدّمة 

رتبـة عليـه، ومـن أهـمّ هذه العلـوم علما الأصول و الرجـال، و بحمد الله تعالـى فإنّ علم 

الأصـول قد اسـتوفى علماؤنا البحـث فيه بما يكفي.

و مـن المعلـوم أيضـاً أنّ المسـتند الأسـاس الـذي يعتمـد عليـه الفقيـه فـي اسـتنباط 

الحكـم الشـرعيّ و بيـان الوظيفـة العمليّـة هو هـذا التراث الروائـيّ الهائل المنقـول إلينا 

عـن طريـق آحـاد الـرواة؛ إذ إنّ الأحكام المعلومة بالضرورة -أي المسـتغنية عن الكسـب 

و النظـر- و الأحـكام المسـتنبطة مـن الآيات الكريمة أو من الخبـر المتواتر قليلة أو نادرة 

إذا مـا قيسـت بالباقي.

فيبقـى بيـن أيدينـا أخبـار آحـاد؛ وهي بنفسـها لا تفيد سـوى الظنّ الـذي لا يغُني من 

الحـقّ شـيئاً، ولا ينفـع فـي إثبـات حكـم اللـه تعالـى، و لكـن قـد ثبـت بالدليـل القطعيّ 

حجيّـة خبـر الثقـة أو الخبـر الموثـوق مـن أخبـار الآحـاد، وعلم الرجـال- الذي هـو العلم 

الباحـث عـن الـراوي مـن حيـث اتصّافـه بشـرائط قبول خبـره وعدمـه- هو الـذي يتكفّل 

بتنقيـح هـذه الصغـرى؛ إمّـا لتحقيـق موضوع الحجيّـة للخبـر علـى الأول، أو لكونها - أي 
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وثاقـة الـراوي- مـن أهـمّ القرائـن التي تفيـد الاطمئنـان و الوثـوق بالصدور.

وهنـا تبـرز أهميّـة علـم الرجال مـع هذا البعد عن عصـر النصّ؛ لاسـيمّا بعد أن غابت 

القرائـن التـي كان يعتمـد عليهـا الأصحـاب للأخـذ بالروايـة واضمحلتّ، ففيـه يبُحث عن 

نوعين مـن التوثيقات : 

1- التوثيقـات الخاصّـة: كالنصوص الشـريفة المادحة لأشـخاص بأعيانهم، أو شـهادات 

الرجالييّـن في آحـاد الرواة .

)- التوثيقـات العامّـة : و هـي توثيق لعنـوان معيّن؛ كالوكيل عن الإمـام، أو مصاحبه، 

أو مشـايخ الإجـازة، وغيرها مـن العناوين العامّة، ومنها الواقع في سـند أصحاب الإجماع. 

فقـد ذهـب بعضهـم إلـى وثاقـة كلّ مـن يروي عنـه أصحاب الإجماع كما سـيأتي إن شـاء 

اللـه، وذهـب المشـهور إلـى الحكـم بصحـة كلّ حديـثٍ رواه أحـد هـؤلاء إذا صح السـند 

إليـه، فـلا ينظر إلى مـا بعده.

و الأصـل فـي دعـوى الإجماع هذه هو الكشّـيّ فـي رجاله؛ إذ قال في تسـمية الفقهاء 

مـن أصحـاب أبـي عبـد اللـه: < أجمعـت العصابة على تصحيـح ما يصحّ عـن هؤلاء و 

تصديقهـم لما يقولـون...>)1).

و اختلفت أقوال العلماء في فهم المراد من هذه العبارة: <تصحيح ما يصحّ عنهم>؛

إذ المعاني المحتملة للتصحيح ثلاثة:

الأول: المعنـى اللغـويّ و العرفـي: وهـو الحكـم بالصحّة؛ أي مطابقـة الواقع، فيكون 

ليـن بنقـل الأخبـار التـي تطابـق الحكـم الواقعـيّ، و لعـلّ هـذا  أصحـاب الإجمـاع متكفِّ

المعنـى هـو الـذي قصده الكلينـيّ في مقدّمتـه للكافي)))، و الصـدوق في من 

لا يحضـره الفقيه))).

)1) اختيار معرفة الرجال: )/ 07).

))) ينظر الكافي: 16/1.

))) ينظر من لا يحضره الفقيه: 9/4)).
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الثانـي: بمعنـى الحكـم بصحّـة صدوره من دون التعـرضّ إلى أنّ هـذا الحديث لبيان 

الحكـم الواقعـيّ أم لا، إنمّـا الملاحـظ فقـط جهة السـند لا جهة الصـدور؛ لتقيّـة أو لبيان 

الواقـع. وهـذا هـو مصطلـح المتقدّميـن فـي الروايـة، و مُرادهـم: الوثـوق بصدورهـا و 

صلاحيتهـا مـن حيـث السـند للنهوض بهـا كحجّة شـرعيةّ.

الثالـث : الصحّـة بمصطلـح المتأخريـن فـي علم الدرايـة؛ أي توثيق كلّ رجال السـند 

وتعديلهم.

و سـيأتي مـن المصنّـف اسـتبعاد المعنـى الثالـث، وكذلـك قـول المشـهور الذي 

هـو المعنـى الثانـي، واختيار كـون المـراد بالتصحيح نوعاً مـن الكناية عـن الوثاقة لنفس 

أصحـاب الإجمـاع، و سـيأتي بالقرائـن المؤيِّدة لفهمه مع دفع الدخـول المحتملة فانتظر.

و مـن هنـا تأتـي أهميّة الرسـالة التي بيـن يديك؛ كونهـا تعالج هذه المسـألة الرجاليّة؛ 

إذ علـى القـول بمقالة المشـهور فـي فهم عبارة الكشّـيّ يصحّ كمٌّ من المراسـيل و الروايات 

التـى رواهـا أصحاب الإجماع عن الضعفاء أو المجاهيل، وتصبح صالحة للاسـتدلال بها على 

الحكـم الشـرعيّ، يضُـاف إلـى ذلك توثيق عددٍ مـن المجاهيل وعلى قـول بعض العلماء.

و لكـي تتضـح أكثـر أهميّـة هـذا البحـث و الثمـرة الفقهيّـة الجليلـة المُبتنيـة عليـه، 

أحُيـل القـارئ العزيـز إلى كلام صاحب المسـتدرك؛ إذ يقول: < في ذكـر أصحاب الإجماع، 

تهـم. و المـراد مـن هذه الكلمة الشـائعة، فإنـّه من مهمّات هذا الفـنّ، إذْ على بعض  وعِدَّ

التقاديـر تدخـل آلاف مـن الأحاديـث الخارجة عن حريـم الصحّة إلى حدودهـا، أو يجري 
عليهـا حكمها>.)1)

وإلـى كلام الميردامـاد: <فلـو تابت] أي المرأة المرتدّة[ قبُلت منها، و إن كان ارتدادها 

عـن فطـرة عنـد الأصحـاب؛ لصحيحـة الحسـن بـن محبوب: عـن غير واحـدٍ مـن أصحابنا 

عـن أبـي جعفـر و أبـي عبد اللـه، و نظائر ذلك))) فـى كتبهم و أقاويلهـم كثيرة لا 

)1) مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: النوريّ: ))/).

.أي الحكم بالصحّة على ما يرويه هؤلاء النفر دون النظر إلى الواسطة بينهم وبين المعصوم (((
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يحويها نطـاق الإحصاء>.)1)

ويعثـر الباحـث علـى موارد عديدة فـي الفقه تظهر فيهـا الثمرة العمليّة لهـذا النزاع، 

ومنها على سـبيل المثـال لا الحصر:

المورد الأول في كتاب الطهارة: 
اختلفت الأقوال في حدّ سـنّ اليأس بين الخمسـين و السـتين تبعاً لاختلاف الروايات 

و تعارضهـا، ولكـن هنـاك روايـة تحسـم النزاع وتصلح شـاهداً لحـلّ التعارض، وهـي <عَنْ 

ةٍ مِـنْ أصَْحَابِنَـا عَـنْ أحَْمَـدَ بـْنِ محمّد عَنِ الَحَْسَـنِ بنِْ ظرَِيفٍ عَـنِ ابِنِْ أبَِـي عُمَيْرٍ عَنْ  عِـدَّ

بعَْـضِ أصَْحَابِنَـا عَـنْ أبَِي عَبْدِ الله قاَلَ: إِذَا بَلغََتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِـينَ سَـنَةً لـَمْ ترََ حُمْرَةً 

إِلّا أنَْ تكَُـونَ امْـرَأَةً مِـنْ قُرَيْـشٍ>)))، ولكـن المشـكلة فيهـا ضعفهـا بالإرسـال. إذ يرويهـا 

 . محمّـد بـن أبـي عُمير عن بعـض أصحابنا عـن الصادق

وهذا كلام الأعلام فيها : 

قـال صاحـب الحدائـق : <حجّـة القـول الثالـث الجمـع بين الأخبـار)))، و مسـتند هذا 

الجمـع مرسـلة ابـن أبـي عُميـر التـي هي في عـداد المسـانيد عندهـم>)4). وقال الشـهيد 

الثانـي: <والقـول بالتفصيـل لابـن بابويـه، وتبعه عليـه المتأخّـرون بعـد المصنّف، و 

مسـتنده صحيحـة ابـن أبي عُمير عن بعض أصحابنـا عن أبي عبد اللهّ قـال:إذا بلغت 

المـرأة خمسـين سـنةً لـم تـرَ حمـرةً إلّا أن تكـون امرأةً مـن قريش>))).

وطريـق التصحيـح المحتمـل يكـون مـن وجهيـن: الأول كـون ابـن أبـي عُميـر مـن 

أصحـاب الإجمـاع الذيـن يصُحّـح مـا يصـحّ عنهـم، مـع صـرف النظـر عـن ثبـوت كونه لا 

)1) الرواشح السماويةّ في شرح الأحاديث الإماميّة: 47.

))) تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة: )/ ))).

))) أي التفصيل بين كون الحدّ ستين للقرشيّة و خمسين لغيرها.

)4) الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة: يوسف البحرانيّ: )/ )17 .

))) مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام: 9/ ))).
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يرُسـل إلّا عـن ثقـة.

والثاني: أنّ مسـانيده كمراسـيله، وأنهّ لا يرُسِـل إلّا عن ثقة، وهذا متوقفّ على الكلام 

فـي رجـوع هـذا الأصل إلى كونه من أصحـاب الإجماع)1)، أو أنهّ تبانٍ مسـتقل من رأس.

المورد الثاني في باب أصناف المستحقِّين للزكاة:
جرى البحث في تحديد الفقير الشرعيّ المستحقّ للزكاة؛ والأقوال فيه ثلاثة:

الأول: هو مَن لا يملك أحد النُّصُب الزكويةّ. 

الثاني: مَن لا يملك نفقته طوال عمره. 

والأخير وهو قول المشهور: من لا يملك نفقة سنته.

و هنـاك روايـة تنصّ على أنهّا نفقة السـنة، ولكن الراوي عن الإمام هو الدغشـي؛ 

وهـو مجهـول، وفيهـا أحد أصحاب الإجماع والسـند إليه صحيح، وهـذه الرواية هي: <عَنْ 

أبَِيـهِ عَـنْ سَـعْدٍ عَـنْ محمّد بنِْ الحُْسَـيْنِ بنِْ أبَِي الخَْطَّابِ عَـنْ صَفْوَانَ بنِْ يحَْيَـى عَنْ عَلِيِّ 

ـائلِِ وَ عِنْدَهُ قوُتُ يوَْمٍ أَ يحَِلُّ  غْشِـيِّ قاَلَ: سَـألَتُْ أبَاَ الحَْسَـنِ عَنِ السَّ بنِْ إسِْـمَاعِيلَ الدَّ

لـَهُ أنَْ يسَْـألََ وَ إنِْ أعُْطِـيَ شَـيْئاً مِـنْ قبَْلِ أنَْ يسَْـألََ يحَِلُّ لـَهُ أنَْ يقَْبَلهَُ؟ قاَلَ: يَأخُْـذُ وَ عِنْدَهُ 

كَاةِ؛ لِأنََّهَـا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَـنَةٍ إِلَى سَـنَةٍ>))) . قُـوتُ شَـهْرٍ مَـا يَكْفِيـهِ لِسَـنَتِهِ مِنَ الـزَّ

ننقـل كلام السـيّد الخوئـيّ فـي التعليـق علـى هـذه الروايـة؛ إذ قـال : <و عليـه، فهي 

صريحـة الدلالـة فـي أنّ الاعتبـار بمؤنـة السـنة؛ لقولـه: إنمّـا هي من سـنة إلى سـنة. 

إلّا أنهّـا ضعيفـة السـند، فـلا تصلـح إلّا للتأييـد؛ نظـراً إلـى جهالـة الدغشـيّ.. وإن عبّر 

عنهـا بالصحيحـة فـي بعض الكلمات. اللهّمّ إلّا أن يقُال: إنّ الـراوي عنه صفوان، و هو من 

)1) كما ذهب إليه السيدّ الخوئيّ إذ قال: <فمن المطمأن به أنّ منشأ هذه الدعوى ]أي أنّ مراسيل 

ابن أبي عُمير وصفوان و البيزنطيّ كمسانيدهم[ هو دعوى الكشّيّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ 

عن هؤلاء>. )موسوعة الإمام الخوئيّ: 49/ 46)

))) تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: 9/ ))).
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أصحـاب الإجمـاع الذيـن لا ينظـر إلـى مَن وقع بعدهم في السـند. لكنّك عرفـت غير مرةّ 

فـي مطـاوي هذا الشـرح عدم اسـتقامة هـذه القاعدة و أنهّ لا أسـاس لها، فـلا نعُيد>)1).

فلاحـظ كيـف لم يعمل بالرواية؛ لعدم قبوله فهم المشـهور في أصحاب الإجماع 

مـع قبولـه دلالتهـا صريحـاً علـى المطلـوب، فـي حيـن عدّهـا صاحـب الجواهـر صحيحة 

بقولـه: <و فـي الصحيـح المـروي عن العلل عـن علي بن إسـماعيل>))) .

المورد الثالث في باب موجبات سجود السهو:
ذهـب صاحـب العـروة إلـى أنـّه يجـب سـجود السـهو لـكلّ زيـادةٍ و نقيصة لم 

تذُكـر فـي محـلّ التـدارك)))؛ والمسـتند لهـذا القول مـا رُوي عَنِ ابِـْنِ أبَِي عُمَيْرٍ عَـنْ بعَْضِ 

ـهْوِ فِي  ـمْطِ  عَنْ أبَِي عَبْدِ الله قاَلَ: <تسَْـجُدُ سَـجْدَتيَِ السَّ أصَْحَابِنَـا عَـنْ سُـفْيَانَ بنِْ السِّ

كُلِّ زِيـَادَةٍ تدَْخُـلُ عَليَْـكَ أوَْ نقُْصَانٍ>)4).

وهذه الرواية فيها مشـكلة من جهتين: الإرسـال، و جهالة سـفيان بن السـمط، فلو كنّا 

قائليـن بمقالـة المشـهور، يكفينـا صحّة السـند إلـى ابن أبي عُميـر، فنحكـم بصحّتها و لا 

ننظـر إلـى مـا بعده من إرسـالٍ و جهالة الواسـطة. ولعلـّه لهذا عبرّ صاحـب الجواهر عنها 

 تسـجد سـجدتي السـهو...>)))، فنسـب الرواية إلى الصادق :بقوله: <لقول الصادق

وعللّالحكـم بهـا، وكذلـك قول العلّامة المجلسـيّ: <مثل ما رواه الشـيخ فـي الصحيح عن 

ابـن أبـي عُميـر، عن بعض أصحابنا، عن سـفيان بن السـمط>)6).

و مَـن لا يقـول بمقالة المشـهور كالسـيدّ الخوئيّ، يحكم بضعفهـا)7)، و عدم صلاحيتها 

)1) شرح العروة الوثقی: 4)/ 11

))) جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام: محمّد حسن النجفيّ: )1/ 04) .

))) ينظر شرح العروة الوثقی : 8 /61).

)4) تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: 8/ 0)).

))) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: )1/ )7) .

)6) روضة المتقّين: )/ 1)4.

)7) ينظر شرح العروة الوثقی : 8 /)6).
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حجّـة علـى الحكـم. فتبقى موجبات سـجود السـهو مختصّـة بالمنصوصـة، و لا يكون بين 

يدينـا عموم نتمسـك به.

المورد الرابع في باب صلاة المسافر:
ذهـب المشـهور إلـى أنّ مَن شُـغْله السـفر يشُـترط في بقائـه على التمـام أن لا يقُيم 

فـي بلـده أو غيره عشـرة أيام، وإلّا أصبح كسـائر المسـافرين. 

والروايـات التـي اسـتدُل بهـا على ذلك ثـلاث؛ في اثنتيـن منها مناقشـات دلاليّة، و إن 

كانـت تامّـة سـنداً. والثالثـة وإن كانت تامّـة دلالةً، إلّا أنهّـا من صغريات هـذا البحث؛ إذ 

أحـد رواتهـا- وهـو يونس بن عبد الرحمان الـذي هو من أصحاب الإجماع- يرُسـل الرواية 

.ولا يذكـر اسـم الواسـطة بينه و بين الإمـام الصادق

وهـذه الروايـة هي ما رواه الشـيخ بإسـناده عـن يونس عن بعض رجالـه عن أبي عبد 

اللـه قـال: <سـألته عـن حدّ المُكارِي الذي يصـوم و يتُمّ، قال:أيمّا مُـكارٍ أقام في منزله 

أو فـي البلـد الـذي يدخلـه أقـلّ من مقام عشـرة أيام وجب عليـه الصيام و التمـام أبداً، و 

إن كان مقامـه فـي منزلـه أو فـي البلـد الـذي يدخله أكثر من عشـرة أياّم فعليـه التقصير 

و الإفطار>)1) .

فهـي -كمـا تـرى- نصٌّ فـي المطلـوب، ولكـن وَفقاً لمذهبـه يناقشـها السـيّد الخوئيّ: 

<..فـإنّ يونـس يرويهـا عـن بعـض رجاله، وهو مجهـول، و دعـوى أنهّ ] أي يونـس بن عبد 
الرحمـن[ مـن أصحـاب الإجماع الذيـن أجمعت العصابـة على تصحيح ما يصـحّ عنهم قد 

تقـدّم الجـواب عنهـا مـراراً، و قلنـا إنـّه ليـس المراد مـن معقد هـذا الإجماع الـذي ادّعاه 

الكشّـيّ عـدم النظـر إلى مَن بعد هؤلاء ممّن وقع في السـند؛ بحيـث يعُامل معه معاملة 

الصحيـح و إن كان الـراوي مجهـولاً أو كذّابـاً، فـإنّ هذا غير مـراد جزماً. 

بـل المـراد اتفـاق الـكلّ علـى جلالة هـؤلاء ووثاقتهـم، بحيث لـم يختلـف في ذلك 

اثنـان، و بذلـك يمتازون عن غيـر أصحاب الإجماع، فلا يتُأمل فـي الرواية من ناحيتهم، 

)1) تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: 488/8. 
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لا أنـّه يعُمـل بالروايـة و يحُكم بصحّتهـا على الإطلاق>)1).

و المورد الأخير:
لمّـا كان العلّامـة المجلسـيّ قد اسـتوضح ظهور العبـارة في صحّة الروايـة التي يرويها 

هـؤلاء- خـلاف فهـم السـيّد الخوئـيّ- نجـده يرتب الأثـر الفقهيّ علـى ذلك .أذكر شـاهداً 

علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، وإلّا فروضة المتقّيـن مليئة بذلك:

قـال: < قـال الصـادق: إذا كان المـاء قـدر قلتّين لم ينجّسـه شـيء، و القلتّان 

جرتّـان. هـذا الخبـر رواه الشـيخ في الصحيح عـن عبد الله بن المغيـرة عن بعض أصحابه 

عـن أبـي عبـد اللـه، و الشـيخ طرحـه بالإرسـال أولاً، و الظاهـر أنـّه لا يضـرّ؛ لإجمـاع 

العصابـة علـى تصحيـح ما يصـحّ عن عبد اللـه بن المغيـرة>))).

وبهـذه الشـواهد وغيرهـا الكثيـر، تتضّـح أهميّـة هذه الرسـالة التـي نقدّم لهـا؛ كونها 

تعالـج هـذه المسـألة الرجاليّـة العظيمـة الفائدة و الكثيـرة الثمرة. و قد حـاول المصنّف 

جاهـداً اسـتظهار المقصـود من عبـارة الكشّـيّمعتمداً على قرائن لفظيّـة و مؤيدّات 

خارجيـة بعبـارة علميّة مضغوطـة ومقتضبة كعادة القدماء في العبـارات العلميّة المتينة. 

إضافـةً إلـى ذلـك ذكـر عـدّة فوائـد لطيفة فـي رواية الأخبـار الضعيفـة، وهذا ما 

يجعـل هذه الرسـالة جديـرة بالقـراءة و التأمل.

نبذة عن المؤلِّف
ف هـو السـيّد حسـن بن أبـي طالـب الطباطبائيّ، مـن أعلام القـرن الثاني  المؤلّـِ

عشـر، توُفـّي في شـهر رمضـان من عـام 1169هـ .

قـال عنـه الشـيخ عبـد النبـيّ القزوينـيّ فـي كتابه )تتمّـة أمل الآمل): <السـيّد حسـن 

بـن السـيّد أبـي طالـب الطباطبائـيّ الفاضل ابن الفاضـل، العالم ابـن العالـم، الكامل ابن 

)1) شرح العروة الوثقی: 0)/171-)17.

))) روضة المتقّین : 41/1.
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الكامـل، فخـر السـادة، وزيـن أرباب السـيادة، وشـرف أولى السـعادة.

كان فاضـلاً مكرمّـاً، وعالمـاً معظمـاً، وفقيهـاً نبيهـاً، وأصوليّـاً فخيمـاً، ومفسّـراً عظيماً، 

وحكيمـاً جليـلاً، ومتكلمّـاً فائقـاً، ومحدثـاً بارعاً. 

وبالجملـة اسـتوفى خـلال الفضل واسـتقصى خصال التحقيـق، ومع ذلك كان مقدّسـاً 

نزيهاً، ذا أخلاق حسـنة وشـيم مستحسـنة.

تبركّـتُ بلقائـه وتشـرفّتُ بلقيائـه فـي كازرون في سـنة 1166، وتوُفـّي بعد ذلك 

لسـنة أو سنتين.

رأيت منه مقالةً في تحقيق قولهم: )أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه)>)1).

مؤلّفاته:
الرجـال: ذكـره العلّامـة الآغـا بـزرگ الطهرانـيّ بقولـه: <رجـال السـيدّ حسـن بـن . 1

أبـي طالـب الطباطبائـيّ، ترجمـه الشـيخ عبـد النبـيّ القزوينـيّ فـي )تتميـم أمـل 

الآمـل) بعـد قولـه: العالـم ابـن العالم الفاضـل ابن الفاضـل، وقال: إنـّه كان فاضلاً 

ثـاً نزيهـاً مقدّسـاً، لقيتـُه فـي كازرون  ـراً حكيمـاً متكلِّمـاً محدِّ فقيهـاً أصوليّـاً مفسِّ

وتوُفـّي بعدهـا بسـنة أو سـنتين . ولـه مقالـة في )أصحـاب الاجمـاع). أقول: هي 

رسـالة مبـدوءة بخطبـة مختصـرة توجـد بخطّ السـيّد رضا ابن السـيدّ بحـر العلوم 

الطباطبائيّ ضمن مجموعة الفوائد الرجاليّة في مكتبة السـيّد جعفر بحر العلوم، 

ذكـر السـيّد رضـا أنّ المؤلـّف خـال والدته، وأنـّه توُفـّي بالبصرة عازمـاً للزيارة في 

)رمضـان - 1169)، وذكرنـاه فـي )ج ) ص 119) بعنـوان أصحـاب الإجمـاع>))).

رسـالة فـي أصحـاب الإجماع، و هي التي بين يديك، وقد ذكرها الشـيخ عبد النبيّ . )

القزوينـيّ كمـا تقـدّم، و ذكرهـا الآغـا بـزرك الطهرانـيّ مرتيـن : الأولـى عنـد ذكره 

لكتـاب )الرجـال)، والثانيـة بقوله: < رسـالة في أصحاب الإجماع للسـيّد حسـن بن 

)1) تتميم أمل الآمل : ))1.

))) الذريعة: 10 / 109.
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أبـي طالـب الطباطبائـيّ المتوفىّ بالبصرة عازماً للزيارة في شـهر رمضان )1169)، 

أوّلهـا بعـد الخطبـة المختصـرة )ذكـر الكشّـيّ في شـأن جماعـةٍ من أصحـاب أبي 

عبـد اللـه وجماعـةٍ مـن أصحاب أبـي إبراهيم وأبي الحسـن إجمـاع العصابة على 

تصحيـح مـا يصـحّ عنهـم، واختلُـف في معناه، فاشـتهر بيـن المتأخريـن أنّ المراد 

صحّـة مـا يرويـه هـؤلاء إذا صحّت عنهم، فـلا يلُاحظ مـن بعدهم إلـى المعصوم...). 

والنسـخة بخـطّ السـيّد رضـا ابـن سـيّدنا بحر العلـوم، وصرّح بـأنّ المؤلفّ خـال أمّه . 

وترجـم الشـيخ عبـد النبـيّ القزوينـيّ للمؤلـّف، وعبّر عـن الرسـالة بـ<مقالةٍ فـي أصحاب 

الإجماع>)1).

ولـم أعثـر فـي بحثي عن حيـاة المصنّفعلى تراجم له من أسـاتذته أو طلّابه، أو 

أنّ لـه مؤلفّات أخـرى غير ما ذكُر.

الخاتمة في النسخة المعتمدة و منهج التحقيق:

النسخة المعتمدة:
وقفـتُ علـى نسـخةٍ واحـدة لهـذه الرسـالة، تمتـاز بخـطّ واضـح غالبـاً، مؤلَّفـة مـن 

خمـس ورقـات، زودنا بمصورتها مركـز تصوير المخطوطات وفهرسـتها التابع لمكتبة ودار 

مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدّسـة، فللقائميـن عليـه منـا خالـص الدعـاء والامتنان.

منهج التحقيق:
قمـتُ بتنضيـد المخطوطـة، و مقابلـة المنضّـد مـع الأصـل، وضبـط الرسـالة بقراءتهـا 

بدقـة، وتقطيعهـا وتنسـيق فقراتهـا؛ لتسـهيل قراءتهـا و فهمهـا، ووضـع علامـات الترقيم، 

وتخريـج الأحاديـث الشـريفة و الأقـوال، و حاولـت قـدر المسـتطاع بيان مـراد المصنف، 

وفـكّ مغلقـات العبـارة، و شـرح مقتضباتها. 

كمـا ارتأيـت أن أنقـل الـرأي مع ذكر صاحبه؛ تسـهيلاً علـى القارئ، وإفسـاحاً بالمجال 

)1) الذريعة: 11 / 81 – )8.
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لـه كـي يحكـم بصحّـة الرأي المنسـوب إلـى العالم محـلّ النّظر و هـو يطالع الرسـالة؛ إذ 

إنّ جـلّ هـذا البحـث يعتمد على اسـتظهار كلمات الأعـلام و تجميع القرائن و الشـواهد؛ 

فيتجـه إلـى أن تكـون المتـون والأقوال مجتمعـة أمام نظر القـارئ العزيز .

و لا يسـعني و لا تطيب نفسـي إلّا أن أتقدّم بجزيل الشـكر لسـماحة الشـيخ مسـلم 

الرضائـيّ لمـا بذلـه مـن جهد، و سـعة صدر فـي مراجعـة الرسـالة المنضّدة كلمـة كلمة، 

وتسـجيل ملاحظـات و توصيـات كان لهـا بالـغ الأثـر فـي إكمال الرسـالة بأحسـن وجه.

وفـي الختـام، أسـال الله السـداد، وبه العصمـة والتوفيق بحقّ جـدّة المصنّف و جدّة 

سـادات الـورى الصدّيقـة الكبـرى فاطمـة الزهراء، صلـى الله عليهـا، و على أبيهـا، و على 

بعلهـا، و بنيهـا، و لعن اللـه ظالميها.



صورة أول النسخة الخطية المعتمدة وآخرها

***
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الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة
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الصفحة الأخيرة من النسخة المعتمدة
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فائدة رجاليّة في أصحاب الإجماع
للسيّد حسن بن أبي طالب الطباطبائيّ

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، الحمـد للـه ربّ العالمين، وصلـى الله علـى محمّد وآله 

أجمعين.

ذكـر الكشّـيّفي شـأن جماعـةٍ مـن أصحـاب أبـي عبداللـه)1)، وجماعـةٍ من 

أصحـاب أبـي إبراهيم، وأبي الحسـن إجمـاع العصابة على تصحيح مـا يصحّ عنهم))). 

واختلُـف فـي معنـاه فاشـتهر بيـن المتأخريـن))) أنّ المـراد : صحّـة كلّ مـا يرويه هؤلاء 

)1) اختیار معرفة الرجال: )/ )67 وفيه:

 :تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله>
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء، و تصديقهم لما يقولون، و أقرّوا لهم بالفقه، من 

دون أولئك الستة الذين عددناهم و سمّيناهم، ستة نفر: 

جميل بن دراج، و عبد الله بن مسكان، و عبد الله بن بكير، و حمّاد بن عيسى، و حماد بن عثمان، 

و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقيه -يعنى ثعلبة بن ميمون-: أنّ أفقه هؤلاء جميل 

 .< ابن دراج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد الله

))) اختیار معرفة الرجال: )/0)8.

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا وتمام النصّ هو: 

<أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم: وهم 
بن  يونس  منهم   ،الله عبد  أبي  أصحاب  في  ذكرناهم  الذين  نفر  الستةّ  دون  آخر  نفر  ستة 

عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى بياع السابريّ، و محمّد بن أبي عمير، و عبد الله بن المغيرة، 

و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر. و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب 

الحسن بن عليّ بن فضال و فضالة بن أيوب، و قال بعضهم، مكان ابن فضال عثمان بن عيسى، 

وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى>. 

))) منهم:

الحرّ العامليّ إذ قال : <فيحصل بوجودهم في السند قرينة توُجب ثبوت النقل و الوثوق، و إن رووا 

بواسطة> )تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة: 0)/ 0)))
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إذا صحّـت الروايـة عنهـم، فـلا يلُاحـظ ما بعدهـم إلى المعصـوم، فلا يضـرهّ ضعفٌ 

وكذلك قال: <و ناهيك بهذا الإجماع الشريف -الذي قد ثبت نقله و سنده- قرينة قطعية على ثبوت 

كلّ حديثٍ رواه واحد من المذكورين، مرسلاً، أو مسنداً، عن ثقةٍ، أو ضعيفٍ، أو مجهولٍ؛ لإطلاق النصّ 

و الإجماع، كما ترى>. )تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة : 0) /4))). 

ونسب هذا الفهم إلى القدماء فقال: <هذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا، كما هو ظاهر 

لمن مارس كلامهم، بل المتعارف بينهم إطلاق )الصحيح) على ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم 

عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به، و الركون إليه و ذلك بأمُور: 

تصديقهم؛  على  أجمعوا  الذين  الجماعة،  أحد  إلى  الانتساب  معروف  أصل  في  وجوده  ...منها: 

كزرارة، و محمّد بن مسلم، و الفضيل بن يسار. 

أو على تصحيح ما يصح عنهم؛ كصفوان بن يحيى، و يونس بن عبد الرحمن، و أحمد بن محمّد 

بن أبي نصر البزنطيّ. أو العمل برواياتهم، كعمّار الساباطيّ، و غيرهم، ممّن عدّهم شيخ الطائفة 

في )العدّة)، كما نقله عنه المحقّق، في بحث التراوح من )المعتبر)>. )تفصیل وسائل الشیعة إلی 

تحصیل مسائل الشریعة: 0)/ 199-198)

منهم أيضاً الشهيد الأول كما يظهر من عبارته: <و لما رواه الشيخ في الحسن عن ابن محبوب عن 

خالد بن جرير-بالجيم و المهملتين- عن أبي الربيع الشاميّ قال: قال أبو عبد الله: )كان أبو 

جعفر يقول:إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتىّ تبلغ ثمرته،و إذا 

بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة) و قد قال الكشّي:أجمعت 

العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب>. )غایة المراد في شرح نکت الإرشاد:)/41)

و منهم العلّامة المجلسيّ إذ صرّح قائلاً: <و لا ينظر في الصورتين إلى ما بعدهما أيضاً، ]لا[ سيّما 

في المُجْمع عليهم، و لهذا كانوا يقبلون مراسيل ابن أبي عُمير، و البزنطيّ، و صفوان بن يحيى، و 

حمّاد بن عيسى؛ لأنّ فائدة الإجماع ذلك على الظاهر، و إلّا كان يكفي حكمهم بتوثيقه>. )روضة 

المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط - القديمة):  14/)1)

يكونوا  لم  أنهّم  عنه  يصحّ  ما  تصحيح  على  الأصحاب  إجماع  من  الظاهر  أنّ  <اعلم  أيضاً:  وقال 

 ،ينظرون إلى ما بعده؛ فإنهّم كانوا يعلمون أنهّ لا يروي إلّا ما كان معلوم الصدور عن الأئمّة

و من تتبَّع آثارهم يعلم أنّ مرادهم هذا، لا أنهّ لا يروي كاذباً على مَن يروي عنه و يكون عبارة 

أخرى عن التوثيق؛ فإنهّ إذا كان كذلك فأيّ اختصاص لهذا المعنى بهؤلاء الثمانية عشر؟>. )روضة 

المتقّين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط - القديمة) : 14 / 19)

أحد  تعيينهم  فى  المختلفة  الأقوال  اعتبار  على  هؤلاء  <وبالجملة  قال:  إذ  الميرداماد  ومنهم: 

وعشرون بل اثنان و عشرون رجلاً، و مراسيلهم، و مرافيعهم، و مقاطيعهم، و مسانيدهم إلى مَن
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هنـاك إن اتفق.

وقيـل)1): لايفُهـم إلاّ كونهـم ثقـاتٍ فـي أنفسـهم، فاعتـُرض))) عليه أنهّ علـى هذا ليس 

فـي التعبيـر بهـذه العبـارة لتلـك الجماعـة دون غيرهم ممّـن لا خلاف في عدالتـه فائدة.

فحيـث كانـت هذه المسـألة ممّا يعـمّ به البلـوى)))، وكان المقصود من هـذه العبارة 

لا يخلـو عـن خفـاء، فلا بدّ أن يبُحث عن مضمونها، ويكُشـف عن مكنونهـا، فنقول وبالله 

التوفيـق وبيـده أزمّـة التوفيـق : الظاهـر أنّ هـذه العبـارة تدلّ علـى كونهم في أنفسـهم 

يسمّونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب )رضوان الله عليهم) من الصّحاح، من غير 

اكتراث منهم؛ لعدم صدق حدّ الصّحيح على ما قد علمته عليها>، ثمّ علقّ قائلاً: <الحقّ الحقيق 

عليه حكم  ينسحب  ما  بين  و  حقيقة  الصّحيح  حدّ  فى  المندرج  بين  يفُرقّ  أنْ  عندي  بالاعتبار 

الصّحة؛ فيصطلح على تسمية الأوّل: صحيحاً، و الثاّني: صحيّا؛ً أي منسوباً إلى الصّحة و معدوداً 

في حكم الصّحيح، و لقد جرى ديدني و استمرّ سنّتي فى مقالاتي على إيثار هذا الاصطلاح، و إنهّ 

بذلك لحقيق>.)الرواشح السماويةّ في شرح الأحاديث الإماميّة : 48)

ومنهم السيّد بحر العلوم إذ قال: <إنّ رواية ابن أبي عُمير لهذا الأصل ]أيّ أصل زيد النرسيّ [ تدلّ 

الكشّيّ في  <وحكى  التصحيح:  تعليل هذا  على صحّته، واعتباره والوثوق بمن رواه>، وقال في 

رجاله : إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و الإقرار له بالفقه و العلم، ومقتضى ذلك صحّة 

الأصل المذكور، لكونه ممّا يصّح عنه>. )الفوائد الرجاليّة: )/66))

ومنهم : الوحيد البهبهانيّ حيث صرّح بذلك قائلاً:< فالمشهور: أنّ المراد صحة كلّ ما رواه حيث 

تصحّ الرواية إليه، فلا يلُاحظ ما بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعف، وهذا هو الظاهر 

من العبارة>. )الفوائد الرجاليّة: 9)) 

إطلاق  المتقدّمين[  بينهم]أي  المتعارف  كان   > عبارته:  من  يظهر  كما  البهائيّ  الشيخ  منهم  و 

الصحيح على كلّ حديث..]ثمّ عدّد شروطاً لذلك [، ومنها وجوده في أصلٍ معروف الانتساب إلى 

أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم؛ كزرارة، ومحمّد بن مسلم، والفضيل بن يسار، أو على 

تصحيح ما يصحّ عنهم؛ كصفوان بن يحيى، ويونس بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمّد بن أبي 

نصر، أو على العمل بروايتهم؛ كعمّار الساباطيّ و نظرائه>. )مشرق الشمسين: 6)) 

)1) منهم الفيض الكاشانيّ كما سيأتي في الحاشية القادمة إن شاء الله.

))) ممّن اعترض بهذا العلامّة المجلسيّ، )ينظر روضة المتقّين في شرح من لا يحضره الفقيه :  19/14)

))) ذكرت في المقدّمة بعضَ هذه الموارد الكثيرة التي يبُتلى بها المستنبِط، ولهذه المسألة صلة في 

تحريرها، و نقلت فيها كلام صاحب المستدرك والميرداماد في بيان أهميتها.



م ةدحيةا ا . يمايلّل نيل ال ث464

ثقـات؛ وذلـك؛ لأنّ تعليق الحكم بالتصحيح على وصف الصحّة عنهم مُشـعِر بكونه معلَّلاً 

بالوثـوق بهـم، خصوصاً مـع ملاحظة عموم ما يصـحّ، والتعبير بلفظ المسـتقبل، فتأمّل)1). 

والظاهـر))) أنَّ المـراد مـن العصابـة: جماعـة مـن العلمـاء النقّـاد الذيـن يعُتمـد على 

 ّجَرحهـم وتعديلهـم بيـن زمان هؤلاء النفر و زمان الكشّـيّ، أو مَن يروي عنه الكشّـي

مـن مشـايخه، لا كلّ العلمـاء فـي ذلـك العصـر، فـلا ينافـي وجـود القَدح مـن بعضهم في 

بعضهم))). 

إليها  استند  التي  الأساس  والركيزة  القصيد  بيت  التي هي  المضغوطة  العبارة  )1) يحسن شرح هذه 

المصنّف في إثبات فهمه، فأقول: لعلّ مراد المصنّف أنّ هذا من قبيل التعبير الكنائيّ؛ 

إذ علقّ الكشّيّالحكم بالتصحيح على كونه يصحّ عنهم دون أي قيود أو شروط ذاتيّة لهم، 

و مطلِقاً في الحكم باستعماله ما يدلّ على العموم وهي)ما) الموصولة، واستعمال المضارع وهو 

أنهّم ثقات في غاية  ليُكنّي به عن  الحضور والاستقبال والتجدّد والاستمرار؛ كلّ ذلك  يدلّ على 

يريد  كان  لو  إشعار  لا  بالتوثيق  الكشّيّ  تصريح من  التعليق هو  أنّ هذا  عليه  يرَد  وإلّا  الوثاقة، 

 المعنى المطابقيّ. وبعبارةٍ أوضح : إنّ هذا التركيب- أي الحكم بصحّة الصدور عن المعصوم

أن يكون مقصوداً  إليهم- يصعب  السند  إذا صحّ  الضعفاء والمجاهيل  يروونه حتى عن  ما  لكلّ 

تردّد  ولا  لا خلاف  أنهّ  الجدّي:  المراد  بأنّ  ظاهراً-  يكن  لم  -إنْ  مشعر  فهو  والمطابقة؛  بالذات 

مطلقَاً  بالصحّة  حكمه  هو  الكناية  وقرينة  اللازم،  لا  الملزوم  يريد  فهو  وجلالتهم،  وثقاتهم  في 

عنهم.  يصدر  ما  ًلكلّ  شاملا  الحكم  متعلِّق  ليصير  المضارع،  والفعل  الموصولة  )ما)  باستعمال 

وهذا نظير حين تريد أن تزكّي وتوثقّ فلاناً فتقول: كلّ ما يقوله فهو صادق فيه وأنا أوافق عليه، 

فتصريحك بقبول كلّ إخباراته الحالية والمستقبليّة تعبير كنائيّ بليغ، على أنّ المُزكَّى في أعلى 

مراتب الوثاقة لا المعنى المطابقيّ جزماً. وفائدة المعنى الكنائيّ لا تخفى؛ لأنهّا تتضمّن البرهان 

والشاهد على الملزوم الذي هو المراد جداً، فيصير أوقع في النفس وأبلغ. وإلى هذا الفهم ذهب 

الفيض الكاشانيّ إذ قال: <وأنت خبير بأنّ العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة؛ فإنّ ما يصحّ 

عنهم هو الرواية لا المرويّ، بل كما يحُتمل ذلك يحُتمل كونها كنايةً عن الإجماع على عدالتهم، 

وصدقهم، بخلاف غيرهم ممّن لم ينُقل الإجماع على عدالته >. )كتاب الوافي:  1 / 7)) 

))) هنا يشرع في دفع إيراد مقدّر على دعوى الكشّيّ للإجماع؛ وهو: عدم وجود الإجماع عليهم 

بأجمعهم، ووجود غمزٍ وجَرحٍ ببعضهم.

))) فقد غمز النجاشيّ في عثمان بن عيسى فقال: <وكان شيخ الواقفة ووجهها، وأحد المستبدّين بمال 

موسى بن جعفر>، )رجال النجاشيّ: 00))

كما غمز فيه العلّامة : <والوجه عندي التوقفّ فيما ينفرد به>،)خلاصة الأقوال:)8))

وكذلك المحقّق في عبدالله بن بكير بقوله: <...والثانية: فرواية عبدالله بن بكير، وهو فطحيّ لا 
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ثـمّ إنّ <مـا يصحّ عنهـم> الظاهر أنهّا موصوفة لا موصولة)1) ؛ والمـراد بها، إمّا الحديث، 

وإمّا الأمر أي من قبيل الإخبار، والأول))) يناسـب المعنى المشـهور، والثاني))) يناسـب قول 

القيـل؛ وذلـك لأنّ مفـاد الأول: الإجماع على كون الرواية التي يرويها هؤلاء النفر في نفسـها 

صحيحـة، و مفـاد الثانـي : الإجماع على كون الأمر الذي يصـحّ عن هؤلاء صحيحاً.

والـذي يصـحّ عنهـم ليـس إلّا أنَّ علـيّ بـن أبـي حمـزة البطائنـيّ -مثـلاً- روى له هذه 

الروايـة عنهـم، فإجماعهـم وقـع لنـا على أنهّ صـادق في إخبـاره بذلـك، وإن كان ابن 

أبـي حمـزة في روايتـه عنهم كاذباً. ولعلّ الأول)4) هو المسـتفاد من هـذه العبارة عند 

الأكثـر)))، ولي فيـه تأمل .

ويمكـن الاعتـذار)6) لمـن ادّعـى أنّ هذه العبـارة لا تـدلّ إلاّ على كونهم أنفسـهم ثقات 

بـأن يقُـال: إنّ التعديل والتوثيق قد يكونان بصريح الشـهادة، وقد يكونان بغيره؛ كأن يعمل 

بفتـواه و روايتـه، ولعـلّ الغالب في تحقيق كون شـخصٍ عند جماعة عـدلاً إنمّا يكون بتتبُّع 

أحوالهـم و أطوارهـم معه مـن العمل بروايته، وتوقيـره، وتعظيمه، ونحو ذلك.

فلعـلّ الـراوي لهـذه العبـارة إنمّـا اطلّع علـى اعتقاد علـى)7) العصابة في هـؤلاء النفر 

الثقـة، والصـدق بتتبُّـع أحوالهم معهـم، فعبّر عن توثيقهـم لهم بهذه العبـارة ليُنتقَل منها 

إليـه)8)، فذكـر طريـق علمه بذلك، ولم يصـرّح بتوثيقهم لهم؛ لأنهّ أبعد عـن التدليس؛ لأنّ 

أعمل بما ينفرد به>.)المعتبر في شرح المختصر: )/86)

)1) لم يبيّن كيف استظهر ذلك، ولا الثمرة المعنويةّ لهذا التفريق 

))) أي أنّ المراد بما هو الحديث؛ أي نفس المرويّ.

))) أي الأخبار بالمعنى المصدريّ.

)4) أي كون )ما) الموصوفة المراد بها المرويّ لا الإخبار بالمعنى المصدريّ.

))) أي رأي المشهور.

)6) ابتدأ في دفع الإيراد السابق بقوله: <فاعترض عليه أنهّ ليس في هذا التعبير...فائدة> وبيان 

وجه القائلين بإفادتها التوثيق فقط.

)7) كذا في الأصل ولا يناسب سياق الكلام فتأمل.

)8) أي إلى التوثيق
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ظاهـر قولـك: )أجمعـوا على توثيقهـم)، أنهّم صرحّوا بذلك، ولأنّ ذكـر طريقة العلم أقرب 

إلـى القبـول، قبـول السـامع، وآكـد فيـه، و لأنـّه أحـوط ؛ حيث لم يحكـم صريحـاً بالظنّ 

الحاصـل لـه بهـذا الطريق، بل ذكر الطريق ليُنتقَل منه إليه على حسـب مذاق المسـتدلّ 

الناظـر، وفيـه إيقـافٌ للمتعلمّ على طريق من الاسـتنباط. 

فـإن كانـت <فـي مـا يصحّ عنـه> عبارة عـن الحديـث، فالمـراد الأحاديث التـي يرويها 

هـؤلاء النفـر عـن الأئمّـة بـلا واسـطة، بقرينـة قوله:<مـن أحـداث أصحـاب أبـي عبـد 

اللـه>)1) و نحـو ذلـك، ولأنّ الغالـب فـي رواياتهـم ذلك))).

و يؤيـّد هـذا أنـّا لـم نرَ فـي موضعٍ من هـذه المواضع بعد هـذه العبـارة تصريحاً بأنّ 

هـؤلاء النفـر لا يـروون إلّا مـا يصـحّ عندهـم صـدوره عـن المعصـوم، بـل ذكـروا بعد 

هـذه العبـارة قولهـم: <وتصديقهم والإقرار لهم بالفقه>)))، وفـي بعضها: <وتصديقهم فيما 

يقولـون>)4)، فلعلهّـم يريـدون به توضيـح المرام من هـذه العبارة.

و يؤيـّده أيضـاً قـول الكشّـيّ فـي ترجمـة أبـان بـن عثمـان: <أجمعـت العصابـة على 

تصحيـح مـا يصـحّ مـن هـؤلاء، و تصديقهـم لمـا يقولـون، وأقـرّوا لهـم بالفقـه مـن دون 

أولئـك السـتة الذيـن عددناهم وسـمّيناهم، سـتة نفر: جميل بـن دراج..>)))، وعدّ السـتة، 

ومراده بالسـتة الذين)6) أشـار إليهم بقوله: <أولئك السـتةّ الذين عددناهم و سـمّيناهم > 

السـتةّ الذيـن ذكُـر في شـأنهم إجمـاع العصابة علـى تصديقهم؛ وهم قدمـاء أصحاب أبي 

عبداللـه: برُيد بـن معاويـة، وإخوته)7). 

)1) اختیار معرفة الرجال: )/)67.

))) فتقع المصالحة بين القولين؛ لأنّ القول بوثاقتهم مساوق لصحّة الرواية؛ إذ لا واسطة بينهم وبين 

الإمام، فلا توقفّ في الأخذ بها. 

))) اختيار معرفة الرجال: )/0)8.

)4) اختيار معرفة الرجال: )/)67.

))) لم أجد العبارة في : ترجمة أبان بن عثمان، )ينظر اختيار معرفة الرجال: )/640)، بل وجدتها في 

باب: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبدالله، )اختيار معرفة الرجال: )/ )67)

)6) في الأصل: )التي)، والمثبت يقتضيه السياق.

: 7) وتمام النصّ: في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله(
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فـإنّ ظاهـر قولـه: <من دون أولئك السـتةّ> مسـاواة شـأنهم لشـأن أولئك السـتةّ فيما 

أجُمـع عليـه، ولا ريـب أنّ ما أجُمع عليه من شـأن أولئك)1) ليـس إلاّ تصديقهم، فينبغى أن 

يكـون المـراد مـن تصحيـح ما يصحّ عنهـم أيضاً تصديقهـم؛ إذ لا يجوز العكـس، فتأمّل))).

ويؤيـّده أيضـاً قـول العلّامـة فـي الخلاصة فـي ترجمة جميل بـن درّاج: <قال الكشّـيّ: 

إنـّه ممّـن أجمعـت العصابـة علـى تصحيح ما يصـحّ عنه فيما يقـول>)))، فإنّ قولـه: <فيما 

يقـول> إنمّـا يناسـب كـون المراد بها التصديـق)4)، فتأمّل. فيـدلّ علـى أنّ العلامّة فهم من 

هذه العبـارة أيضاً هـذا المعنى.

ويؤيـّده أيضـاً قـول ابـن داود -علـى مـا نقُـل عنـه- مـكان هـذه العبـارة فـي جميـل 

وإخوتـه: <أجَمعـوا علـى تصديقهـم، وثقتهم، و فضلهـم>))) فإنهّ يدلّ)6)على أنـّه أيضاً فهَم 

مـن كلام الكشّـيّ مـن هذه العبـارة هـذا المعنى.

واعلـم أنّ التـزام أن لا يـروي إلّا عـن ثقـةٍ أو ما يصـحّ بالقرينة رجحانه في نفسـه غير 

<قال الكشّيّ: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد 
الله، و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستة: 

زرارة، و معروف بن خربوذ، و بريد، و أبو بصير الأسديّ، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم 

الطائفيّ، قالوا: و أفقه الستة زرارة، و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسديّ أبو بصير المراديّ؛ و 

هو ليث ابن البختريّ>. )اختیار معرفة الرجال : )/07))

.1) أي قدماء أصحاب الباقر و الصادق(

))) بيان مراده )قدُّس سرهّ): أنهّ لمّا كان معقد الإجماع في قدماء أصحاب الإمام الباقر والصادق هو 

تصديقهم فقط، فلا يمكن لأحداث الأصحاب أن يزيدوا عليهم ويمتازوا عنهم بتصحيح المرويّ عنهم، 

 -وهو –أي الحكم بتصحيح كلّ رواية سندها إليهم صحيح، ولا ينُظر لحال الرواة بينهم وبين الإمام

ما لم يثبتوه للقدماء؛ كزرارة وأضرابه، مع ما ورد في حقّهم من التجليل والتعظيم و تضافر النصوص و 

الكلمات في تقدّمهم على مَن سواهم، فكيف يثبتونه لجميل وإخوانه وهم دونهم؟ .

))) خلاصة الأقوال: )9 . 

قاً. )4) أي التصديق في الإخبار المساوق لكونه ثقةً مُصدَّ

))) رجال ابن دواد: 09).

)6) حيث جعل معقد الإجماع على التصديق والوثاقة و الفضل لمَّا أبدل عبارة الكشّيّ <تصحيح...>.
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واضـح ؛ لأنّ الروايـة عـن غيـر الثقـة إذا ذكـر الاسـم، وخـلا عن تدليـس ]لا[سـيمّا إذا كان 

المـرويّ)1) لـه عالمـاً بحالـه -لا مانع منـه، ولا ضرر فيه.

وفيـه))) تفويـت بعـض المنافـع؛ لأنّ الروايـة الضعيفـة تصلح شـاهداً و مؤيـّداً، وربمّا 

يتفّـق مثـلاً أن يـروي لـك غيـر الثقـة عـن بعضهم فرعـاً من الأحـكام لم يكن سـمعته 

منهـم، فـلا ريـب فـي أنـّك إن ذكرتـه لبعـض الطـلاب ليفحـص- فلعلـّه يعثـر علـى ما 

يصحّحـه أو يبُطلـه - لـم يكـن بأسـاً، بل كان حسـناً .

وأيضـاً روايـة مثـل الحكـم والمواعـظ والأدعيـة بطريقٍ غيـر صحيح لاريب فـي أنهّ لا 

مانـع منه، وأنهّ حسـن.

وأيضـاً التـزام هـذا الأمر لا يخلو عن مشـقّة، وهو أمـر نادر أيضاً، فحَمـلُ هذه العبارة 

عليـه مـع عدم شـاهدٍ من خارج عليه لا يخلوعن شـيء.

وبالجملـة هـذه العبـارة ليسـت بظاهـرة -فيمـا هـو المشـهور مـن معناهـا- ظهـوراً 

مصحّحـاً للبنـاء عليـه.

ثـمّ إنـّه يجـب علـى المشـهور الفرق بين السـتةّ الأوّلين مـن أصحاب أبي جعفـر، وأبي 

عبدالله وهم: بريد بن معاوية، والخمسة الباقية الذين ذكر في شأنهم الإجماع تصديقهم، 

وبيـن غيرهـم ممّـن ذكر في شـأنهم إجمـاع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، فلا يشـكّ 

فـي أنَّ الإجمـاع المُدّعـى فـي شـأن هـؤلاء السـتةّ لا يـدلّ إلّا علـى توثيقهم في أنفسـهم و 

صدقهـم فـي روايتهـم حسْـبُ، ولعلّ الأكثر لـم يتفطنّ لهذا الفـرق فلا تغفل.

]من ثمرات المسألة[:
س الله سِـرهّم) علـى توثيقٍ ما لآحادٍ  ثـمّ اعلـم أنهّ ربمّا يسـتدلّ بعض مشـايخنا))) )قدَّ

)1) مراد المصنّف أنه لا ضير بل هناك فائدة في أن تروي خبراً ضعيفاً بسنده إلى مَن يعلم 

حال السند، فقد لا يكون عنده ضعيفاً أو يستفيد منه بفوائد لا تتوقف على صحة السند، كما 

.سيأتي منه

))) أي التزام أنّ لا يرُوى إلاّ عن ثقة أو ما يصحّ كما هو مذهب المشهور.

))) تقدم ذكر بعض عباراتهم في الحواشي السابقة.
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مـن الرجـال يجُهـل حالهـم بروايـة بعضٍ ممّـن أجمعت العصابـة على)1) تصحيـح ما يصحّ 

عنـه، وهـو علـى إطلاقه محلّ تأمّـلٍ؛ لأنّ غاية ما يلزم التزام هؤلاء النفـر أن لا يرووا إلّا ما 

يصـحّ عندهـم عنهـم صدوره عن المعصوم، وهذا لا يسـتلزم أن يكـون))) للوثوق بالراوي، 

لـِمَ لا يجـوز أن يكون بالقرينة.

نعـم إذا كثـرت الروايـة ربمـا أفـاد ظنّـاً بأنهّ لوثوقهـم به، وفيـه أيضاً تأمّـل؛ لأنّ العلم 

بالصحـة للقدمـاء- ولاسـيمّا أصحابهـم فـي كثيـرٍ- يكـون فـي أصـل قـد عـرض علـى 

أحدهـم، وحينئـذٍ كثـرة الروايـة أيضـاً لا تفيـد الظـنّ بأنـّه لوثوقـه به.

ثـمّ إنـّه علـى المشـهور لا يلاحظ ما بعـد هؤلاء النفـر، ولا تضرّ الجهالة، ولا الإرسـال، 

ولا الرفـع، ولا القطـع، ولا الضعف.

وأمّـا الإضمـار))) ففيـه مناقشـة؛ لأنّ هـذا الإجمـاع إنمّـا هـو فيمـا يرويـه هـؤلاء عـن 

الأئمّـة، و فـي الإضمـار الإسـناد إليهـم غيـر واضـح.

نعـم، الظاهـر أنّ الأجـلّاء مـن الـرواة لا يـروون مـن قبيـل الأحكام عـن غيرهـم)4)، وأنّ 

 ّالإضمـار فـي الغالب إنمّا أشـكل أمره و اشـتبه على المتأخرين؛ لأنّ الشـيخ الطوسـي

أو غيـره أخـذ مـن كتـب الأصحـاب الخبـر مضمـراً كمـا هـو مذكـور فـي كتابه، ولـم يعتبر 

الإضمـار ولـم يبُيّـن مرجـع الضميـر، وهو في كتابـه ظاهر؛ لأنـّه -مثلاً- يـروي أولاً عن أبي 

عبدالله خبراً يصُرّح فيه باسـمه، ثمّ يروي أخباراً أخُر، ويقول فيها: و سـألته وسـألته)))، 

)1) في الأصل )عن) وما أثبتناه يقتضيه السياق.

))) اسم يكون مقدر وهو: رواية أحد أصحاب الإجماع عن بعض الآحاد الذين يجُهل حالهم.

الظاهر، كقول  بالضمير بدل الاسم  الراوي إلى ذكر المسؤول  المقصود هنا هو: عدول  ))) الإضمار 

زرارة مثلاً سألته بدل أن يقول سألت الإمام الصادق فتنشأ هنا مشكلة الإضمار ومجهولية 

تصدى  وقد  حجيّتها.  الرواية  تفقد  ثمََّ  من  و   ،المعصوم الإمام  غير  كونه  لاحتمال  المجيب 

الفقهاء لعلاج هذه المعضلة.

.4) أي غير المعصومين(

))) من باب المثال على ذلك: <وَ بِهَذَا الِإسنَادِ عَن أحَمَدَ بنِ مُحَمّدٍ عَن عَلِيّ بنِ الحَكَمِ عَن أبَِي أيَوّبَ 

الخَزاّزِ عَن مُحَمّدِ بنِ مُسلِمٍ قاَلَ سَألَتهُُ عَنِ المَاءِ تبَوُلُ فِيهِ الدّوَابّ وَ تلَغَُ فِيهِ الكِلَابُ وَ يغَتسَِلُ 



م ةدحيةا ا . يمايلّل نيل ال ث470

أو نحـو ذلـك فيضمـر)1)، فهـؤلاء المُجمَع على تصحيـح ما يصحّ عنهم كغيرهـم من الأجلاءّ 

فـي الإضمار.

وأمّا عند المعارضة فيرجح غير المضمر عليه مطلقاً.

ثـمّ إنّ الـلازم على المشـهور أقـلّ مراتب الصحة)))، فإذا كان صحّ عنهم وقد أرسـلوه))) 

أو رفعـوه، وكان معارضَـاً بمـا رجالـه فـي المرتبـة الوسـطى أو العليا من وجـوه الترجيح، 

كان الترجيـح للمعارضَ. 

ومـع التصريـح باسـمه)4)، فـإن كان ضعيفـاً أو مجهـولًا فكذلـك أيضـاً)))؛ لأنّ القرينـة 

عنـد)6) عـدم ظهورهـا يكُتفـى فيهـا بأقـلّ مراتبهـا، هـذا إذا بنُِـي علـى المشـهور.

والله أعلم بحقائق الأحكام والحمد لله وصلىّ الله على محمّد و آله الغرّ الكرام.

وكتب بيمناه الأقلُّ حسن بن أبي طالب الطباطبائيّ عُفِي عنهما.

هـذه صـورة خطهّ وهـو خالي لأمّـي )رحمهما الله)، توُفـّي بالبصرة عازمـاً للزيارة في 

شـهر رمضان سـنة تسـع وسـتين بعد المائـة و الألف. كتبـه العبد الأقلّ رضـا الطباطبائيّ، 

والظاهـر أنّ المنقـول عنه خطهّ.

ينَُجّسهُ شَيءٌ> )الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: 1/)1  لمَ  كُرّ  كَانَ قدَرَ  إذَِا  قاَلَ:  الجُنُبُ،  فِيهِ 

أبواب المياه وأحكامها باب ۹)

)1) في الأصل )فيظمر) أو )فيظهر)، وما أثبتناه يقتضيه السياق.

))) أي اللازم على مبنَى المشهور أن يحُمل التصحيح للرواية على أقلّ مراتب الصحّة.

))) أي أرسل أحد أصحاب الإجماع الحديث عن الإمام، ولم يسمّ الواسطة.

)4) أي لو صرّح أحد أصحاب الإجماع باسم الواسطة.

))) أي الترجيح للمعارضَ.

)6) في الأصل: )عندهم)، وما أثبتناه هو الصواب.
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الملخّص

يتنـاول هـذا البحـث بالتحقيـق والشـرح والتعليـق مخطوطـاً )لابـن الظهيـر الإربلـيّ 

ت677هــ) لـم يكُتشََـف مـن قبـل، ومـن خلالـه عُـرف مؤلفّه بأنـّه مـارس الكتابـة الفنيّة 

بجانـب ممارسـته للإبـداع الشـعريّ، ولـم يكـن يعُـرف مـن قبـل بأنهّ جمـع الاثنيـن معاً، 

وتكمـن أهميـة المخطوط في أنهّ يلُقي الضوءَ على الحياة التدريسـيّة في عصر المؤلفّ، 

ومـدى اهتمـام المجتمـع بالتحبير الإنشـائيّ.
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Abstract

This research examines, explains, and comments on a manuscript 
written by Al-Sheikh Majd Al-Din Al-Hanafi Arbil known as Ibn Al-
Dhuhair (677 AH( not previously discovered. This work informs that 
the author practiced both the art of writing alongside his poetic work, 
which was not known before. The importance of the manuscript is 
that it sheds light on the concept of teaching in the author’s era, and 
the extent of society's interest in the art of writing and structured 
writing.
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المقدمة

هِيرِ الِإرْبِلِّيّ)1(  ابنُ الظَّ
ـد بـن أحمـد بـن عمـر بـن أحمـد بـن شـاكر الإربلـيّ)، الملقَّب بـــ )مجد  هـو )محمَّ

يـن)، والمكنَّـى بــ )أبي عبدالله)، الإربليّ المَولدِ والنِّسـبة، والمعـروف )بابن الظهير)،  الدِّ

)1) للتوسّع ينظر: مقدّمة تحقيقي لديوان ابن الظهير الإربليّ، مكتبة الآداب، القاهرة، 006)م، وقد 

الشعار  ابن  الزمان:  هذا  شعراء  في  الجمان  عقود  الآتية:  المصادر  على  ترجمته  في  اعتمدت 

الموصليّ: 71/7- 89، التذكرة الفخريةّ: بهاء الدين المنشئ الإربليّ: 71، ذيل مرآة الزمان: القطب 

فضل  ابن  الأمصار:  ممالك  في  الأبصار  مسالك   ،(16/( الذهبيّ:  العبر:   ،40(  -(86/( اليونينيّ: 

الله العمريّ: 87/16، فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبيّ: )/6)) – 66)، عيون التواريخ: ابن شاكر 

بغداد:  علماء  تاريخ   ،1(7  -1((/( الصفديّ:  الدين  صلاح  بالوفيات:  الوافي   ،18(/(1 الكتبيّ: 

محمد بن رافع السلاميّ: 141- )14، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة: القرشيّ: )/))- 4)، 

الأعيان:  الجمان وتذييل وفيات  كثير: )1/)8)- )8)، عقود  ابن  والنهاية:  البداية   ،49( -49(/4

الزركشيّ، مخطوطة بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت، بالمدينة المنورة، رقم 9)4 تاريخ، تاريخ 

ابن الفرات: 7/7)7،1)1، المقفّى الكبير: المقريزيّ: )/7))، السلوك: المقريزيّ: مج1/ق)/ 1)6، 

طبقات النحاة واللغوييّن: ابن قاضي شهبة: 48، عقد الجمان: بدر الدين العينيّ: )/09)، النجوم 

المدارس:  تاريخ  في  الدارس   ،(7/1 السيوطي:  الوعاة:  بغية   ،(84/7 بردي:  تغري  ابن  الزاهرة: 

ابن  الذهب:  الظنون: حاجي خليفة: 767/1، شذرات  الدمشقيّ: 74/1)- )7)، كشف  النعيميّ 

العماد: )/6))، الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن إبراهيم: 4/)8)، تاريخ 

الأدب العربيّ: كارل بروكلمان )/))، الأعلام: خير الدين الزركلي: )/)))، معجم المؤلفّين: عمر 

رضا كحالة 8/)0)، أربيل مدينة الأدب والعلم والحضارة: عثمان أمين صالح: 196- 198، )4، ))1، 

 ،((( ،((0 ،((7 ،((6 ،((4 ،(19 ،(14 ،(1( ،(1( ،(11 ،(68 ،(47 ،(40 ،((( ،(((،140 ،1((

7))، 44)، )4)، 48)، 0))، وغيرها في مواطن الاستشهاد بنماذج من شعره، شعر ابن الظهير 

006)م،  القاهرة،  العربيّة،  اللغة  كلية  ماجستير،  النجّار،  حسن  ناقدة):  تحليليّة  الإربليّ)دراسة 

الصورة البيانيّة في شعر ابن الظهير الإربليّ )ت 677هـ): فارس الحمدانيّ، آداب الرافدين، العراق، 

ع69، 014)م، بلاغة العدول التأليفيّ في ديوان الظهير الإربليّ: فوزية عساسلة، مجلة التواصل، 

جامعة باجي مختار، الجزائر، ع 7)، 014)م.
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ـعراء  أدَِيـبٌ بـارزٌ، وَعَالـمٌ كبيـرٌ مِـن أعـلام الفِكـر العربِـيّ، وشـاعرٌ عَظيـم مـن فحول الشُّ

المتأخريـن، وأحـدُ أقطاب المذهـب الحنفيّ، كان دَيِّنًا فاضِلًا، له اليـدُ الطُّولىَ في الأدب، 

ى فـي النَّحو وسـائرِ العُلـوم العربيةّ. والقِـدْح المعَلّـَ

وُلـِد فـي مدينةِ )إربل)، إحِْدَى المُدُنِ العِراَقِيَّةِ في الثَّاني من شـهر صفر، عام ))60هـ 

- )0)1م))1)، في أسـرة كان لها إسـهامٌ في الحياة الثَّقافيَّة آنذاك؛ حيث كان والده وأخوه 

الأكبر من القائمين على أمر المدرسـة )القيمازيةّ أو القايمازيةّ)))).

رحـل )ابـن الظَّهيـر) إلـى )بغـداد) لطلـب العلـم، وهنـاك أخذ عـن كثير من مشـايخ 

عصـره، ثـمَّ اسـتقر بـه المقـامُ فـي )دمشـق)، كمـا أخذ عـن كبـار مشـايخها، حيـث توََلَّى 

ـعر مـن يده،  التَّدريـس والإشـراف علـى المدرسـة المذكـورة آنفًـا حتـى ألقـى قيثـارةَ الشِّ

وبـادر إلـى تلبيـة نـداء بارئه  وقـد أخذ عنه كثيرٌ مـن طلاب العلم، وهـم من الكثرة 

بمـكان، وقـد أحصيـتُ موثقًـا كثيـراً من مشـايخه وتلاميذه فـي مقدّمـة ديوانه. 

ـيم؛ فـكان صالحًا  تمتـع )ابـن الظَّهيـر الإربلـيّ النّشـابيّ) بكريـم الخُلـق، وحُسـنِ الشِّ

زاهـدًا، محسـنًا إلـى الفقـراء، رحيمًـا بالضعفـاء، عطوفاً علـى كلِّ مَن يتصلون به بسـبب، 

ـواب فـي أدب رفيع، وقد  ، ويرشـدهم إلى الصَّ ههـم فـي تواضُـع جَمٍّ رفيقًـا بتلاميـذه، يوجِّ

شـهد بذلـك أحـد تلاميـذه، وهو)اليونينيّ ت 6)7هـ) فـي قوله: <كان وافـرَ الديانة، كريم 

الأخـلاق، واسـع الصـدر، محتمـلًا لـلأذى، يتصـدّق دائمًا، يحُسـن إلـى معارفـه، وتلاميذه، 

)1) ينظر: ذيل مرآة الزمان: )/86)، وفوات الوفيات: )/01)، والوافي بالوفيات: )/471، وتاريخ علماء 

بغداد: 141-)14، والبداية والنهاية: )81/1)، وعقود الجمان )في ترجمة ابن الظهير في حرف 

الميم)، والمقفّى الكبير: )/7))، وعقد الجمان: )/09)، وطبقات النحاة واللغوييّن: 48، والنجوم 

الزاهرة: 7/)8)، وبغية الوعاة: 7/1)، والدارس: 74/1)-)7)، والإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات 

من الأعلام: 4/ )8)، والأعلام: )/))). 

))) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: 74/1)- )7). 

وفيه ما يفيد بأنّ المدرسة القايمازيةّ: من مدارس الحنفيّة بدمشق، داخل بابي الفرج والنصر، 

منسوبة إلى منشئها صارم الدين قايماز النجميّ المتوفىّ سنة )96)هـ)، كان خيّراً عاقلًا، يتولىّ 

أعمال السلطان صلاح الدين، ويعمل أستاذ الدار، وكلمّا فتح السلطان بلدةً سلمّها إليه ليروضها، 

وكانت هذه المدرسة بالمناخلية ثمّ دُرست عندما جرى توسيع الطريق.
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ويـكارم أصحابـه وإخوانـه، صَحِبْتـُه فـي طريـق الحجاز سـنة ثـلاث وسـبعين، ورأيت من 

مكارمـه، وحسـن عشـرته، وجميـل أوصافـه مـا لـم يجُْمَـعْ فـي غيـره – رحمه اللـه تعالى 

ورضـي عنـه–، وكان رقيـق الحاشـية، دمث الأخلاق، حلـو النادرة>)1)، كما شـهد له بدماثة 

الخُلـق )ابـن رافـع السـلاميّ ت 774هــ) فـي قولـه: <لـه دِيـن وعبـادة، وطريقةٌ حسـنة، 

ومـكارمُ وظـَرفْ… وكان عالمًـا فاضلًا، وشـاعراً، مجيدًا، متديِّنًا، مواظبًـا على تلاوة القرآن، 

الجماعة>))).  وصـلاةِ 

ف بعـضَ المؤلَّفـات القيِّمـة التـي أحيـت اسـمه، وخلـّدت ذكـره، وأفـاد منهـا مَـن  ألّـَ

طالعهـا وقرأهـا بعـده، وهـذه أسـماء بعـض مؤلفّاتـه التـي وقفـتُ عليهـا: 

)1) مختصر أمثال الشـريف الرضيّ )ت 406هـ)، قام بتحقيقه نوري القيسـيّ، وهلال 

ناجي، ونشـرته دار الشـؤون الثقافيّة، بغداد، 1986م.

))) محقّـق الأمـل فـي المنتخـب مـن المنتخـل، قـام )ابـن الظهيـر) في هـذا الكتاب 

باختصـار كتـاب )المنتخـل) المنسـوب إلى أبـي الفضل الميكالـيّ )ت 6)4هـ)، لا 

يـزال مخطوطـًا، توجـد نسـخته في دار الكتـب المصريـّة برقـم 07) أدب تيمور، 

وفـي معهـد المخطوطـات صـورة منها برقـم 1))) أدب.

))) ديـوان شـعر ضخـم، يقـع في جزأيـن، كان متـداولًا حتى القـرن التَّاسـع الهجريّ، 

يـوان، ولعلهّ في عـداد المفقود  نسـبه إليـه عـدد مـن المؤرِّخين)))، ثـمّ اختفى الدِّ

مـن التـراث العربـيّ، وقـد بذُِلـَتْ بعـضُ المحـاولات لجمعـه والاسـتدراك عليـه، 

ذكرتهُـا فـي مقدمـة طبعتـي لمـا جمعتهُ من شـعره، واسـتدركتُ عليه فـي مجلةّ 

)1) ذيل المرآة: )/86)، وفيه علو النادرة. 

))) تاريخ علماء بغداد: 141، الترجمة رقم 149.

))) منهم: الذهبيّ في كتابه العبر: )/6))، وابن شاكر الكتبيّ في فوات الوفيات: )/))1، وابن كثير في 

البداية والنهاية: )81/1)- )8)، وابن الفرات في تاريخه: 9/7)1، وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة 

واللغوييّن: 48، وبدر الدين العينيّ في عقد الجمان: )/90)، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: 

84/7)، والنعيميّ في الدارس: 74/1)- )7)، وابن العماد الحنبليّ في شذرات الذهب: )/9)).
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العرب، الرياض، مج 47، ع 11، )1، سـنة )01) م، وتحت النشـر اسـتدراكٌ جديدٌ، 

ا سـبق نشـره.  يوان أكمل ممَّ وقيـد الإعـداد طبعـة جديـدة للدِّ

ـل؛ وهـو النـصّ الماثـل بيـن أيدينـا، لـم يتـمّ الإفصـاح عنـه مـن قبـلُ  )4) كتـابُ ترَسَُّ

فـي كتـب القدمـاء والمعاصريـن؛ ربما لأنه ظـلَّ مختفيًـا بإدراجه داخـل مجموع 

مخطـوط، وقـد تأكَّـد لـي أنّ هـذا المخطـوط لـه مـن إثبـات اسـمه علـى الورقـة 

منه. الأولـى 

، لمحتهـا أعيـنُ النُّقـاد  لابـن الظَّهيـر الإربلـيّ مكانـة لا تنُكَـر فـي الميـدان الأدبـيِّ

ـوا عليها، وتمخَّضت عن  الجهابـذة، وأدركتهـا ألبابُ الأدبـاء اللوذعيِّين، فألمحوا إليها، ونصَُّ

ذلـك طائفـة مـن المطارحـات النَّقدية التي تفُصح عـن منزلته في موكب الإبـداع الأدبيّ، 

فقـد قـال عنـه أحد معاصريـه، وهو )ابن الشـعّار الإربلـيّ ت 4)6هـ) إنهّ: <شـاعر طويل 

اللسـان، ذو إحكام في قوله وإتقان، يجُيد معانيه في الهجاء، ويتصرفّ فيهنّ كيف شـاء، 

سَـمِح الخاطـر منقـاده، ذكـيّ الطبـع وَقاّده>)1) وقـال عنـه )الصاحب بهاء الدين المنشـئ 

الإربلـيّ ت )69هــ) إنـّه: <الفقيـه النحويّ المُجيـد المبرَّز، ضرب في قالب الإحسـان فبذَّ 

ـام، وآثر  الأقـران، وجـرى فـي حلبـة البيان فأحـرز قصََبَ الرِّهان، هاجـرَ من وطنه إلى الشَّ

بـه المقـام، وشـنَّف أسـماع أهلهـا بمـا هو أحسـن من الـدرّ فـي النظـام، وروّض معالمها 

بمـا هـو أزهـى مـن حوْك الغَمَـام>))). وقـال )ابن فضل اللـه العمريّ ت 749هــ) عنه إنَّه: 

ـماء الذي لا  <إمـام الأدب إذا أتـى كلّ أحـد بإمامـه، وملـك البيان الآخـذ بزمامه، وبدر السَّ
يغتالـه النَّقـص عند تمامه، وبحر العلم الذي يسـير في الآفاق بغَوْثِ غمامه، ويسـري في 

فَديّ ت 764هـ)  الخواطـر التـي لا تسـري خطراتها إلّا بزمامـه>))). وقال )صلاح الديـن الصَّ

ـعر، له ديـوان موجود>)4)،  عنـه إنـّه: <من أعيان شـيوخ الأدب، وفحول المتأخرين في الشِّ

)1) عقود الجمان: 7/)7. 

))) التذكرة الفخريةّ: 71. 

))) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: 16/))1.

)4) الوافي بالوفيات: )/))1، وذكر هذا النصّ أيضًا ابن شاكر الكتبيّ في فوات الوفيات: 01/1)، وابن 

تغري بردي في النجوم الزاهرة: 84/7).
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وقـال عنـه )ابـن كثيـر ت 777هـ) إنـّه: < كان بارعًا في النَّحو واللُّغـة، وكانت له يد طولى 

في النظـم، له ديوان مشـهور>)1). 

وفاته:
تضاربـت الآراء، واختلفـت الأقـوال فـي شـأن تحديـد السـنة التـي توُفـّي فيهـا )ابـن 

الظهيـر)؛ وكان مـن نتيجـة هـذا الاختـلاف أن وقفنـا علـى خمسـة آراء هـي: 

)1) ليلـة الجمعـة، )1 مـن ربيـع الأول، سـنة)676هـ). ذهـب إلـى هـذا الـرأي )بـدر 

الديـن العينـيّ) فـي عقـد الجمـان: )/09)، و)السـيوطيّ) فـي بغيـة الوعـاة: 7/1). 

))) ليلة الجمعة، )1 من ربيع الآخر، سنة )676هـ). ذهب إلى هذا الرأي)المقريزيّ)

في كتابه المقفى الكبير: )/7)). 

))) )1 مـن ربيـع الآخـر، سـنة)677هـ). ذهـب إلـى هـذا الـرأي )اليونينيّ)فـي ذيـل 

مـرآة الزمـان: )/86)، و)الذهبـيّ) فـي العبـر: )/6))، و)ابن الفـرات) في تاريخه 

9/7)1، و)أبـو الوفـاء القرشـيّ الحنفـيّ) فـي الجواهـر المضيّـة: )/))-4)، و)ابن 

كثيـر) فـي البدايـة والنهايـة: )1/)8)-)8)، و)ابـن قاضـي شـهبة) فـي طبقـات 

النحـاة واللغوييّـن: 48. 

)4) 18 مـن ربيـع الآخـر، سـنة )677هـ).ذهب إلـى هذا الرأي )ابن شـاكر الكتبيّ)في 

عيـون التواريخ: 1)/)18.

))) سـنة )677هــ). ذهـب إلى هذا الرأي دون تحديد يوم - مـا عدا ابن العماد الذي 

حـدد الشـهر فقـط بأنـه ربيـع الآخـر-: )ابـن شـاكر الكتبـيّ) فـي فـوات الوفيات: 

)/01)-)0)، و)الصفديّ)فـي الوافـي بالوفيـات: )/471، و )ابـن تغـري بردي)في 

النجـوم الزاهـرة: 7/)8، و)ابـن العماد) في شـذرات الذهـب: )/9))، و)الزركليّ) 

فـي الأعـلام: )/)))، و)عمـر رضا كحالة) فـي معجم المؤلفّيـن: 8/)0).

)1) البداية والنهاية: )1/)8). 
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هـذه خمسـة آراء مختلفـة فـي شـأن تحديـد التاريخ الـذي توُفيّ فيه الرجـل، أصوبها 

مـن وجهـة نظـري، ونظر البحـث الدقيق ذلك الـرأي الذي يقطع بأن وفاتـه كانت في )1 

مـن ربيـع الآخـر سـنة )677هــ)؛ والسـبب في صحة هـذا الرأي هـو أنهّ صـادر عن بعض 

الأفـراد الذيـن عايشـوا الرجـل، وعاينوه، وتتلمذوا على يديه كما سـبق أن أشـرنا. 

بين يدي المخطوط:

ذكـرتُ أن هـذا المخطـوطَ لـم يشَُـر إليـه مـن قبـلُ، ولـولا شَـغَفِي بتقليـب صفحات 

المخطوطـات، ولـولا اهتمَامـي بـ)ابن الظهير) من قبل ما التفََتُّ إليـه، فبينما كنت أطالعُ 

فـي المجاميـع المخطوطـةِ وجـدتُ مجموعًا يضمُّ بعضَ الفوائد والرَّسـائل الإنشـائيَّة التي 

ـل، وأسـعدني العثـور في ضمن هـذا المجموع علـى مخطوط  تنصـبّ علـى تعليـم التَّرسُّ

)لمجـد الديـن الحنَفِـيّ الإربلـيّ)، وأعرف من قبـل أنّ )ابـن الظَّهير الإربليّ) يعُـرفَ بهذا؛ 

لـذا لـم أتوانَ في سـبيل الاهتمـام بإخراجه.

يـن  نعـم هنـاك شـخصيَّةٌ مبدعـة أخـرى غيـر )ابـن الظَّهيـر) معروفـةٌ بــ )مجـد الدِّ

هن نسـبةُ هذا الأثر إليها، ولكن يدحضُ هذا التَّبادرَ سـريعًا  الإربلـيّ)، وقـد يتبـادر إلى الذِّ

ه )حَنَفِـيّ) غير )النَّشـابيّ). أنَّ صاحبنـا معـروفٌ بأنّـَ

ـا يؤُسَـفُ لـه أنَّ هذا المخطوطَ لـم يرَدِْ إلينا كاملًا، فالموجـود منه في ضمن هذا  وممَّ

ة أمورٍ هي:  المجمـوع جـزءٌ ضئيلٌ، ولكنه في غايةِ الأهميـة؛ لعدَّ

ون به فـي حياتهم التَّدريسـيَّة، فيبدو  ـوء علـى مـا كانَ القدماء يهتمُّ ه يلُقِـي الضَّ 1- أنّـَ

أنَّ )ابـن الظَّهيـر) ألَّفه ليدرِّسَـه لطلُابه.

لِ والمكاتبات. )- أنَّه يعطي انطباعًا عن مدى اهتمامِ القدماء بتعليم التَّرسُّ

)- وأهـمُّ مـن هـذا أنـّه يعرِّفنُـا بكاتبٍ له باعٌ في مجـال الكتابة الإنشـائيَّة، إلى جانب 

ـعريّ، وبـدا مـن خـلال هذا الأثـرِ النَّفيـس أن الرَّجـلَ كان شـاعراً أكثر  إبداعـه الشِّ

منه منشـئاً!
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ة. ةً، وللتُّراثِ العربيِّ في تلك الحقبة عامَّ 4- أنَّه أضاف أثراً لتراثِ الرجل خاصَّ

ين بأمـرِ التَّحبير  فُ مؤلَّفَـه للأخذِ بيـد شُـدَاة الأدب ولاسـيّما المهتمِّ وقـدْ وضـع المؤلّـِ

النَّثـريّ نحـو إتقـان الأسـلوب، وتنويعِه فـي فوَاتحِ رسـائلهم خصوصًـا الإخوانيَّة.

ذي ضـمَّ هـذا المخطـوط فهو مـن مُقتنيـات مكتبة آيـا صوفيا،  أمّـا عـن المجمـوع الّـَ

ويقـع المجمـوع فيهـا تحـت رقـم )70)4)، ويحتـَلُّ نـَصُّ )ابـن الظَّهيـر الإربلـيّ) فيه من 

الورقـة )6 إلـى الورقـة 69 أ.
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وآخرها

***
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بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دٍ وَآلِهِ)1( صَلَّـى اللهُ عَلىَ سَـيِّدِناَ مُحَمَّ

لٍ ترََسُّ كِتَابُ 

مَةِ  ـيخِ الإمَِـامِ العَالِمِ العَاَّ تصَنيفُ الشَّ

يـنِ الحَنَفِيّ الِإرْبِليّ )ت 677هـ( مَجـدِ الدِّ

عَفَـا اللهُ عَنْهُ

ابْتِدَاءٌ: 

ينِ، وَأعَْـذَبَ مَـوَاردَِهُ، وَأنَجَْحَ مَقَاصِـدَهُ، وَجَعَلَ  ، بـَدْرِ الدِّ أسَْـعَدَ اللـهُ جِـدَّ مَوْلَانـَا الأجََلِّ

اليُمْـنَ سَـائقَِهُ، وَالتَّوْفيِـقَ قاَئـِدَهُ، وَحَرسََ مِن التَّغَيُّرِ عَهْـدَهُ، وَمِنَ الغِيَرِ مَعَاهِـدَهُ، وَلَا زاَلتَْ 

أوَْقاَتـُهُ بِالبَـركََاتِ مَغْمُـورةًَ، وَمَنَازلِـُهُ بِتوََالـِي النِّعَـمِ مَعْمُورةًَ، وَمَنَاقِبُهُ عَلىَ ألَسُْـنِ حَسَـدَتهِِ 

مَشْـهُورةًَ، وَمَسَـاعِيهِ عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ مَشْـكُورةًَ.

بْرُ سَـليِبًا)))، وَألَمَِ بِعَادٍ لا يجَِدُ لهَُ إلِاَّ قرُْبهَُ طبَِيباً.  أصَْدَرهََا المَمْلوُكُ عَنْ شَـوْقٍ راَحَ لهَُ الصَّ

مُنْهِيـةً))) دَوَامَـهُ عَلـَى قِدَمِ الوَلاءَِ وَالتَّعَبُّدِ، وَشَـكْوَى الفِراَقِ الَّذِي أفَضَْى بِـهِ إلِىَ عُدْمِ)4) الجَلدَِ 

ـرتَْ عِباَرتَهَُـا عَنْ وَصْفِ حَالهِِ، فبََراَعَةُ))) المَشُـوقِ إلِىَ إجَِابِـهِ فِي التَّبَلُّدِ)6)،  دِ، وَإنْ قصََّ وَالتَّجَلّـُ

)1) ما سبق ورد مؤخراً عن جملة: «عفا الله عنه«.

))) سليب: فعيل بمعنى مفعول، أي مسلوب.

أبَلْغََهُ  يءَ:  أنَهَْى الشَّ ))) في الأصل: «ومنهية«. بزيادة الواو قبل الكلمة، ولا محل لها منهية: مبلغة. 

وأوَْصَلهَُ. تاج العروس: الزبيديّ: 1/40)1. 

)4) العُدْمُ والعُدُمُ: فِقدان الشيءِ وَذَهَابهُُ. لسان العرب: ابن منظور: )1/)9).

))) في الأصل: «فبراعه«.

)6) كذا ورد النصّ، والمعنى – والله أعلم – أنّ الكاتب لم يملك ناصية بيان التعبير عن شوقه؛ لذا 

نهاية شوقه كامنة في العجز عن التعبير عن أشواقه.
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هِ عِنْدَ طلُوُعِ صَباَحِهِ،  وَمُسْـتطَلِْعَةً)1) مِن سَـارِّ أنَبْاَئهِِ مَا يكَُونُ آسِـياً لجِِراَحِهِ، وَمُذْهِباً للِيَْلِ هَمِّ

وَمَـا أجَْـدَرَ مَنْ أعَْلـَقَ كفََّ أمََلِهِ بِمَكَارمِِهِ بِبُلوُغِ نجََاحِهِ. إنِْ شَـاءَ اللهُ. 

يـنِ، وَأضَْعَفَ عِدَاهُ، وَمَتَّعَهُ بِمَـا أوَْلَاهُ مِنْ نعَِمِهِ،  ضَاعَـفَ اللـهُ عِـزَّ مَوْلَاناَ الأجََلِّ بدَْرِ الدِّ

فمََـا أحََقّـهُ بِهَـا وَأوَْلَاه، وَثبََّتَ أرَْكاَنَ مَجْدِهِ وَشَـيَّدَ عُلَاهُ، وَمَلَأَ أوَْقاَتهَُ بِتوََاترُِ إحِْسَـانهِِ وَوَالَاهُ، 

وَأدََامَ شَـغَفَهُ بِأبَكَْارِ المَكَارمِِ وَلَا أسَْـلَاهُ. 

ةً،  ةً، وَأخَْبَارُ المَكَارمِِ عَنْـهُ مَرْوِيَّةً، وَإلِيَْهِ مَعْزوَُّ وَلَا زاَلـَتْ آيـَاتُ مَحَامِدِهِ بِكُلِّ لسَِـانٍ مَتلْوَُّ

ةً،  ةً، وَشُـمُوسُ مَحَاسِـنِهِ فِي كُلِّ نـَادٍ مَجْلوَُّ وَقلُـُوبُ حَسَـدَتهِِ بِجَيْـشِ الكَمَـدِ وَالكَبـْتِ مَغْزوَُّ

لًا عَلىَ رَاجِيـهِ، فلََا يتََّخِذُ  وَلَا بـَرِحَ زمََانـُهُ رَبِيعًـا، وَمَحَلُّهُ رفَِيعًـا، وَجَارهُُ مَنِيعًا، وَجُـودُهُ مُتطَفَِّ

شَفِيعًا. مَعَهُ 

أصَْدَرهََـا))) المَمْلـُوكُ ناَئبَِةً عَنْهُ فِي تقَْبِيلِ البَاسِـطةَِ)))، وَلوَْلَا سُـوءُ الحَـظِّ لمََا ناَبَ القَلمَُ 

عَـنِ القَـدَمِ، وَلا احْتـَاجَ المَمْلـُوكُ إلِىَ الوَاسِـطةَِ، وَمُنْهِيـةً اسـتِمْراَرهَُ)4) عَلىَ العَهْـدِ القَدِيمِ، 

ـوْقِ المُقِيـمِ، والغَراَمِ المُلَازمِِ لهَُ لـُزوُمَ الغَرِيمِ،  بْرِ الرَّاحِلِ لبُِعْدِهِ وَالشَّ وَمَـا يجَِـدُهُ لفَِقْـدِ الصَّ

وَسَـائلِةًَ كَرمََـهُ أنَْ لَا يخُْلِيـهِ مِنْ مُشَـرِّفاَتهِِ الَّتِي هِـيَ فِي غَيْبَتِهِ غَايةَُ غَرضَِهِ. وَإذَِا أشُْـفِيَ مِنْ 

لـَهُ، وَهُوَ سَـيِّدُ الكِـراَمِ، أوَْ أنَْ يضَُيِّعَ  ـوْقِ شُـفِيَ مَرضَُـهُ. وَحَاشَـاهُ أنَْ يخَِيـبَ فِيمَا أمََّ ألَـَمِ الشَّ

حُرمَْـةَ مُحِبِّـهِ وَذِمَامَـهِ)))، وَللِمُْحِبِّ حُرمَْـةٌ وَذِمَامٌ. إنِْ شَـاءَ اللهُ تعََالىَ. 

قَالَ: 
هُ، وَأسَْـكَنَهُ أسَْـنَى مَراَتـِبِ  يـنِ، وَأعَْلـَى مَحَلّـَ ، قطُـْبِ الدِّ رفَـَعَ اللـهُ قـَدْرَ المَوْلـَى الأجََـلِّ

)1) في الأصل: «مستطلعه«. تحريف. والضمير عائد على رسالته إلى مولاه.

))) الضمير في <أصدرها> عائد على الرسالة.

))) يقصد يده التي تبسط المعروف وتسُديه.

)4) أي أنّ مبلغ رسالته وهدفها هو الإفصاح عن استمراره على الودّ الثابت. وسيتكرر هذا الأسلوب 

كثيراً.

. النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: )/168. مان والحُرمَة والحقِّ ))) الذمام: العَهْد والأمَانِ والضَّ
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دَ فِـي كلُِّ مَا يأَتْيِـهِ قوَْلهَُ وَفِعْلـَهُ، وَأدََامَ بِالخَيْرِ خِلوَْهُ)1)، وَالبِرِّ شُـغْلهَُ،  هُ، وَسَـدَّ ـرفَِ وَأجََلّـَ الشَّ

وَلَا زاَلـَتْ حَضْرتَـُهُ بِالبَـركََاتِ مَحْفُوفـَةً، وَبِألَطْـَافِ اللـهِ - تعََالـَى - وكََرمَِهِ مَكْنُوفةًَ، وَنفَْسُـهُ 

النَّفِيسَـةُ عَلـَى أنَـْوَاعِ التُّقَى وَالبِـرِّ مَوْقوُفةًَ، وَبِإِسْـدَاءِ))) المَعْـرُوفِ إلِىَ كُلِّ قاَصِـدٍ مَعْرُوفةًَ. 

دْرِ ضَيِّقٍ،  خَـدَمَ بِهَا)))المَمْلوُكُ عَنْ شَـوْقٍ مُقْلِقٍ، وَحَنِينٍ مُؤرَِّقٍ، وَصَـدْرٍ لفِِراَقِ ذَلكَِ الصَّ

باَ.  بَا، وَأزَهَْرُ مِـنْ نوَْرِ)4) الرُّ بَـا، وَأوَْرَقُ مِنْ غُصْنِ الصِّ حَامِلـَةً مِـنْ تحَِيَّاتـِهِ مَـا هُوَ أرََقُّ مِنْ الصَّ

ذِي لَا يطَلْبُُ مِنْه  وَمُنْهِيَـةً اسْـتِمْراَرهَُ عَلـَى مَـا عَهِـدَ مِـنَ الإخِْـلَاصِ، وَدَوَامَـهُ عَلىَ تعََبُّـدِهِ الّـَ

مِ بِالقِياَمِ  الخَلَاصَ، وَمُسْـتطَلِْعَةً))) رَأيْهَُ الجَمِيلَ فِي التَّشْـرِيفِ بِتعَْرِيفِ سَـارِّ أخَْبَارهِِ، وَالتَّقَدُّ

اتـِهِ وَأوَْطاَرهِِ. إنِْ شَـاءَ اللهُ تعََالىَ.  بِمَـا يسَْـنَحُ مِنْ مَهَمَّ

يـنِ، وَحَرسََـهَا، وَبنََى قوََاعِـدَ مَجْدِهَا  ، سَـعْدِ الدِّ أكَْـرمََ اللـهُ حَضْـرةََ سَـيِّدِناَ وَمَوْلَاناَ الأجََلِّ

عَلـَى الثَّبَـاتِ، وَأسََسَـهَا، وَجَعَـلَ التَّقْـوَى زاَدَهَـا، وَالعَفَـافَ مَلبَْسَـهَا، وَألَقَْـى مَحَبَّتهََـا فِـي 

وَغَرسََـهَا.  القُلوُبِ 

امِ بِبَقَائهَِـا حَاليَِـةً)6)، وَهِمَمُهَـا عَـنْ هِمَـمِ الَأكَارمِِ رفَِيعَـةً مُتعََاليَِةً،  وَلَا زاَلـَتْ أجَْيَـادُ الأيَّـَ

وَنعَِـمُ اللـهِ عَليَْهَـا آناَءَ اللَّيْـلِ وَأطَـْراَفَ النَّهَـارِ مُتوََاليَِةً. 

أصَْدَرهََـا المَمْلـُوكُ عَـنْ أشَْـوَاقٍ مُبَرِّحَـةٍ، وَأدَْمُـعٍ لِألَـَمِ البُعْـدِ مُنْسَـفِحَةٍ، وَقلَـْبٍ يجَُارِي 

بْـرِ طرَِيقَهُ)8)،  البَـرقَْ فِـي خُفُوقِـهِ)7)، وَسَـهَرٍ مَنَـعَ الخَيَالَ مِـنْ طرُُوقِـهِ، وَوَجْدٍ ضَلَّ عَـنِ الصَّ

)1) خلوه: أي فراغ باله من الهموم.

))) في الأصل: وبأسد.

))) الضمير في «بها« عائد على الرسالة.

)4) النَّوْر: الزَّهْر. تاج العروس: 06/14).

))) في الأصل: «ومستطلعه«. تحريف يفسد السياق.

)6) <الحالي: هُوَ الَّذِي عَليَْهِ الحْلِيّ؛ ضد العاطل >.)الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةّ: 
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)7) في الأصل: «حفوقه«. 

)8) في الأصل: «أضل... وطريقه«. تحريف.
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ناَئبَِـةً عَنْـهُ فِـي بـَثِّ مَا يجَِـدُهُ، شَـاهِدَةً لضُِمْرهَِا)1) بِمَـا ينَْطوَِي عَليَْـهِ مِنَ الـوَلاءَِ وَيعَْتقَِدُهُ، 

قَ))) بِجَوَابٍ يرَقُِّ لشَِـكْوَى مُرسِْـلِهَا مِـنَ البَيْنِ  رَاجِيَـةً قبَُـولَ شَـاهِدِ ضَمِيرهَِـا، مُزَكِّيَـةً التَّصَدُّ

فيَشْـكِيهِ)))، وَاللـهُ المَسْـؤُولُ ألَاَّ يعَْـدَمَ أوَْليَِاؤُهَـا مَـا اعْتاَدُوهُ مِـنْ إنِعَْامِـهِ، وَألَاَّ يخَُلِّيهِمْ مِنَ 

ي بِسُـرُورِ أيََّامِـهِ)4) وَدَوَامِـهِ. إنِْ شَـاءَ اللـهُ تعََالىَ.  التَّمَلّـِ

هُ، وَأطَلْعََ سَـعْدَهُ، وَقمََعَ  ، وَأعَْلَا جِدَّ ـامِي المَوْلوَِيِّ الجَلَالـِيِّ زاَدَ اللـهُ إِقبَْـالَ المَجْلِسِ السَّ

امِ، وَتاَجًـا للِكِـراَمِ، مَشْـكُورَ المَسَـاعِي بِألَسُْـنِ الرِّجَـالِ، وَألَسُْـنِ  هُ، وَلَا زاَلَ جَمَـالًا للِأيَّـَ ضِـدَّ

ـرفَِ مَا لـَمْ ينََلـْهُ غَيْرهُُ فِـي الأحَْـلَامِ، وَلَا برَحَِتْ آيـَاتُ فضَْلِهِ  الأقَـْلَامِ مُبَلَّغًـا مِـنْ مَراَتـِبِ الشَّ

تِـهِ العَاليَِةِ، فلََا  مُحْكَمـةً، وَسُـيُوفُ عَزاَئمِِـهِ فِـي أعَْنَاقِ أعَْدَائـِهِ مُحَكَّمَةً، وَالمَـكَارمُِ طوَْعَ هِمَّ

مِ مِنْ جُـودِه، وَلا ترُفْعَُ لهََـا مَظلْمََةٌ.  يعَْـدَمُ مِنْهَـا مَكْرمَُـةً، وَأمَْوَالـُهُ دَائمَِـةَ التَّظلَّـُ

ـامِي المَوْلوَِيّ الفُلَانيِّ وَأسَْـمَاهُ، وَوَفَّرَ قِسْـمَهُ مِنْ مَكَارمِِ  أدََامَ اللهُ حِراَسَـةَ المَجْلِسِ السَّ

ـيَمِ وَأسَْـنَاهُ، وَبلََّغَـهُ مِـنْ رفَِيـعِ المَحَـلِّ مَـا))) يحَْسُـنُ أنَْ يتَمََنَّـاهُ، وَجَعَـلَ اليُسْـرَ مَقْرُوناً  الشِّ

بِيَسَـارهِِ وَاليُمْنَ مَقْرُونـًا بِيُمْنَاهُ. 

وَلَا برَحَِـتِ الأهَْـوَاءُ المُخْتلَِفَـةُ عَلـَى وَلَائـِهِ مُؤتْلَِفَـةً، وَأيَـْدِي الرَّجَـاءِ مِـنْ بحَْـرِ جُـودِهِ 

ـعَادَةُ إلِيَْـهِ مُقْبِلةًَ، وَعَنْ  لِهِ مُثقَْلةًَ، وَالحَسَـدَةُ بِفَضْلِهِ مُعْترَفِةًَ، وَالسَّ مُغْترَفِـَةً، وَالأعَْنَـاقُ بِتفََضُّ

مُ ألَفَِهُ.  أعَْدَائـِهِ مُنْحَرفِـَةً، مَـا عَانـَقَ الألَـِفُ لَامَهُ، وَالـلاَّ

خَـدَمَ بِهَـا المَمْلـُوكُ وَهُـوَ قاَئـِمٌ عَلـَى قـَدَمِ وَلَائـِهِ، مُقِيـمٌ عَلـَى مَا يجَِـبُ عَليَْـهِ مِنْ 

عٌ إِلـَى مَـا يـَردُِ مِـنْ  رَفـْعِ صَالـِحِ دُعَائـِهِ، مُفِيـضٌ فِـي بـَثِّ شُـكْرهِِ وَنشَْـرِ)6) ثنََائـِهِ، مُتطَلَّـِ

)1) في الأصل: «شاهدة لضمرها...الولا«.

))) في الأصل: «والتصدق«. 

))) أشَكى الرجلَ: أتَى إِليه ما يشَْكو فيه به . لسان العرب: 440/14.

)4) في الأصل: «إنهامها... أيامها«. 

))) في الأصل: «ما لا>. تحريف يفسد المعنى.

)6) كلمة «نشر« مكرّرة في النسخ. وأرجح زيادة إحدى الكلمتين وهمًا من الناسخ، وهذه الزيادة لا 

تحقق التناسب مع قول المؤلف: «بث شكره«.
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مَرَاسِـمِهِ)1)، وَسَـارِّ أنَبَْائـِهِ، ناَئبَِـةً عَنْهُ فِـي تقَْبِيلِ البَاسِـطةَِ الكَرِيمَةِ، كَافِلةًَ بِوَصْفِ مَسَـرَّاتهِِ 

النَّازحَِـةِ -لبُِعْـدِه- وَأشَْـوَاقِهِ المُقِيمَةِ. إنِْ شَـاءَ اللـهُ تعََالىَ. 

يـنِ وَجَلَالهَُ، وَشَـيَّدَ مَبَانـِي مَجْـدِهِ، وَزاَدَ إِقبْاَلهَ،  ضَاعَـفَ اللـهُ سَـعَادَةَ المَوْلـَى فلُانِ الدِّ

دَ بِالتَّوْفِيـقِ وَاليُمْـنِ أقَوَْالـَهُ وَأفَعَْالـَهُ، وَأسَْـبلََ عَليَْـهِ ظِـلَّ نعِْمَتِهِ، وَأسَْـبَغَ عَلـَى أوَْليِاَئهِِ  وَسَـدَّ

 . لهَُ ظِلَا

امُ بِوُجُودِهِ مَوَاسِـمَ، وَثغُُورهَُا بِجُودِهِ بوََاسِـمَ، وَمَعَاليِهِ باَدِيـَةَ المَعَالمِِ،  وَلَا زاَلـَتِ الأيَّـَ

وَمَكَارمُِـهُ شَـارعَِةً سُـنَنَ المَـكَارمِِ، مُنْسِـيَةً بِخَيْرهَِـا مَـا يـُرْوَى مِنْ أخَْبَـارِ كَعْـبٍ وَحَاتمٍِ)))، 

وَلَا بـَرِحَ إحِْسَـانهُُ لـِكُلِّ رَائـِدٍ رَوْضًـا، وَلـِكُلِّ وَاردٍِ حَوْضًـا، وَكَرمَُـهُ كَفِيـلًا بِتبَْلِيـغِ كُلِّ أمََـلٍ 

ى يكَُـونَ النَّـاسُ فِيـهِ فوَْضَـى))). خَـدَمَ بِهَـا المَمْلـُوكُ -لتِعََبُّـدِهِ)4)- كامِلةًَ، لأنهّـا لمَِا)))  حَتّـَ

ـوْقِ كَافِلـَةٌ، وَفِـي تشَْـرِيفِهِ -بِمَا يهَْـدِي القُرَّةَ إِلـَى العَيـْنِ)6)، وَالقَراَرَ  يجَِـدُهُ مِـنْ ألَـَمِ الشَّ

إِلـَى القَلـْبِ)7)- سَـائلِةٌَ. وَمَـا يخَِيـبُ مَنِ اتَّخَـذَ مَكَارمَِهُ إِلىَ بلُـُوغِ أوْطاَرهِِ وَسَـائلِهَُ. الحَمْدُ 

للـهِ وَحْدَهُ. 

ابْتِدَاءٌ: 
ـامِي المَوْلـَوِيِّ الفُلَانيِّ، وَضَاعَـفَ جَلَالهَُ، وَأسَْـبَغَ عَليَْهِ  دَ اللـهُ سَـعَادَةَ المَجْلِسِ السَّ جَـدَّ

هِ وَإذِلَْالـَهُ. وَمَتَّعَـهُ بِتوََالـِي نعَِمِـهِ، فلَـَمْ يكَُ  ـلَ كَبـْتَ عَـدُوِّ رَ لدََيـْهِ نوََالـَهُ، وَعَجَّ ظِلَالـَهُ، وَوَفّـَ

)1) مراسمه: ما يؤُثرَ عنه.. 

))) كعب هو: كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإياديّ، أبو دؤاد: كريم، جاهليّ. يضُرب به المثل 

في حسن الجوار، فيُقال: أجود من كعب بن مامة، وجار كجار أبي دؤاد!. قال أبو عبيدة: <أجواد 

العرب ثلاثة: كعب بن مامة، وحاتم طيِّئ، وهرم بن سنان> ينظر الأعلام: )/9)). 

))) قومٌ فوَْضى: شركاء في المال والأمر. ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة: الجوهريّ: ) /1099.

)4) لتعبده: من العبودية. وتكرّر هذا في أكثر من موضع. 

))) في الأصل: «وبانها ما«. تحريف. 

)6) في الأصل:<الغير«. تحريف. 

)7) ورد في الأصل: <بِمَا يهَْدِي إلِىَ الغير القُرَّةَ، وَالقَراَرَ إلِىَ القَلبِْ>. تقديم وتأخير، لعلهّ من وهم 

الناسخ. وتكرّرت العبارة في هذا النحو: <وَأهَْدَى إلِىَ القَلبِْ القَراَرَ، وَإلِىَ العَيْنِ القُرَّةَ«.
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يصَْلـُحُ إلِاَّ لهََـا، وَلـَمْ تكَُ تصَْلـُحُ إلِاَّ لهَُ. 

، وَلَا بـَرِحَ - وَإنِْ  ى، وَرحَْـبُ جَنَابِـهِ للِوُْفوُد مَحَـلاًّ هْـرِ بِمَحَاسِـنِهِ مُحَلّـَ وَلَا بـَرِحَ جِيـدُ الدَّ

فَـاتِ - لغَِراَئـِبِ المَـكَارمِِ أهَْـلًا، وَجَامِعًـا لمَِا يفَُـرِّقُ فِي الكِراَمِ مِنْهَا شَـمْلًا.  كَان غَرِيـبَ الصِّ

لـَوْ أفَـَاضَ المَمْلـُوكُ فِـي وَصْفِ بعَْضِ أشَْـوَاقِهِ لَأضَْجَرَ مَوْلَاهُ، وَلوَْ أطَلْـَقَ عِنَانَ القَلمَِ فِي 

رَ عَنْ وَصْـفِ بعَْضِ مَا أوَْلَاهُ.  ـكْرِ لقََصَّ مَيْـدَانِ الشُّ

هُ، وَيقَِـي كَمَالهَُ العَيْنَ)1)، فإَِنَّهُ لمَْ يفَُتهُْ  فاَللـهُ المَسْـؤُولُ أنَْ يتَوََلَّى مُكَافأَتَهَُ بِكَرمَِهِ وَيتَوََلاَّ

وَصْـفٌ فيَُقَالُ فِيهِ لوَْلَاهُ. 

ابْتِدَاءٌ: 

يـنِ وَزاَدَهُ، وَجَعَـلَ التَّوْفِيـقَ قرَِينَـهُ  وَالـَى اللـهُ إحِْسَـانهَُ إلِـَى المَوْلـَى الأجََـلِّ فـُلَانِ الدِّ

وَالتَّقْـوَى زاَدَهُ، وَسَـرَّ أوَْليِاَءَهُ، وكََبَتَ أضَْدَادَهُ، وَأجَْراَهُ مِـنْ جَمِيلِ عَوَائدِِهِ عَلىَ أجَْمَلِ عَادَةٍ، 

وَرفَـَعَ عَلـَى كُلِّ قـَدْرٍ قـَدْرهَُ، وَعَلىَ كُلِّ عِمَـادٍ عِمَادَهُ. 

ا مَنُوطـًا، وَمَجْـدُهُ بِعِنَايـَةِ اللـهِ وكََرمَِـهِ مَحُوطـًا، وَالأمََـلُ فِـي كَرمَِهِ  ه بِالثُّرَيّـَ وَلَا زاَلَ جِـدُّ

تهَُ  قًـا، فـَلَا يخََـافُ آمِلهُُ قنُُوطاً، وَبحَْـرُ إنِعَْامِهِ زاَخِراً فلََا يبَْرَحُ رَاجِيـهِ مُحِيطاً، وَأغَْرَى هِمَّ مُحَقَّ

وَيـَدَهُ بِالعُلـُوِّ وَالجُودِ، فـَلَا يعُْدِمَانِ إِفرْاَطـًا وَتفَْرِيطاً. 

ـوْقُ، ففََارَقَ  أصَْدَرَ]هـا[))) المَمْلـُوكُ عَـنْ صَـدْرٍ أحَْرجََه))) ألَمَُ البِعَـادِ، وَقلَبٍْ أزَعَْجَهُ الشَّ

)1) هذا مثل قول أبي الحسن التهاميّ: 

وَقَاكَ الُله مِنْ عَينِ الكَمَالِ أَقُولُ إذا مَلَْتُ العَينَ منِْه

يءُ إلِىَ مُنتهاه، وَبلغ غَايتَهُ، وَوَافقََ ذَلكِ إعجاب من  قال الثَّعالبيّ في عين الكَْمَال: <إذِا انتْهى الشَّ

نيَْا، قيل: قد أصََابتَه عين الكَْمَال >.ثمار القلوب: 7)). يراَهُ ثمَّ عرض لهَُ بعض أعَْراَض الدُّ

))) في الأصل: «أصدر«. تحريف.

))) في الأصل: «أجرحه«. أحرجه: ضيَّقه. وحَرِجَ صَدْرهُ يحَْرَجُ حَرجًَا: ضاقَ فلَم ينَْشَرِحْ لخَيرٍ. ينظر تاج 

العروس )/)47.
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ضَتْ عَـنْ لذَِيذِ نوَْمِهَا  تَ الرُّقاَدِ، وَعَوَّ قـَراَرهَُ وَمَقَـرَّهُ أوَْ كَاد، وَعَيْـنٍ غَسَـلتَْ بِمَـاءِ دُمُوعِهَا مَيّـِ

ـهَادِ، ناَئبَِـةً عَنْـهُ فِي تقَْبِيلِ اليَـدِ الكَرِيمَةِ ألَفًْا. وَمُنْهِيةً يسَِـيراً مِنْ أشَْـوَاقِهِ الَّتِي لَا  كُحْـلَ السُّ

ا وَلَا وَصْفًـا، وَحَامِلـَةً مِـنْ ثنََائهِِ مَا أزَْرَى بِنَشْـرِ المِسْـكِ الأذَْفرَِ عَرفْاً، وَسَـائلِةًَ مِنْ  تقَْبَـلُ حَـدًّ

اهِـبَ، وَعَهْـدَهُ المُقِيمَ،  أجَْوِبتَِـهِ مَـا يحُْيـي لـَهُ مَيِّـتَ صَبْـرهِِ الرَّمِيمِ، وَيعُِيـدُ أنُـْسَ زمََانهِِ الذَّ

ففَِـي الكُتـُبِ نجَْـوَى مَنْ يعَِـزُّ لقَِاؤُهُ، وَتقَْرِيـبُ مَنْ لمَْ يدَْنُ مِنْـهُ مَزاَرهُُ، فـَلَا تخَُلِّنِي)1) مَنْهَا، 

فـَإِنَّ وُرُودَهَـا لعَِينِي وَقلَبِْي قـُرَّةٌ وَقرَاَرٌ. 

ـعَادَةَ، وَألَهَْمَ الألَسِْـنَةَ شُـكْرهَُ، وَالأفَئِْدَةَ  رفَـَعَ اللـهُ مَنَـارَ المَجْلِـسِ الكَرِيـمِ، وَأدََامَ لهَُ السَّ

وِدَادَهُ، وَبلََّغَـهُ فِـي نفَْسِـهِ وَنفََائسِِـهِ مُـراَدَهُ، وَجَعَـلَ التَّوْفِيـقَ قرَِينَـهُ، وَالتَّقْـوَى زاَدَهُ، وَأعََزَّ 

ـرَ بِـهِ بيَْتَ المَـكَارمِِ وَرفَـَعَ عِمَادَهُ.  أوَْليَِـاءَهُ، وَأذََلَّ أضَْـدَادَهُ، وَعَمَّ

وَلَا زاَلـَتْ ثغُُـورُ الزَّمَـنِ بِمَسَـرَّاتهِِ باَسِـمَةً، وَالأقَـْدَارُ فِـي مُسَـاعَدَتهِِ عَلىَ مُـراَدِهِ قاَئمَِةً، 

ظـَةً، وَعُيُـونُ الأحَْـدَاثِ عَنْهُ ناَئمَِـةً، وَلَا برَِحَ مَجْـدُهُ بِكَلَأِ اللـهِ مَحْفُوظاً،  وَعُيُـونُ آرَائـِهِ مُتيََقِّ

وَقـَدْرهُُ بِعَيـنِ الإجِْـلَالِ وَالإعِْظـَامِ مَلحُْوظـًا، وَحَسُـودُهُ فِي حَضِيـضِ الخُمُـولِ مَلفُْوظاً. 

خَـدَمَ بِهَـا المَمْلوُكُ عَنْ شَـوْقٍ لوَْلَا عَائقُِ القَـدْرِ لطَاَرَ بِجَنَاحِهِ، وَلـَوْلَا غَرقَهُُ بِمَاءِ دُمُوعِهِ 

لَأحَْرقَـَهُ بِنَـارِ التِْياَحِـهِ، مُنْهِيَـةً قِيَامَـهُ عَلـَى قدََمِ الـوَلَاءِ، وَرَافِعَـةً آناَءَ اللَّيْـلِ وَأطَـْراَفَ النَّهَارِ 

عَـاءِ، وَناَئبَِـةً عَنْـهُ فِـي تقَْبِيـلِ الأرَضِْ، وَأدََاءِ مَـا عَليَْهِ فِـي دَينِْ الوِدَادِ مِـنْ وَاجِبِ  صَالـِحَ الدُّ

ـهَادِ،  ـرهُُ بِيَـوْمِ التَّلاقِـي، وَيطُلْـِقُ عَيْنَـهُ مِنْ أسَْـرِ السُّ الفَـرضِْ، وَسَـائلِةًَ تشَْـرِيفَهُ بِكِتـَابٍ يبَُشِّ

ـلَامِ.  وَيعُْتِـقُ قلَبَْهُ مِنْ رِقِّ الأشَْـوَاقِ. وَالسَّ

مِثْلُهَا:
أدََامَ اللـهُ رفِعَْـةَ المَجْلِـسِ وَحِراَسَـتهَُ، وَحَمَى مِنَ الغِيَرِ نفَْسَـهُ وَنفََائسَِـهُ، وَجَعَـلَ قدُْوَةَ 

الكِـراَمِ فِـي الرِّئاَسَـةِ رئِاَسَـتهَُ، وَلَا حَـرمََ خَدَمَـهُ تدَْبِيـرهَُ وَسِيَاسَـتهَُ، وَلَا زاَلـَتْ أبَـْكَارُ مَنَاقِبِـهِ 

ةً بِجَحَافِلِ الحِمَامِ، وَبدُُورُ سَـعَادَتهِِ غَيْرَ  ةً فِـي مَحَافِـلِ الكِراَمِ، وَأعَْـدَاءُ حَضْرتَهِِ مَغْـزوَُّ مَجْلـُوَّ

لةًَ،  لةًَ، وَصَنَائعُِهُ مَوْضُوعَةً فِـي مَحَالِّهَا مُكَمَّ عَادِمَـةٍ للتَّمَـامِ، وَلَا برَحَِتْ أيَاَدِيـه الجَمِيلةَُ مُؤَمَّ

)1) في الأصل: «فلا نحلني«.
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هِ)1) فِـي نحُُورِ أعَْدَائـِهِ مُعْمَلةًَ.  وَسُـيُوفُ جَدِّ

، وَطـَرفٍْ غَيْرِ  أصَْدَرهََـا المَمْلـُوكُ عَـنْ شَـوْقٍ مَقْـرُونٍ بِالحَنِيـنِ وَالزَّفِيـرِ، وَقلَبٍْ غَيْـرِ قاَرٍّ

قرَِيـرٍ، وَوِدَادٍ لَا ينَْقُضُـهُ))) البِعَـادُ، مُبْـرمٌَ حَبْلـُهُ، وَلاَ تخُْفِـي الوَحْشَـةُ))) وَاضِـحَ سُـبُلِهِ، وَعَهْدٍ 

هِ،  ـرَ حِسَـابهَُ، وَناَئبَِةً عَنْـهُ فِي تقَْبِيلِ كَفِّ دْقُ برُهَْانهَُ، وَيسََّ أحَْكَـمَ الإخِْلَاصُ أسَْـبَابهَُ، وَأنَاَرَ الصِّ

ـوْقِ وَوَصْفِهِ، وَلـَو طاَوَعَهُ القَدَرُ لمََا ناَبَ الخَـطُّ عَنِ الخُطاَ، وَلَا  وَبـَثِّ مَـا يجَِـدُهُ مِنْ ألَمَِ الشَّ

ـعْيِ مُفَرِّطاً.  كَانَ فِيمَـا يجَِـبُ عَليَْهِ مِنَ السَّ

مِثْلُهُ:
ـامِي المَوْلوَِيِّ الفُلَانيِّ، وَشَـكَرَ مَسَـاعِيْهِ، وَأجََـابَ دَاعِيَ  دَ اللـهُ إِقبَْـالَ المَجْلِـسِ السَّ جَـدَّ

اللـهِ وَأجََـابَ اللـهُ دَاعِيْـهِ، وَلَا برَِحَ عَزِيزاً جَانبُِهُ، ذَليِـلًا)4) مُجَانبُِهُ، مَحْفُوفـًا بِمَوَدَّاتِ القُلوُبِ 

شَـاهِدُهُ، وَبِثنََاءِ الألَسُْـنِ غَائبُِهُ.

أرَسَْـلهََا المَمْلـُوكُ فِـي تقَْبِيـلِ البَاسِـطةَِ عَنْـهُ ناَئبَِـةً، وَقاَضِيَةً حُقُـوقَ إحِْسَـانهِِ الوَاجِبَةَ، 

ذِي لَا تزَوُلُ  ذِي لَا يغُْـزىَ جَيْشُـهُ إلِاَّ بِكَتاَئبِِ كُتبُِـهِ، وَألَمََ البِعَادِ الّـَ ـوْقِ الّـَ وَشَـاكِيَةً جَـوْرَ الشَّ

رَ حُصُـولُ لحـظِ))) العَيـْنِ، فـَلاَ  مَراَرتَـُهُ إلِاَّ بِحَـلَاوَةِ قرُْبِـهِ، وَإذَِا حَكَـمَ القَـدَرُ بِالبَيْـنِ، وَتعََـذَّ

دَ الاعْتِراَفَ، وَإنِْ لـَمْ أزَلَْ مُعْترَفِاً  يخُْلِينِـي مـن مُشَـرِّفاَتهِِ؛ لأقُبَِّـلَ مِنْهَا مَوَاقِـعَ يرَاَعِهِ)6)، وَأجَُـدِّ

بِاصْطِنَاعِـهِ. إنِْ شَـاءَ اللـهُ تعََالىَ.

تهَُ، وَأرَهَْفَ فِـيْ صَوْنِ جَـارهِِ وَذِمَامِهِ)7) عَزمَْتـَهُ، وَحَرسََ  أعَْلـَى اللـهُ قـَدْرَ المَجْلِـسِ وَهِمَّ

)1) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: «وحدّ سيوفه«.

))) في الأصل: لا ينقص«. تصحيف.

))) كذا في الأصل.

)4) في الأصل: <دليلا«. تصحيف.

))) في الأصل: «حط«. تصحيف.

)6) اليراعة: القلم الذي ترُك دون برَْي، جمعه: يراع. ينظر التَّلخِيص في مَعرفةَِ أسمَاءِ الأشياء: أبي هلال 

العسكريّ: )41.

ه، فهو رهيف. ينظر شمس العلوم ودواء  )7) في الأصل: «ودمامه«. تصحيف. رهَُف رهافة: إذِا رَقَّ حدُّ
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مِـنَ المَـكَارهِِ نفَْسَـهُ وَنعِْمَتـَهُ، وَأزَاَلَ بِنُـورِ عَدْلهِِ الظُّلـْمَ وَظلُمَْتـَهُ، وَلَا زاَلتَِ القُلـُوبُ بِوَلَائهِِ 

مَعْمُـورةًُ، وَالنُّفُوسُ بِسَـارِّ أنَبَْائهِِ مَسْـرُورةًَ، وَأحََادِيـثُ مَكَارمِِهِ الغَرِيبَةُ مَعَ النَّاسِ مَشْـهُورةًَ، 

ا بِسَـعَادَةٍ تجَْعَلُ  لًا بِتوََاضُعِهِ فِـي رفَِيعِ مَجْدِهِ، مَحْبُوًّ وَلَا بـَرِحَ مُسْـتظَِلاًّ بِلِـوَاءِ حَمْـدِهِ، مُتحََمِّ

قلُـُوبَ عِدَاهُ مِـنْ جُنْدِهِ.

أصَْدَرهََـا المَمْلوُكُ حَاسِـدًا لهََا عَلـَى حُظوَْتهَِا دُونهَ بِتقَْبِيلِ قدََمِـهِ، مُقْتضَِيَةً دُيوُنَ مَكَارمَِ 

ـلامَُ.  ةَ)1) كَرمَِهِ، مُسْـتدَْعِيَةً جَوَاباً بِتحَْقِيقِ أمََلِهِ بِتخَْفِيفِ ألَمَِهِ. وَالسَّ ألَزْمََهَـا المَوْلـَى ذِمَّ

فَصْلٌ فِي الَأجْوِبَةِ: 
]من مجزوء الكامل[ جَوَابٌ:      

وَافيًِا كِتَابُـــكَ  وَفَاتـِــهِوَافَـــى  بَعْـــدَ  فَـــأَرَاهُ 

وَبعَِـــادِهِ  قُرْبـِــهِ  مَعَادِهِفـِــي  يَـــوْمَ  ـــوْقِ  باِلشَّ

وَردََتِ المُشـرِّفةَُ الكَرِيمَـةُ المَوْلوَِيَّةُ الأجَْلِّيةُ))) الفُلانَيَِّةُ، أسَْـبَغَ اللـهُ ظِلَّهَا، وَأعَْلىَ مَحَلَّهَا، 

فـَأوَْردََتِ الأنُـْسَ الوَافِرَ، وَسَـكَّنَتِ القَلـْبَ النَّافِرَ، وَتلََافـَتْ))) مُهْجَةً رَقَّ لتِلَفَِهَـا قلَبُْ اللَّيْلِ)4) 

ـوْقِ، وكََانَ أجَْبَنَ مِـنْ صَافِرٍ)6)،  عَتِ القَلـْبَ عَلـَى لقَِـاءِ جَيْـشِ الشَّ هُ كَافِـرٌ)))، وَشـجَّ عَلـَى أنَّـَ

فأَنَشَْـدْتهَُا عِنْـدَ قدُُومِهَـا، وَسـرَحَ ناَظِرِي فِي ناَضِرِ)7) رسُُـومِهَا.

كلام العرب من الكلوم 660/4). 

)1) في الأصل: «دمة«. تصحيف.

))) المشرِّفة: أي الرسالة القادمة إليه من سيدّه، المولويةّ الأجلِّيّة: المنسوبة إلى المولى الأجلّ.

))) تلافت: أدركت. ينظر تاج العروس: 16/)4).

الكاتب  )/)109. وذكره  والعلوم:  الفنون  كشّاف مصطلحات  ينظر موسوعة  نصفه.  الليل:  )4) قلب 

على سبيل المجاز.

))) الليل الكافر: المغطي الساتر بظلامه، ومعنى كافر: أي مظلم. ينظر لسان العرب: )/146.

)6) في الأصل: «أحين« تصحيف، والصافر <طائر ينكس رأسه ليلاً ويتعلقّ برجليه، وهو يصُفّر؛ خيفة 

أن ينام فيُؤخذ>.أساس البلاغة: الزمخشريّ: 0/1)).

)7) في الأصل: «وشرح ناظري في ناظر«. تصحيف.
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مْــآنِ بَلَّلَــهُ القَطْرُأَليَْــسَ لَِخْبَــارِ الَحِبَّــةِ فَرْجَــةٌ وَلَ فَرْحَــةُ الظَّ

تُْ مِنْهَـا بِأبَـْكَارِ الأفَكَْارِ)1)وَنفََحَـاتِ الَأزهَْـارِ غِـبَّ القِطـَارِ)))، وَثمَِلـْتُ))) مِـنْ خَمْرِ  وَتمََـلأَّ

مَعَانيِهَـا سُـكْراً، وَسَـجَدْتُ للـهِ - تعََالـَى - عَلـَى سَـلَامَةِ مُهْدِيهَا شُـكْراً، حِيـنَ ناَجَانيِ مَوْلَاي 

فِـي سِـرِّي وَهُـوَ غَائبٌِ، وَطرَدََ عَنِّي جَيْشَ الهَمِّ مِـنْ كَتاَئبِِهِ بِكَتاَئـِبَ، وَأحََلَّنِي مَحَلاًّ مَا كُنْتُ 

يهِ، فاَللـهُ - تعََالىَ -  أطَمَْـعُ فِـي الطَّمَـعِ فِيـهِ، وَأنَزْلَنَِـي مَنْزلًِا لـَمْ أكَُنْ لِأبَلْغَُـه إلِاَّ بِجَمِيـلِ كَفَّ

ئـُهُ مِـن كَلَاءَتـِهِ)4) وَألَطْاَفِـهِ حَرمًَا آمِنًا. إنِْ شَـاءَ  ى حِياَطـَةَ مَـوْلَايَ مُقِيمًـا وَظاَعِنًـا، وَيبَُوِّ يتَوََلّـَ

اللـهُ تعََالىَ.

جَوَابٌ إِلَى صَدِيقٍ: 

ينِ، فأَوَْردََ أنَوَْاعَ المَسَـرَّةِ، وَأهَْـدَى إلِىَ القَلبِْ القَراَرَ،  وَردََ كِتـَابُ مَـوْلَايَ الأجََـلِّ فلَُانِ الدِّ

وَإلِـَى العَيْنِ القُرَّةَ، وَأحَْلىَ عِيشَـةَ المَمْلوُكِ بعَْـدَ أنَْ كَانتَْ مُرَّةً، وكََانَ نهََارهُُ لغَِيْبَتِهِ بهَِيمًا)))، 

ى)6) بنِفَائَسَِ مِنْ  فعََـادَ ليَْلـُهُ بِـوُرُودِهِ ذَا غُـرَّةٍ، فتَمََتَّعَ مِنْـهُ بِعَراَئسَِ مِنْ أبَـْكَارِ الأفَكَْارِ، وَتمََلّـَ

أنَفَْاسِ الأزَهَْارِ، وَشَـاهَدَ كلَُّ سَـطرٍْ مِنْهُ أحَْسَـنَ مِنْ سَـطرْى)7)، وكََانَ ناَظِرهُُ صَائمًِا عَنِ الفِطرِْ 

لبُِعْـدِهِ، فأَوَْجَـبَ عَليَْـهِ عِنْدَ قدُُومِهِ فِطرْاً، فسََـرَّحَ)8) طرَفْـَهُ فِي رَوْضِهِ المَطلْوُلِ)9) بِأنَفَْاسِـهِ، 

)1) لرشيد الديوان الوطواط مؤلَّف بعنوان: أبكار الأفكار في الرسائل والأشعار.

))) القِطارُ: جَمْعُ قطَرٍْ وَهُوَ المَطرَُ. ينظر لسان العرب: )/)10.

))) في الأصل: <وتملت«. تصحيف.

)4) الكلاءة: الحفظ والصيانة. ينظر تاج العروس: 1/)40.

))) البَهِيمُ: الَأسودُ. ينظر لسان العرب: )9/1).

)6) في الأصل: «وتملأ«. تصحيف.

ينظر معجم  الإربليّ.  الظهير  وابن  الحمويّ،  ياقوت  عهد  في  الجميلة  قرى دمشق  )7) سطرى: من 

البلدان: )/0)).

)8) في الأصل: «فشرح«. تصحيف.

)9) المطلول: الذي أصابه الطل، وهو المطر الضعيف، قال الشاعر بهاء الدين زهير في ص))0)) من 

ديوانه:

فَاهتَزَّ منِهُ رَوضُهُ المَطلولُ.  هَذا هُوَ الَدَبُ الَّذي أَنشَأتُهُ
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بِيـعِ وَآسِـهِ. وَردََّ فِكْـرهَُ فِـي بدََائعِِـهِ الرَّائقَِـةِ الرَّائعَِـةِ، وَرَأىَ  المُـزْرِي بِأرَجَِـهِ)1) عَلـَى وَردِْ الرَّ

ا عُمُـومَ اللَّيْلِ، وَظِلُّهُ طوَِيلَ  ـائعَِةِ، لَا زاَلَ بِرُّهُ عَامًّ التَّشْـرِيفَ بِإِرسَْـالهِِ مِـنْ جُمْلةَِ صَنَائعِِهِ الشَّ

ـيْلِ، وَعُمْرهُُ رسَِـيلَ))) الَأيَّامِ وَاللَّياَلـِي فِي البَقَاءِ، وَقـَدْرهُُ زمَِيلَ)))  يـْلِ، وَجُـودُهُ مُخْجِـلَ السَّ الذَّ

الكَوَاكـِبِ فِـي الارتْقَِاءِ. إنِْ شَـاءَ اللهُ تعََالىَ. 

جَوَابٌ:

ينِ، شَـرَّفَ اللهُ قدَْرهَُ، وَشَـرَحَ بِالتَّوْفِيقِ صَـدْرهَُ، وَرفَعََ  وَردََ كِتـَابُ المَوْلـَى الأجََـلِّ نوُرِ الدِّ

فِـي المَـلَأِ الأعَْلـَى ذِكْـرهَُ، وَأصَْلـَحَ دِينَـهُ وَدُنيَْاهُ، وَسِـرَّهُ وَجَهْـرهَُ، فوََقفَْتُ لـَهُ وَعَليَْـهِ، وكَُنْتُ 

قاً قبَـْلَ قدُُومِـهِ إلِيَْـهِ، فمََـلَأَ قلَبِْـي سُـرُورًا وَأمَْنًـا، وَمَـلَأَ عَيْنِـي صُـورةًَ وَمَعْنًـى، وَأطَفَْأَ  مُتشََـوِّ

ـخُونةَِ قرَِيـراً، وَعَاينَْتُ مِـنْ ألَفَْاظِهِ رَوْضًا  ـوْقِ سَـعِيراً، وَأعََادَ الطَّرفَْ بعَْدَ السُّ مِـنْ لهَِيـبِ الشَّ

لَ لـِي المُنْعِمُ بِإِرسَْـالهِِ حَاضِراً، فيََا لهَُ مِـنْ كِتاَبٍ فكََّ كَتاَئـِبَ الهُمُومِ، وَأهَْدَى  ناَضِـراً)4)، وَمُثّـِ

ى جَزاَءَهُ عَـنْ فكَِّ  إلِـَى المَمْلـُوكِ أنُمُْوذَجًـا مِـنْ حَـلَاوَةِ القُـدُومِ، فاَللـهُ – عَـزَّ وَجَـلَّ - يتَوََلّـَ

مُهْجَتِـهِ مِـنْ أسَْـرِ الأشَْـوَاقِ وَتكَْلِيفِهَـا مِنْهَا)))جَهْدَ الطَّاقة بعَْـدَ تكَْلِيفِهَا مَا لاَ يطُاَقُ. إنِْ شَـاءَ 

اللـهُ تعََالىَ. 

جَوَابُ كِتَابٍ وَاسْتِدْعَاءُ جَوَابٍ: 
يـنِ، وَصَـلَ اللـهُ بِـهِ جَنَـاحَ الأمََـلِ، وَوَفَّقَـهُ لصَِالحِِ  وَصَـلَ كِتـَابُ مَـوْلَايَ الأجََـلِّ فـُلَانِ الدِّ

بْـرِ ثوَْباً  ـعَةِ مِنَ الصَّ القَـوْلِ وَالعَمَـلِ، فوََقـَفَ المَمْلـُوكُ مِنْـهُ عَلـَى التَّفَاصِيـلِ وَالجُمَلِ، وَالسَّ

)1) في الأصل غير معجمة.

))) رسيل: فعيل بمعنى مفعَل: أي عمره مُرسَل ممتدّ على مدار الأيام والسنين، ورد في تاج العروس: 

9)/76: <اسْترَسَْلَ: أيَ قالَ: أرَسِْلِِ الِإبـلَ أرَسْالًا، بفَتحِْ الهَمْزةَِ، أيَ رسََلًا بعَْدَ رسََلٍ، والإبِلُ إذِا وَردََتِ 

الماءَ>. 

))) في الأصل: <رميل«. تصحيف.

)4) في الأصل: «ناظراً«. تصحيف. 

))) كذا ورد النصّ! أي حمّل المهجة من الأشواق ما لا يطُاق، إضافة إلى ما تحمله من همومٍ أخرى. 

والله أعلم وأحكم.
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جَدِيـدًا، وكَاَنَ مُترَدَِّيـًا مِنْهُ بِثوَْبٍ سَـمَلٍ)1)، وَفسََـحَ أمََلـَهُ فِي رجََاءِ أمَْثاَلهِِ، بعَْـدَ أنَْ كَانَ قاَنعًِا 

نِّ بِهِ، ويصَِـلَ حَبْلَ مَـنْ وَصَلَ  بِطيَْـفِ خَياَلـِهِ. وَجَدِيـرٌ بِالكَرِيـمِ أنَْ يكَُـونَ عِنْـدَ حُسْـنِ الظّـَ

حَبْلـَهُ بِسَـبَبِهِ، فـَلَا يخُْلِيـهِ))) مِنْ مُشَـرِّفاَتهِِ، فإَِنَّهُ سَـيِّدُ الكَِـرامِ، ليُِخَلِّصَ قلَبًْا، هُوَ سَـاكِنُهُ مِنْ 

غَرِيـمِ الغَـراَمِ، لَا أخَْـلَاهُ اللـهُ مِنْ بِرٍّ يوُليِهِ وَيوَُاليِهِ، وَمَعْرُوفٍ ينُِيرهُُ وَيسُْـدِيهِ، وَلسَِـانِ شُـكْرٍ 

رهُُ وَيخُْفِيهِ. إنِْ شَـاءَ اللـهُ تعََالىَ.  يظُهِْـرُ مِـنْ إحِْسَـانهِِ مَا يكَُثّـِ

جَوَابٌ آخَرُ:

ـلَ اللهُ بِحَياَتهِِ  ينِ، جَمَّ ـادِرُ عَنْ حَضْـرةَِ المَوْلىَ الأجََلِّ نوُرِ الدِّ وَردََ الكِتـَابُ الكَرِيـمُ الصَّ

الوُجُـودَ، وَأبَقَْـى مُهْجَتـَهُ لِإِبقَْاءِ الفَضْلِ وَالجُـودِ، وَحَرسََ أخَْلَاقهَُ الَّتِي هِيَ كاَلنَّسِـيمِ لطَاَفةًَ 

ـيَ الحَبِيـبِ، وَقبََّلـَهُ ألَفًْـا عَلـَى  ـاهُ المَمْلـُوكُ تلَقَِّ إذَِا هَـبَّ عَلـَى الـرَّوْضِ المَجُـودِ)))، فتَلَقََّ

التَّحْقِيـقِ لَا عَلـَى التَّقْرِيـبِ، وَأخََـذَهُ بِيَمِينِـهِ، وَظهََـرَ سُـرُورهُُ بِـهِ عَلـَى جَبِينِـهِ)4)، وَاتَّخَذَهُ 

ةً لدُِنيْـَاهُ وَدِينِـهِ، وَالتقََـطَ فرَاَئـِدَ دُرَرهِِ، وَاقتْفََـى نفََائـِسَ غُرَرهِِ، فوََجَـدَهُ دِرْياَقـًا لقَِلبِْهِ  عُـدَّ

ةً أهُْدِيتَْ إِلىَ قلَبِْهِ المَرِيضِ وَجِسْـمِهِ  ـلِيمِ)))، وَمَسْـكَنًا لشَِـوْقِهِ المُقْعِدِ المُقِيمِ، وَصِحَّ السَّ

)6)، وَشَـغِفَ بِذِكْرهِِ شَـغَفَ غَيْـلانََ بِذِكْرِ 
ـقِيمِ، وَكَادَ يعُْفِـي آثـَارَ عُنْوَانـِهِ بِالنَّشْـرِ وَالطَّيِّ السَّ

)1) الثوب السمل: الخَلقَ البالي. ينظر تاج العروس: 9)/478.

))) في الأصل: «نحل«. تحريف.

))) رَوْضٌ مَجُودٌ: صُبّ عَليَْهِ مِنْ جَودِ المَطرَ، وَهُوَ الكَثِير مِنْهُ. ينظر تاج العروس: 0/7)).

)4) في الأصل: «حبيبه«.

التِّرْياق،  كُلُّهُ  رْياقةُ،  رْياقُ والدِّ رَّاقُ والدِّ مُعَرَّبٌ. والدِّ بِهِ، فاَرسِِيٌّ  لمَِا يشُرب يكُتال  وْرق: مِقدار  ))) الدَّ

مُعَرَّبٌ. ينظر لسان العرب: 96/10.

والسليم: إنمّا قيل للَِّديغ سليم؛ لأنهّ أسُْلِمَ إلى ذلك الأمر، والأصل فيه مُسْلمٌَ فصُرف عن مُفْعَل إلى 

فعيل كما قالوا مُحْكَمٌ وحَكِيمٌ. ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس: 84/1).

)6) الطيّ والنشر، أو اللف والنشر من المحسنات البديعيّة، «وهو ذكر الشيئين على جهة الاجتماع 

مطلقَين من غير تقييد، ثمّ يرمى بما يليق بكلّ واحد منهما اتكالًا على قريحة السامع؛ بأن يلحق 

بكلّ واحد منهما ما يستحقه، ومثاله قوله تعالى: }وَمِنْ رَحْمَتهِِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لتَِسْكُنُوا 

فيِهِ وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ{-القصص )7- فجمع أولًا بين الليل والنهار بواو العطف، ثمّ إنهّ بعد ذلك 
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امُ يوَْمًـا بِمِثلِْهَـا فتَِلكَْ لهََـا عِنْدِي يـَدٌ لاَ أضَُيِّعُهَا.  )1)، فـَإِنْ تسَْـمَحِ الَأيّـَ
مَـيٍّ

جَوَابٌ آخَرُ: 
يـنِ، أدََامَ اللـهُ تأَيِْيـدِهِ، وَرَزقَـَهُ مِـنَ العُمْـرِ طوَِيلـَهُ، وَمِـنَ  وَردََ كِتـَابُ المَوْلـَى فـُلَانِ الدِّ

ـنَ وَجْـهَ الزَّمَـانِ بِمَنَاقِبِهِ، وَحَلَّى جِيـدَهُ، وَمَلَّكَهُ زمَِامَ الفَضْـلِ، فضََمَّ بِهِ  ل مَدِيـدَهُ، وَحَسَّ الظّـِ

شَـرِيدَهُ، فأَعََـادَ لـِي بِاجْتِمَاعِي بِهِ شَـمْلَ الأحَْبـَابِ، وَبلََّغَنِي مِنَ الأمََانيِ مَا لـَمْ يجَْرِ فِي خَلدٍَ 

وَلَا حِسَـابٍ، وَبسََـطَ الأمََلَ فِي توََقُّعٍ ثاَنٍ مِنْ مُشَـرِّفاَتهِِ وَثاَلثٍِ، وَحَصَلَ بِقُدُومِهِ مِنَ النَّشْـوَةِ 

مَـا لـَمْ يحَْصُـلْ بِالـرَّاحِ، وَمِنَ الطَّربَِ مَا لـَمْ يحَْصُلْ بِالمَثاَلـِثِ)2(، وَوَجَدَنيِ مُقِيمًـا عَلىَ عَهْدٍ 

امُ وَاللَّياَلـِي مِـنْ نسَْـخِهِ، وَعَقْـدِ وُدٍّ لَا يطَمَْعُ العَـدُوُّ فِي دَفعِْهِ)3(وَلاَ فسَْـخِهِ،  لَا تتَمََكَّـنُ الأيَّـَ

. إنِْ  ، مُسْتشَْـفِيًا بِمُلَازمََةِ ذِكْـرهِِ فِي الـرَّوَاحِ وَالغُدُوِّ نوُِّ ـكًا بِحَبْـلِ وَلَائـِهِ فِي البُعْـدِ وَالدُّ مُتمََسِّ

شَـاءَ اللهُ تعََالىَ. 

جَوَابٌ: 

وَصَلتَْ ألَطْاَفُ مَوْلَايَ وَسَيِّدِي...)4( 

أنّ تصرفّ الخلق  الليل، من جهة  أضاف إلى كلّ واحد منهما ما يليق به، فأضاف السكون إلى 

يقل ليلًا لأجل ما يعتريهم من النوم، ثم قال بعد ذلك: }وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ{ أضافه إلى النهار؛ 

لأنّ ابتغاء الأرزاق إنمّا يكون نهارًا بالتصرفّ والاحتيال، واكتفى فى البيان والتفصيل بما يظهر من 

قرينة الحال في معرفة حكم كلّ واحد منهما كما مرّ بيانه«. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 

الإعجاز )/199.

)1) غيلان: هو غيلان بن عقبة، الشاعر الأمويّ الشهير المعروف بذي الرِّمة )ت 117هـ)، ومي هي 

والصحراء  الحبّ  شاعر  الرِّمة:  ذو  كتاب  أخبارهما  في  ينظر  في شعره.  بها  تغزلّ  التي  محبوبته 

ليوسف خليف.

))) المثالث: جمع مثلث، وهو من أسماء أحد أوتار العود. ورد في التَّلخِيص في مَعرفةَِ أسمَاءِ الأشياء: 

يرُ والبمُّ والمِثلْثَُ والمثنَى. وفيهِ المَلاوِي، والواحدُ على القيَاسِ  1)4: «للعودِ الأوتارُ. وأسماؤهُا: الزِّ

ملواةٌ«.

))) في الأصل: رفعه. تحريف.

)4) إلى هنا إنتهى النصّ المخطوط في النسخة التي عثرنا عليها.
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الملخّص

يعالـج هـذا البحـث إحـدى الشـبهات التـي أثارهـا الشـيخ محمّد باقـر البهبـوديّ في 

مة كتابه )معرفة الحديث) بشـأن تراثنا الروائيّ؛ والتي ترتبط بما رواه أحد مشـاهير  مقدِّ

الـرواة الشـيعة -وهـو حمّـاد بـن عيسـى الجُهَنـيّ )ت 09) هـ)- عـن الإمام أبـي عبد الله 

الصـادق؛ حيـث جـزم الكاتب المذكـور بكون أكثر ما فـي تراثنا الروائـيّ من أحاديث 

لهـذا الثقـة الجليل عنه هي من الموضوعات عليه، حتى لو صحَّت أسـانيدها وعلتَ، 

وكانـت مثبتـة فـي أجـلِّ كتبنـا الحديثيَّـة وأكثرهـا اعتبـاراً كـ)الكافـي) الشـريف. جاعـلاً 

النتيجـة التـي توصّـل إليهـا سـبباً للطعـن في سـيرة علمائنـا الأوائل فـي الكفـاح عن هذا 

تـه. وقد حـاول الباحث مناقشـة البهبـوديّ فيما  التـراث، وذريعـةً لسـلب الوثـوق بـه برمَُّ

اسـتدلّ بـه علـى دعـواه تلـك؛ مبيِّنـاً أنـّه لم يسـتند فيما ذهـب إليه إلـى منهجيّـة علميّة 

صحيحـة، ووسـائل إثبـاتٍ كافيـة، مثبتـاً بذلـك نقاوة تراثنـا الروائـيّ، وفلاح سـيرة علمائنا 

الأوائـل فـي حفظـه وصونه من عبث العابثيـن، ووضع الكذّابين، خلافـاً لما حاول صاحب 

الشـبهة أن يصمـه به.



ه ي؟ث نيغهعتم يلالدلكعيالباباسل.510 بلديهلد.

Abstract

This study addresses one of the doubts put forward by Al-Sheikh 
Muhamad Baqir Al-Bahbudi in the introduction to his book (Ma’rifat 
Al-Hadith -Knowledge of Hadith( regarding our narration heritage. 
The author stated that most of the hadiths reported by Hammad bin 
Issa Al-Juhani (d. 209 AH( about Imam Abu Abdullah Al-Sadiq (a.s( 
are false and fake, even if the hadith was an authentic hadith and was 
available in our most important books such as (Al-Kafi(. He used the 
result as evidence to belittle our early scholars and their work for this 
heritage, and as an excuse to deny the authenticity of our narrations. 
Therefore, I discussed Al-Bahbudi with what he inferred, stating 
that he did not rely on a correct scientific methodology nor did he 
have sufficient means of proof. Thus, our study proves the purity of 
our narration heritage, as well as the success of our early scholars 
in preserving our heritage and protecting it from tampers and liars, 
contrary to the author’s false claim.
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تمهيد 

لا يـكاد يخفـى على مـن له أدنى اطِّلاعٍ علـى كتب الحديث وكيفيَّـة جمعها وتدوينها 

ة من  عنـد الشـيعة الإماميَّة -أعلـى الله كلمتهم-ما بذله علماءُ هـذه الطائفة الحقَّ

جهـودٍ مضنيـةٍ، وتضحيـات جسـيمةٍ فـي هـذا السـبيل؛ حتـى أنّ الواحد منهـم كان يثُبت 

فـي كتابـه مـا انتخبَه من أحاديث بعد سـنواتٍ عديـدة من الفحص والتأكّـد والترحال في 

طلـب الحديـث، وبعد التثبتّ من بين عشـرات الآلاف من الأحاديـث المتوافرة، فلا يوُدِع 

كتابـَه إلّا مـا لا يرُتـاب فـي صحتـه، ويكون حجّةً بينه وبين ربِّه، وحسـبُك مثـالاً على ذلك 

مـا بذلـَه شـيخنا الكلينـيّ المتوفىّ سـنة 9))هـ من جهـدٍ في تأليف كتـاب )الكافي) 

الشـريف، وكيف أنهّ اسـتغرق في تأليف هذا الكتاب عشـرين سـنةً، جاب خلالها مؤلِّفه 

البلـدان طلبـاً للحديـث، وآخذاً له مـن منابعه الأصليَّة.

: <هـذه الأحاديث  مة حدائقـه من أنَّ ـق البحرانيّ فـي مقدِّ ولنَِعـم مـا قـال المحقِّ

التـي بأيدينـا إنمّـا وصلـت بعـد أن سـهرت العيـون فـي تصحيحهـا، وذابـت الأبـدان فـي 

تنقيحها، وقطعَوا في تحصيلها من معادنها البلدانَ، وهجروا في تنقيتها الأولادَ والنسوان، 

كمـا لا يخفـى علـى مـن تتبّع السِـيَر والأخبـار، وطالع الكتـب المدوّنة في تلـك الآثار>)1).

 هـذا، وقـد كانت ثمـرة تلك الجهود المباركة أن خلَّف لنا هـؤلاء الروّاد الأوائل

ح والمنظَّم؛ على رأسـها الكتب الأربعة  كنـوزاً، وذخائـر عظيمة من التـراث الحديثيّ المنقَّ

وغيرهـا مـن المجاميـع الحديثيّة التي صارت قطب رحى الاسـتنباط عند الشـيعة في زمن 

الغيبـة الكبـرى لإمـام زمانهـم المهـدي المنتظـر، فجزاهم اللـه عنّا وعن الإسـلام خير 

المحسنين. جزاء 

)1) الحدائق الناضرة: 1/ 8. 
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ةً في التفاني والإخلاص،  إلّا أنَّ ما فعلوه -شـكر اللهُ مسـاعيهم-على أهميَّته، وكونه قمَّ

وغايـةً فـي الضبـط والإتقـان، لا يعنـي أنهـم سـدّوا أمامنا بـاب البحث فـي تراثنـا الروائيّ 

بالكليَّـة، أوأنهّـم ارتقَوا به إلى مسـتوى الكتاب العزيز من حيـث قطعيَّة صدوره بالجملة؛ 

بـل لا يـزال بابُ المناقشـة لبعـض ما جاؤوا به ونقـده وتصويبه مفتوحـاً أمامنا، وقد قيل: 

كم تـرك الأول للآخر؟! 

مسؤولية الباحث في التراث: 

إنَّ مـا ذكرنـاه مـن بقـاء بـاب المناقشـة والنقـد لمـا جـاء بـه الأوَّلـون مـن علمائنـا 

الأبـرار مفتوحـاً أمامنـا لا يعني بوجهٍ أنَّ بوسـعِ من يتصـدّى لمهمّة تحقيق التراث 

الروائيّ الشـيعيّ اليوم -أياًّ كان ومهما علا شـأنه-الجحودَ للجهود العظيمة لهؤلاء السـلف 

الصالـح، والتنكُّـر لتضحياتهِـم الجسـيمة، والانتقـاصَ مـن فضلهِـم، والإزراءَ بسـيرتهِم فـي 

سـبيل حفـظ التـراث الروائيّ الشـيعيّ وتنقيتـه وتنظيمه.

ة الشـريفة الصعبة،  فـإنَّ الجهـود التـي تطلَّبها من هـؤلاء الكِرام النهوضُ بهـذه المهمَّ

والتضحيـات التـي اسـتلزمها ذلـك منهـم، إنَّمـا يعرفهـا مـن سـار علـى نهجهـم وكابـد مـا 

كابـدوه فـي سـبيل حفـظ الديـن وإبقـاء الشـريعة، فـلا يـكاد يصـدر مثـل هـذا الجحـود 

والإنـكار إلّا مـن جاهـلٍ أو عـاقّ. 

ى مـن أهـل العلم والتحصيـل للتـراث الروائيّ الشـيعيّ بالمناقشـة  بـل إنَّ مـن يتصـدَّ

والنقـد عليـه أن يتَّسِـم بالموضوعيَّـة، والمسـؤولية العلميّـة فـي تعامله مع هـذا المصدر 

هُه إلى ما جاء  الثـرِّ الغنـي مـن مصـادر الفكر الإماميّ، وأن يعتمـد موازين الفنّ فيمـا يوجِّ

بـه الأوَّلـون مـن انتقاداتٍ، ويسـجّله عليهم من إشـكالات.

فـلا يبـادر إلـى اتِّهامهـم والطعـن فيهـم، ولا إلـى تضعيـف الروايـات وإسـقاطها عـن 

لٍ وإعمال رويـّةٍ فكريَّة، ولا يكون  ع في ردِّها لأدنى شـبهة، ومـن دون تأمُّ الحجّيّـة، ويتسـرَّ

م لها  ـه إثـارة الشـبهة وتشـييدها مـن دون أن يكتـرث لمـا يذُكـر لها مـن أجوبة، ويقُـدَّ همُّ

مـن حلـول، ولعلنـا نجـد مثل هـذه الأوصـاف في بعـض الكتابـات المعاصرة التـي يصدق 
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ةٍ أَنكاثاً{)1)؛ ومنها  بحـقٍّ علـى أصحابهـا أنَّ حالهـم }كَالَّتـي نَقَضَت غَزْلَها مـِنْ بَعْدِ قُـوَّ

مـة كتـاب )معرفـة الحديث) للشـيخ محمّد باقر البهبوديّ، على ما سـنوقفك عليه في  مقدِّ

بحثنـا هذا.

ـة الدفاع عن التـراث والذبِّ عـن حياضه  ه لا ينبغـي أيضـاً لمـن يتصـدّى لمهمَّ كمـا أنّـَ

أن يعتمـد الخطابيّـات، وتحريـك العواطـف، وإثـارة الغرائـز، والمبادرة إلى اتِّهـام كلِّ من 

ئ أحـدَ روّاد الحديـث الأوائل هنا وإسـقاطه، أو يضُعِّف ما صحَّت به الرواية عندهم  يخُطّـِ

هنـاك؛ فعلماؤنا-مهمـا عـلا شـأنهُم ورسـخ فـي العلـم كعبهُـم- ليسـوا بفـوق أن 

ة الشـريفة  يخطئـوا، وليسـت العصمـة إلّا لأهلها؛ بـل اللازم على مـن يتصدّى لهذه المهمَّ

مـن أهـل العلـم إزالـة الشـبهة، ودفـع الإشـكال -إنْ وجِد-ببيانٍ علمـيّ رصيـن، يظُهر قوة 

تراثنـا الروائـيّ بأبهـى صُـورهِ، ولا يدع مجالاً لتسـرُّب الشـكّ إليه.

علمائنـا  مـن  الماضيـن  لجهـود  والوفـاء  الشـكر  مظاهـر  أبـرزَ  إنَّ  القـول:  وجملـة 

الأعـلام فـي حفظ التـراث إنَّما يكون بالاعتـراف بفضلهم، وعـدم التنكّر لجهودهم 

المباركـة مـن جهـة، والإخـلاصِ للعلـمِ الـذي تفانوَا مـن أجله، والدفـاع عـن الحقيقة التي 

بذلـوا أعمارهـم الشـريفة في سـبيل حفظهـا وإيصالهـا إلينا؛ وإن اسـتلزم ذلـك تخطئتهم 

أحيانـاً، مـن جهـة أخـرى؛ فـإنّ احتـرام العلـم أولـى مـن احتـرام العلماء، بـل إنَّمـا يحُترم 

العالـمُ لأجـل العلـم الـذي يحمله.

لماذا كان هذا البحث؟
م جـاء هذا الجهـد العلمـيّ المتواضـع الماثلِ بين يـدي القارئ  مـن المنطلـق المتقـدِّ

الكريـم؛ ليعالـج إحـدى الشـبهات التـي أثارها بعـض الكُتـّاب المعاصرين)))، بشـأن تراثنا 

)1) النحل: جزء من الآية )9. 

الحديث وتاريخ  كتابه )معرفة  مة  البهبوديّ )ت 6)14هـ) في مقدِّ باقر  الشيخ محمّد  به  ))) أعني 

نشره وتدوينه وثقافته عند الشيعة الإماميّة) الذي طبُع منه 000) نسخة في إيران سنة 1404هـ 

د طبعه من قِبَل دار الهادي في بيروت -لبنان  من قِبَل مركز الانتشارات العلميّة والثقافيّة، وجُدِّ

سنة 7)14هـ، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها في بحثنا هذا. 
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الروائـيّ؛ والتـي ترتبـط بمـا رواه أحـد مشـاهير الـرواة الشـيعة -وهـو حمّـاد بن عيسـى 

الجُهَنـي )ت 09)هـ)-عـن الإمـام أبـي عبـد اللـه الصـادق؛ حيـث جـزم الكاتـب 

المذكـور -رحمـه اللـه وغفـر لـه- بكـون أكثـر مـا فـي تراثنـا الروائـيّ مـن أحاديـث لهذا 

الثقـة الجليـل عنـه هـي مـن الموضوعات عليـه، وأنَّهـا إنَّما نسُـبت إليه بهتانـاً وزوراً 

ث بها عنه، حتى لو صحَّت أسـانيد هـذه الروايات وعلتَ  مـن دون أن يكـون قـد حـدَّ

وكانت مثبتة في أجلِّ كتبنا الحديثيَّة وأكثرها اعتباراً كـ)الكافي) الشـريف لشـيخنا الأجلّ 

. الكلينـي

ولمّـا كانـت الدعـوى المذكـورة -لـو صحَّت-مـن الخطـورة بمـكان؛ لما تسـتلزمه من 

سـقوط عـددٍ معتدّ به جـدّاً)1) من الروايات المبثوثة في كتبنـا الحديثيّة لهذا الثقة الجليل 

عـن أبي عبـد الله الصـادق عن الحجيّـة والاعتبار.

والأخطر من ذلك جعلُ الكاتبِ المذكور هذه الشـبهةَ سـبباً للطعن في سـيرة علمائنا 

ته؛ إذ مـع افتراض  الأوائـل فـي الكفـاح عـن هـذا التـراث، وذريعةً لسـلب الوثـوق بـه برمَُّ

تطـرُّق يـد الـدسّ والتزوير لمـا رُوي في أجلِّ كتب الحديث الشـيعيَّة علـى الإطلاق -وهو 

)الكافـي) الشريف-وبأسـانيد صحيحـةٍ عاليـة -علـى ما سـيأتي بيانه-فأيُّ وثـوقٍ يبقى لنا 

بمـا رُوي فـي غيـره مـن الكتـب، وبأسـانيد لا ترقـى إلـى تلك الأسـانيد من حيـث الصحّة 

والعلوّ؟!!

ولأنَّ بعـض مـا ذكـره قـد يبدو له وجـه صحّةٍ في بـادئ النظر لغير صاحـب الاختصاص 

ـة النّـاس والمبتدئيـن، وغيـر ذوي التحصيـل مـن طلبـة العلـم؛  فـي هـذا المجـال مـن عامَّ

فيخطـر فـي ذهنهـم أنَّ لمـا اسـتنتجه الكاتـب المذكـور ممّـا نقلـه مـن نصـوصٍ تاريخيَّـة 

ماتٍ لمسـةَ حقيقةٍ، أو مسـحةَ صدقٍ، فيُفتتَنوا بكلامه، ويسـيئوا  ورجاليَّة، ومهَّده من مقدِّ

الظـنَّ بعلمائنـا، وتنعـدم ثقتهـم بتراثنا؛ جهلاً منهم بمـا في كلامه من خلـط وإغفال وأخذٍ 

د مرامـه، وتركٍ لمـا لا يوافقـه، وغير ذلك ممّـا ينافي المنهجيَّـة العلميّة الصحيحة  بمـا يؤيّـِ

وموازيـن الفنّ.

)1) بما يعُادل أكثر من الثلُثُيَن، على ما اعترف به صاحب الشبهة نفسُه على ما سيأتي نقلهُ عنه.
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ه وغيـره -ممّـا لا حاجـة بنا إلـى ذكره فعـلاً- ارتأيتُ بسـطَ الـكلام في  لأجـل ذلـك كلّـِ

الجـواب عـن هذه الشـبهة، وبيـان مجافاتها للحـقّ، ومجانبتهـا للواقع، وعـدم خلوِّها من 

تجـنٍّ علـى تراثنـا الروائيّ، وتنكُّـرٍ لجهود علمائنـا الأوائل؛ في حفظه، وصيانتـه من كلّ ما 

يشُـينه ويزُري به.

رجاء ودعاء:
ق بهذه  أرجـو أن أكـون بمحاولتـي هـذه قـد أسـهمتُ في تجليـة الحقيقـة فيما يتعلّـَ

الشـبهة، وسـاعدتُ فـي حلِّها، وتقديم جوابٍ علمـيّ عنها؛ ولو بإضافة فكـرةٍ جديدة على 

مـا ذكـره من سـبقني في التعـرضّ إليها)1)، أو تفصيـلٍ لما أجملوه، وتوضيـح لما أغمضوه، 

أو تدعيـمٍ لـه بذكـر مؤيـّداتٍ له وشـواهد عليه، فضـلاً عمّـا توخّيته من مراعاة التسلسـل 

المنطقـيّ، والترتيـب الفنـيّ فيمـا طرحتـه مـن أجوبـة، ومـا ابتغيتـه مـن وضـوح البيـان، 

واجتنبتـُه مـن تعقيـدٍ فـي العبـارة وإغلاقهـا، إلى غير ذلـك من مزايـا يقف عليهـا القارئ 

الأريـب أثنـاء مطالعته هـذا البحث.

كمـا أدعـو القـارئ الكريـم أن ينظر إلى بحثي هـذا بعين الموضوعيّـة والإنصاف؛ فما 

كان فيـه مـن خطـأ مـنَّ عليَّ بتصويبه، ومـا كان فيه من نقصٍ منَّ علـيَّ بتكميله، وما كان 

فيـه مـن وهـنٍ في مضمون، أو رداءةٍ في تعبيرٍ منَّ علـيَّ بإحكامه وتجويده، وأن يعذرني 

ه، فإنـّه لا يـكاد يخلـُص مصنّف من مثـل هذه الهفـوات، وينجـو مؤلِّف من  فـي ذلـك كلّـِ

مثـل تلـك العثـرات، وأن يحملنَـي علـى محامل حسـنةٍ ما أمكنـه ذلك، والله سـبحانه من 

وراء القصـد، وهـو الموفقّ للصواب، وإليـه المرجع والمآب.

غرةّ ربيع الآخر من عام 1441 للهجرة بجوار باب مدينة العلم 

أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

أقلّ طلبة العلم محمّد موسى حيدر

)1) كالشيخ جعفر السبحانيّ في تقديمه لكتاب )الجامع للشرائع) ليحيى بن سعيد الحليّ )ت 690هـ)، 

نشر مؤسسة سيّد الشهداء العلمية، قم، )140هـ، ص 11، والشيخ محمد آصف محسني في كتابه 

)بحوث في علم الرجال)، البحث الواحد والخمسون حول أحاديث حماد بن عيسى، ص )41.
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نظرية البهبوديّ في صحيحة حمّاد المشهورة 

مـة كتابـه )معرفـة الحديث وتاريخ نشـره وتدوينـه وثقافته  شـرع البهبـوديّ فـي مقدِّ

عنـد الشـيعة الإماميّـة) بالنعي على العامّة تركَهـم كتابة الحديث وتدوينَـه ما ينوف على 

 القـرن مـن الزمـن، والتنبيـهِ على مـا أنزلته هذه الأزمة الفادحة على سـنَّة رسـول الله

مـن مصائـب، ومـا لحقها جراّءهـا من وضعٍ وتزويـر، واختلاقٍ وتحريف، وأنّ مـا بنَوا عليه 

مـن حجيَّـة أخبـار الآحـاد، ونهجـوه مـن تقسـيم الحديـث إلـى: صحيـحٍ وموثَّق، وحسـنٍ 

وضعيـف؛ الـذي اسـتخدموه منـذ القـرن الثاني، لـم يجُدِ نفعاً فـي مواجهة ظاهـرة الدسّ 

والتزويـر التـي كانت قد اسـتفحلت فـي المجتمع السـنّيّ آنذاك.

ثـمّ عطـف الـكلام علـى الشـيعة الإماميّـة -أعلى اللـه كلمتهم- زاعمـاً أنَّهـم وإن كانوا 

مـن أول أمرهِـم دائبيـن علـى تدويـن الحديـث إلّا أنّ مواريثهـم الروائيّـة أيضـاً لـم تكـن 

بمنجـاةٍ مـن تلـك المصائـب الفادحـة؛ إذ إنّ الـدسّ والتزويـر ووضـع الأحاديـث علـى يد 

الغـلاة والزنادقـة كان ضاربـاً أطنابه في المجتمع الشـيعيّ آنذاك، وأنّ مـا بنى عليه علماء 

الشـيعة -خلافـاً للعامّـة- مـن عـدم جـواز الاسـتناد إلى أخبـار الآحـاد -وإن صحَّ إسـنادها 

وكان رواتهـا ثقـات بـل عدولاً-فـي علـم ولا عمـل، ولـزوم الاقتصـار علـى الأخبـار العلميَّة 

المقطـوع صدقهُـا، وظنّـوه علاجـاً ناجعاً لذلـك المرض العضـال، لم يكن بـدَوره فعّالاً في 

معالجـة هـذا المـرض، أو الحدّ من استشـرائه كمـا كان عليه الحال عند أبنـاء العامّة.. إلى 

قال: أن 

نصُّ كلام البهبوديّ:
<.. وإن كان الـذي تلونـاه عليكـم ثقيـلاً صعباً، فهلمَّ معي نلُمسُـكم غناء هذه السـيرة 
المزعـوم فـي الكفـاح بهـا، ونتـدارس إحـدى الروايـات التـي صرَّحـوا بأنَّها صحيحـة عالية 

مشـياً علـى أضوائها، وهـي صحيحة حمّاد بن عيسـى الجهني في آداب الصـلاة وكيفيَّتها، 

كلُّهـم زبروهـا فـي كتبهم ورسـالاتهم العمليَّـة وعملوا بهـا واعتمدوا عليها؛ ومنهم شـيخنا 

وعمادنـا جمـال الديـن أبو منصور الحسـن بـن زين الديـن الشـهيد )ت 1011) في كتابه 

)منتقـى الجمـان في الأحاديث الصحاح والحسـان) ج1 ص1)4 بـاب )كيفيَّة الصلاة وبيان 
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مـا بقـي مـن أفعالهـا)، وقـد رمز لها )صحـي)؛ يعني أنَّ هـذا الحديث صحيح عنـدي، فإنَّ 

لـون بتعديـل إماميـن من أئمّـة الرجال، خلافاً للمشـهور فإنَّهـم يكتفون  رواتـه كلُّهـم معدَّ

فـي تصحيـح الحديـث بتعديل إمام واحـد من أئمّـة الرجال فقط.

قـال --: محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين، عـن أبيـه، عـن سـعد بـن عبد اللـه، عن 

إبراهيـم بـن هاشـم ويعقـوب بـن يزيـد، عـن حمّـاد بن عيسـى. 

وعن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن حمّاد. 

وعن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن عيسـى بن عبيد والحسـن 

بـن ظريـف، وعلـيّ بـن إسـماعيل بن عيسـى، كلهّم عـن حمّاد بن عيسـى أنهّ قـال: <قال 

لـي أبـو عبد اللـه يوماً: يا حمّاد تحُسِـن أن تصليّ؟ 

قال: قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. 

 . فقال: لا عليك يا حمّاد، قم فصلِّ

قـال: فقمـت بيـن يديـه متوجّهـاً إلى القبلـة فاسـتفتحتُ الصـلاةَ وركعت وسـجدت، 

فقـال: يـا حمّـاد لا تحُسـن أن تصلـّي! مـا أقبـح بالرجـل منكـم يأتي عليه سـتون سـنةً أو 

سـبعون سـنةً فـلا يقيم صـلاة واحـدة بحدودهـا تامّة! 

ـمني الــصلاة...،  ، فقلـت: جُعلتُ فِداك فعلّـِ قــال حمّـاد: فأصــابني في نفسـي الـذلُّ

الحديث.

ولكن إذا سـبرنا سـند الحديث ومتنه عملاً بالخطَّة التي خطَّها الأقدمون من أصحابنا، 

راً مُختلقَاً...>)1). نجده مجعولاً مزوَّ

إزراء البهبوديّ بتراثنا وعلمائنا:
م نقله عن البهبوديّ أنَّه قد رام في طرحِ نظريَّته عن صحيحة  من الواضح عِبر ما تقدَّ

)1) معرفة الحديث: البهبوديّ: مقدّمة الطبعة الأولى: )) -4). 
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 حمّـاد الأعلائيّـة المشـهورة فـي بيـان كيفيَّـة الصـلاة المعمـول بها بيـن الأصحاب

قديمـاً وحديثـاً ؛ مِـن أنّ سـبرها سـنداً ومتنـاً علـى هَـدْي السـيرة التـي خطَّهـا الأقدمـون 

رة مختلقَة موضوعة علـى حمّـاد -الإزراءَ بتراثنا  مـن أصحابنـا قـاضٍ بكونها مجعولـةً مـزوَّ

الروائـيّ ككلّ، وبيـان فشـل سـيرة علمائنـا في الكفـاح عنه والذود عـن حياضه. 

دةٍ واشـتهر فـي الكتب، وكان مـوردَ العمل  فـإن كان هـذا حـال مـا صحَّ بأسـانيد متعدِّ

عنـد الأصحـاب مـن روايات، فكيف يكون الحال بالنسـبة إلى غيرهـا من أحاديث 

هـذه الكتب ومروياّت هـذا التراث؟!!

ة أسـانيده، واشـتهار روايته،  وإن افتتـن الأصحـاب بمثـل هـذا الحديـث؛ لصحَّ

مـع كثـرة مـا فيـه مـن شـواهد الكـذب والاختـلاق سـنداً ومتنـاً، ولـم تجُـدِ خطَّتهـم التي 

خطوّهـا لغربلـة الحديـث وتنقيتـه فـي التنبُّـه لوضعـه وبيـان زيفـه، فـأيّ ثقـةٍ تبقـى لنا 

بهـؤلاء الأصحـاب، وأيّ غنـاء -على حـد تعبير الكاتب- يكون لهذه السـيرة في الكفاح عن 

هـذا التراث والـذبّ عـن حياضه؟!! 

وحسـبك منـه إزراءً بعلمائنـا قولـه: )فهلـمَّ معي نلُمسُـكم غناء هذه السـيرة المزعوم 

فـي الكفـاح بهـا)؛ أي: )تعـالَ معي لألُمسـك لمسَ اليد كـم هي غير مغنية سـيرة علمائنا 

الأوائـل الذيـن زعمـوا أنَّهـم كافحـوا بها عـن التـراث الروائـيّ، وخلَّصوه بها من الدسـائس 

والشوائب). 

وحسـبكُ منـه إزراءً بتراثنـا قوله: <إنّه لا يجـوز التعويل على صحّة الأسـانيد فقط، ولا 

الاعتمـاد علـى تواتـر الحديـث بألفاظٍ متقاربة... ولا نغترّ بشـهرة الحديـث، ولا بكثرة من 

أفتـى بـه، ولا بكثرة من رواه في موسـوعته>)1). 

ـت بـه الأسـانيد إليهـم، بـل  ة قيمـةٍ تكـون لتـراثٍ لا يعُمـل فيـه بمـا صحَّ فأيّـَ

بمـا اشـتهرت روايتـه عنهـم بيـن الأصحـاب وكان مـورد عملهـم، بـل بمـا 

تواتـرت بـه الروايـة عـن أئمّة الهدى؟!! وأيـّة نجاةٍ تكُتـب للعامل به والمستمسِـك 

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الثانية:0).
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بعروته؟!!

بـل قـد يظهـر من بعـض عباراته كون التـراث الروائيّ الشـيعيّ بنظره أسـوأَ حالاً -من 

جهـة الاشـتمال على الأكاذيـب والموضوعات- من تـراث العامّة!! 

فلاحِظْ قولهَ: <ومن الأسـف أن نجد هذه الأحاديث التي تفطرّنا يوم صومنا، وتصوِّمنا 

يوم فطرنا في روايات الشـيعة، أكثر منها في روايات أهل السـنة؛ نراها بأسـانيد مختلفة، 

وأساليب مختلفة>)1). 

يقصـد بذلـك روايـات العـدد؛ وأنّ شـهر رمضان يكون دومـاً تامّاً ثلاثين يومـاً لا ينقص 

مـة المذكـورة بكونهـا مـن وضـع الغـلاة والزنادقـة، ولكـن قد  أبـداً، التـي جـزم فـي المقدِّ

خفـي علـى أصحابنـا وأشـياخنا وقـعُ أقدامهم؛ فاغتـرّوا بهـذه المرويـّات، وافتتنوا 

بما سـوَّلته لهـم الزنادقـة الغلاة))).

متي طبعتي  نها البهبـوديّ مقدِّ إلـى غيـر ذلك من عبـارات تهكميَّة بعلمائنا وتراثنا ضمَّ

كتابـه، وثناياه لا تخفـى على القارئ الفطن.

بيت القصيد في كلام البهبوديّ: 

إنَّ للحديـث عـن عـدم صحـة مقايسـة التـراث الروائـيّ الشـيعيّ بالسـنّي، فضـلاً عن 

التسـوية بينهمـا، وكـونِ المقارنة والتسـوية المذكورتيـن أبعد ما تكونان عـن الموضوعيَّة 

والإنصـاف، وأقـرب ما تكونـان إلى التجنّي والاعتسـاف؛ للفوارق الموضوعيَّـة الكثيرة بين 

التراثيـن، محـلّاً آخـر، ولعلَّنـا نوُفَّق للتعـرض له في بحثٍ مسـتقلّ.

ولكـن لمّـا كان المكتـوب يقُـرأ مـن عنوانـه -كمـا قيـل- فإناّ سـنكتفي فـي بحثنا هذا 

بالتعـرضّ لمـا ذكـره البهبـوديّ فـي مقدّمـة كتابه عـن اختلاق صحيحـة حمّاد المشـهورة 

فـي بيـان كيفيَّـة الصـلاة وحسـب، فإنهّا كبيـتِ القصيد مـن كتابـه؛ إذ كرَّرهـا الكاتب في 

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الثانية: 14.

))) ينظر معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الثانية: 0).
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مطاويـه وثنايـاه مؤكِّـداً عليها معتزاًّ بها)1)، كونه تفطَّن وانتبه لما ذهل عنه كلّ من سـبقه 

ـة علـى مدى مـا يزيد على الألف سـنة!!  مـن علمـاء الطائفـة الحقَّ

فـإذا أثبتنـا بطـلان وهشاشـة نظريته بشـأن وضع الصحيحـة المذكـورة، وأظهرنا زيفَ 

اسـتدلاله عليهـا، وعـدم سـيرهِ في سَـبر الصحيحة المذكورة سـنداً ومتناً علـى هدي خطةّ 

ميـن ولا المتأخّريـن مـن أصحابنـا في الكفاح عن التراث، بل اتِّباعه سـراب  المتقدِّ

أوهـامٍ، وأخيلـةٍ، ومواقـفَ شـخصيّة مُسـبَقة من التـراث الروائيّ الشـيعيّ ورُعاتـه ورجال 

حديثـه، أوقعتـه فـي خلطٍ، وإغفـالٍ، وتدليسٍ، وأخذٍ بما يؤيِّد مرامه، وتـركٍ لما لا يوافقه، 

إلـى غيـر ذلـك مـن مخالفـات لطريقة أهـل العلم، وخـروج عـن موازين أهل الفـنّ -مما 

سـنوقفك عليـه فـي بحثنـا هذا- خُيّـلَ إليـه كونها تحقيقـاً واسـتدلالاً، فإنَّه سـيتضح مدى 

وهـن النتيجـة التـي بناهـا علـى نظريَّتـه المذكـورة، وزيـفَ ما رامه مـن مقايسـة التراث 

الروائـيّ الشـيعيّ بالتـراث الروائـيّ العامّـيّ، ودعـوى تسـاويهما؛ مـن حيـث كـون كليهما 

مسـرحاً لعبـث الوضّاعين، وتلاعبهم بالأسـانيد الصحيحة، وتلفيقهـم للأحاديث المختلقة، 

بنحـوٍ لا يـدع مجـالاً للوثـوق بـه، والركـون إلـى مـا فيـه مـن أحاديـث ولـو كانـت بأصـح 

الأسـانيد، بـل من المشـهورات، بـل المتواترات.

وآلـه  محمّـدٍ  أجمعيـن  الخلـق  بسـادة  والتوسـل  اللـه،  علـى  التـوكّل  بعـد  فنقـول 

:الطاهريـن

)1) راجع الصفحة 70 و ))) من كتاب معرفة الحديث.
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مته الأولى  الدليل الأول ومناقشة مقدِّ

نصّ الدليل الأول:
قـال البهبـوديّ: <قـال أبـو الحسـين أحمـد بـن العبـاس ابـن النجاشـيّ فـي فهرسـته 

ص 109: )قـال حمّـاد بـن عيسـى: سـمعت مـن أبـي عبـد اللـه سـبعين حديثـاً، فلـم 

أزل أدُخِـل الشـكّ علـى نفسـي حتـى اقتصـرتُ علـى هـذه العشـرين(، وهـذه العشـرون 

حديثـاً هـي التـي نراهـا في كتاب )قـرب الإسـناد) ص )1 -)1 ط النجف، رواهـا عبد الله 

ابـن جعفـر الحميـريّ عـن محمّـد بن عيسـى بـن عبيد، والحسـن بـن ظريـف، وعليّ بن 

إسـماعيل؛ كلهّـم عـن حمّـاد بن عيسـى الجهنيّ، وليـس فيها هـذه الروايـة المذكورة عن 

 .حمـاد عن أبـي عبـد الله

فـإذا كانـت رواياتـه عن أبـي عبد الله محصورة في تلك العشـرين حديثـاً، وليس منها 

هـذه الروايـة المذكورة، فلا بدّ وأنهّـا موضوعة عليه>)1).

توضيح الدليل الأول:
متان: انطلق الكاتب في استدلاله بهذا الدليل من أنهّ يوجد عندنا مقدِّ

الأولى: انحصار روايات حمّاد عن أبي عبد الله بعشرين روايةً.

والثانيـة: إنّ الروايـات العشـرين لحمّـاد عنـه نجدها مذكـورةً في )قرب الإسـناد) 

للحميـريّ عـن محمّـد بـن عيسـى بـن عبيد، والحسـن بـن ظريف، وعلـيّ بن إسـماعيل؛ 

.كلهّـم عن حمّـاد عنه

أنّ كلّ روايـةٍ لحمّـاد عنـه غيـر تلكـم  متيـن:  المقدِّ لهاتيـن  الحتميَّـة  والنتيجـة 

العشـرين التـي فـي )قـرب الإسـناد) لـم يروهـا حمّـاد عنـه، وهـي موضوعـة عليـه.

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الأولى: 4). 
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مـةً ثالثـة؛ وهـي: إنّ صحيحـة حمّاد المشـهورة  فـإذا ضممنـا إلـى هـذه النتيجـة مقدِّ

عنـه فـي بيـان كيفيـة الصـلاة ليسـت مـن جملـة تلكـم الروايـات العشـرين التي في 

الإسـناد). )قرب 

فإنـّه يثبـت المطلـوب؛ وهـو: إنّ الصحيحة المذكورة ليسـت ممّـا رواه حمّاد عن أبي 

عبـد الله، وهـي موضوعة عليه. 

وبهـذا يتَّضـح، أنّ البهبـوديّ لـم يثُبت وضع الصحيحة المشـهورة لحمّـاد عن أبي عبد 

اللـه إلّا عـن طريـق إثباتـه وضـع كلّ روايـة لحمّاد عنـه عليه غير العشـرين التي 

مات  فـي )قـرب الإسـناد)، غاية الأمـر أنهّ طوى النتيجـة المذكورة، ولم يصُرِّح بهـا في مقدِّ

استدلاله.

مراوغة مفضوحة:
مـن الغريـب مـا نجده في كتـاب البهبـوديّ تحت عنـوان )نمـوذج الموضوعات على 

الثقـات) مـن قولـه: <يجـب أن يتُحـرّى فـي الأحاديـث التـي نراهـا مسـندة عـن حمّـاد 

بـن عيسـى عـن أبـي عبـد اللـه كمـال التحـرّي>)1)؛ إذ أيّ معنـى يبقى للأمـر بالتحرّي 

والفحـص عـن مسـانيد حمّـاد عنه بعـد ما قرَّره في هـذا الدليل من العلـم بصدور ما 

فـي )قـرب الإسـناد) منهـا، ووضْـعِ وعدم صـدور كلّ ما سـواها؟!

فالظاهـر أنّ أمـره بكمـال التحـرِّي عنهـا محـض مراوغةٍ منـه، ولذلك نجده سـرعان ما 

يه قائلاً: <وقد روى إبراهيم بن هاشـم عن  أفصـح لنـا -وبعـد أسـطرٍ قليلة- عن نتيجة تحرِّ

حمّـاد بـن عيسـى عن أبي عبد الله بلا واسـطة كثيراً، فلا بدَّ وأن يحُـرَّر أحاديثه، فإنهّا 

 رة عليـه>)))، فحكـم بوضـع الروايـات الكثيرة لإبراهيم بن هاشـم عـن حماد عنه مـزوَّ

لمجـرَّد عـدم وجودهـا فـي قـرب الإسـناد، آمـراً بتمييزها عـن سـائر مرويـّات إبراهيم بن 

 .هاشـم عـن حمّاد ممّـا لا يروي فيه حمّاد مباشـرة عـن الصادق

)1) معرفة الحديث: ))).

))) معرفة الحديث: هامش ))).
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مات هذا الدليل: مقدِّ
مة الأولى  أمّـا فيمـا يرجـع إلى مقدمات الاسـتدلال، فقد اسـتدلَّ البهبوديّ علـى المقدِّ

بمـا نقله النجاشـيّ عن حمّـاد بهذا الصدد. 

مة الثانية، بل أرسلها إرسال المسلَّمات.  في حين لم يذكر دليلاً على المقدِّ

مة الثالثة فهي حسيَّة بديهيَّة غنيَّة عن الاستدلال، كما لا يخفى. وأمّا المقدِّ

متين الأوليَين.  وبناء عليه، فإنّ كلامنا معه سوف يكون في المقدِّ

مناقشة المقدّمة الأولى للدليل الأول

يلاحظ على هذه المقدّمة ثلاث ملاحظات:

الملاحظة الأولى: أنّها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها:
وذلـك أنّ النجاشـيّ لـم يذكـر سـنده لمـا نقله عـن حمّاد بهـذا الصدد بل رفعـه إليه، 

ي سـنة 0)4هــ علـى مـا ذكـره العلّامة فـي خلاصتـه)1)، ولكنَّ ما  والنجاشـيّ توُفّـِ

ذكـره العلّامـة مـن تاريـخ لوفاتـه لا يلائم ما ذكره النّجاشـيّ نفسُـه في ترجمـة محمّد بن 

ـبت السـادس  الحسـن بن حمزة الجعفريّ أبي يعلى؛ من أنّ وفاةَ المترجَم كانت يوم السَّ

عشـر مـن شـهر رمضـان سـنة )46 ه ـ)))، ممّا يـدلّ أنه كان حيَّـاً بعد هـذا التاريخ. 

ي سـنة 09) ه  ـ)))، كمـا اعترف به البهبوديّ نفسـه في الدليـل الثاني على  وحمّـاد توُفّـِ

ما سـيأتي نقله عنه. 

وعلـى كلّ حـال، فـإن بينهمـا مـا يقـرب مـن القرنيـن والنصـف مـن الزمـن، وروايـة 

ة، وهـي مجهولة بالنسـبة إلينا. النجاشـيّ عنـه والحـال هـذه غير ممكنـة إلّا بوسـائط عدَّ

)1) ينظر خلاصة الأقوال: العلامّة الحليّّ: )7. 

))) ينظر معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الأولى: 4). 

))) وقيل سنة 08) ه  وسيأتي منّا تحقيق سنة وفاته. 
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محاولة البهبوديّ التغلّب على مشكلة الإرسال:
نقـل البهبـوديّ فـي موضعٍ آخـر من كتابه عن النجاشـيّ قولهَ في فهرسـته في ترجمة 

حمّـادٌ فيقـول: <قـال النجاشـيّ فـي فهرسـته... قـال أحمـد بـن الحسـين -يعنـي ابن 

الغضائـري-: رأيـت كتابـاً فيـه عِبـرٌ ومواعـظ وتنبيهـات علـى منافـع الأعضاء من الإنسـان 

والحيـوان، وفصـول من الـكلام في التوحيد، وترجمةً )مسـائل التلميذ وتصنيفه عن جعفر 

بـن محمّـد بـن علـيّ)، وتحـت الترجمـة بخـطّ الحسـين بن أحمـد بـن شـيبان القزوينيّ: 

 ًالتلميـذ حمّـاد بـن عيسـى وهـذا الكتـاب لـه، وهـذه المسـائل سـأل عنهـا جعفـرا(

وأجابـه)، وذكـر ابـن شـيبان أن علـيّ بـن حاتـم أخبره بذلـك عن أحمـد بن إدريـس قال: 

)حدثنـا محمّـد بـن عبـد الجبار قـال: حدثنا محمّد بن الحسـن الطائيّ رفعـه إلى حماد)، 

وهـذا القـول ليـس بثبَْـت، والأوّل مـن سـماعه من جعفر بـن محمّد أثبـت)>)1). 

ـب عليـه قائـلاً: <.. وعلـى ذلـك يبتنـي كلام ابـن النجاشـيّ؛ حيث قـال: )وهذا  ثـمَّ عقَّ

القـول ليـس بثبـت، والأوّل مـن سـماعه عـن جعفر بـن محمّد أثبـت)؛ يعنـي أنّ ما ذكره 

الحسـين بن أحمد بن شـيبان من نسـبة كتاب المسـائل إلى حمّاد بن عيسـى، وسـماعه 

مـن جعفـر بـن محمّد ليـس بثبت، وما ذكرته أوّلاً من أنهّ لم يسـمع من أبـي عبد الله إلّا 

سـبعين حديثاً أثبـت وأصحّ>))).

ـح اقتصـار حمّـاد علـى سـماع سـبعين حديثـاً  وتوضيـح مرامـه: أنّ النجاشـيّ قـد رجَّ

منـه علـى دعـوى شـيخِه ابـن الغضائريّ سـماعه أكثر من ذلـك، كما ينُاسـبه نقله بأنّ 

لـه كتابـاً فيـه عبر ومواعـظ وتنبيهات على منافـع الأعضاء من الإنسـان والحيوان، وفصول 

.مـن الـكلام فـي التوحيد سـمعه منه

ولا مسـتند له في الترجيح المذكور سـوى ما نقله عن حمّاد بهذا الصدد، ممّا يكشـف 

عـن اعتمـاده علـى النقـل المذكـور، ووصولـه إليـه بطريـقٍ مُعتبَر عبـر سلسـلةٍ متَّصلة من 

الثقـات، وهـذا كافٍ فـي اعتمـاده -أي البهبوديّ-علـى النقـل المذكـور وترتيبـه الأثر عليه، 

)1) فهرست النجاشيّ: 404 رقم 1070. 

))) معرفة الحديث: نموذج الموضوعات على الثقات: ))). 
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وحكمـه بوضـع مـا زاد علـى العشـرين حديثاً فـي تراثنـا الروائيّ لحمّاد عنـه عليه.

فشل المحاولة المذكورة:
لا يخفـى أنّ المحاولـة المذكـورة للتغلـّب على مشـكلة الإرسـال في المقـام لا تصحّ؛ 

ة: لأسـبابٍ عدَّ

أوَّلهـا: أنـّه لا علـم لنـا بـأنّ اعتمـاد النجاشـيّ علـى النقـل المذكـور كان مبنيَّـاً علـى 

وصولـه إليـه مـن طريـق الثقات، بـل لعلَّه اعتمد في ذلـك على قرائن أوجبـت له الوثوق 

بمضمونـه، وهـو لـم ينقلهـا لنـا، ولعلَّها لـو وصلت إلينا لمـا أوجبت لنا ظنّـا؛ً فضلاً عن أن 

توجب لنـا وثوقاً. 

وثانيهـا: أنـّه لـو سُـلِّم ببلـوغ النقـل المذكـور إلـى النجاشـيّ عبـر سلسـلةٍ متصّلة من 

الثقـات، فإنـّه لـم يذكرها لنا، ومجردّ وثاقة أفراد هذه السلسـلة بنظره لا يسـتلزم وثاقتهم 

ةً  عندنـا؛ لاحتمـال كـون توثيقـه لهـم عن حـدسٍ، لا حسٍّ أو مـا يقرب منه، فلا يكـون حجَّ

بالنسـبة إلينا.

قناه في  وأصالـة الحـسّ فـي الإخبارات -ومنها التوثيقات- لا تجري فـي المقام، لما حقَّ

ه مـن عـدم كونهـا أصلاً عقلائيّـاً مسـتقلّاً، وإنمّا هي مـن صغريات أصالـة الظهور)1)،  محلّـِ

إخباراتهم؛  في  ذلك  على  وبنائهم  العقلاء،  سيرة  سوى  المذكور  للأصل  مستند  لا  لأنهّ  )1) وذلــك 

في حكم  أو  السماء،  كمطر  به محسوساً،  المخبر  كان  إذا  -فيما  الحسّ  على  الخبر  يحملون  إذ 

المحسوس؛ كالشجاعة ومنه الوثاقة في مقامنا- ما أمكن ذلك, ولا يحملونه على الحدس إلّا إذ 

امتنع الحسّ في المقام, أو قامت القرينة الواضحة على خلافه. 

ونحن إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائيَّة نجد أنهّ لا وجه يحملهم على البناء على حسيَّة الخبر 

سوى ظهور كلام المخبر بأنهّ يخُبر عن الواقع نفسه لا عن اعتقاده الخاصّ، ولا يتأتىّ كون خبره 

حكايةً عن الواقع إلّا إذا كان طريق حصول علمه بالواقع من الطرق الحسيَّة التي يكون إنتاجها 

للواقع وكشفها عنه إنتاجاً وكشفاً واضحاً وبديهيّا؛ً بحيث يشترك فيه العقلاء جميعاً. 

ماتٍ  وبعبارة أخرى: يكون كشفها عن الواقع كشفاً عرفيّاً، بخلاف ما لو استند في إخباره إلى مقدِّ

يكون إنتاجها للواقع وكشفها عنه إنتاجاً وكشفاً نظرياًّ يختلف باختلاف الناظرين فيها؛ فإنّ المخبر 

له  حصَّ الذي  اعتقاده  عن  وإنمّا  نفسه،  الواقع  عن  العرف  بنظر  مخبراً  يكون  لا  هذه-  -والحال 
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ـة فـي المقـام ما يكـون ظاهراً فـي التوثيـق ؛ كما في قولـه: فلان ثقـة -ليُحمل  وليـس ثمَّ

علـى الحـسّ، بل الفرض أنّ وثاقة مفردات السـند بنظره أحُرزت من طريق عمله بالمرويّ 

ل.  واسـتناده إليه ليـس غير، فتأمَّ

وثالثهـا -وهـو العمـدة في الجـواب-: أنهّ من المظنون جـدّاً، بل شـبه المطمَأن به أنّ 

الأصـل فيمـا نقله النجاشـيّ عـن حمّادٍ هو رواية الكشـيّ التـي نقلهَا البهبوديّ نفسـه في 

موضـعٍ آخـر مـن كتابه تحت عنوان )السـماع في الصغـر)؛ حيث قال: <وقال الكشـيّ في 

رجالـه ص 16) بالرقـم 71): )حمدويـه وإبراهيـم ابنا نصير قالا: حدّثنا محمّد بن عيسـى 

عـن حمّـاد بـن عيسـى البصريّ قال: سـمعت أنـا وعبّاد بن صهيـب البصريّ مـن أبي عبد 

اللـه، فحفـظ عبّـاد مائتي حديثٍ، وقد كان يحدّث بها عنه عبّاد، وحفظت أنا سـبعين 

حديثا؛ً قال حمّاد: فلم أزل أشُـكِّك نفسـي حتى اقتصرت على هذه العشـرين حديثاً التي 

لم تدخلني فيها الشّـكوك)>)1).

وذلـك أنّ النجاشـيّ يـروي كتـاب الكشـيّ)))، وليـس فـي سـند رواية الكشـيّ مَـن وقعَ 

ن اختلفـت أنظار علمـاء الرجال في  الـكلام فيـه إلّا محمّـد بـن عيسـى بـن عبيد؛ فهـو ممَّ

ـه، إلّا أنّ النجاشـيّ قـد وثَّقـه فـي فهرسـته قائـلاً: <جليل فـي أصحابنا ثقـة عين>))). حقِّ

ولكـن ذكـره البهبـوديّ فـي كتابـه في الضّعفـاء، بل بالـغ في تضعيفـه؛ زاعمـاً انقطاع 

روايتـه عـن حمّـاد؛ وذلـك أن العبيديّ -على ما اسـتنتجه البهبوديّ-وُلد سـنة )0)هـ، ومن 

ثـمَّ لـم يكـن عمـره عند وفاة حمّاد سـنة 08) ه  -على ما ذكره البهبـوديّ في هذا الموضع 

مـن كتابه-سـوى ثلاث سـنوات، فتكـون روايته عنه عن وجـادة دون سـماعٍ أو مناولة)4).

باجتهاده فيما يرتبط ويتعلَّق بالواقع، وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

)1) معرفة الحديث: 9).

))) ينظر فهرست النجاشي: )7) رقم1018.

))) راجع فهرست النجاشي: ))) رقم 896. 

)4) راجع معرفة الحديث: )1) رقم7)1، حيث استدلَّ لذلك بما نقله الكشيّ في رجاله عن نصر 

.( بن الصباح من أنّ )محمّد بن عيسى بن عبيد من صغار من يروي عن ابن محبوب في السنِّ

ثم علَّق قائلاً: <أراد بكلامه هذا -مع عجمة فيه- أننّا لم نجد فيمن يروي عن الحسن بن محبوب 
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وعليـه فـإنّ ما نقله الكشـيّ عـن حمّادٍ بهذا الصـدد لا يمكن للبهبـوديّ الاعتماد عليه 

أيضـاً، لكونـه مـن طريـق العبيديّ، وقـد عرفت كونه ضعيفـاً عنده أوّلاً، وكـون روايته عن 

حمـادٍ منقطعـة الإسـناد عنـده ثانيـاً. ولعلَّه لأجـل ذلك أغمـض البهبوديّ في هـذا الدليل 

عـن نقـل روايـة الكشـيّ عن حمّـادٍ بهذا الصدد مـع كونها مسـندة إليه، واكتفـى بذكر ما 

نقلـه النجاشـيّ عنـه مع مـا فيه من إرسـالٍ واضح.

ورابعاً: إنّ في فهرسـت النجاشـيّ في الموضع المشـار إليه احتمالَ زيادةٍ؛ ولعلَّ أصل 

العبـارة )حدثنـا محمّـد بـن الحسـن الطائـيّ رفعـه حمّـاد) لا )رفعه إلـى حمّـاد)، فيكون 

علـى عكـس مـا رامَـه البهبـوديّ أدلّ، وذلك أنهّ بناء علـى هذا الاحتمال فـي العبارة يكون 

مقصـود النجاشـيّ مـن قوله: <وهـذا القول ليس بثبـت، والأوّل من سـماعه من جعفر بن 

محمّـد أثبـت> إثباتَ سـماع حمّادٍ للكتاب منـه في قبال دعوى كونـه رفعه إليه بغير 

سـماع، ويصير شـاهداً على عدم اعتقاده بما نقله عن حمّاد من عدم سـماعه إلّا سـبعين 

 .منه حديثاً 

د ذلـك أنّ النجاشـيّ فـي أوّل ترجمته لحمّـادٍ قبل نقله لقوله: <سـمعت من أبي  ويؤيّـِ

عبد الله، سـبعين حديثاً، فلم أزُل أدخل الشـكَّ على نفسـي حتى اقتصرت على هذه 

العشـرين> قـال: <قيـل إنـّه روى عن أبي عبد الله عشـرين حديثاً>)1)، ممّـا يدُلِّل على 

أصغر سنّاً من العبيديّ اليقطينيّ، وأنّ كلَّ من روى عن ابن محبوب كان أكبر منه، أو عديله في 

السنّ، ولازمه أن يكون لقاؤه لابن محبوب )ت 4))ه) في أوّل شبابه حينما كان له خمس عشرة 

سنةً أو نحوها، وابن محبوب في أواخر عمره، فلا يكون ولادته إلّا حوالي سنة )0)، فتكون روايته 

عن حمّاد بن عيسى الجهنيّ )ت 08)ه)، ويونس بن عبد الرحمن )ت08)ه)، وعثمان بن عيسى 

)ت 197ه)، وصفوان بن يحيى )ت 10)ه)، كلُّها وجادة عن كتاب من دون سماعٍ أو مناولة>.

والعجيب من البهبوديّ أنّ نصراً هذا -ناقل ما يقتضي انقطاع رواية العبيديّ عن حمّاد بنظره-

د في أمر  متهّم بالغلو من قِبَل أصحابنا، ولم يوثَّق من قبل أيٍّ منهم؛ فكيف تأتىّ له وهو المتشدِّ

الأسانيد -كما يظهر من كتابه بل بناء كتابه على ذلك- أن يردَّ بمثل هذا النقل صحاح الأخبار؟! 

وسيأتي منا في بعض ملحقات البحث بعض ما ينفع في الجواب عن شبهة ضعف العبيديّ، وشبهة 

عدم إدراكه حمّاداً.

)1) فهرست النجاشي: )14 رقم 70).
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تضعيفـه القـول المذكور ؛ إذ نسـبه إلـى القيل، وأنّ نقلهَُ له لم يكن على سـبيل الاعتقاد؛ 

بـل علـى سـبيل الإيـراد فحسـب، ولعلَّه لأجل ذلـك أغمض البهبـوديّ عن نقلـه في جملة 

مـا نقله من كلام النجاشـيّ فـي ترجمة حمّاد.

فلترُاجع ترجمة حمّادٍ بتمامها في فهرست النجاشيّ وليُتأمّل فيها، والله العاصم الموفِّق.

مة الأولى: نتيجة المناقشة في سند المقدِّ
م أنـّه لا يمكن للبهبـوديّ الاعتمـاد على مـا نقله النجاشـيّ، ولا  قـد اتَّضـح عِبـر مـا تقـدَّ

 ،علـى مـا نقله الكشـيّ؛ من اقتصـار حمّادٍ على رواية عشـرين حديثاً عن أبـي عبد الله

ة  وأنّ إسـقاطه صحيحـة حمّـادٍ المشـهورة وغيرها مـن مروياّت حمّاد عنـه ولو مع صحَّ

أسـانيدها بـل علوِّهـا -كمرويـات إبراهيـم بـن هاشـم عنـه)1) بمثـل هـذا النقل المرسـل أو 

الضعيـف عنـده لأمـر عجيب بل مريب، ويوجب سـوء الظن به، والحـدس بأن هدفه ليس 

إلّا إسـقاط روايـات الشـيعة عـن الحجيّة بأيةّ وسـيلة ممكنـة وإن كانت باطلـة بنظره..

الملاحظة الثانية: أنها قاصرة دلالة:
لـو غضضنـا النظـر عمّـا تقـدّم مـن مناقشـةٍ فـي سـند دليـل المقدّمـة الأولـى، فـإنّ 

عـاه مجـالاً واسـعاً. للمناقشـة فـي دلالتـه علـى مطلـوب البهبـوديّ ومدَّ

ـره  مته هـذه على ما فهمه من كلام حمّاد وفسَّ وتوضيـح ذلـك: أنّ البهبـوديّ بنـى مقدِّ

بـه؛ مـن أنـّه لـم يـروِ بالمطلـق -فـي أيـّة مرحلـةٍ مـن مراحـل حياتـه ولأيٍّ مـن أصحابـه 

.وتلاميـذه- إلّا عشـرين حديثـاً عنه

إلّا أنّـه لا يوجـد فـي كلام حمّـاد الذي نقله عنه النجاشـيّ واسـتدلَّ بـه البهبوديّ على 

)1) فإنّ الروايات المذكورة هي من ثلاثيات الكلينيّ؛ إذ رواها عن شيخه عليّ بن إبراهيم القمّيّ 

وشهادة  9))هـ  سنة  كانت   ّالكليني وفاة  أنّ  المعلوم  ومن   ،عنه حمّاد  عن  أبيه  عن 

الصادق كانت سنة 148 ه ، فتكون رواية الكلينيّ عنه بثلاث وسائط، ومن المعلوم 

أنّ قلَّة الوسائط بينه وبين المعصوم  المعبَّر عنه بـ )علو الإسناد) يزيد الروايات المذكورة 

صحة فوق صحة واعتباراً فوق اعتبار. 
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عـاه مـا يوجـب هـذا الفهـم، أو يعُيِّـن هـذا التفسـير، بل مـن الممكـن جـدّاً ألّا يكون  مدَّ

لقَصـرهِ الروايـة عنه على عشـرين حديثاً إطـلاق أزمانيّ، فلا نافي لاحتمـال أنهّ تحقَّق 

منـه الإخبـار بتمـام السـبعين حديثـاً التي سـمعها منـه لبعـض أصحابه وتلاميـذه، بل 

لكثيـرٍ منهـم، في بعـض أدوار حياته.

فالمفهـوم مـن كلام حمّـاد: أنـّه روى عـن أبي عبد الله سـبعين حديثـا؛ً ولكنَّه في 

أخريـات حياتـه بسـبب تقـدّم عمـره حصـل عنده الشـكّ في خمسـين منهـا فاقتصر على 

روايـة مـا بقـي مسـتيقناً منـه؛ وهو عشـرون حديثاً، وهـذا لا يوجـب تشـكيكنا فيما رواه 

عنـه أصحابـه وتلاميذه أياّم شـبابه. 

وببيـان علمـيّ: إنّ غايـة ما يدلُّ عليـه كلام حمّادٍ أنهّ كان قد مـرَّ عليه إلى حين نطُقه 

بهـذا الكلام ثلاثة أدوار متعاقبة:

الأول: دور التلقّـي مـن الصـادق، وقـد سـمع أثنـاءه سـبعين حديثـاً، وبيَّـن ذلـك 

بقوله: )سـمعتُ من أبي عبد الله سـبعين حديثاً)، ولا بدَّ أنهّ روى تلك الأحاديث كلّاً 

أو بعضـاً لأصحابـه وتلاميـذه؛ وهـو مـا يقتضيه الوضـع الطبيعيّ لـرواة الحديث.

ةٍ من السّـماع  الثانـي: دور حصـول الشـكّ لـه فيمـا سـمعه منـه، وذلـك بعد مـدَّ

والروايـة؛ وهـو مـا يقتضيـه الوضع الطبيعيّ أيضـاً، وقد بيَّن ذلك بقولـه: )فلم أزل أدُخل 

الشـكّ علـى نفسـي)، حيـث جـاء بــ )فـاء) التفريـع؛ للدلالـة علـى أنّ مرحلة التشـكيك 

 كانـت ممّـا ترتـب علـى تجـاوز مرحلـة السـماع والتلقّـي منه فيمـا سـمعه منـه 

ومتفرِّعة عليها. 

ومـن الوضـوح بمكان عدم حصول الشـكّ له في تلك المسـموعات -على كثرتها- بعد 

الانتهـاء مـن سـماعها مباشـرة ودفعـة واحـدة، وإنمّـا حصل له الشـكّ فيهـا بالتدّريـج، آناً 

بعـد آن، وحديثـاً بعـد حديـث؛ نتيجة طول المدّة وضعف الذاكرة، فشـكّ أوّلاً في حديثٍ 

منهـا، ثـمّ فـي آخـر، وهكـذا، إلـى أن تمَّ له الشـكّ في خمسـين، ولـم يبق على يقيـنٍ إلّا 

بعشـرين منهـا، بعـد أن كان مسـتيقناً منها جميعـاً، فإنّ هذا هو ما يقتضيـه طبيعة الحال 

مـن جهـة، وظاهـر قولـه: )فلم أزل أدُخل الشـكّ على نفسـي) مـن حيث دلالـة )لم أزل) 
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علـى الاسـتمرار، مـن جهة أخرى، كمـا لا يخفى.

الثالـث: دور الاقتصـار على رواية العشـرين حديثاً التي بقي على يقينٍ منها، وامتناعه 

عـن روايـة غيرهـا مما كان قد سـمعه منه؛ وهو بعد انتهاء دور التشـكيك واسـتقراره 

علـى عشـرين حديثـاً مـن أصـل السـبعين التـي كان قـد سـمعها، وقـد بيَّـن ذلـك بقوله: 

)حتـى اقتصـرت على هذه العشـرين)، فـإنّ )حتى) فيه تفيد أنّ منتهى غاية الشـك كانت 

خمسـين حديثـاً، وأنـّه بعـد هـذا العدد لم يحصل له شـكّ فـي أيّ حديثٍ آخـر من تلكم 

السـبعين التـي كان قد سـمعها منـه؛ فتحقَّق عند ذلـك بناؤه على الاقتصـار في مقام 

الروايـة علـى العشـرين التي بقي علـى يقينٍ منها. 

ـن مـن كلام حمّـادٍ هذا أنهّ لم يـروِ عن الصادق في الـدور الثالث والأخير  فالمتيقَّ

مـن هـذه الأدوار الثلاثـة من حياته إلّا عشـرين حديثـاً، وأمّا أنهّ لم يروِ إلّا عشـرين حديثاً 

عنـه بالمطلـق وفـي جميـع أدوار حياتـه، فـلا دلالة فـي العبـارة عليه، وليـس فيها ما 

يقتضيـه؛ اللهّـم إلّا بنـاء علـى دعـوى وحـدة تلـك الأدوار الثلاثـة، وهـي غلـط قطعـا؛ً إذ 

ينُافيهـا ألفـاظ العبـارة المقتضيـة لترتبّهـا كما عرَّفناك، ولا يسُـاعد عليه ظاهـر الحال، كما 

يخفى. لا 

بـل مقتضـى الوضـع الطبيعيّ أن يكـون حمّاد بعُيـد انتهاء مرحلة تلقّيـه من أبي عبد 

ث بـه أصحابه  اللـه، حافظـاً لـكلّ ما سـمعه منـه، ضابطـاً، له مسـتيقناً بـه، ويحُدِّ

وتلاميـذه مـن طلبـة الحديـث الشـريف، ثمّ إذا عـرض له التشـكيك في حديثٍ مـا نتيجة 

طـول المـدّة وضعـف الذاكـرة تـرك روايتـه والتحديـث بـه، وإن كان محفوظـاً عنـه عنـد 

أصحابـه وتلاميـذه ممّن سـمعوه منـه إباّن ضبطه وإتقانه، وهكذا.. إلـى أن ترك التحديث 

بخمسـين حديثـاً ممّـا كان قـد سـمعه منه لهـذه العلةّ، ولكـن بعد أن كان قـد رواها 

لأصحابـه وتلاميـذه وسُـمعت منـه، وحفظت عنـه، ودوِّنت في الكتـب والأصول. 

ويزيـد الأمـر فـي ذلـك وضوحـاً ملاحظـة نـصِّ كلام حمّـادٍ علـى مـا نقله الكشـيّ عنه 

-والذي عرفت احتمال كونه الأصل فيما نسـبه النجاشـيّ إلى حمّاد- حيث قال: <سـمعت 

أنـا وعبّـاد بـن صهيـب البصـريّ مـن أبي عبـد اللـه، فحفظ عبّـاد مائتي حديـثٍ، وقد 
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ث بها عنه عبّاد، وحفظت أنا سـبعين حديثا؛ً قال حمّاد: فلم أزل أشُـكّك نفسـي  كان يحُدِّ

حتـى اقتصـرت علـى هذه العشـرين حديثـاً التي لم تدخلنـي فيها الشـكوك>، فهو صريح 

فـي أنّ حمّـاداً كان قـد حفـظ تمـام السـبعين حديثـاً التـي سـمعها منه قبـل أن يبدأ 

يعـرض لـه التشـكيك فيها شـيئاً فشـيئا؛ً بسـبب طـول المدّة وضعـف الحافظـة، فما الذي 

منعـه مـن نشـر تلك الأحاديـث وروايتها مـع كونه حافظـاً لها ضابطـاً لفقراتها؟!

ولئـن لـم يكـن مـا ذكرنـاه متعيِّنـاً فـي مقام فهـم كلام حمّـاد هذا وتفسـيره -مـع أنهّ 

كذلـك بنظرنا-فـلا أقـلَّ مـن كونه محتمَلاً جدّا؛ً بنحـوٍ يمنع من ظهـور المعنى الذي فهمه 

ـر بـه كلام حمّاد..  البهبوديّ وفسَّ

بـل حتـى لـو فرُض ظهـور كلام حمّاد فيما ادَّعـاه البهبوديّ فإنهّ يبقـى إرادة ما ذكرناه 

منـه أمـراً محتمـلاً جـدّاً، وإذا تطـرَّق مثـل هـذا الاحتمال فقد بطـل الاسـتدلال، فلا يمكن 

الجـزم بـأنّ حمـاداً لم يروِ بالمطلق عن أبي عبد الله إلّا عشـرين حديثـاً، ولا بالنتيجة 

التـي رتَّبهـا علـى ذلك؛ من وَضْـعِ روايات حمّادٍ عـن أبي عبد الله -بمـا فيها صحيحته 

مات، فـلا تكون  المشـهورة- عـدا مـا فـي )قـرب الإسـناد)؛ لأنّ النتيجـة تتبـع أخـسّ المقدِّ

مات الاسـتدلال.  يقينيَّـة مـع ظنيَّة إحدى مقدِّ

ـةِ أكثرها، وعلوِّ  فكيـف تأتـّى للبهبوديّ ردُّ عشـرات الروايـات لحمّادٍ عنه، مع صحَّ

إسـناد كثيـرٍ منهـا، وكيـف جـاز لـه رميُهـا بالوضْـعِ علـى نحـو الجـزم واليقيـن، مـع كـون 

صدورهـا مـن حمّـاد وروايتـه إياّها عنه أمراً محتمـلاً لا يأباه ما نقُل عنـه من اقتصاره 

علـى رواية عشـرين حديثا؟ً!!

الملاحظة الثالثة: أنّها أخصّ من المدّعى:
لـو تنزَّلنـا عـن إشـكاليَنا السـابقين وبنينـا علـى اعتبـار سـند كلام حمّـاد، وإطلاقـه 

ـل إليها  ـة النتيجـة التي توصَّ ـة إشـكالاً آخـر فـي المقـام يمنع مـن صحَّ الأزمانـيّ، فـإنّ ثمَّ

البهبـوديّ؛ وهـو أنـّه ليـس لـكلام حمّـاد المنقـول عنـه إطلاق أحوالـي من حيـث أنّ حال 

الحديـث المنفـيّ روايتـُه لأكثر من عشـرين منه عن الصادق، هل هـو مطلقَُ ما ثبت 

له  ثـه بـه لـدى حمّـاد، ولو مـن غير طريق السـماع المباشـر، أو خصوص مـا تحمَّ تحدُّ



ه ي؟ث نيغهعتم يلالدلكعيالباباسل.532 بلديهلد.

حمّـاد من طريـق السـماع المباشـر منه؟. 

ومـا اسـتنتجه البهبـوديّ هـو الأوّل، وأنّ حمّـاداً لم يـروِ عنه بالمطلق إلّا عشـرين 

حديثـاً، وعلـى ذلك بنـى نظريَّته في وضع كلّ روايات حمّادٍ عنـه المبثوثة في الكتب 

غيـر مـا فـي قـرب الإسـناد، إلّا أنّ كلام حمّـادٍ المنقـول عنه لا يـدلّ إلا علـى الثاني؛ فقول 

حمّـاد: )حتـى اقتصـرت علـى هـذه العشـرين) ظاهـر جـدّاً، بل شـبه صريح فـي اقتصاره 

علـى عشـرين روايةٍ من السـبعين التي أخبر أنهّ كان قد سـمعها منـه، لا مطلقاً، ومن 

بيـن جميـع مرويـّات أبي عبد الله الثابتة عنده ولو من غير طريق السـماع المباشـر، 

كمـا لا يـكاد يخفى على العارف بأسـاليب الكلام، ولا أقلّ، مـن كون ذلك محتملاً من كلام 

حمّـاد جـداً بنحـوٍ يمنـع من انعقـاد ظهوره فيما اسـتنتجه البهبـوديّ، والموجـب لإجماله 

من هـذه الجهة.

مات؛ من حيث يقينيَّتهـا وظنّيتها على ما بيَّناه في  وكمـا أنّ النتيجـة تتبـع أخسّ المقدِّ

ة  ـها من حيـث كلِّيّتها وجزئيَّتهـا، فيُعتبر في صحَّ الإشـكال السـابق، فكذلـك هي تتبع أخسَّ

عى، وإلّا لـزادت النتيجة على المقدّمات، وكان  الاسـتدلال ألّا يكـون الدليل أخصَّ من المدَّ

الاستدلال عقيماً.

ى للبهبـوديّ اسـتنتاج انحصـار روايـة حمّـادٍ عنـه بالمطلـق بعشـرين  فكيـف تأتّـَ

 حديثـاً، مـع أنّ كلامـه المنقـول عنه لا يكاد يسُـتفاد منه أزيد من انحصـار روايته عنه

من طريـق السـماع بذلك؟!! 

ولأجل توضيح ذلك أكثر نقول:

قد يصح الإسناد )العنعنة( بغير سماع:
إنّ العنعنـة فـي مصطلـح أهـل الروايـة والحديـث وإنْ كانـت ظاهـرةً فـي السـماع، 

لا مجـرَّد تجـاوزِ الحديـثِ المعنعَـن عنـه وبلوغـه المعنعِـن؛ سـواء مـن طريـق السـماع، 

أو أنـّه بلغـه ذلـك بالواسـطة، كمـا هـو معنـى )عـن) لغـةً)1)، إلاّ أنهّ قـد يصحُّ مـن الراوي 

)1) ينظر مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاريّ: 147/1، وغيره من كتب اللغة.
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أحيانـاً إسـنادُ مـا لم يسـمعه من المعصـوم إليه وروايتـه، كما نبَّه على ذلـك المحقّق 

الدامـاد فـي رواشـحه؛ إذ قال: 

<... فقـد أورد الشـيخ ]أي الطوسـيّ[ فـي أصحـاب الصـادق جماعـةً جمّـة 
إنمّـا روايتهـم عنـه بالسـماع من أصحابـه الموثوق بهـم، والأخذِ من أصُولهـم المعوّل 

عليهـا... فمنهـم مـن لـم يلقَـه ولـم يـُدرك عصـره، ومنهـم من أدركـه ولقيـه ولكن لم 

يسـمع منـه رأسـاً، أو إلّا شـيئاً قليـلاً، واسـتقصاءُ ذلـك طويل المسـافة جدّاً، فإن اشـتهيت 

فعليـك بمراجعـة كتـاب الرجـال وإحصـاء مـا فيه علـى تدبـّرٍ وتـدربّ وبصيرة>.

إلـى أن قـال: <فهذه راشـحة جليلة النفـع، عظيمة الجَدْوى في هـذا العلم، فكن منها 

على ذِكرَى عسـى أن تسـتجَْدِيهَا في مواضعَ عديدة>)1).

فلـمَ لا يكـون حمّـاد بـن عيسـى أحـد أفراد هـذا الصنف من الـرواة مـن أصحاب أبي 

عبـد اللـه الـذي نبَّـه عليـه المحقّق المذكـور، ويكون إسـناده إلى غير العشـرين 

التـي رواهـا عـن حفظه مـن الروايات من طريق سـماعها من أصحابـه الموثوق بهم، 

أو أخذهـا مـن كتبهـم الثابت انتسـابها إليهم؟!! 

فـإنّ ذلـك هـو مقتضـى وثاقـة حمّـاد، ووثاقـة مـن روى عنـه تلـك المسـانيد، بعد أن 

ـل الروايـة عـن المعصوم طريقٌ آخر غير السـماع والحفـظ، ولا تصل النوبة  كان لتحمُّ

إلـى احتمـال الوضـع فضـلاً عن الجـزم به، ويكـون ذلك من فوائـد وثمرات تلك الراشـحة 

الجليلـة، ومن مواضع اسـتجدائها. 

إشكال لزوم الكذب والتَّدليس:

قـد يقُـال: إنـّه مـع كـون العنعنة ظاهـرة في السـماع والاتصال بيـن الـراوي والمرويّ 

عنـه، فـإنّ إسـناد الـراوي الـكلامَ إلى المعصـوم مع كونه لم يسـمعه منـه؛ وإنمّا بلغه 

عنه بالواسـطة، يكون كذباً محرَّماً، ولا أقلَّ من كونه غشّـاً للسـامع وتدليسـاً عليه؛ فيكون 

منافيـاً لوثاقـة فاعلـه؛ فضلاً عـن جلالة قـدره، كما هو الحال فـي حمّاد.

)1) الرواشح السماويةّ: 108 -110.
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ـة عنـد الـراوي علـى صـدور  ـه الكـذب فـي المقـام: بـأنّ مجـرَّد قيـام الحجَّ وقـد يوجَّ

الحديـث عـن المعصـوم وإن كان كافيـاً فـي جواز الاسـتناد إليـه في مقـام العمل إذا 

كان المضمـون ذا أثـرٍ عملـيّ- بـل ليـس قـوام الحجيَّـة إلّا ذلـك- إلّا أنّـّه ليـس مـن آثارها 

يَّـة الخبر  جـواز إسـناد الحديـث إلـى المعصـوم صريحـاً أو ظاهـرا؛ً لقصـور أدلـّة حجِّ

ـن منهـا هو تنزيل مـؤدّى الحجّة منزلـة الواقع بلحـاظ مقام العمل  عـن ذلـك، فـإنّ المتيقَّ

لا مطلقـا؛ً بحيـث يجـوز إسـناده إلـى المعصـوم والتدينّ بأنـّه صدر منـه، على ما هو 

محـرَّر في علـم الأصول.

ه بأنهّ: لـو غضضنا النظر عن لزوم الكذب فـي المقام فلا أقلّ  وأمّـا التَّدليـس فقـد يوُجَّ

مـن كـون إسـناد الحديـث -والحـال هـذه- إلى المعصوم غشـاً للسـامع، وتغريـراً به؛ 

ة فـي إثبات قـول المعصوم بسـماعه منـه، مع كون  لإيهامـه كـونَ المُسـنِد هـو الحجَّ

ـن قد لا يـرى السـامع حجيَّة نقلـه، أو لا يعتقـد بثبوت  ـة فـي ذلـك سـماع غيـره ممَّ الحجَّ

كتابه المنسـوب إليه.

ة عند  ولا ينفَـع اعتقـاد المُسـنِد نفسِـه ذلك؛ فإنّ العبرة فـي جواز العمل بقيـام الحجَّ

ة لدى المُسـنِد قد لا تقوم بـه لدى من  ف نفسِـه لا عنـد غيـره، ومـا تقوم بـه الحجَّ المكلّـَ

يـروي لـه؛ لاختلافهمـا فـي الكبـرى؛ وهي: ما يصـحّ الاحتجاج بـه، أو في الصغـرى؛ وهي: 

ة  تحقّـق مـا يتفقـان على حجيَّته، ولأنّ ما يوجب العلم للمسـنِد من شـواهد وقرائن بصحَّ

نسـبة الكتـاب إلـى مؤلِّفه قـد لا يوجب الظـنَّ فضلاً عن العلـم للمروي له. 

وعليـه، فإسـناد الخبـر إلـى المعصوم -والحال هذه- يكون تدليسـاً وغشّـاً محرَّما؛ً 

لمـا فيـه مـن إيقـاعِ المـروي له في المحـذور الذي قـد لا يقُدم عليـه لولا إخفاء المُسـنِد 

.وسَـوقه الحديث بنحـوٍ يوهم سـماعه له منه ،للواسـطة بينـه وبيـن الإمام

وبعبـارة أخـرى: الإسـناد وإن كان أعمّ من السـماع في نفسـه؛ إلّا أنهّما يتسـاويان في 

الثقـة فضـلاً عـن الجليـل، فـلا يكـون إسـناده إلّا عن سـماع؛ صوناً لـه من وصمـة الكذب 

والتدليـس، ومـع تسـاويهما في المقام يكون عدم أحدهما مسـتلزماً لعـدم الآخر، ويكون 

مـا اسـتنتجه البهبوديّ من عدم إسـناد حمّاد تلك الأحاديـث الكثيرة إليه لعدم حفظه 



535 لاب ايهلل.ديهاقبيي دة

لمـا سـمعه منه، وكونهـا ممّا وُضع عليـه، في محلِّه. 

دفع إشكال الكذب والتدليس عن الإسناد بغير سماع:
م مـن اسـتلزام إسـناد الحديث إلـى المعصـوم وروايته عنه بالمباشـرة  إنّ مـا تقـدَّ

مـع عـدم سـماعه منـه للكـذب والتدليـس وإن كان صحيحـاً في الجملـة لما عرَّفنـاك، إلّا 

أنـّه إنمّـا يلـزم فيمـا إذا كان المُسـنِد قـد أخذ الحديث بواسـطة غيـر الثقة، أو مـن كتابٍ 

ـة نسـبته إلى صاحبه، أو بواسـطة أشـخاصٍ هم من الثقات عنـدَه، أو من  غيـر محـرز صحَّ

كُتبهم الثابت اسـتنادها إليهم بالنسـبة إليه، لا فيما إذا سـمعه ممّن علم القاصي والدّاني 

أنهّـم ثقـات الإمـام، أمثال زرارة بن أعين، ومحمّد بن مسـلم، أو أخذه من كتب أمثال 

هـؤلاء المشـتهرة، والمعلومـة للمؤالف والمخالف نسـبتها إليهم.

 وتوضيـح ذلـك: أنـّه فرقٌ كبير بين من يكون ثقةً في نفسـه، ومن يشـهد له الإمام

بأنـّه ثقتـه؛ فـإنّ الشـهادة المذكـورة ترفـع الشـخص المشـهود لـه إلـى مراتـب عالية من 

العدالـة تقـارب العصمـة فـي التبليـغ، وليسـت كشـهادة سـائر النـاس بالوثاقـة، نظيـر ما 

اشـتهُر عـن النبـي مـن قوله فـي حق أبـي ذر : <ما أظلـّت الخضـراء ولا أقلتّ 

الغبـراء علـى ذي لهجـة أصدق من أبـي ذر>)1). 

أفترى أنهّ بعد مثل هذه الشـهادة منه يكون مَن سـمع من أبي ذر حديث 

النبيّ، فروى الحديث عنه بالمباشرة وأسنده إليه كاذباً أو مدلِّسا؟ً!!

فلاحـظ -مثـلاً- قـول الصـادق لأبان بـن عثمان: «إنّ أبـان بن تغلب قـد روى عنّي 

روايـات كثيـرةً، فمـا رواه لـك فـاروه عنّـي«)))، ومثلـه قولـه للفيـض بن المختـار: «إذا 

أردت حديثنـا فعليـك بهـذا الجالـس، وأومأ إلـى رجلٍ مـن أصحابه، فسـألتُ أصحابنا عنه 

 :فقالـوا: زرارة بـن أعيـن«)))؛ إذ لو كان المراد التنبيه على وثاقتهما في نفسـيهما لقال

)1) راجع معاني الأخبار: الصدوق: 178، فقد عقد لهذا الحديث باباً.

))) من لا يحضره الفقيه: 4/ ))4.

))) وسائل الشيعة: 7)/ )14، ح4)4)).
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)فمـا رواه لـك فـاروِه عنـه) لا )عنـي)، ولمَا كان هنـاك وجهٌ لتخصيصـه زرارة من بين من 

كان موجـوداً مـن أصحابـه وفيهم الثقـة غيره قطعاً.

فيُعلـم مـن ذلـك أنّ مـراده من قولـه للفيـض: «إذا أردت حديثنا« أنـّه متعهِّد 

 حديثهم واقعاً لا ظاهراً، فإنّ كلّ حديثٍ ينقله الثقّة عنهم بـأن حديـث زرارة عنهم

هـو حديثهم ظاهـراً كما لا يخفى.

فلـو أنّ حمّـاداً كان قـد سـمع تلـك الأحاديـث التي أسـندها إليه مـن أمثال هؤلاء 

الـرواة ممّـن هـم ثقـات الأئمّـة، أو أخذهـا مـن كتـب أمثـال هـؤلاء الثقـات المحـرَز 

، أو ما يقـرب منه ممّا تتفق فيه الأنظـار ويحصل العلم  انتسـابها إليهـم مـن طريـق الحسِّ

ديـن الثلاثـة، وروايتنا  منـه ضـرورةً؛ كعلمنـا بانتسـاب الكتـب الأربعة إلـى المحمَّ

لأحاديثهـا عنهـم، لا عِبـر شـواهد وقرائـن تختلـف فـي إفادتهـا للعلـم وعدمـه باختـلاف 

الناظريـن فيهـا، أفتـراه يكـون -والحال هـذه- بقوله: )عن أبـي عبد الله قـال:..) كاذباً 

مدلِّسا؟ً!! أو 

بـل فـي الفرض المذكـور ينتفي الكذبُ والتدليسُ المحرَّمان جزما؛ً إذ لا يكون إسـناده 

الحديـث -والحـال هـذه- إلـى المعصـوم بغيـر علـمٍ حتى يكون مشـمولاً لمثـل قوله 

كَ بهِِ عِلْمٌ{)1)، ولا يكون مدلِّسـاً على مـن روى الحديث  تعالـى: }وَلَ تَقْـفُ مَا ليَْسَ لَـ

لـه، غاشّـاً لـه، موقعاً إيـّاه في المحذور كمـا لا يخفى.

م؛ حيث لم يقل:  والظاهـر أنَّ هـذا هو مقصود صاحب الرواشـح من قولـه المتقدِّ

).. إنمّـا روايتهـم عنـه بالسـماع مـن أصحابهـم الموثـوق بهـم) أي عندهـم، بـل )من 

أصحابـه ][ الموثـوق بهم) أي عنده، )والأخذِ مـن أصُولهم المعوّل عليها)؛ أي في 

نفـس الأمـر والواقـع لا عند الراوي نفسِـه، كما لعلَّه يظهـر بالتأمل.

نتيجة الملاحظة الثالثة على المقدّمة الأولى: 
م فإنّ مـا تنُتجه المقدّمة الأولـى للدليل الأول الذي ذكـره البهبوديّ  بنـاء علـى مـا تقدَّ

)1) الإسراء: جزء من الآية 6).
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-لـو تنزلّنـا عـن الإشـكالين الأوَّليـن عليهـا- ليـس كـون مـا سـوى روايـات )قـرب الإسـناد) 

العشـرين مـن روايـات حمّاد عنـه في كتب الأصحـاب موضوعةً علـى حمّاد، 

ولـم يسُـنِد هـذه الأحاديث عنـه واقعا؛ً كما تقتضيه صورة أسـنادها على ما اسـتنتجه 

البهبوديّ، بل عدم كون إسـناد حمّاد هذه الروايات إليه من طريق السـماع منه؛ 

ه وحواريِّيـه وثقاته؛ ممّن يكـون قولهُم قولـَه، وحديثهُم  وإنمّـا مـن طريـق خواصِّ

حديثـَه، بالسـماع منهـم، أو الأخذ من كتبهم المعلوم ضرورة صحة نسـبتها إليهم، إذا 

كان لسـان الحديث لا يأبى ذلك، ولم يكن صريحاً في السـماع المباشـر منه؛ كما في 

الصّحيحـة المشـهورة محلّ كلامنا.

فـلا تكـون أحاديث حمّادٍ المذكورة -على كثرتها- مـن الموضوعات؛ بل من الأحاديث 

المعلَّلـة، وهـي التـي فيهـا أسـباب خفيَّة غامضـة قد تكـون قادحة في نفس الأمـر مع أنّ 

ظاهرهـا السـلامة منهـا بـل الصحـة)1)؛ وذلـك أنـّه وإن كان ظاهرهـا الاتصـال إلاّ أنهّـا في 

الواقـع تشـتمل على واسـطةٍ خفيَّة بيـن حمّادٍ والصـادق، حُذفت من صورة الإسـناد.

وقـد عرَّفنـاك -بمـا لا مزيـد عليـه- أنّ العلـّة المذكـورة علـى تقدير ثبوتها فـي المقام 

.ليسـت مـن سِـنخ العلـَلِ القادحـة، ولا تضـرّ بصحة هـذه الروايات لحمّـادٍ عنه

رين؛  ويشـهد لما ذكرناه السـيرة المسـتمرَّة لعلمائنـا الأعلام من قدمـاء ومتأخِّ

فـإنّ المُراجـع لكتبهـم الحديثيّة والفقهيّة يجد أنهّم قد عملوا بروايـات حمّادٍ عنه، إنْْ 

حـاح، واسـتندوا إليها في الفتـوى، ولم يطعن  صـحَّ سـندها إليـه، وأدرجوها في سـلك الصِّ

أحـدٌ منهـم فيهـا بهذه العلَّة، مع كونها على مرأى منهم ومسـمع، واقتصـر ذكرها والتنبيه 

عليهـا علـى بعض أئمّـة الرجال؛ كالنجاشـيّ، وابن داود على ما سـيأتي نقله عنه.

وقـد اعتـرف البهبـوديّ نفسـه -فـي كلامـه الـذي نقلنـاه عنـه آنفـاً- بمـا ذكرنـاه فـي 

الجملـة، حيـث قال في وصف صحيحة حمّادٍ المشـهورة في الصـلاة: <.. كلُّهم زبروها في 

كتبهم ورسـالاتهم العمليَّة، وعملوا بها، واعتمدوا عليها؛ ومنهم شـيخنا... الحسـن بن زين 

)1) ينظر الرعاية في علم الدراية: الشهيد الثاني: 141.
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حاح والحسـان)...  الديـن الشـهيد )ت 1011) فـي كتابه )منتقى الجمان في الأحاديث الصِّ

لون  وقـد رمـز لهـا )صحـي)؛ يعني أن هـذا الحديـث صحيحٌ عندي، فـإنّ رواته كلُّهـم معدَّ

بتعديـل إماميـن مـن أئمّة الرجـال، خلافاً للمشـهور؛ فإنهّم يكتفون فـي تصحيح الحديث 

بتعديـل إمامٍ واحـد من أئمّة الرجـال فقط>)1).

ة التي توهمها في هـذه الصحيحة  فيـا ليتـه جعـل ذلـك منبِّهاً له علـى عدم كون العلّـَ

وغيرهـا مـن روايـات حمّاد عنـه من سِـنخ العلةّ القادحة كمـا بيَّناه، بدل جعله سـبباً 

لـلإزراء بأصحابنـا، والطعن فيهـم وبجهودهم في حفظ التـراث وتنقيته!! 

نسأل الله السداد والعصمة من الزلل في القول والعمل.

)1) معرفة الحديث: مقدمة الطبعة الأولى: )) -4).
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مة الثانية للدليل الأول مناقشة المقدِّ

توضيح المقدّمة الثانية للدليل الأول:
إنـّا بمراجعـة إلـى )قـرب الإسـناد) طبعـة )مؤسّسـة آل البيـت لإحياء التـراث/ قم 

المقدّسـة )141هــ)؛ وإن كنّـا لـم نجـد إلّا ثمانـي عشـرة روايـةً علـى التوالـي عـن حمّاد 

عنـه لا عشـرين؛ وهـي المرقمّـة بدءً بالرقم 48 وانتهـاءً بالرقـم )6، إلّا أنّ الظاّهر أنهّا 

عشـرون روايـةً كمـا ذكـر البهبـوديّ؛ وذلـك لأنّ الحديـث 49 ورد فـي المطبوعـة هكـذا: 

وعنهـم عـن حمّاد بن عيسـى قال: <سـألت أبـا عبد الله كـم يطلقّ العبـد الأمََة؟ قال: 

قـال أبي: قـال علـيّ: تطليقتين.

قال: وقلت له: كم عدّة الأمََة من العبد؟

قال: قال أبي: قال عليّ: شهرين أو حيضتين.

قال: وقلت له: جُعلت فداك! إذا كانت الحرة تحت العبد؟

قال: قال أبي: قال عليّ: الطلاق والعدة بالنساء>)1). 

فهـو فـي الحقيقـة ثلاث رواياتٍ لا رواية واحـدة، وإنْ جُعلت تحت رقمٍ واحد، فيكون 

المجموع عشـرين روايةً كما ذكره البهبوديّ.

مة الثانية للدليل الأول: مناقشة المقدِّ
مة ملاحظتان: يلُاحَظُ على هذه المقدِّ

الملاحظة الأولى: أنّها لا تنفع على مبنى البهبوديّ:
فـإنّ البهبـوديّ لا يمكنـه الاعتمـاد إلّا على أربـع رواياتٍ أو خمس من هـذه الروايات 

العشـرين؛ وذلـك لأنّ مـا رواه الثلاثـة المشـار إليهـم في كلامـه -أعني محمّد بن عيسـى، 

)1) قرب الإسناد: )16-1.
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والحسـن بـن ظريـف، وعلـيّ بـن اسـماعيل-عن حمّـاد عنـه في )قـرب الإسـناد) هو 

الروايـات الأربعـة الأوَُل مـن الروايـات المرقمّـة بالرقميـن 48 و49 على مـا عرفنّاك. 

حيث قال في أولاهما: )محمّد بن عيسـى، والحسـن بن ظريف، وعليّ بن إسـماعيل، 

 كلهّم عن حمّاد بن عيسـى البصريّ الجهنيّ قال: سـألت أبا عبد الله جعفر بن محمّد

وليـس معـه إلّا غلامـه..) إلـى آخـر الحديث، وفي ثانيتهمـا: )وعنهم عن حمّاد بن عيسـى 

قـال: سـألت أبا عبد الله..) إلى آخـر الأحاديث الثلاثة. 

وأمّـا الروايـة 0) فقـد رواهـا بقولـه: )وعنـه عـن حمّـاد بـن عيسـى قـال: قـال أبو 

عبـد اللـه..) إلـى آخـر الحديـث، وهو واضح فـي رجـوع الضمير فـي )وعنه) إلى 

الـراوي الـذي ابتـدأ به السـند السـابق؛ وهو محمّد بن عيسـى بن عبيـد، كما لا يخفى 

علـى أهله.

ثـمّ ذكـر باقـي الروايـات العشـرين تباعـاً بلسـان: <)قـال حمّـاد) أو )وعنـه) ]أي عـن 

حمّـاد[ قـال: سـمعت أبـا عبـد اللـه قـال..>، حتـى أتمَّ عشـرين روايـةً بالرقـم )6.

نعـم نقـل الحـرّ العاملـيّ فـي وسـائله الحديـث 0) عـن )قرب الإسـناد) بلسـان: 

<وعنهـم عـن حمّـاد> عقيـب الحديث 49 الـذي نقله عن )قرب الإسـناد) كذلـك)1)، ولكن 
مـن القريـب جـدّاً بـل المطمـأنّ بـه كونـه غفلـةً منـه عـن إفـراد الضمير فـي الأصل 

المنقول عنه، أو من سـهو قلمه الشـريف، لا لوجود ضمير الجمع في نسـخته من )قرب 

الإسـناد)؛ إذ لا وجـود لضميـر الجمـع في شـيءٍ من طبعات )قـرب الإسـناد) الحجريةّ، أو 

الحروفيّـة التـي بيـن أيدينـا، ولا وقعت الإشـارة إليه كنسـخة بدل في شـيءٍ منهـا، كما لم 

يشُـر هـو إلـى ضميـر الإفـراد كنسـخة بـدل عـن نسـخته، ومن البعيـد عـدم وصولها 

إليـه مع عـدم وصول غيرهـا إلينا.

والأمـر أوضـح فـي نقـل السـيّد البروجـورديّ فـي )جامـع الأحاديـث) للحديـث 

المذكـور بلسـان: <محمّـد بـن عيسـى، والحسـن بـن ظريـف، وعليّ بـن إسـماعيل كلهم 

)1) ينظر وسائل الشيعة )مؤسسة آل البيت) 0) /1))، ح70)6) و71)6).
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عـن حمّـاد بـن عيسـى البصـريّ الجهنـيّ قـال: قـال أبـو عبـد اللـه>)1)؛ إذ ممّا لا شـكّ 

فيـه عـدم وجـود التصريـح بأسـماء الثلاثة في )قرب الإسـناد)، بـل غاية ما يمكـن ادِّعاؤه 

وجـود نسـخةٍ تضمّنـت ضميـر الجمـع لا الإفـراد، وقـد عرفـت الاطمئنـان بعدمـه، فليس 

تصريحـه بأسـماء الثلاثـة إلّا اعتماداً منه على نقل )الوسـائل) أو غفلـة منه عن إفراد 

الضميـر فـي الأصـل المنقـول عنه، ولذا نجده قـد روى الحديث عينَه فـي موضعٍ آخر من 

)الجامـع) عـن )قرب الإسـناد) بلسـان: <محمّد بن عيسـى عـن حمّاد بن عيسـى قال: قال 

، فتنبَّه.
(((<أبو عبـد اللـه

وخلاصـة القـول: إنّ مـا عـدا الأربـع أو الخمـس روايـات الأوَُل مـن العشـرين لحمّـاد 

عنـه إنمّـا رواهـا الحميـريّ عن محمّد بن عيسـى منفـرداً عن حمّـاد، وقد عرفتَ 

حـال العبيـديّ عنـد البهبـوديّ؛ مـن حيث عدم الثقـة، وعـدم إدراكه حمّـاداً، بنظره.

وعليـه، فلـَمْ تصـحّ روايـة حمّـادٍ عن الصـادق في )قـرب الإسـناد) عنـد البهبوديّ 

إلّا في أربعة موارد أو خمسـة فحسـب، وثمّة سـتة عشـر مورداً أو خمسـة عشـر مبثوثة 

فـي مصادرنـا الحديثيّـة غير )قرب الإسـناد) روى فيها حمّاد عنه بالمباشـرة، فلماذا لا 

تكـون الصحيحـة المشـهورة لحمّـاد عنه في بيـان كيفية الصـلاة إحداها؟!!

الملاحظة الثانية: أنّها عقيمة لا تنتج مطلوبه:
فمـن أيـن تأتىّ للبهبوديّ الجزم أنّ هذه الأحاديث العشـرين هي العشـرون التي اقتصر 

حمّـادٍ علـى روايتهـا عـن الصادق؟! فـإنّ روايات حماد عـن أبي عبد الله بلا واسـطة 

بالعشـرات، وهـي فـي الكتـب الأربعـة وغيرها مـن الجوامـع الحديثيَّـة غير )قرب الإسـناد) 

مت الإشـارة إليه.  تناهز الخمسـين، وأكثرها صحاح؛ بل كثير منها صحيح أعلائي على ما تقدَّ

 فلمـاذا لا تكـون تلـك الأحاديـث العشـرون التـي اقتصـر حمّـاد على روايتهـا عنه

مبثوثـةً فـي تلـك الجوامـع الحديثيّـة دون )قـرب الإسـناد)، أو تكـون موزَّعـة بيـن تلـك 

)1) جامع أحاديث الشيعة: 0) /)0) ح1680.

))) جامع أحاديث الشيعة: )) /161 ح479.
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الجوامـع وبينـه؟! 

ر كتـابٍ مـا علـى عشـرين روايـةً متواليـة لحمّـادٍ عـن أبـي عبـد  وهـل إن مجـرَّدَ توفّـُ

اللـه كافٍ فـي الجـزم بأنهّـا هـي العشـرون التـي اقتصـر علـى روايتهـا عنـه دون 

غيرهـا مـن الروايـات؟!!

بـل لـو لـم يكـن لحمّادٍ روايـةٌ عنه خـارج )قرب الإسـناد) إلّا الصحيحة المشـهورة 

محـلّ كلامنـا، لمـا أمكننا الجـزم بكونها موضوعـة؛ إذ لعلّ الموضوع هـو واحدة من تلكم 

العشرين!!

نعـم -بنـاءً على نقل الكشـيّ- لمّـا كان راوي اقتصارِ حمّادٍ على العشـرين حديثاً 

عنـه هـو العبيـديّ، وكانت العشـرون حديثـاً المذكورة في )قرب الإسـناد) عـن حمّادٍ 

ةً عـن العبيديّ أيضاً، فإنهّ يظُنَُّ قوياً أنّ العشـرين حديثـاً التي اقتصر عليها  عنـه مرويّـَ

حمّـاد هـي تلك التـي رواها العبيديّ عنـه، والموجودة في )قرب الإسـناد).

إلّا أنّ ذلـك -فضـلاً عـن كونـه ظنّاً لا يغُني من الحقِّ شـيئاً-إنمّا ينفع بالنسـبة إلى مَن 

يـرى وثاقـة العبيـديّ، وإدراكه لحمّـادٍ كما لا يخفى، وقد عرفـتَ أن كلا الأمرين محلُّ منعٍ 

عنـد البهبـوديّ، فمن أيـن تأتىّ له الجزم المذكـور يا ترى؟!!

وممّـا ذكرنـاه يظهـر ما فـي قول ابـن داود )ت 740هـ) في أواخر رجالـه تحت عنوان 

)فصـلٌ فـي ذكـر جماعةٍ ضُبطـتْ روايتهُم بالعدد): <حمّاد بن عيسـى لم يروِ عنه ]أي عن 

الصـادق[ إلّا عشـرين حديثـاً، وقفتُ منها على تسـعة عشـر حديثاً فـي كتاب )حريز) 

مفـردة>)1)، وأنـّه لا مبـرِّر موضوعـيّ للجـزم المذكـور؛ بـل هـو أغرب مـن جـزم البهبوديّ 

بكون روايات حمّاد العشـرين عنه هي العشـرون التي في )قرب الإسـناد)؛ وذلك أنهّ 

ـة مـا يوُهم التطابق الذي زعمه ابن داود، لا مـن حيث العدد؛ إذ اعترف أنّ  ليـس ثمَّ

مـا ظفـر بـه فـي كتاب )حريز) تسـعة عشـر حديثـاً لا عشـرين، ولا من حيث الـراوي عن 

حمّـاد؛ لاعترافـه بوجدانهـا في كتـاب )حريز)، فليـس راويها عنه العبيـديّ ناقل اختصاص 

)1) رجال ابن داود: )1).
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.حمّاد بعشـرين حديثـاً عن الصادق

مة الثانية:  نتيجة الملاحظة الثانية على المقدِّ
م فـإنّ ما ينُتجـه كلام حمّادٍ الذي نقله النجاشـيّ عنـه -لو صحَّ  بنـاءً علـى مـا تقدَّ

مـا فهمـه البهبـوديّ منه؛ من انحصـار رواية حمّادٍ عنـه بالمطلق بعشـرين رواية-هو 

أنـّه يوجـد مـن بين الأحاديـث الكثيرة عـن حمّادٍ عنـه المبثوثة في الكتـب -بما فيها 

)قـرب الإسـناد)- والتـي تناهـز السـبعين -علـى ما سـيأتي- عشـرون حديثـاً رواهـا حمّادٌ 

عنـه فعـلاً، والباقي موضـوع عليه. 

فلـو لـم يصـحّ عندنـا مـن روايـات حمّـادٍ عنـه إلّا عشـرون حديثـاً أو أقـلّ، لانحلَّ 

العلـم الإجمالـيّ المذكـور بوجـود موضوعـاتٍ فـي روايـات حمّادٍ عنـه بمـا ظفرنا به 

مـن الصحـاح، ولحكمنـا بوجـود الوضـع فـي غيرهـا مـن الروايات التـي لم يصحَّ سـندها؛ 

لأنّ دليـل حجّيَّـة تلـك الصحاح يقتضي إلغاء احتمـال الدسّ والتزوير فيهـا تعبُّداً، والحكمَ 

بانحصـار الوضـع فـي دائـرة غيرهـا من الروايـات الضعيفـة التي لـم يصحَّ سـندها، والتي 

ـل فـي مباحـث انحـلال العلـم  ليسـت مـورداً للعمـل بالنسـبة إلينـا، علـى مـا هـو مفصَّ

الإجمالـيّ مـن الأصول.

ـة أكثـر من عشـرين حديثـاً لحمّادٍ عـن أبي عبـد الله، فإنـّه يحصل  وأمّـا مـع صحَّ

لنـا العلـم بتطـرُّق الوضـع إلى بعض هـذه الصحاح، ويتعيَّـن على الفقيه في هـذه الحالة 

إجـراء قواعـد العلـم الإجماليّ، واشـتباه الحجّـة باللّاحجّـة، على ما هو مقـرَّر في مباحث 

العلـم الإجماليّ من الأصـول أيضاً.

فجَـزمُ البهبوديّ في هذه المقدّمة بكون العشـرين حديثـاً التي زعم عدم رواية حمّادٍ 

غيرهـا عـن الصادق هي العشـرون المثبَْتةَ في )قرب الإسـناد) عـن حمّادٍ عنه هو 

محـض تخرصٍّ ورجم بالغيب.
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مناقشة الدليل الثاني

نصّ الدليل الثاني:
قـال البهبـوديّ: <مات حمّاد بن عيسـى سـنة 09) وله نيِّف وسـبعون سـنة، نصّ على 

ذلـك شـيخنا أبـو عمـرو الكشّـيّ، ونقلـه عنه شـيخنا أبـو جعفر الطوسـيّ فـي اختياره ص 

17)، ونـصّ علـى ذلك شـيخنا ابـن داود الحليّّ أيضاُ كما في رجالـه ص 6))، فيكون مولد 

حمّـاد حوالـي سـنة ))1، ولـم يكن له حين وفاة الصادق السـنة 148 إلّا ثلاث عشـرة 

سـنةً، أو نحوهـا، فـإذا كان لقـاؤه لأبي عبـد الله الصادق في صغره، فكيـف يقول أبو عبد 

اللـه الصـادق لغـلام ليس له إلّا اثني عشـر ]كذا[ سـنة ونحوها: )ما أقبـح بالرجل أن يأتي 

عليه سـتون سـنةً، أو سـبعون سـنةً، فما يقُيم صلاة واحدة بحدودها تامّة(؟>)1).

توضيح الدليل الثاني:
الـذي يظهـر مـن كلام البهبـوديّ أنّ قـول الصادق لحمّـاد: <ما أقبـح بالرجل منكم 

أن يأتـي عليه سـتون سـنةً أو سـبعون سـنةً.. إلـخ>، يدلّ علـى أن حمّاداً كان حينها شـيخاً 

كبيـراً ينُاهـز السـتين أو السـبعين مـن العمُر، وهـذا يتنافى مـع ما ثبت من كونـه صغيراً 

.حين وفـاة الإمام

فإنـّه وإن اضطربـت كلمـات البهبـوديّ فـي تحديـد عمر حمّـادٍ حين لقُيـاه بأبي عبد 

 وسـماعه منـه؛ حيث ذكر في هـذا الدليل أنهّ لم يكن له حيـن وفاة الصادق اللـه

السـنة 148 إلّا ثـلاث عشـرة سـنةً، أو نحوها، في حيـن ذكر في موضعٍ آخر مـن كتابه أنهّ 

لقيـه وهـو غـلام مـن أبنـاء خمـس عشـرة سـنة)))، إلاّ أنّ الجامـع بينهما أنّـه كان فتىً 

يافعـاً حديـث البلـوغ، أو لمّـا يبلغ الحلم بعدُ، فلـم يكن رجلاً مكتمـلَ الرجولةِ؛ فضلاً عن 

نتـه الصحيحة المذكـورة؛ فكأنّ  أن يكـون قـد أتى عليه سـتون أو سـبعون سـنة، كمـا تضمَّ

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الأولى: 4) -)). 

))) ينظر معرفة الحديث: ))).
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البهبـوديّ يريـد أن يقـول: إنّ جهـل الواضـع لهـذا الحديـث بعمـر حمّاد حين لقُيـاه بأبي 

عبـد اللـه الصـادق جعلـه يسُـند عـن حمّـادٍ إليـه ما يشـهد بكذب هـذا الحديث 

واختلاقـه وعدم صـدوره منه؛ لمخالفتـه الواقع.

مناقشة الدليل الثاني:
يلُاحظ على هذا الدليل ثلاث ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: فهم مغلوط لكلام الإمام: 
إنّ الصـادق إنمّـا أراد مـن قوله هـذا أن يوبِّخ حمّاداً بطريقةٍ غير مباشـرة؛ مراعاةً 

لـه، وتسـهيلاً عليـه، وذلـك بالتنبيه علـى حقيقةٍ خارجية مُـرَّة؛ وهي أنّ من لـم يحُكِم أمرَ 

م حدودها وسُـنَنها، تبقـى صلاته ناقصـةً إلى آخر  صلاتـه فـي أيـام شـبابه وفراغـه، ويتعلّـَ

عمـره، كمـا لا يخفـى على العارف بأسـاليب البيان. 

وبعبـارة أخـرى: أنـّه إذا بقـي حمّاد علـى هذه الحال سـيأتي عليه –كغيره- سـتون أو 

سـبعون سـنةً وهو لا يحُسـن الصلاة، فلا ينُافي عدم كون حمّادٍ بالغاً السـنَّ المذكور، ولا 

مقاربـاً له حتـى حين خاطبه بهـذا الكلام.

ويشـهد لذلـك مـا ثبـت من خارج من عدم بلوغ حمّاد هذا السـن، بـل ولا مقاربته له 

حيـن وفاتـه؛ فإنـّه وإن لـم يكن فتىً يافعاً-بحسـب زعـم البهبوديّ- بـل رجلاً مكتمل 

الرجولـة -علـى مـا سـيأتي منّـا بيانـه- إلّا أنهّ لـم يكن قد جـاوز الأربعين مـن العمر جزماً 

كمـا سـتعرف، ممّـا يحُتِّم كـونَ مقصودِه مـن عبارته تلك مـا ذكرناه. 

بـل بقطـع النظـر عـن ذلك فـإنّ فـي كلام الإمام نفسِـه ما يشـهد بإرادتـه المعنى 

 بين السـتين والسـبعين بــ )أو)؛ ممّـا يدلّ علـى أنّ مراده المذكـور؛ وهـو تـردَّده

م الآن، لا  مـن ذلـك التـردّد التكنيـةُ عـن انقضـاء عمر حمّـاد على هـذا النحو لـو لم يتعلّـَ

بيـان عمـره الفعلـيّ؛ إذ مـن البعيـد عـدم معرفتـه بعمـر حمّـاد، وعجزه عـن التمييز 

بيـن ابـن السـتين وابن السـبعين من تلقاء نفسـه!! 

وكذلك قوله: )منكم)، واسـتعمالهُ الفعل المضارع )يأتي)؛ إشـارة منه إلى أنّ 
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هـذا الأمـر القبيـح الحاصـل من غيركِ سـيقع منك أيضـاً إنْ بقيـتَ على هذه الحـال، وإلّا 

لكان المناسـب أن يقول له: )ما أقبحك من رجلٍ؛ أتى عليك سـتون-أو سـبعون- سـنةً 

وأنت لا تحُسـن أن تصلـي!)، أو نحو ذلك. 

ه لأجـل ذلك قام البهبوديّ بحذف لفظة )منكم) من صحيحة حمّاد لمّا استشـهد  ولعلّـَ

بهـا فـي الدليـل الثاني مع ورودها في الأصل الذي نقله هو نفسـه فـي صدر كلامه؛ أعني 

هاً إلى حمّـاد، ولكنَّه  لمـا فيهـا مـن الدلالـة على مـا ذكرناه مـن أنّ التوبيـخ وإن كان متوجِّ

كان بلحاظ النوع لا بلحاظ شـخصه.

بـل الأمـر فـي هـذا التعبير أوضح مـن أن يحتاج إلـى قرينة )منكـم)، وإن كانت تزيد 

الأمـر وضوحـا؛ً ويشـهد بذلـك ما في رواية الخزاز القمّيّ بإسـناده عن هشـام من أنهّ 

كان عنـد الصـادق جعفـر بـن محمّـد إذ دخـل عليـه معاويـة بن وهـب وعبـد الملك بن 

أعيَـن، فقـال له معاويـة بن وهب: 

<يـا ابـن رسـول اللـه! ما تقول فـي الخبر الذي روى أنّ رسـول اللـه رأى ربهّ؟ على 
أيِّ صـورةٍ رآه؟ وعـن الحديـث الـذي روَوه أنّ المؤمنيـن يـرون ربَّهـم في الجنّـة؟ على أيِّ 

صـورةٍ يرَونـه؟ فتبسّـم ثـمّ قـال: يا فـلان! ما أقبـح بالرجل يأتي عليه سـبعون سـنةً أو 

ثمانـون سـنةً يعيـش في ملـك الله، ويأكل من نعمـهِ لا يعرف الله حقّ معرفتـه..>)1)، إلى 

آخـر الحديث.

فـإنّ معاويـة بـن وهـب مـن أصحاب أبـي عبد الله وأبي الحسـن موسـى)))، ولا شـكّ 

أنـّه لـم يكـن عمره سـبعين فضلاً عن ثمانيـن حينما قال لـه الصادق ذلـك، وإلّا لكان 

ممّـن عاصـر الباقـر، بل وأدرك السـجّاد أيضاً، مـع أنهّ لم يذكر مـن أصحابهما، ولا 

أثُِـرت له روايـة عنهما.

وليـت شـعري! لسـت أدري مـا الـذي جعـل الكاتـب يفهـم مـن العبـارة المذكـورة 

)1) كفاية الأثر: 61).

))) ينظر فهرست النجاشيّ: )41 رقم 1097.
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تحديـده لعمـر حمّـاد مـع وضوحهـا فيما بيَّنـاه من معنـى؟! أهي العُجمـة؟! أم الولع 

بتكذيـب الأحاديـث وتضعيـف التـراث؟!

وعلـى فـرض التسـليم بظهـور الروايـة فيمـا ادَّعاه فـإنّ ما ذكرنـاه من الاحتمـال يمنع 

مـن الجـزم بكـون الروايـة موضوعة؛ ولاسـيمّا أنهّـا مرويةٌ بطـرقٍ صحيحة. 

الملاحظ الثانية: تحكُّم البهبوديّ في معنى النيِّف:

لـو سـلَّمنا وفـاة حمـاد عن سـبعين سـنةً ونيّـف كما زعمـه البهبـوديّ، فمن أيـن عَلِم 

كـون عمـره حيـن وفـاة الصـادق )1 سـنة أو نحوهـا؟!؛ فإنـّه وإن جعـل أبـو هـلال 

العسـكريّ فـي الفـروق اللغويـّة الفـرق بين النيِّـف والبضع فـي أنّ النيِّف مـن واحد إلى 

ثلاثـة والبضـع من أربعة إلى تسـعة)1)، إلاّ أنّ المُصرَّح به فـي كلمات عمدة أهل اللغة أنّ 

النيّـف مطلـق الزيـادة)))، وأنّ كلّ مـا زاد على العقد فهو نيفّ حتىّ يبلـغَ العقد الثاني)))، 

فيُحتمـل كـون عمـر حمّـاد حينهـا 18 عاماً، ويكـون والحال هـذه رجلاً مكتمـل الرجولة.

وهـو وإن كان لا يدفـع الإشـكال عـن الرواية إلّا أنهّ ينُافي ما جـزم به البهبوديّ من أنّ 

توبيخـه لـه بمـا ذكـر كان وهو غلام ليس له إلّا اثنتا عشـرة سـنةً، أو نحوها. 

الملاحظة الثالثة: حمّاد من المعمَّرين:

اضطربـت كلمـات البهبـوديّ في سـنة وفـاة حمّاد-كما اضطربت في سـنِّه حيـن لقُياه 

م نقله عنه فـي توضيح دليله الثانـي-إذ ذكر في هـذا الدليل أنهّ  الصـادق علـى مـا تقـدَّ

توُفيّ سـنة 09)هـ، في حين ذكر في موضعٍ آخر من كتابه أنّ وفاته كانت سـنة 08)هـ)4).

هـذا، وليـس فـرق سـنة واحدة بـذي أثرٍ فـي مقامنا كمـا لا يخفـى-وإن كان الصحيح 

)1) ينظر الفروق اللغويةّ: أبي هلال العسكريّ: ))) رقم )))).

))) ينظر كتاب العين: الفراهيديّ: 8 /76). 

))) ينظر الصحاح: الجوهريّ: 7/4)14.

)4) ينظر معرفة الحديث: 18).
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هـو وفاتـه سـنة 09)هــ حيث ذكـر ذلك كلّ مـن تعرَّض إلى ترجمـة حمّادٍ مـن أصحابنا، 

وأمّـا القـول الآخـر فهـو لبعـض أئمـة الرجـال مـن العامّة)1)-والمهـم إنمّا هـو تحديد عمر 

حمّـاد حيـن وفاتـه؛ لما له مـن أثرٍ في معرفة عمره حين لقُياه الصادق وسـماعه منه. 

تحقيق عمر حمّادٍ عند وفاته:

مـا ذكـره الشـيخ المفيد في اختصاصه)))، والنجاشـيّ في فهرسـته))) أنـّه كان له حينئذٍ 

تسـعون سـنةً ونيِّـف، وأمّـا مـا فـي اختيار الشـيخ مـن عبـارة )السـبعين)، فهـي: إمّا 

مـن أخطـاء النسّـاخ؛ كمـا يظهـر من كـون المثبتّ في اثتنين من نسُـخ الكتـاب هو عبارة 

التسـعين، علـى ما أشُـير إليه فـي اثنتين من طبعاته)4)، أو من أخطـاء الأصل المأخوذ منه 

اختيار الشـيخ؛ فقد ذكر النجاشـيّ أنّ نسـخة كتاب )معرفة الرجال) للكشـيّ الواصلة 

إلـى الأصحاب فيها أغـلاط كثيرة))).

ولا يقُـال: لـو كانت كلمةُ )سـبعين) في كتـاب )معرفة الرجال) غلطاً بيِّنـاً وأمراً واضح 

حهـا الشـيخ، أو لا أقـلّ مـن أنـّه كان أشـار إلى غلطهـا؛ لأناّ نقـول: ليس في  البطـلان لصحَّ

الاسـم الـذي اختـاره الشـيخ لكتابـه، ولا فـي خطبة الكتـاب، ولا في نفس الكتـاب ما يدلّ 

علـى أنّ الشـيخ قـام بعمـلٍ تحقيقـيّ فيمـا يرجع إلـى كتاب الكشـيّ، بل كلّ هـذه الأمور 

شـواهد علـى أنّ غايـة مـا قام به الشـيخ هو الانتخـاب والتلخيـص؛ فإنّ معنـى )الاختيار) 

)1) ينظر: فهرست النجاشيّ: )14 رقم 70) ، واختيار الشيخ: )/ 604 رقم )7)، ورجال ابن داود: 84 

رقم ))), وخلاصة العلّامة: 4)1 رقم )، نعم بعدما قرَّر وفاة حمّاد سنة 09) نسب القول بوفاته 

سنة 08) إلى القيل، وهو قول الذهبيّ في ميزان الاعتدال: 1/ 98) رقم )6)). 

))) ينظر الاختصاص: الشيخ المفيد: )0). 

))) ينظر رجال النجاشيّ: )14/ ر70). 

)4) راجع طبعة مركز نشر آثار العلامّة مصطفوي، لبنان 0)14هـ، الطبعة السابعة؛ حيث أشار المحقّق 

الكتاب،  مقدّمة  في  بها  عرَّف  التي  النسخةهـ  في  وجودها  إلى  الهامش  في   المصطفوي

وطبعة مؤسّسة الصادق للطباعة والنّشر، طهران 1440هـ، الطبعة الأولى؛ حيث أشار المحقِّق 

مة الكتاب.  الشيخ محمّد جاسم الماجديّ إلى وجودها في النسخة ج التي عرَّف بها في مقدِّ

))) ينظر رجال النجاشيّ: )7) رقم 1018.
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المذكـور فـي عنـوان كتاب الشـيخ هو ذلك.

وأمّـا نـصّ كلام الشـيخ فـي خطبـة الكتـاب، فيقول السـيِّد ابـن طاوس فـي كتاب 

)فـرج المهمـوم): <فأمّـا مـا ذكرنـا عنـه فـي خطبـة اختيـاره لكتاب الكشـيّ فهـذا لفظُ ما 

وجدنـاه: أملـى علينـا الشـيخ الجليـل الموفـّق أبـو جعفـر محمّـد بـن الحسـن بـن علـيّ 

الطوسـيّ، وكان ابتـداءُ إملائـه يـوم الثلاثـاء السـادس والعشـرين مـن صفر سـنة 6)4 في 

المشـهد الشـريف الغـرويّ علـى سـاكنه السـلام، قال: هـذه الأخبـار اختصرتهُا مـن كتاب 

الرجـال لأبـي عمـرو محمّد بن عمـر بن عبد العزيـز، واخترتُ ما فيها-ثـم قال:-فهذا لفظ 

ه>)1)؛ وهو صريـح في أنّ عمله فـي الكتاب اقتصر علـى الاختصار مع  مـا روينـاه مـن خطّـِ

المحافظـة على ألفـاظ الأصل. 

وكذلـك فـإنّ من يرُاجع الكتاب لا يجد للشـيخ الطوسـيّ أثـراً للتصرُّف في الأصل، 

أو تحقيقـاً للمطالـب فـي ثنايـا الكتاب؛ فـلا يوجد أيُّ موردٍ فيه يعُلِّق الشـيخ على ما نقله 

من كتاب الكشـيّ.

نعـم الظاهـر أنّ كتـاب الكشـيّ كان فـي رجـال العامّـة والخاصّـة؛ بحسـب مـا 

يقتضيـه عنونتـه لكتابـه بـ )معرفة الرجال)، كما يظهر من الشـيخ في فهرسـته في ترجمة 

أحمـد بـن داود بن سـعيد الفـزاريّ)))، أو )معرفـة الناقلين عن الأئمّـة الصادقين)، كما 

يظهـر من ابن شـهر آشـوب فـي معالمـه)))، فاختار منه الشـيخ رجال الخاصّـة وبعضاً من 

رجـال العامّـة كمـا لا يخفـى على من راجـع )الاختيار)؛ إذ ذكر فيه جمعاً مـن العامّة روَوا 

عـن أئمّتنـا ؛ كمحمّـد بـن إسـحاق، ومحمّـد بـن المكنـدر، وعمـرو بـن خالـد، وعمرو 

بـن جميـع، وعمـرو بـن قيس، وحفص بـن غياث، والحسـين بن علـوان، وعبـد الملك بن 

جريـج، وقيـس بن الربيع، ومسـعدة بـن صدقة، وعبّاد بـن صهيب، وأبي المقـدام، وكثير 

يَّـة بعـض هـؤلاء كلام. النـوا، ويوسـف بـن الحـرث، وعبـد اللـه البرقـيّ، وإنْ كان فـي عامِّ

)1) فرج المهموم: 1)1.

))) ينظر فهرست الشيخ: 80 رقم 100.

))) ينظر معالم العلماء: 6)1 رقم 679.
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فـلا يبقـى إلّا مـا نقلـه البهبـوديّ عـن رجـال ابـن داود مـن أنّ حمّـاداً توُفـّي عن سـبعين 

سـنة نيّـف، وهـو وإن لـم يشُـر إلى وجود نسـخة بـدل له في شـيءٍ من طبعـات الكتاب 

رة علـى مـا نقلـَه لنـا بعض الفضـلاء من أهـل التحقيق، إلّا أنـّه من المُحتمـل قوياًّ  المتوفّـِ

فـي كـون عبارة)سـبعين) فيـه مصحفـة عن عبارة )تسـعين) بل هـو مطمأنٌ به؛ للتشـابه 

بيـن الكلمتيـن فـي خـطّ الكتابـة، فقـد اشـتبُه بينهمـا فـي مواضـع كثيـرة؛ كما أشـار إليه 

خرّيـت صناعـة الكتـب فـي ذريعته)1)؛ لاسـيّما بلحـاظ أنّ الموجود في ترجمـة حمّادٍ من 

الكتـاب المذكـور هـو أنـّه عـاش تسـعين سـنة ونيّفـاً)))، وأنّ مـا نقلـه البهبـوديّ عنـه من 

وفاتـه عـن سـبعين سـنة ونيّفٍ مأخـوذٌ ممّا ذكره فـي آخر كتابـه من تنبيهـاتٍ جليلة في 

التنبيـه علـى عـدم كون رواية موسـى بن القاسـم عـن حمّاد مرسَـلة))). 

والعجيـب مـن البهبـوديّ كيـف اكتفى بنقـل عبارة )السـبعين) عن هـذا الموضع من 

رجـال ابـن داود، وأغفـل مـا في ترجمة حمّادٍ نفسِـه من الكتاب المذكـور، وما نقلناه عن 

المفيد والنجاشـيّ من عبارة )التسـعين)؟!

نتيجة التحقيق في عمر حمّاد:

حناه  بعدمـا ثبـت وفـاة حمّاد سـنة 09)هـ عن تسـعين سـنة ونيِّفٍ، وبضميمة مـا صحَّ

مـن معنـى النيِّـف، فإنهّ يكون عمر حمّادٍ حين وفاة الصادق يتراوح بين )) و8) سـنةً، 

بزيـادة عشـرين سـنة-تتمة التسـعين-على )1 أو 18 سـنة؛ وهي التي افترضنـا كونها عمره 

حيـن وفاته على حسـاب السـبعين، وقد كان حمّـادٌ -والحال هذه كهـلاً- من الرجال. 

وهـو الموافـق لمـا ألمحنـا إليـه آنفـا؛ً مـن أنّ حمّـاداً كان دون الأربعيـن، كمـا أنـّه 

المناسـب لذكـر الكشّـيّ له في ضمن أسـماء الفقهـاء من أصحاب أبي عبـد الله)4)؛ إذ 

)1) ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 6)/ 4)).

))) ينظر رجال ابن داود: ص 84 رقم ))).

))) ينظر رجال ابن داود: 07)/ التنبيه رقم ).

)4) ينظر اختيار معرفة الرجال: )/ )67 رقم )70.
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ـن لـم يبلغ الحلـم بعـدُ- فقيهاً!! مـن البعيـد أن يكـون الفتـى اليافع-فضـلاً عمَّ

فلـو كان مـن نيّـة البهبوديّ تحقيق الحقّ، ولم يتضح السـبب في هذا التغافل عن كلّ 

تلـك الحقائق، وعدم نقله في المقام سـوى مـا يريد هو أن ينقله!!

مناقشة الدليل الثالث
نصّ الدليل الثالث:

قـال البهبـوديّ: <حمّـاد بـن عيسـى الجهنـيّ هـو راويـة كتـاب حريـز في الصـلاة، ولا 

يـروي أصحابنـا كتـاب حريـز إلّا عـن حمّـاد بن عيسـى الجهنـيّ هـذا، وبعدما قـال حمّاد 

لأبـي عبـد الله الصادق: <يا سـيدي! أنـا أحفظ كتاب حريز> فلم يعبأ أبـو عبد الله بمقاله 

>، لا بد وأنّ حمّاداً قام وصلىّ بين يديه بأحسـن  وادّعائـه، وقـال: <لا عليـك، قم فصـلِّ

الآداب التـي كان قـد حفظهـا مـن كتاب حريز فـي الصلاة. 

ونحن راجعنا روايات حريز في الصلاة برواية حمّاد بن عيسـى الجهنيّ هذا فوجدناه 

يـروي عـن حريـز عـن زرارة عـن أبي جعفـر الباقـر نفس هـذه الآداب المذكـورة في 

هـذا الحديث، بل وأحسـن منهـا، وأتم وأوفى. 

وإذا كان حمّـاد حفـظ نفـس هـذه الآداب، بـل حفـظ أتمّهـا وأوفاها، وتـأدّب بها في 

صلاتـه بيـن يـدي أبي عبـد الله الصـادق، كيف يردّ عليـه الإمام أبو عبـد الله الصادق 

ويقـول لـه: <يـا حمّـاد! لا تحسـن أن تصليّ، ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه سـتون سـنةً أو 

سـبعون سـنةً فما يقيم صـلاةً واحدة بحدودهـا تامّة؟>)1).

توضيح الدليل الثالث:
إنّ الحديـث تضمّـن أنّ الصـادق لـم يستحسـن صـلاة حمّـادٍ التـي صلّاهـا بيـن 

يديـه طبقـاً لمـا حفظه مـن كتاب حريز؛ ولذلـك وبَّخه عليها، ثمّ قـام وصلىّ على 

النحـو الكامـل التـامِّ الذي ينبغي لمثل حمّـادٍ أن تكون صلاته عليه؛ وعليـه، فلا بدَّ من أن 

)1) معرفة الحديث: مقدّمة الطبعة الأولى: )). 
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تكـون الصـلاة المطلـوب مـن مثل حمّـادٍ الإتيـان بها والتي صلّاهـا أمامه أتـمّ وأوفى، 

وأكمـل مـن الصـلاة التـي صلّاهـا حمّـاد طبقـاً لكتـاب حريـز؛ إذ لو كانـت مطابقـة لها أو 

دونهـا لمـا تأتـّى منـه توبيـخ حمّادٍ علـى صلاته، كمـا لا يخفى.

مـع أنـّه بالمراجعـة لروايات حريز في الصـلاة برواية حمّادٍ -إذ إنّ حمّـاداً هو راوية كتاب 

حريـز فـي الصـلاة ولا يـروي أصحابنـا كتـاب حريـز إلّا عنـه- يتَّضـح لنـا أنّ نفس تلك السـنن 

والآداب؛ التـي ينَسـب الحديث فعلها إلى أبي عبـد الله، والإتيان بها في صلاته التعليمية 

لحمّـاد، مذكـورةٌ فيهـا، بل فيها ما هو أحسـن منها وأتـمَّ وأوفى، ولا بدَّ أنّ حمّـاداً كان قد جاء 

-لمّـا صلـّى بيـن يديه- بجميع تلك الآداب والسـنن؛ لحفظه لها مـن كتاب حريز. 

 علـى حمّـادٍ صلاتـَه المطابقة لما فـي كتاب حريز مـن آدابٍ  وعليـه، فكيـف يـردُّ

وسـنن؛ ويوبِّخـه عليهـا، ثـمّ يعُلِّمـه مـا هو مطابـق لها؛ من حيـث الآداب والسـنن، إن لم 

يكـن أدون وأنقـص؟!! فـإنّ مثـل هـذا الفعل لا يمكـن أن يصدر من عالـمٍ عاقل فضلاً عن 

إمـامٍ معصوم!!

فـكأنّ البهبـوديّ يرُيد القول: إنّ جهلَ واضع الحديث باشـتمال كتاب حريز -المفترض 

 أنّ حمّـاداً يحفظـه وقـد صلـّى به- على عين السـنن والآداب التي نسـبها إلى الصادق

فـي صلاتـه تعليمـاً لحمّـاد، بـل أتـمّ منهـا وأوفى، أوقعَـهُ في مثل هـذا التناقض؛ الشـاهد 

بوضـع الحديث على لسـان حمّـادٍ، وكذبه واختلاقه.

مناقشة الدليل الثالث: 
ويلُاحظ على هذا الدليل ملاحظتان: 

الملاحظة الأولى: فرق بين العلم والعمل:

ل على مدّعاه بأنـّه لا بـدّ وأنّ حمّاداً قـام وصلىّ بين  لـم يبيِّـن البهبـوديّ لنـا ولـم يدلّـِ

يديـه بجميـع الآداب التـي كان قد حفظهـا من كتاب حريز في الصـلاة، ومجردّ حفظ 

ة بوناً شاسـعاً بين العلـم والعمل  حمّـاد كتـاب حريـز فـي الصلاة لا يسـتلزم ذلـك؛ لأنّ ثمَّ
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كمـا لا يخفى)1). 

فلقـد رأينـا بـأمِّ أعيننـا مـن يحفـظ ألفيـة ابـن مالـك فـي النحـو ولا يراعـي شـيئاً من 

أحكامـه فـي نطقـه وكلامـه، وأكثـر المتشـرّعة مـع وقوفهـم علـى سـنن الصـلاة وآدابهـا 

ومعرفتهـم بهـا قلَّمـا يراعونهـا في مقـام العمل. فكم فـرق بين حفظ حمّـاد لكتاب حريز 

فـي الصـلاة وبيـن تطبيقـه لمـا فيـه علـى صلواتـه اليوميَّة؟!!

فلعـلَّ حمّاداً-بـل هـو الظاهر من توبيـخ الإمام له-لم يأتِ فـي صلاته التي صلاها 

 بمـا حفظه مـن كتاب حريز كلّاً أو بعضاً، ولأجل ذلك اسـتحقَّ توبيخ الإمام أمامـه

لـه، ثـم قـام وصلىّ أمامه صـلاة جامعة لكلّ ما في كتاب حريز من سـنن وآداب. 

وهـذا الـذي ذكرنـاه إن لم يكـن هو ظاهر الحال فلا أقلّ من كونـه محتملاً في المقام 

بالنحـو المانـع من الجزم بمخالفة الحديـث للواقع بالنحو الموجب لردِّه وتكذيبه. 

الملاحظة الثانية: شأن الصلاة أرفع ممّا في كتاب حريز:

لـو فرضنـا أنّ حمّـاداً قـد تـأدّب فـي صلاته التـي صلّاها بيـن يديه بجميـع ما في 

كتـاب حريـز مـن سـننٍ وآداب، فإنّ هـذا لا يعني أنهّ قـد بلغ الغاية فـي صلاته من حيث 

كمالهـا وتمامها. 

فلعـلّ إنـكاره علـى حمّـاد صلاتهَ رغم مطابقتهـا لما في كتاب حريـز وتوبيخه له؛ 

لأنـّه أراد منـه أن تكـون صلاته على أكمل الوجوه وأتمّهـا، وأن يبلغ الغاية في صلاته، 

وليـس ما فـي كتاب حريز وحـده وافياً بذلك. 

فأمـرُ الصـلاة التـي هـي عمود الدين مـن حيث سـننها وآدابها وكمالهـا وتمامها أعظم 

وأجـلّ مـن أن يحويـَهُ كتـاب حريـز وحـده، والمفـروض أن حمّاداً-وهـو الفقيـه العـارف 

فقهاء  عُدَّ من  الذي  الجليل  الراوية  بحمّاد  الظنّ  بأن ذلك مقتضى حسن  ه دعواه  توُجَّ قد  )1) نعم 

أصحاب الإمام، ولكن يرَدُ عليه: أنّ ديدن البهبوديّ ومنهجه في كتابه ليس على حسن الظنّ، 

على أنهّ هلّا أحسن الظنّ بأعلام الطائفة كلِّهم!! 
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بأهميـة الصـلاة وعظمتهـا وكثـرة مـا لها سـنن وآداب-يعـرف ذلك. 

كيـف، وقـد روى هـو نفسُـه فـي الصحيـح عـن أبـي عبد اللـه أنـه قـال: <للصلاة 

أربعـة آلاف حـدّ>، وفـي روايـة أخـرى: <للصـلاة أربعـة آلاف بـاب>)1)؟! ولذلـك اسـتحقَّ 

تأنيـب الإمـام وتوبيخـه له.

ودعـوى أنـّه لم يـزد في صلاتـه التعّليميّة التـي صلّاها أمام حمّاد-علـى ما حكاه 

قها، ولا مجـال لنا لتقصّي  حمّـاد نفسُـه عنه-شـيئاً علـى ما في كتاب حريز، لـم نتحقَّ

، وهـي علـى تقديرهـا لا تنُافـي أداءه الصـلاة علـى وجههـا الأتـمّ الأكمل  ذلـك فعـلاً

الواجـد لجميـع حـدود الصـلاة وسـننها وآدابهـا بما يزيد على مـا في كتاب حريـز بكثير، 

إلا أنّ حمّـاداً نقـل مـا وسـعه حفظـه والالتفـات إليـه وناسـبه المقـام مـن تلـك الأمـور، 

فتأمّل.

)1) الكافي: )/ )7) ح6.
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الجواب الحَلّيّ عن شبهة البهبوديّ:
لمّـا كنـا نـرى وثاقـة العبيـدي واتصـال روايته عـن حمّاد بن عيسـى، ومن ثـمّ صحّة 

 ،مـا نقلـه الكشـيّ عن حمّاد من اقتصاره على رواية عشـرين حديثاً ممّا سـمعه منه

فإنـّا نجـد أنفسـنا ملزميـن بتقديـم جـوابٍ حَلـيٍّ يكـون كفيـلاً بدفـع الشـبهة، وإبطـال 

نظريـة البهبـوديّ المبتنيـة عليهـا، بقطـع النظـر عمّـا ذكرنـاه فيمـا سـبق مـن أجوبـةٍ 

فنقول: إلزاميَّـة، 

إنّ مـا فهمـه البهبـوديّ مـن كلام حمّـادٍ مـن أنـّه لـم يـروِ بالمطلـق ولأيِّ أحـدٍ مـن 

أصحابـه وتلاميـذه عـن أبـي عبـد اللـه إلّا عشـرين حديثـاً مـن أصـل السـبعين التـي 

سـمعها منـه غيـر صحيـح، وممّـا لا ينبغـي توهّمـه. 

وتوضيـح ذلـك: أنّ العبيديّ ممّن أدرك أبا الحسـن الرضا ))18-)0)) وروى عنه)1) 

 ((60-((4( ّوذكُـر فـي أصحابـه)))، كمـا أنـّه قـد أدرك أبـا محمّـد الحسـن العسـكري

رين كما هي عادتهم  ه أنـّه كان من المعمَّ وذكُـر فـي أصحابـه كذلك)))، ولم يذكروا في حقِّ

فـي التنبيـه علـى ذلـك؛ وعليـه، فـإنّ العبيـديّ يكـون مـن صغار أصحـاب الرضـا، ولا 

يكـون سـماعه مـن حمّاد بن عيسـى إلّا في حدود سـنة 00)هـ، وحمّاد حينهـا في العقد 

التاسـع مـن عمُـره بنـاء على ما هو الحـقُّ من كون حمّاد توُفيّ سـنة 09)هـ عن تسـعين 

م.  سـنة ونيّف كمـا تقدَّ

فـأراد العبيـديّ أن يسَـمع مـن حمّـادٍ مـا يرويـه عـن أبـي عبد اللـه مـن أحاديث؛ 

 ،ة وذلك أنّ العبيديّ كان ممّن يهتمّ بقرب الإسـناد، وقلَّة الوسـائط فيما يرويه عن الأئمَّ

 حيـث ذكـر النجاشـيّ مـن بين كتبـه كتـاب )قـرب الإسـناد))4)، فروايته في زمـن الرضا

)1) ينظر: الكافي:6 /69) ح4، والخصال: الشيخ الصدوق: 98) ح70، وقرب الإسناد: )4) ح)))1.

))) ينظر رجال الطوسيّ: )6)، رقم 464).

))) ينظر رجال الطوسيّ: 401، رقم )88).

)4) فهرست النجاشيّ: 4))، رقم 896. 
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حفيـد الإمـام الصادق-وهـو الشـاب الحـدث السـنّ-بعد ما يزيد على الخمسـين سـنةً 

على وفاة الصادق بواسـطة واحدة عنه يجعل إسـناده إليه إسـناداً قريباً عالياً.

فأخبـره حمّـاد بأنـّه كان قـد سـمع مـن أبـي عبد اللـه في سـالف الزمان سـبعين 

ة وبعُـد العهـد وكبـر السـنّ المرافق لضعـف الحافظة  حديثـا؛ً إلّا أنـّه نتيجـة لطـول المـدَّ

صـار يقـع لـه التـردّد والتشـكيك فيمـا سـمعه منه شـيئاً فشـيئاً، حتى وصل بـه الحال 

إلى أن لم يبق على يقين وضبطٍ تامّ إلّا لعشـرين حديثاً من أصل السـبعين التي سـمعها 

منـه لـم يدخله شـكّ أو تردّد فـي فقراتها.

فهذا هو سـبب تشـكيك حمّاد في أكثر ما سـمعه منه؛ لا أنهّ كان غلاماً من أبناء 

خمـس عشـرة سـنةً، ولمّـا كان فـي أوّل أمـره غير عـارفٍ بالفقه ومعـارف المذهب أدخل 

الشـكَّ على نفسـه في معرفة هذه السـبعين إلّا عشـرين حديثاً منها، عرف مغزاها فرواها 

لأصحابـه وتلاميـذه، كمـا زعمـه البهبوديّ)1)،كيف وقد عرفـت أنهّ كان عند وفـاة أبي عبد 

 .فـي العقـد الرابـع من عمره، كما أنـّه كان من جملة الفقهـاء من أصحابه اللـه

وبعبـارة أخـرى: لمّـا كان حمّاد مـن الحفّاظ؛ وهو الظاهر من حِفظـه كتاب حريز في 

الصـلاة، وكانـت روايتـه للعبيـديّ عنه مـن حفظه، اقتصـر فيما رواه لـه عنه على 

العشـرين حديثـاً التي لـم يدخله فيها شـكّ ولا تردّد.

وبهـذا يتَّضـح الوجـه فـي ذكر حمّادٍ لعبّاد بـن صهيب البصريّ في كلامـه المنقول عن 

الكشـيّ ومقايسـة نفسـه به، مع أنّ الكثيرين غير عبّاد سـمعوا من الصادق أكثر ممّا 

سـمعه عبّـاد، فضـلاً عـن أنّ عبّـاداً وإن كان ثقة إلّا أنـّه عامّيّ المذهب)))، فمـا هو الوجه 

فـي تخصيصـه عبّاداً بالذكـر دون غيره من أصحابنـا من الرواة؟!

ريـن كحمّاد؛ فـإنّ عبّاداً هذا  ويتَّضـح الوجـه فـي ذلـك بملاحظة كون عبّـادٍ من المعمَّ

)1) ينظر معرفة الحديث: نموذج الموضوعات على الثقات: ))). 

))) جزم سيِّدنا الخوئي بعاميَّته حيث قال: <لا إشكال في كونه عاميّاً بشهادة الشيخ والكشيّ> 

)معجم رجال الحديث: 10 /))))
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مـن أصحـاب الصادقيَـن، على ما ذكره الشـيخ في رجاله)1)، وقد توُفيّ حدود سـنة )1)هـ 

علـى ما ذكـره البخاريّ في تاريخـه الصغير))). 

ـر ما يقارب 100 سـنة، ويكـون حين قـال حمّاد هذا  وعليـه، يكـون عبّـاد هـذا قد عُمِّ

الـكلام للعبيـديّ-أي حـدود سـنة 00)-فـي العقـد التاسـع مـن عمـره؛ أي أنـّه كان قرينـاً 

لحمّـاد في السـنّ.

فـأراد حمّـاد أنّ يقـول للعبيديّ إنّ عبّاداً سـمع من أبي عبد اللـه 00) حديثٍ، ولا 

يـزال يرويهـا عنـه مـن حفظـه علـى الرغم مـن كبر سـنِّه وبعُد عهـده، وأمّا أنـا فعلى 

الرغـم مـن أنـّي قريـن لعبّـادٍ فـي السـنّ، وقد سـمعت منـه أقلّ ممّا سـمع عبّـاد، إلّا 

أنّ ورعـي واحتياطـي فـي أمـر الحديـث يمنعاننـي مـن أن أروي لـك من الأحاديـث التي 

سـمعتها مـن أبـي عبـد اللـه من حفظي غيـر العشـرين حديثاً التـي لا أزال مسـتوثقاً 

منهـا ضابطـاً لفقراتها.

ة ورع حمّاد وتحـرّزه في أمـر الحديث  وهـذا إن دلَّ علـى شـيءٍ فهـو يـدلّ علـى شـدَّ

كمـا وصفه بـه بعـض أصحابنا))).

فخلاصـة القـول: إنّ حمّـاداً لـم يـروِ فـي أواخـر حياته لخصـوص العبيديّ إلّا عشـرين 

حديثـاً مـن أصـل السـبعين التـي كان قد سـمعها من أبي عبـد الله أبان شـبابه، لا أنهّ 

لـم يـروِ بالمطلـق ولأيٍّ مـن أصحابـه وتلاميـذه إلّا عشـرين حديثـاً عنـه، كمـا توهمه 

البهبوديّ وأسّـس عليـه بنيانه.

)1) ينظر كتاب الرجال: الطوسيّ: )14رقم 1))1، و)4) رقم 67)).

))) التاريخ الصغير: البخاريّ: )/ )9)-97) قال: <مات محمّد بن يوسف أبو عبد الله الفريابيّ، وأبو 

المغيرة عبد القدّوس بن الحجّاج الحمصيّ سنة ثنتي عشرة ومائتين، ومات أبو عاصم الضحّاك بن 

مخلدّ الشيبانيّ البصريّ وهو النبيل في آخرها.. مات إبراهيم بن أبي الوزير؛ واسم أبي الوزير عمر 

مولى بني هاشم كانت له ضيعة بالطائف، وكان يكون بمكّة، نزل البصرة أبو إسحاق أخو محمّد، 

مات بعد أبي عاصم، ومات عبّاد بن صهيب البصريّ يرى القدر قريباً منه..).

))) ينظر خلاصة الأقوال: 4)1. 
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التأييد بذكر حمّاد في أصحاب الصادق:

لقـد ذكـر أئمّـة الرجـال مـن أصحابنـا حمّـاداً فـي عـداد أصحـاب أبـي عبـد 

اللـه، بـل فـي عـداد الفقهاء مـن أصحابه كما عرفـت عن الكشـيّ، وهذا في 

نفسِـه دليـلٌ علـى أنهّم لم يفهموا ممّـا نقله العبيديّ عنه ما فهمـه البهبوديّ من اقتصاره 

 .علـى رواية عشـرين حديثـاً عنه

حبـة؛ إذ يريدون  والوجـه فـي ذلـك أنّ الأصحـاب لهـم مصطلح خاصٌّ فـي الصُّ

 ،مـن ذكـر الـراوي في عداد أصحاب المعصـوم كونه من ذوي الرِّوايـة المعتدّ بها عنه

حبة عندهـم ذوي الرواية القليلة، فضلاً عـن ذوي اللقاء من دون  فـلا يشـمل مصطلـح الصُّ

روايـة، وإن صدقـت عليهم الصحبـة لغة وعرفاً.

ولأجل توضيح ذلك نقول:

حبة( عند أئمّة الرجال: مصطلح )الصُّ

 ما ذكره شـيخ الطائفة حبة عند الأصحاب يشـهد لما ذكرناه من معنى للصُّ

فـي مقدّمة كتاب الرجال؛ حيث قال: 

<أمّـا بعـد فإنـّي قـد أجبـت إلى مـا تكرّر سـؤال الشـيخ الفاضـل فيه من جمـع كتابٍ 
يشـتمل على أسـماء الرجال الذين رووا عن رسـول الله وعن الأئمة من بعده إلى 

زمـن القائـم، ثـمّ أذكـر بعد ذلك مـن تأخّر زمانه مـن رواة الحديـث، أو من عاصرهم 

ولم يـروِ عنهم>)1).

ه ذكـر الرجـال الَّذيـن روَوا عن النبي وعـن الأئمّة فـي ضمن اثني  حيـث إنّـَ

 ،مـن الصحابة، ثمّ أصحاب أمير المؤمنين ّعشـر بابـا؛ً بدءاً بباب من روى عن النبي

وأصحاب أبي محمّد الحسـن المجتبى.. وهكذا، انتهاءً إلى أصحاب أبي محمّد الحسـن 

العسـكريّ، ثـمّ عقـد باباً لمَـن لم يروِ عن واحدٍ من الأئمّـة من رجال الحديث.

مة المؤلفّ. )1) كتاب الرجال: الطوسيّ: 17، مقدِّ
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ومـن الواضـح جـدّاً أنـّه لـم يذكـر فـي أصحـاب النبي جميـع الصحابـة ممن 

لقيـه، بـل خصـوص مـن كان لـه روايـة عنـه فـي كتبنا.

وكذلـك لـم يذكـر فـي ضمـن أصحـاب كلّ إمـام مـن الأئمّـة مـن لا روايـة لـه 

عنـه ممّـن ثبـت لقاؤه به، وهو ما لا يخفى على من راجع كتاب الرجال، وسـتأتي 

بعض أمثلـة ذلك. 

حبـة بالروايـة القليلة بل  حـة لصـدق الصُّ كمـا أنـّه لـم يكتـفِ في الروايـة المصحِّ

اشـترط الراويـة المُعتـدّ بهـا؛ فلاحـظ -مثلاً- كيـف أنهّ ذكـر محمّد بن أبـي عمير في 

أصحـاب أبـي الحسـن الثاني عليّ بن موسـى الرضا ’، ولم يذكره في أصحاب أبي الحسـن 

الأوّل موسـى بـن جعفـر الكاظـم ’، مع أنّ ابن أبـي عمير ممّن لقيَـه وروى عنه قليلاً. 

فقـد صـرَّح النجاشـيّ بلقـاء أبـي عميـر الإمـام في فهرسـته؛ حيـث قـال: <لقي أبا 

الحسـن موسـى وسـمع منه أحاديـثَ كَنّاه في بعضهـا فقال: يا أبا أحمـد>)1)، وظاهره 

ل عليـه أيضـاً عدوله عـن تعريـف )الأحاديث) الـذي يقتضيه  ة روايتـه عنـه، ويدلّـِ قلّـَ

المقـام إلـى التنكيـر بقوله: <سـمع منـه أحاديثَ> كمـا لا يخفى.

م يعُلمَ أنّ قول الشـيخ في الفهرسـت في ترجمـة ابن أبي عمير: <أدركَ  وممّـا تقدَّ

 ،ولم يروِ عنه>)))، لـم يرُد منه نفيَ أصل روايته عنه أبـا إبراهيـم موسـى بن جعفر

ح لذكره فـي عداد أصحابـه، غير  بـل نفـيَ روايتـه عنـه بالنحـو المعتدِّ بـه المصحِّ

المنافـي لروايته عنه قليلاً. 

والشـاهد علـى ذلـك أنهّ في كتـب الأخبـار عموماً وفـي تهذيبَي الشـيخ خصوصاً 

روايـات مسـنَدة عـن ابـن أبـي عميـر عن أبـي الحسـن موسـى ، وأيضاً لـم يذكره في 

حبة  أصحـاب أبـي جعفـر الجواد، مع أنهّ قد أدركـه؛ لما ذكرناه من أنّ المـراد من الصُّ

فـي مصطلحهـم صحبـة الروايـة لا اللقـاء، وقد أشـار إلـى ذلـك المحقّق الدامـاد في 

)1) فهرست النجاشيّ: 6)).

))) فهرست الطوسيّ: 18).
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رواشـحه، فليُراجع ثمّة)1).

ويشـهد لذلـك أيضـاً مـا فـي تعليقـة الشـهيد الثانـي علـى الخلاصـة، واعتراضـه 

علـى العلّامـة؛ حيـث اقتصـر فـي ترجمـة علـيّ بـن جعفـر علـى ذكـر صحبتـه 

للرضـا بقولـه: 

<لا وجـه لجعلـه مـن أصحـاب الرضـا مقتصـراً عليـه؛ لأن جُـلَّ روايتـه عـن أخيـه 
موسـى، ولـه كتـاب يشـتمل علـى مـا رواه عن أخيـه وأبيـه، وروى عن أبيه كما أشـرنا 

إليـه، وأدرك الرضـا وروى عنـه، فكان ينبغي التنبيه على الجميع، أو ذكر الأشـهر، وهو 

روايته عـن أخيه.

وقـد ذكـره الشـيخ في كتابه في بـاب من روى عن الصادق والكاظـم والرضا، وابن 

داود اقتصـر علـى أنـّه روى كتابـه عـن أبيـه وأخيـه ولم يذكـر الرضا، وكيـف كان فهو 

أجود ممّـا ذكره>))).

وذلـك أنّ علـيّ بـن جعفـر وإن أدرك حفيدَ أخيه الإمام محمّد بن عليّ بن موسـى 

الرضـا أبـا جعفـر الجواد ولقيَه، وكان له مواقف مشـرِّفة في احترامـه وتبجيله والإقرار 

بإمامتـه، وبتقدّمـه عليه مع كونـه عمَّ أبيه كما دلتّ عليه بعض الأحاديث)))، لكن 

لمّـا لـم يـروِ عنـه لم يذُكر في أصحابـه، وكذلك قد أدرك عصـر إمامة الهادي؛ 

.لكـن لـم نقف على حديـث لقائه به فضلاً عـن روايته عنه

 أجود ممّا ذكـره العلّامة أنّ ما ذكره ابـن داود وأمّـا قـول الشـهيد الثانـي

فوجهـه حسـب الظاهـر أنّ رواية عليّ بن جعفر عن ابن أخيـه الرضا التي اعترف 

ـح لذكـره فـي  بهـا هـو نفسُـه لا يحُـرَز كونهـا فـي حـدّ نفسـها معتـداً بهـا بالحـدّ المصحِّ

أصحابـه، ممّـا يجعل للإشـكال على ذكر ابن داود لـه في عِداد أصحابه إلى جانب 

صحبتـه لأخيـه وأبيـه مجـالا؛ً إلّا أنهّـا لا شـكّ أقلّ من روايتـه عن أخيه وأبيـه، ممّا لا يبُقي 

)1) ينظر الرواشح السماويةّ: 108.

))) رسائل الشهيد الثاني: )/ )100.

))) ينظر الكافي: 1/ )))/ ح )1.
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مجـالاً لصحّـة مـا فعله العلّامة مـن الاقتصار علـى التنويه بصحبتـه للرضا دونهما 

وهـو واضـح في المفروغيّة عـن كون معيار الصحبة عندهم علـى الرواية المعتدّ بها؛ 

إذ لـو اكتفُـي فيهـا بالروايـة القليلـة لما كان للإشـكال على ما فعله ابـن داود مجال، لا أنهّ 

كان أقـلّ إشـكالاً ممّـا ارتكبـه العلّامة وأجود منه؛ وذلك لعدم الإشـكال فـي رواية عليّ بن 

جعفـر عـن الرضـا كمـا عرفـت، ولو اكتفُـي فيها باللقـاء أو المعاصـرة فقط لاتَّجه 

مـع ذلـك ذكره في أصحـاب الجواد والهـادي، كما لا يخفى.

وبنـاء عليـه: فلـو كان الأصحـاب يعتقـدون بأنهّ ليس لحمّاد سـوى عشـرين روايةً عن 

أبـي عبـد اللـه لمـا اتَّجـه ذكرهم لـه في عـداد أصحابه، فضـلاً عن أن يعـدّوه من 

فقهـاء أصحابه، كمـا لا يخفى.

كفى بالواقع شاهداً:
يشـهد لمـا قلناه-مضافـاً لمـا أسـلفناه فـي مطـاوي هـذا البحـث مـن أدلـّةٍ وقرائـن 

 ومؤيِّدات-أننّـا بحثنـا فـي الكتـب فلـم نجد لمحمّـد بن عيسـى روايةً عن حمّـادٍ عنه

إلّا عشـرين روايـةً؛ وهـي المذكـورة فـي الموضـع المشـار إليـه آنفاً مـن )قرب الإسـناد). 

ـة روايـة أخـرى أوردهـا الحميـريّ نفسـه في موضـعٍ آخر مـن قرب إسـناده؛  نعـم ثمَّ

وهـي مـا رواه عـن محمّـد بن عيسـى قـال: <حدثنا حمّاد بن عيسـى قال: <رأيـت أبا عبد 

اللـه جعفـر بـن محمّـد بالموقـف علـى بغلةٍ رافعـاً يده إلى السـماء، عن يسـار والي 

 وظاهر كفّيه إلى السـماء، وهو يلوذ  الموسـم، حتـى انصـرف، وكان في موقف النبـيِّ

سـاعةً بعد ساعة بسـبابتيه>)1). 

إلّا أنهّـا لا تنافـي مـا أخبـر بـه العبيـديّ من اقتصـار حمّاد علـى رواية عشـرين حديثاً 

ممّـا سـمعه منـه لـه؛ وذلـك لكـون الحصـر المذكـور بالنسـبة إلـى مـا سـمعه حمّـاد 

 ،وإنمّـا تضمّنت حكاية حاله ولـم تتضمن الرواية المذكورة سـماعه منه ،منـه

كمـا لا يخفى. 

)1) قرب الإسناد: )4/ ح146.
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هـذا مـع كثـرة روايـات حمّادٍ عنـه بالمباشـرة من غيـر طريق محمّد بن عيسـى؛ 

وإليـك مـا ظفرنـا به مـن مواردهـا في الكتـب الأربعة:

لاحـظ الكافـي الأجـزاء والصفحات والأحاديث التالية: ج 1 ص 86) ح 4، ج ) ص 467 

ح )، ج ) ص )61 ح )، ج ) ص )7) ح 6، ج ) ص 11) ح 8، ج 4 ص 66) ح 4، ج 4 

ص 441 ح1، ج ) ص 61) ح ))، ج 6 ص 46 ح )، ج 6 ص 479 ح 6، ج 6 ص 494 ح )، 

ج6 ص 496 ح 7، ج 7 ص ))4 ح 19، ج 8 ص )0) ح 466. 

ولاحـظ الفقيـه الأجـزاء والصفحات والأحاديث التاليـة: ج) ص )8) ح 8)4)، ج ) ص 

96) ح )0)).

ولاحـظ التهذيـب الأجـزاء والصفحات والأحاديث التاليـة: ج 1 ص 74) ح 4، ج ) ص 81 

ح 69، ج ) ص )4) ح ))، ج ) ص )) ح 81، ج 4 ص 1)) ح 107، ج ) ص 61 ح )، ج ) 

ص )16 ح 71، ج ) ص 6)) ح 71، ج ) ص 86) ح 61)، ج ) ص 0)4 ح 140، ج 6 ص 87) 

ح )، ج 7 ص ))4 ح 9)، ج 9 ص 0) ح 81، ج 10 ص ))1 ح 40، ج 10 ص 00) ح 90.

ولاحـظ الاسـتبصار الأجـزاء والصفحـات والأحاديث التاليـة: ج ) ص 196 ح 9)6، ج ) 

ص 4)) ح 1191، ج 4 ص 76) ح 1047.

فهـذه 4) مـورداً روى فيهـا حمّاد عن الصادق من غيـر طريق العبيديّ في الكتب 

الأربعـة، وأمّـا موارد روايتـه عنه من غير طريق العبيديّ في باقـي الكتب؛ كالخصال، 

وإكمـال الديـن، وثـواب الأعمـال، ومعانـي الأخبـار، وتفسـير القمّـيّ، وبصائـر الدرجات، 

ث عنـه ولا حرج. وغيرهـا، فحدِّ

وإنّ بعـض هـذه الأحاديـث وإن وردت في تلك الكتب بصورة مكـرَّرة، إلّا أنّ مجموع 

أحاديثـه عـن الصـادق بـلا واسـطة يتجـاوز ويفـوق مـا نقلـه في )قـرب الإسـناد) من 

العشـرين حديثـاً بالعشـرات، نعـم مـا في )قرب الإسـناد) وغيـره من الكتب مـن أحاديثه 

عنـه يقُـارب السـبعين حديثاً، ممّا يوافق ما فهمناه مـن كلام حمّاد المنقول في رجال 

يه، أعني:  الكشـيّ عـن محمّد بن عيسـى عـن حمّادٍ بكلا شـقَّ
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ـ عـدم روايتـه للعبيـدي عنـه سـوى عشـرين حديثـاً، وقـد رواهـا الحميـريّ عـن 

العبيـديّ عنـه فـي قـرب إسـناده. 

ـ وكـون مجمـوع مـا سـمعه مـن الصـادق ورواه عنـه لأصحابـه وتلامذته سـبعين 

حديثـاً، تجدهـا مبثوثـةً فـي كتبنـا الحديثيَّة.

فالحمد لله أولاً وآخراً، وصلىّ الله على سـادة الخلق أجمعين محمّدٍ وآله الطاهرين، 

واللعن علـى أعدائهم إلى يوم الدين.
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Section ����, The last

فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور حسين عليّ 
محفوظ الموقوفة على خِزانة 

العتبة العباسيّة المقدّسة
القسم الثالث والأخير

Assistant Lecturer. Mustafa Tariq Eshibali

Al- Abbas Holy Shrine

Iraq

ّ��ا�درّس ا�ساعد مصط�� طارق الشب

سة
ّ

العتبة العباسيّة ا�قد

العراق
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الملخّص

بحـثٌ يعـرِّف _ مـن خـلال فـنّ الفهرسـة _ ببعـض المخطوطـات التـي كانـت بحوزة 

ـق العراقـيّ الدكتـور حسـين علـيّ محفـوظ، ووُقفـت بعـد وفاتـه -مـن قبـل ولده  المحقِّ

الأسـتاذ عليّ حسـين محفوظ- على خِزانة العتبة العبّاسيّة، لتكون مع مئات المخطوطات 

المحفوظـة فيهـا، حيـث العنايـة والاهتمام بالتـراث المخطوط. 

ويكشـف البحـث النقـاب عن كثيرٍ من النسـخ التي لم ترَ النور إلـى الآن، والتي نأمل 

أن تـراه في القريب العاجـل بفضل جهود المحقّقين. 

وهـذا هـو القسـم الثالث مـن البحث، وقد ضـمّ تعريفاً لــ)6)) مجلـّداً مخطوطاً، في 

ضمنهـا )0)) عنوانـًا، شـملت مختلف العلوم؛ منهـا: )الحديث، والعقائـد، والأدب واللغة، 

والأخـلاق)، وغيرهـا. وكان المنهـج المتبّع في الفهرسـة هو المنهـج التفصيليّ.
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Abstract

A search defines _ through the art of indexing  _ Some of the 
manuscripts which the Iraqi annotator Dr. Hussein Ali Mahfouz had 
, and they were endowed after his death - by his son, Ali Hussein 
Mahfouz - to the bookcase of Al-Abbas holy shrine to be with 
hundreds of manuscripts preserved therein, where care and interest 
in the manuscript heritage. It reveals a large number of copies that 
have not seen the light until now, and hope to see the light in the near 
future by virtue of the efforts of Iraqi annotators.

And this is the third part of the research included a definition of 
(26( volumes of manuscripts, including (30( titles, including various 
sciences, including (Hadith, Creeds, Literature, Language, Ethics(, etc. 
The procedure used in indexing is the detailed approach.
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المقدمة

الحمـد للـه الـذي جعـل العلمـاء ورثـة الأنبيـاء، وفضّل مدادهـم على دماء الشـهداء، 

ووفقّنـا لإحيـاء آثارهـم النـادرة التـي وصلـت إلينا عبر السـنين الغابـرة، وصلـّى الله على 

المبعـوث رحمـة فـي الدنيـا والآخـرة محمّد المصطفـى وعلى آلـه الطيبيـن الطاهرين. 

وبعـد، فإنـّي جعلت في مقدّمة القسـم الثانـي محوراً يرتبط بالمصيـر الذي آلت إليه 

مخطوطـات الدكتور حسـين علي محفوظ، وذكرت أنّ بعضـه كان مصيره الضياع، وبعضه 

المصـادرة، وغير ذلك. 

والحمـد للـه فقد سـاقني التوفيـق للحصول على معلومـات ترتبط بهـذا المحور أيضاً 

وهـي تثبت أنّ بعضًا من مخطوطات الدكتور حسـين علـيّ محفوظ بخاصّة المخطوطات 

المكتوبـة باللغـة الفارسـية كانت قـد أهُديت من قبله إلـى جامعة طهران. 

وعثرتُ على)14) مجلدّاً بواقع )16) عنواناً من المخطوطات التي أهداها، وسـأذكرها 

مـع بعـض المعلومـات عنهـا اعتمـادًا على كتاب )فهرسـت نسـخه هـاى خطـى كتابخانه 

مركزى ومركز إسـناد دانشـكاه تهران) المجلد )0))، تأليف: السيّد محمّد حسين الحكيم، 

كالآتي:  وهي 

1- مجموعة برقم)9)106)تحتوي على نسـختين: الأولى: )سـي فصل)، تأليف: محمد 

ابن محمد بن الحسـن الطوسـيّ)ت)67هـ). كُتبت بخطّ النسـتعليق، بخطّ حيدر 

قلي، بتاريخ )1 شـوال سنة 49)1هـ. 

الثانيـة: )بيسـت بـاب در اسـطرلاب)، تأليـف: محمّـد بـن محمّـد بـن الحسـن 

الطوسـيّ)ت)67هـ). كُتبت بخطّ النسـتعليق، بخطّ حيدر قلي، بتاريخ19 شـعبان 

سـنة 49)1هـ. 
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)- أحـكام النجـوم، تأليـف: محمّـد بـن محمّـد المشـهور بــ )بختيـار)، كُتبـت بخـطّ 

النسـتعليق، بتاريـخ 8) محـرمّ سـنة 00)1هــ، رقمهـا فـي مكتبـة جامعـة طهران 

.(106(0(

)- مجموعـة برقـم )1)106)، وفيهـا رسـالتان: الأولـى: )منتخـب جمع السـؤول وبلاغ 

المأمـول)، فـي علـم الكيميـاء لمؤلـّف مجهـول. الثانيـة: )أنـواع الأمـلاح)، تأليف: 

أحمد بن علي بن قيس المشـهور بـ )ابن وحشـيه) )ت96)هـ)، والرسـالتان بخطّ 

النسـتعليق، مـن القرن )1هـ.

4- شـرح الملخّـص فـي الهيـأة، تأليـف: موسـى بن محمّـد القاضـي زاده )ت ق9هـ)، 

كُتبـت بخـطّ النسـخ، بخـطّ أحمد بن يوسـف اللـه الـ...فهـاوي، بتاريـخ 14 رجب 

سـنة ))10هــ بمشـهد الإمـام الحسـين، ورقمهـا فـي مكتبـة جامعـة طهـران 

 .(106(((

)- اعتـدال در حسـاب، لمؤلـّف مجهـول، كُتبـت بخـطّ النسـتعليق، بخـطّ حسـن بن 

شـمس الديـن، بتاريـخ أواسـط رجـب سـنة 974هــ، ورقمهـا فـي مكتبـة جامعـة 

 .(106((( طهـران 

6- شرح الأسباب والعلامات، تأليف: نفيس بن عوض بن حكيم الكرمانيّ )ت)84هـ)، 

كُتبـت بخطّ النسـخ، بخطّ محمّـد بن علي بن محمّد نصير الهـزار جريبي، بتاريخ 

) شـعبان سنة 7))1هـ، رقمها في مكتبة جامعة طهران )9)106). 

7- منيـة المريـد فـي أدب المفيد والمسـتفيد، تأليـف: زين الدين بن علـي العامليّ، 

الشـهيد الثاني )ت)96هـ)، كُتبت بخطّ النسـخ، بتاريخ 18 شـوال سـنة 4))1هـ، 

ورقمهـا فـي مكتبة جامعة طهـران )10640). 

8- أحـكام النجـوم، لمؤلـّف مجهـول، كُتبـت بخـطّ النسـتعليق، ورقمهـا فـي مكتبـة 

جامعـة طهـران )10641). 

9- سـيدّ الإنشـاء نوظهـور، لمؤلـّف مجهـول، فيـه مجموعـة مـن المنشـآت باللغـة 
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الفارسـيّة، ورقمهـا فـي مكتبـة جامعـة طهـران ))1064). 

10- حـلّ المسـائل، تأليـف: عبد الحي بن عـز الدين اللاريّ، كُتبت بخطّ النسـتعليق، 

تاريخهـا ق)1هــ، ورقمها في مكتبة جامعـة طهران ))1064).

11- تحفـة المنجّميـن، تأليـف: محمّد بن عبد الله اليـزديّ )ت ق11هـ)، كُتبت بخطّ 

النسـتعليق، قسـم منهـا بخـطّ محمّـد جعفر ابن الحـاج محمّد رضا، شـهر رمضان 

سـنة 8)11هــ، ورقمها في مكتبة جامعة طهـران )10644). 

)1- عيون الحقائق وإيضاح الطرائق، تأليف: أحمد بن محمّد العراقيّ )كان حياًّ 80)هـ)، 

كُتبت بخطّ النسخ، تاريخها ق 9هـ، ورقمها في مكتبة جامعة طهران ))1064).

)1- يادداشـتهاي معاملاتـي: رسـالة باللغـة الفارسـيّة، كُتبـت بخـطّ السـياق، بتاريـخ 

ق)1هــ، صفحاتهـا مجدولـة، ورقمهـا فـي مكتبـة جامعـة طهـران )10646). 

14- الوافي، تأليف: محمّد محسـن بن مرتضى الفيض الكاشـانيّ )ت1091هـ)، كُتبت 

بخـطّ النسـتعليق، بخـطّ جعفر بن محمّد مؤمن القـاري، بتاريخ )111هـ، ورقمها 

في مكتبـة جامعة طهران )10647). 

ويظهـر لـي أنّ الدكتور حسـين علي محفوظ قـام بإهدائها إلى جامعـة طهران لتكون 

بمتنـاول جملـة مـن الطلبة، فإنهّـم يحتاجون إليهـا كونها ترتبـط بلغتهـم واختصاصاتهم، 

فضـلاً عـن صعوبـة الحصـول علـى المخطوطات لعـدم توافـر الوسـائل الحديثـة المتاحة 

حاليـاً، ومـا زالـت هـذه المخطوطات محفوظة فـي مكتبة جامعة طهـران، ويحتفظ مركز 

تصويـر المخطوطات وفهرسـتها بالعتبة العباّسـيّة المقدّسـة بنسـخها المصوّرة. 

وأخيـراً أحمـد الله سـبحانه وتعالـى أن وفقّني لتتبـع آثار هذا العالـم العراقيّ وتراثه، 

وأن يجزي عنّي خيراً كلّ مَن كان سـببًا في إنجاز هذا القسـم، وأخصّ: ملاك قسـم تصوير 

المخطوطـات في العتبة العبّاسـيّة الذي قام بتصويـر المخطوطات، وملاك مجلةّ الخِزانة؛ 

الـذي قـام بتصحيح البحث وإخراجه ونشـره، فلهم منّي وافر الشـكر والتقدير والاحترام. 

والحمد لله ربّ العالمين وصلىّ الله على محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
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فهرس مخطوطات مكتبة الدكتور حسين علي محفوظ الموقوفة
على خِزانة العتبة العباسيّة المقدّسة )القسم الثالث والأخير(

)5013(

)أنساب/ عربيّ( البلد الأمين في أنساب العترة الأكرمين  
تأليف: السيّد جعفر بن محمد الأعرجيّ )ت )))1هـ).)1) 

أوّل المخطوط:
«الحمـد للـه الـذي جعـل شـرف بيرق الأنسـاب واسـطة عقـد المـكارم مجـدًا وفخراً، 

وجعـل قبائـل السـادات سـادات القبائـل، فهـم أعلـى العالمين..«.

آخر المخطوط:
« يوسـف المسـتنجد باللـه بـن محمّـد المتقـي، يوسـف المسـتنجد باللـه بـن محمّد 

المتـوكل، يوسـف بـن مظفـر، يوسـف بـن يحيـى، يعلى بـن رويد«.

التعريف بالمخطوط: 
كتـاب مهـم فـي الأنسـاب، رتبّـه المؤلـّف علـى حـروف الهجـاء مـن الألف إلـى الياء 

مراعيًـا فيـه الآبـاء، ونقـل فيـه عـن مجموعـة مـن تصانيفـه الأخـر فـي الأنسـاب، ومنهـا: 

«الصــراط الأبلـج فـي نسـب بنـي الأعـرج« و «معجـم الأشـراف«،.. وغيرهـا. 

)1) > السيّد جعفر بن محمّد بن جعفر ابن السيّد راضي ابن السيدّ حسن الحسينيّ الأعرجيّ، عالم 

)الدرّ  الـ )0)) مؤلفّاً، منها:  يقُارب  وُلد سنة 74)1هـ، له ما  فاضل، ونسّابة كامل، مؤلفّ قدير. 

المنتظم في أنساب العرب والعجم(، )الدرةّ الغالية في أخبار القرون الخالية(، )الصراط الأبلج 

في نسب بني الأعرج(، )عِبرَ أهل السلوك في تداول الدنيا بين الملوك(. توُفيّ بـ)بشت كوه) سنة 

)))1هـ. )ينظر: الذريعة: أغا بزرك الطهرانيّ: 8/)10، معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: )/)14). 
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وممّـا يحُسـب لهـذا الكتـاب هـو طريقـة ترتيبـه، فقـد رتبّـه بطريقـة مخالفـة لكتب 

الأنسـاب، تعُيـن الباحـث في الوصول إلى المعلومة بأسـرع وقت ممكـن. إذا ما علمنا أنّ 

السـبب الرئيـس مـن وراء التأليـف هو هـذا الأمر.

حيـث يقـول السـيّد جعفـر فـي مقدّمتـه: «والسـبب الداعي لجمعـه وتأليفـه وترتيبه 

علـى هـذا الأسـلوب وترصيفـه مـع كثـرة مصنّفاتي في هـذا البـاب، مضافاً إلى مـا بأيدينا 

مـن كتـب الأصحاب ومشـجّرات النقباء والأطياب...وقد دخلـت ذات يوم على أحد الأمراء 

الأعيـان وكان حاكمـاً فـي كرمنشـاه وعنـده جماعـة مـن أشـراف أذربيجان وعلمـاء البلد، 

وبين أيديهم مشـجرة ابن طباطبا وهم مشـغولون في مطالعتها والتفتيش في صفحاتها، 

فلمّـا دخلـت عليهـم وسـلمّت وجلسـت التفت الأميـر إليهم وقـال: دعوا الكتاب واسـألوا 

هـذا الجنـاب تجـدون عنـده خبـر ما اتعبتم أنفسـكم فـي فهمه وأشـغلتم نهاركـم لعلمه 

ومـا وقفتـم علـى شـيء...فحركّتني العصبيّـة وبعثتني النفـس الأبيّة علـى أن أصنّف كتاباً 

فـي أنسـاب آل أبي طالـب مرتبًّا على حروف المعجم، ينتفع بـه الفصيح والأعجم، يجمع 

الفـروع والأصـول، ويضـمّ الأجـذام إلى الذيول يسـتوعب شُـعَب هذا العلم ويسـتقصيها، 

ولا يغـادر مـن فوائده صغيـرة ولا كبيرة«. 

ويقـول المؤلـّف: «لـم يصُنّـف أحـد مـن العلمـاء فـي أنسـاب الطالبييـن كتابـًا بهـذا 

الأسـلوب، إذ فيه..مراجعـة تظفـر بالمطلـوب، غيـر أنـّه منطـوي علـى تكـرار كثيـر وذلك 

لأنّ مَـن أولـد خمـس بطـون لابـدّ أن يذُكـر عنـد كلّ بطن، فيكـون قد ذكُر خمـس مراّت، 

وهكـذا مـن أعقـب عشـرة بنيـن لابـدّ أن يذُكر عنـد كلّ بطن، فيتكرر عشــر مـراّت، وفي 

ذلـك التكـرار كمـال الفائـدة للنظاّر«. 

]الذريعة: 26 / 107، النسخة الخطيّة نفسها[

المطالـب  رؤوس  كُتبـت  الهجـريّ،  عشـر  الرابـع  القـرن  المؤلّـف،  نسـخ، 

وأسـماء الأشـخاص بالمـداد الأحمـر، عليهـا تصحيحـات وتعليقـات بعضهـا 

20و38-39و42و44و55و88-90و112-  -  14 الصفحـات:  الأزرق،  بالمـداد 

113و125و161و178و184-187و204و244-245و251و256-263و274-
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278و280و290-293و301-309و344-352و360-361و368-369و381-

393و396-397و405و409و411و433-435و451-459 بياض. والنسـخة قيد 

التحقيـق الآن مـن قبـل بعـض المشـتغلين فـي هـذا الفـن. 

نوع الغاف: )جلد( بنيّ اللون.

237ق، مختلفة السطور، 21.5 ×35. 

)5043(

قطعة من مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد   )دعاء/ عربي( 
تأليف: شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ )460هـ).

أوّل المخطوط )ناقص(:

«ولا لوعيـدك متهـاون، ولكـن خطيئـة عرضـت وسـولت لـي نفسـي وغلبنـي هـواي، 
وأعاننـي عليهـا شـقوتي، وغرنـي سـترك المرخـى علـي.. «.

آخر المخطوط )ناقص(:

«فـلا توحـش اسـتيناس إيمانـي، ولا تجعـل ثوابـي ثـواب مـن عبـد سـواك، فـإن قوما 
آمنوا«.

التعريف بالمخطوط: 

كتـاب كبيـر مهـم فـي الأدعيـة المرويـّة عـن الأئمّـة المعصوميـن فـي أعمـال كلّ 

يـوم مـن أيـّام السـنة، ذكـر فيـه مـا يتكـرّر مـن الأدعيـة ومـا لا يتكـرّر، قـدّم فصـولاً فـي 

الطهـارة والصـلاة، وذكـر فـي آخـره مختــصراً مـن أحـكام الجهـاد والـزكاة، وأورد الأعمال 

والأدعيـة الـواردة فـي الشـهور وزيـارات الأئمـة وأعمـال الحـجّ ومـا يفعله الحـاجّ في 

والمدينة. مكّـة 

]الذريعة 21/ 118 رقم4210 ؛ كشف الحجب والأستار: 528 رقم2968[
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 .اشتملت هذه النسخة على مناجاة الإمام عليّ بن الحسين السجّاد

نسخ، بياض، ناقص الأول والآخر. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

16ق، 8س، 10,5× 16,5

)5044(

قطعة من العقد الجوهريّ          )نحو/ عربيّ( 
تأليف: أحمد بن محمّد بن حمدون المرداسيّ )ت ق)1هـ). 

أول المخطوط )ناقص(:

<فتحـة مقـدرة علـى الألف المحذوفـة لالتقاء السـاكنين وفي الجرّ علامة جرهّ كسـرة 
مقدرة..>. 

آخر المخطوط)ناقص(:
<أو العلميّـة والعجمـة نحـو: إبراهيـم أو العلميّـة ووزن الفعـل نحـو: أحمـد ويزيـد، 

والعلميّـة وزيـادة الألـف والنـون >. 

التعريف بالمخطوط: 

حاشـية لزُِبـَد شـرح خالـد بـن عبد الله الأزهـريّ على متـن الآجروميّـة، وضعها بطلب 

مـن بعـض الأصحـاب، وسـمّاها بــ <العقد الجوهـريّ من فتح الحـيّ القيوّم في حلّ شـرح 

الأزهـريّ علـى مقدمة ابن آجروم>، أسـلوبها سـهل العبارة، مسـتوفٍ للشـرح والمعاني. 

]حاشية العاّمة ابن الحاج: 3[

واشتملت هذه القطعة على جزء يسير من باب الإعراب، وبعض من باب الصرف. 

نسخ، مصحّحة، مُيّز متن الشرح بخطٍّ باللون الأسود والأحمر. 
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نوع الغاف: بدون غاف. 

8ق، 11س، 10.5×16.5

)5045(

الفقهيّة المستطرفة        )فقه/ عربيّ(
نظم: محسن بن حسن الأعرجيّ )ت7))1هـ))1). 

أول المخطوط: 

ــل وجوبهــا بفضــل الكــرم« ســبحانه مــن محســن بالنعم قب

ــه ــى نوال ــكرًا عل ــده ش ــه.. «أحم ــي وآل ــى النب ــا عل مصلّي

آخر المخطوط )ناقص(: 

ضع سبعة في السجدتين اذكر تصب« قم كبّر اقرء اركع اذكر انتصب

ـــع جلســـتين وتشـــهّد ســـلّما وصلّ في الولى واجلس فيهما.. «م

التعريف بالمخطوط: 

منظومـةٌ ألفيـةٌ فـي تمـام مسـائل الفقـه، وبيان أحكامـه المهمّـة، تنتهي بآخـر كتاب 

الديـّات، يعُبّـر عنهـا بــ «الـدرر البهيّـة«، والــ «ألفيّـة«، طبُعـت سـنة 71)1هـ، ولها نسـخٌ 

كثيـرةٌ فـي إيـران، ومـن أهمّهـا: نسـخة تامة إلى آخـر الدياّت مـع اختلاف بعـض الألفاظ 

فـي كرمنشـاه فـي ضمن كتب المولى محسـن ابن المولى سـميع بخطهّ، وهـو جدّ الحاج 

آقـا محمّـد مهـدي الكرمنشـاهيّ الـذي توُفيّ بها سـنة 46)1هـ، وكان يقـول: إنهّ من نظم 

جـدّي المذكـور وفـي آخره بعـد إتمام الديـّات خاتمة. 

و)العدة  )المحصول)  صاحب  الكاظميّ  الأعرجيّ  بالمقدّس  الشهير  الحسن  بن  محسن  )1) السيّد 

في الرجال)،.. وغيرهما من التصانيف، له ديوان شعر فيه أشعار راقية في المراثي. توُفيّ سنة 

7))1هـ. )ينظر الذريعة: 9/ ق)، ص976).
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]الذريعة: 121/8 و297/16، فهرستگان نسخه های خطی ایران: 271/24[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى )180) بيتـًا، موزعّـة علـى العناويـن الآتيـة: «مقدّمـة، 

فـي عـدّة العبادات، فـي أحكام المياه، في بيـان الطهارات الثلاث، فـي موجبات الوضوء، 

فـي عـدّة الوضـوءات المندوبة، الأغسـال المندوبة، مواضـع التيمّم، في عدة النجاسـات، 

المطهّـرات، المكروهـات، فـي عبـادات تقـدّم علـى الأوقـات، تأخيـر العبـادات، علامـات 

القبلـة، الأجـزاء الواجبة مـن الصلاة«. 

نسخ، ناقصة الآخر، عليها تصحيحات.

نوع الغاف: بدون غاف.

6ق، 16س، 12.5×18.5.

)5046(

)عقائد/ عربيّ( الشهاب الثاقب في الرد على ما لفّقه العاقب)1( 
نظم: السيّد محمّد باقر بن أبي القاسم الطباطبائيّ )ت1))1هـ)

أول المخطوط:

أَبــدأُ باســـم الله ثم أَحمَـــــدُ« قال الـشريفُ الفاطمـي أحمدُ

مدينةِ العلـــمِ وبابهِــا علي.. «مصلِّيــاً علــى النبي المرسَــــلِ

آخر المخطوط:

ومــن أضــاف صفة فقــد غلط« قد قيل فـي حدك عالم فقط

ودعــه تأريخــا فكــذاب أشــر«وقلــت مــذ قيــل لكذبــه أشــر

)1) طبُعت في طهران سنة )1)1ه . مع شرحها للشيخ محسن آل صاحب الجواهر، وسنة 18)1ه  

مع الهائيّة الأزريةّ، وسنة 1407ه  في قم في 64 صفحة. )ينظر: فهرست مشار - العربيّ -: 77)، 

الذريعة 1/)46 و 48/4) - 49)، مجلةّ تراثنا، العدد )41و)4)، ص81)). 
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التعريف بالمخطوط: 
أرجـوزة فـي الإمامـة تقـرب من خمسـمائة بيتٍ، وتشـتمل نسـختنا علـى )9)1) بيتاً. 

جلهّا في إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وفضائله، فبعد الشــروع بالتحميد 

والتهليـل ينتقـل إلـى حديـث النبـيّ فـي افتـراق الأمة بعـده إلى سـبعين فرقةً نيّـف، ثمّ 

ينتقـل إلـى أهـل البيـت والنجـاة بهـم وفضائلهـم، ومنها: حديـث المنزلـة، وآيـة التبيلغ، 

وآيـة التطهير. 

وجـاءت المنظومـة بأسـلوب شـائق، وعبـارات جزلة، وأدلـة دامغة، وحجـج وبراهين 

سـاطعة مسـتمدّة مـن كتـاب الله والسـنة المطهّرة، حيـث كان الاعتماد بالدرجة الأسـاس 

علـى بعـضٍ مـن آيـات الذكـر الحكيـم، وبعـض الأحاديـث الـواردة فـي فضل أهـل البيت 

صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن، والمخرجََـة مـن كتـب الصحاح وبإقـرارٍ وشـهادةٍ من أئمة 

الحديـث جميعـاً من السـنة والشـيعة بصحتها. 

وممّـا تجـدر الإشـارة إليـه أنّ السـبب الحقيقـي فـي نظـم هـذه الأرجـوزة هـو: إنّ 

 ،للتشـرفّ بزيـارة الإماميـن الكاظميـن -- سـافر مـع والـده الحجـة --ّالسـيد

فاجتمعـت عندهمـا جماعـة من العلماء والوجهاء والأعيان مـن بلدتي الكاظمية وبغداد، 

فـكان حديثهـم عـن أحد علماء العامة الـذي تعرضّ بالطعن والتهجّم على عقائد الشـيعة 

الإمامية من دون حجة ولا دليل، فكان أن طلبوا من سـماحة السـيّد الحجة --تعالى 

- تولـّي مسـؤولية الـردّ علـى هـذا الرجل، فأمر السـيدّ الحجة ولـده بالردّ عليه، فـردّ عليه 

بهـذه الأرجـوزة الرائعـة، فكان نتاجه هذه الـدرة الثمينة في إثبات الإمامـة والولاية لأهل 

البيـت سـلام الله عليهـم أجمعين. 

]مجلة تراثنا: العدد 41 و42، ص281 - 285[

نسـخ، عليهـا ختم عبد الرحيم الحـاج إبراهيم العطّـار )الكاظميّة – العراق(، 

الورقـة الأخيرة بياض. 

الغاف: )ورقي( بنيّ اللون. 

6ق، 14س، 12×18.5
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)5047(

تحبير التيسير في القراءات العشر          )قراءات/ عربيّ(
تأليف: شمس الدين محمّد بن محمّد ابن الجزريّ )ت))8هـ).

أول المخطوط )ناقص(:
«ورفـع الميـم نافـع وابـن عامر وخفضهـا الباقون لا يعـزب ومعجزين فـي الموضعين 

قـد ذكـر ابـن كثير وحفـص من رجـز أليم.. «.

آخر المخطوط )ناقص(:
«قـرأ حمـزة مـا هـي بغير هاء في الوصل والباقـون بإثباتها في الحاليـن، قرأ ابن عامر 

لترونّ بضـمّ التاء والباقون.. «. 

التعريف بالمخطوط:
مـن أهـمّ كُتـب القـراءات وأعظمها نفعًا وفائـدة، وهو جهد مكمل لمـا جاء في كتاب 

)التيسـير فـي القراءات السـبع) لأبـي عمر عثمان بن سـعيد الداني )ت444هــ)، وأضاف 

إليـه القـراءات الثلاث، وجاء بشـكل موجز مشـتمل علـى زبدة القول في أصـول القراءات 

العشر المشـهورة ورواياتها العشرين. 

ويتلخّص منهج المؤلفّ في الكتاب بذكر عبارة الداني في التيسير فيما يتعلقّ بالكلمة 

وكيفيّـة قراءتهـا، ومَـن قرأ بها من القراّء السـبعة على هذه الشـاكلة، مضيفًا إليهـا القراءات 

الثلاث، ومَن قرأ منهم أيضًا بهذه العبارة، وهو مقسّـم بحسـب سـور القرآن الكريم. 

]تحبير التيسير في القراءات العشر: 2، 76[ 

اشتملت هذه النسخة على بداية سورة سبأ حتى سورة التكاثر. 

نسخ، ناقصة الأول والآخر، كُتبت أسماء السور على جانب الصفحات.

نوع الغاف: بدون غاف.
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16ق، مختلفة السطور، 13× 19.

)5048(

)حديث/ عربيّ( أحاديث متفرّقة     
تأليف: مجهول.

أوّل المخطوط:
«عـن أبـي بصيـر قال: سـمعت أبـا عبد اللـه جعفريقول: إنّ عيسـى مـرّ بقوم 

فرحين..«.

آخر المخطوط )ناقص(:
«وكان لـه فـي المدينـة الرابعـة حـوض وكان يجلـس عليـه فـي كلّ سـنة يومـاً لأهـل 

مملكتـه فيهيـئ لهـم الطعـام والغوالـي.. «.

التعريف بالمخطوط: 
مجموعـةٌ مـن الأحاديـث والروايـات الخاصـة بالواجبـات الإسـلامية، والابتعـاد عـن 

الحـرام، والمنقولـة عـن مجموعـة مـن المصـادر، ومن هـذه الأخبـار: الحديـث الأول في 

ذكـر الـزكاة وأثرهـا، ونقل قصة النبيّ موسـى مع البنت التي دفعت عنـه الموت المحتمّ، 

وقـول الإمـام علـيّ فـي آيـة المشـكاة، وحديـث سـؤال كميـل للإمـام علـيًّ بخصوص 

تعريفـه نفسـه، وسـؤال الإمـام علـيّ عـن التصـوّف، وحديـث علامـات الإيمـان، وحديث 

إبليـس والنبـيّ يحيـى، وحديـث فـي أنـواع الملائكة، وغيـر ذلك. 

]النسخة الخطيّة نفسها[ 

نسخ، ناقصة الآخر، مصحّحة، عليها كلمات نسخ البدل وعامات الباغ.

نوع الغاف: بدون غاف.

4ق، 21س، 15×21.5. 
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)5049(

)أخلاق/ عربيّ( أخلاق بحرانيّ)1(     
تأليف: الشيخ حسين بن عليّ البحرانيّ النجفيّ )كان حيًا سنة 7))1هـ).)))

أوّل المخطوط:
«الحمـد للـه ربّ العالميـن والعاقبـة للمتقيـن وصلـى اللـه علـى خيرتـه المنتجبيـن 

وصفوتـه المنتخبيـن ومظهـر لطفـه فـي العالميـن..«.

آخر المخطوط )ناقص(:
«شـيء يصـدق اللـه ظنّـه ويجـري لـه الأمر علـى وفق ظنّـه الحسـن..أو حسـن الظنّ 

بالله«.

التعريف بالمخطوط: 
رسـالةٌ فـي الأخـلاق حـوت نبـذًا مـن نصائـح أهـل البيـت لشـيعتهم، وإرشـادهم 

لمواليهـم، التـي بهـا حيـاة قلوبهـم واسـتنارة عقولهـم المظلمـة مـن مخالطـة الأهـواء 

والشـهوات. 

يقول السـيّد حسـن الصدر واصفًا النسـخة ومؤلِّفها: «ما رأيتُ كلاماً أحسـن من كلامه 

فـي بـاب الأخـلاق اللهّم إلّا بيانات جمال السـالكين السـيّد رضي الدين علـيّ بن طاوس«. 

وقـال عنهـا السـيّد محسـن الأميـن: «وقـال بعـض مَن رآهـا: إنها من أحسـن مـا كُتب في 

هـذا الفـن، وبعـضٌ قال: إنها رسـالةٌ في السـلوك على طريقة أهـل البيت «. 

)1) حقّقها وعلقّ عليها الشيخ حبيب الكاظميّ تحت عنوان: «الطريق إلى الله تعالى«، وقدّم للتحقيق 

الشيخ مهدي السماويّ، وطبعت سنة 1404هـ، منشورات حرمين.

))) حسين بن عليّ بن صادق البحرانيّ، من فقهاء النجف وعلمائها في الحديث والرجال، صاحب 

اطلّاع واسع وعرفان متقن وغزارة في المعرفة بالفنون الأخلاقيّة، توُفيّ بعد سنة 7))1هـ. )ينظر 

مقدّمة الطريق إلى الله: 1)- ))). 
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]الذريعة: 327/1، أعيان الشيعة: 119/6[ 

نسخ، ناقصة الآخر، مصحّحة، رؤوس المطالب كُتبت بالمداد الأحمر.

نوع الغاف: بدون غاف.

6ق، 19س، 3. 13×20.

)5050(

]كشكول[             )كشكول/ عربيّ(
تأليف: الشيخ وادي ابن الشيخ حسن الكاظميّ

أول الدفتر الأول:
 في أمالي الصدوق بالإسـناد إلى محمد بن عمير قال: حدّثني من سـمع الصادق»

يقـول: ما أحبّ الله مَن عصاه، ثمّ تمثلّ..«. 

آخر الدفتر الأول:
«قال: الزاهد، قال: فمن السـفلة، قال: الذي يأكل بدينه، قال: ومن كلامه سـبحان 

من جعل الاعتراف بالعجز عن الشـكر شـكرا«.

أول الدفتر الثاني:
«قال: الفصل الحادي عشر في الإمامة وفيه مباحث، الأول: الإمامة رئاسة عامة..«. 

آخر الدفتر الثاني:

ــلُ « أل كُلُّ شــيءٍ ما خَل الله باطِلُ ــةَ  زائِ ــمٍ ل مَحال وكلُّ نعي

يكرّان من سبت جديد إلى سبت «ألــم تــرَ أنّ الدهــر يــومٌ وليلــة

أول الدفتر الثالث:
«إرشـاد الديلمـي قـال رسـول اللـه: العقـل نـور فـي القلـب يفـرقّ بـه بيـن الحقّ 
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والباطـل، وفـي الكافـي عـن محمّـد بن مسـلم..«. 

آخر الدفتر الثالث:

«وأمّـا عقوبـة الدنيـا فقوله عـزّ وجل وليخش الذيـن لو تركوا من خلفهـم ذريةّ ضعافاً 
خافوا«.

أول الدفتر الرابع:

 لـو شـك فـي صحة الواقع وفسـاده لا في أصل الوقوع لم يلتفـت، قال أبو جعفر»
يـا أبا حمـزة إنمّا يعبد الله.. «. 

آخر الدفتر الرابع:
«مـن المعاصـي والذنـوب فمـا أقرب الراحـة من التعب والبـؤس من النعيم وما شـرهّ 

بشّـر بعده الجنة«. 

التعريف بالمخطوط: 

كشـكول يتكـوّن مـن أربعـة دفاتـر تضـمّ مجموعـة مـن الأحاديـث والأقـوال لأئمـة 

أهـل البيـت فـي الوعـظ والإرشـاد والنصيحـة، وتنبيه الغافليـن، جمعها الشـيخ وادي 

مـن أمّـات مصـادر الحديـث، وكذلـك تضـمّ مجموعـة مـن المسـائل العقائديـّة، والأبيات 

الشـعريةّ، ومـن أهـمّ المصـادر التـي اعتمـد عليهـا الجامـع: )الأمالـي) للشـيخ الصدوق، 

)مجموعة الشيخ ورّام)، )نهج المسترشدين)، و)تفسير البرهان)، و)الاحتجاج) للطبرسيّ، 

و )البحـار)، و)الكافـي) و)تفسـير علـيّ بـن إبراهيـم)، و)تحـف العقـول)،.. وغيرها. 

]النسخة الخطيّة نفسها[

نسـخ، عليهـا تملّك الشـيخ وادي ابن الشـيخ حسـن الكاظمـيّ، كُتبت رؤوس 

الموضوعـات بخـطٍّ مغاير للمتن، الدفتر الرابـع أدُرِج في خِزانة المخطوطات 

برقـم )5052(، وعـدد أوراقـه )16(، ولكـن لوجـود اسـم الشـيخ وادي علـى 
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أوراقـه وعبـارة: )مجموعـة:4(، فقـد أدرجتـه مـع الدفاتر الثاثـة تحت الرقم 

 .)5050(

نوع الغاف: )جلد( أحمر اللون. 

89ق، مختلفة السطور، 10 ×16.

)5051(

)حديث/ عربيّ( مكارم الأخلاق      
تأليف: أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسيّ )ت 48)هـ). 

أول المخطوط )ناقص(:
«الكتـاب أو الرقعـة المشـتملة علـى الحاجـة حتىّ لا يخلو أسـطر منها مـن حرف من 

هـذه الحروف.. «. 

آخر المخطوط )ناقص(:
«أنـّه علـى غيـر وضـوء فليتيمـم مـن دثـاره كائنًـا مـا كان فـإن فعـل ذلك لم يـزل في 

صـلاة مـا ذكر اللـه عزّ وجـل.. «. 

التعريف بالمخطوط: 
اثنـا عشـرَ بابـًا ذات فصـول، فـي أحاديـث مرويـّة عـن أهـل البيـت فـي الآداب 

الدينيّـة والسـنن والأخـلاق الإسـلاميّة ومحاسـن الأفعـال التـي لا بـدّ للمؤمـن مـن التحليّ 

والاتصـاف بهـا، جُمعـت مـن سـيرة النبـيّ والأئمـة الطاهريـن بحـذف الأسـانيد، 

وعناويـن الأبـواب هي: 

<الأول: فـي خلـق النبيّ، الثاني: فـي آداب التنظيف وغيره، الثالث: في آداب الحمّام، 
الرابـع: فـي آداب تقليـم الأظافر، الخامس: في آداب الخضاب وغيره، السـادس: في آداب 

اللبـاس وغيـره، السـابع: فـي آداب الأكل والشــرب، الثامن: في آداب النكاح، التاسـع: في 
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آداب السـفر، العاشـر: في آداب الأدعية، الحادي عشــر: في آداب المريض، الثاني عشـر: 

في نـوادر الكتاب>. 

]التراث العربي المخطوط: 226/12 - 227[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى فصـول مـن بـاب النـوادر، وهـي: الفصـل الخامـس 

فـي نـوادر الأدعيـة، والفصـل السـابع فـي حسـن القيـام على الـدوابّ، الفصـل الثامن 

فـي نـوادر السـفر، وبـاب الأدعيـة ومـا يتعلـّق بهـا وفيـه فصـول، الأول: فـي فضـل 

الاستشـفاء  فـي  الثالـث:  الدعـاء،  لإجابـة  المرجـوة  الأوقـات  فـي  الثانـي:  الدعـاء، 

والدعاء،..وغيرهـا.  بالصدقـة 

نسـخ، ناقصة الأول والآخر، عليها حواشٍ، عليها نقولات من الصحّاح وكلمات 

نسخ البدل.

نوع الغاف: بدون غاف. 

32ق، 17-18س، 15,6 × 20,5. 

)5054(

أخبار فاطمة الكبرى وفاطمة الزهراء          )تاريخ معصومين/ عربي(
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط:
«بسـملة، روي أنّ فاطمـة الكبـرى بنت الحسـين كانت مريضة يـوم خروج والدها 

من المدينة إلـى العراق..>. 

آخر المخطوط )ناقص(: 

وصاحبهـا حتى الممـات عليلأرى علــل الدنيــا علــيّ كثيــرة

دليــل علــى أن ل يــدوم خليلوإن افتقــادي فاطــم بعد أحمد
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التعريف بالمخطوط: 
رسـالةٌ صغيرة تقع في )11 سـطراً، متضمّنة في قسـمها الأول: أحوال السـيّدة فاطمة 

الكبـرى بنـت الإمـام الحسـين وأخبارهـا بعـد هجـرة والدهـا إلـى كربـلاء، وفيهـا نصّ 

.رسـالة فاطمـة الكبرى إلـى والدها الإمام الحسـين

وفـي قسـمها الثانـي: خبر استشـهاد السـيّدة فاطمة الزهـراء مرويًّا عـن ابن عبّاس 

 .رضـوان اللـه عليه، وفيه نـصّ وصيّة السـيدة الزهراء للإمـام علي

الصفحـة  هامـش  علـى  كُتـب  بـدل،  كلمـات  عليهـا  الآخـر،  ناقصـة  نسـخ، 

الأخيـرة ثاثـة أبيـات بحـقّ فاطمة الزهـراء للشـاعر محمد كاظـم الأزريّ 

)ت1211هــ(. 

4ق، مختلفة السطور، 15,5×21.

)5056(

)أخلاق/ عربيّ( أخلاق بحرانيّ       
تأليف: الشيخ حسين بن علي البحرانيّ النجفيّ )كان حيا سنة 7))1هـ). 

أوّل المخطوط:
«الحمـد للـه ربّ العالميـن والعاقبـة للمتقيـن وصلـى اللـه علـى خيرتـه المنتجبيـن 

وصفوتـه المنتخبيـن ومظهـر لطفـه فـي العالميـن..«.

آخر المخطوط:
«يسـوغ تـرك المعاملة مـع هذا الكريم والتغافـل عن معاملته طرفة عين وبأي شـيء 

يسـتبدل عنـه ومن فاتته لحظـة لم يعمل«.

التعريف بالمخطوط: 
عرفّنا بالنسخة تحت الرقم )5046(، فاحظ. 
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نسـخ، ناقصـة الآخر، يتبعها ثاث أوراق من النسـخة نفسـها بعنـوان: «مكارم 

الأخـاق«، مكتوبـة بخـطّ مختلـف وهـي تحـت الرقـم )5084( فـي الخِزانة، 

كُتـب فـي أعلـى الصفحـة الأولى وجانبها الأيســر الآيـة )61( من سـورة يونس. 

نوع الغاف: بدون غاف.

15ق، مختلف السطور، 15×20.

)5057(

)شعر/ عربيّ( قطعة من ديوان الكاظميّ شاعر العرب 
نظم: عبد المحسن بن محمد بن عليّ الكاظميّ )ت4))1هـ))1). 

أوّل المخطوط )ناقص(: 

برقًــا بحافــات الظــلم لموحــا« ولمحت جري جيادهم فحسبتهم

قدحت بقلبي زندها المقدوحا..«قدحت بهم زنـد الحصاة وإنّما

آخر المخطوط )ناقص(: 

كم رعت مثلي في سالف الزمان« يا يوم وصلي ل شبت بالهجران

الولدان يا زينة  نـفسي  قد تمّ أنـسي في وصلك الغشان«تفديك 

التعريف بالمخطوط: 
ديـوان ضـمّ شـعراً لمختلـف الأغراض الشـعريةّ، وامتـاز بمتانـة التعبير وقـوة المعنى 

وشـحذ الهـــــمم، والابتعـاد عن المـــدح الـكاذب، وتجنّب الأقوال الهزيلـــة.

توجّـه الشـاعر بالكثيـر من قصائده إلى الزعمـاء والمفكّرين، وللمناسـبات الاجتماعية 

)1) الشيخ عبد المحسن بن محمّد بن عليّ النخعي الكاظميّ، شاعر عراقي مشهور، وُلد في الكاظمية 

سنة )8)1هـ، عُرف بشاعر البداهة والارتجال ومن ثمّ عُرف بشاعر العرب، توُفيّ في مصر سنة 

4))1هـ.
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نصيـب وافـر فـي شـعره، مـن تهنئة بزفـاف، إلى رثـاء لفقيد، إلـى احتفاء بوفـد زائر، إلى 

شـكر لصديـق، وتمتـاز معظـم قصائـده بالطـول وجزالـة الألفـاظ، وبغلبـة نغمـة الحـزن 

والأسـى على شـعره. 

طبُـع نصـف الديـوان فـي مجلدين بإشـراف صهره حكمـة الچادرچي البغـداديّ، طبُع 

الأول سـنة 9)19م، وطبُـع الثانـي سـنة 1947م، أمّـا النصف الثاني فطبُـع في مجموعتين 

1987م. سنة 

والإعـام،  للثقافـة  النـور  مؤسّسـة  موقـع  ص902،  ق3،  ج9/   ]الذريعـة: 

مقال بعنوان: عبد المحسن الكاظميّ،  للكاتب صادق درباش الخميس[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى )1))) بيتاً شـعرياً، موزعّة على ))1) قصيـدة، كالآتي: 

قصيـدة )ولمحـت جـري جيادهم فحسـبتهم)، وقصيـدة )أجيراننا)، وقصيـدة )قربت أيام 

سـعد)، وقصيـدة )دع الحـبّ يكثـر الشـارة)، وقصيدة )في هجـاء أمين أفنـدي العمريّ)، 

وقصيـدة )أحديـث أحمـد أم شـمول)، وقصيـدة )ألا هـل إلـى مـاض مـن الدهـر عائـد)، 

وقصيـدة )أبـا محمّد العليّ رسـالة)، وقصيـدة )أروح بوجدي بين جنبـي غائض)، وقصيدة 

)لئـلاء درّ بـدا فـي السـلك منضـود)، ومقطوعـة )وكـم قائل سـر نحـو مصر تـرى المنى)، 

وقصيـدة )رحلـت ولـي قلـب)، وأخيراً قصيـدة )عج نحو سـلمى).

نسـخ، اعتنـى الناسـخ بتشـكيل الأبيات الشـعريّة، عليها إحالات إلـى الديوان 

المطبوع.

نوع الغاف: بدون غاف.

12ق، مختلفة السطور، 14،5×20،5.

)5058(

الكافية البديعيّة             )بلاغة/  عربيّ(
نظم: صفي الدين عبد العزيز بن السرايا الحليّ )ت0)7هـ). 
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أوّل المخطوط )ناقص(: 

قالوا اسلهم قلت ودّي غير منصرم« قالوا اصطبر قلت صبري غير متَّسِع

روحي وأحييت بعد الموت والعدم..«وإنِني سوف أسلوهم إذا عدمت

آخر المخطوط )ناقص(: 

مـا نالـه أحـد قبلي مـن المم«فقلـت هذا قبول جاءني سـلفا

لكان في الحشر عن مثواه لم يرم«لصدق قولك لو حب امرؤ حجرا

التعريف بالمخطوط: 

قصيـدةٌ ميميـةٌ نظمهـا الصفـيّ الحلـّي فـي مـدح النبيّ محمّـد، وهي فـي مائة 

وخمسـة وأربعيـن بيتـاً مـن البحـر البسـيط، ضمّنهـا مائـة وخمسـين نوعًـا مـن أنـواع 

لبديع.  ا

]التراث العربي المخطوط: 27/13[

واشتملت نسختنا هذه على )109) أبيات من أصل ))14) بيتاً. 

الأسـود،  باللـون  المنظومـة  أبيـات  كُتبـت  والآخـر،  الأول  ناقصـة  نسـخ، 

والفـنّ الباغـي الـذي تضمّنـه البيـت باللـون الأحمـر فـوق البيت الشـعريّ، 

عليهـا تعليقـات، وعليهـا ختـم رسـمه: عبـد الرحيـم الحـاج إبراهيـم العطّـار 

العـراق(. )الكاظميّـة– 

نوع الغاف: بدون غاف.

6ق، 9س، 14،5×20.

)5059(

مجموع شعريّ        )شعر/ عربيّ(
الجامع: مجهول.
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أول المخطوط: 

فعــمّ الكــون مــن نـــشر العبير«بــدا يختــال في ثــوب الحرير

ــتطير ــر مس ــور فج ــا ن جبينك أم ســنا القمــر المنير..«فقلن

آخر المخطوط: 

ــا ــمّ اســتوى جالسً ــام««فشــمّها ث ــاعته بالقي ــن س ــم م وه

التعريف بالمخطوط: 

مجموع شـعريّ ضمّ موشـحات للشـيخ داود ابن أبي شـافين البحرانيّ )ت)101هـ)، 

ومجموعـة مـن المقطعّـات الشـعريةّ للشـاعر صفـيّ الديـن الحلـّي )ت))7هــ)، وبيتين 

لجمـال الديـن ابن نباتـة )ت768هـ)، وقصيدةً في )0)) بيتاً لبعض الشـعراء، وبيتين لابن 

عائشـة، وبيتـًا لكُثيَْـر عزةّ، وتخميسًـا للشـيخ علي ابن الشـيخ أحمد زيـن الدين. 

]النسخة الخطيّة نفسها[

نسـخ، منقولة عن نسـخة الأصل التي بخطّ السـيّد حسن الصدر، ويظهر ذلك 

مـن الهامـش المكتـوب علـى التخميـس في آخـر صفحـة بعنـوان: )تخميس 

للشـيخ عليّ نجل شـيخنا الشـيخ أحمد زيـن الديـن (، والهامش: «يؤخذ 

مـن هـذا التعبيـر أنّ جامـع هـذا المجمـوع رجـل مـن الشـيخيّة، كـذا ما في 

الأصـل المخطـوط من تعاليق السـيّد حسـن الصدر«.

نوع الغاف: بدون غاف. 

5ق، مختلفة السطور، 13,5× 20,5.

)5060(

حاشية على الرسائل        )أصول فقه/ عربيّ(
تأليف: مجهول. 
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أوّل المخطوط:
أردت  إذا  أي  المحـذوف  الشـرط  بجـواب  رابطـة  الفـاء  أقـول:  فاعلـم،   :قولـه»

الوصـول..«.

آخر المخطوط:
«مـا لـم ينـه الشـارع عنه وفيمـا إذا نهى فليس بحجّـة فعلى هذا إنّ القطـع ليس علةّ 

تامة بـل مقتضى«.

التعريف بالمخطوط: 
تعليقـةٌ علـى الكتـاب المعـروف بــ )فرائـد الأصـول) أو )الرسـائل) للشـيخ الأنصـاريّ 

مرتضـى بـن محمّـد أمين )ت81)1هــ)، في أصول الفقـه من بيان حجيـة القطع والظن، 

والأصـول العمليـة مـن البـراءة والاسـتصحاب والتعـادل والتراجيح. 

]الذريعة: 152/6[

نسـخ، ناقصة الآخر، عليها اسـم حسـين علي محفوظ وتوقيعه باللون الأحمر 

علـى ظهر الغاف الخلفـيّ، عليها تعليقات وتصحيحات.

نوع الغاف: )ورقيّ( بنيّ اللون. 

6ق، مختلفة السطور، 14,5 ×19,5. 

)5073(
مجموعة:

1- ]أخبار النبيّ يوسف[ )1و-5ظ(  )قصص الأنبياء/ عربي(
تأليف: مجهول.

أول المخطوط)ناقص(:
«من لا يرجع إليهم فقال التاجر لبعض غلمانه امضِ بهذا إلى مواليه يودّعهم..«.
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آخر المخطوط )ناقص(:
«بذلت أنا جميع أموالي حتىّ أظفر به، قال الناقل لهذا الحديث: فلمّا كان العام..«.

التعريف بالمخطوط: 
أوراقٌ متفرقـةٌ متعلقّـةٌ بالنبـيّ يوسـف، وفيهـا الآتـي: الفصـل الأول: )فـي مجيء 

النبـيّ يوسـف إلـى مصــر وما يجـري عليه مـن المصائب)، فصـل: )في دخـول النبيّ 

يوسـف إلـى مدينـة مـن مدائن مــصر وهـي بلاد مـن العرب). 

]النسخة الخطيّة نفسها[

2-حكاية ذريح العابد وإبليس)6و-15ظ(    )قصص/ عربيّ(
تأليف: مجهول.

أول المخطوط)ناقص(:
«وتقدمـت إلـى صومعـة ولدهـا التـي فـي أرض عسـقلان فنادتـه فلـم يجبهـا أحـد 

فدخلـت أمـه إلـى داخـل الصومعـة..«.

آخر المخطوط:
«فعفـا عنـه الملـك ومضـى إلـى منزلـه، وهذا مـا انتهى إلينا مـن حكاية ذريـح العابد 

والعبـاد وإبليـس والحمد للـه ربّ العالمين«.

التعريف بالمخطوط: 
حديـثٌ مـرويّ عـن بعـض الصحابـة، وفيـه قصـة لرجـل يسُـمّى )جريـح أو ذريـح)، 

ويسُـتنتج منهـا أهمّيـة طاعـة الأم، وأنّ طاعتهـا مـن طاعـة اللـه سـبحانه وتعالـى.

]النسخة الخطيّة نفسها[

نسخ، ناقصة الأول والآخر، الأوراق الأخيرة فيها خرم.
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نوع الغاف: بدون غاف. 

15ق، مختلفة السطور، 16،5 ×23. 

)5074(

مجموع شعريّ         )شعر/ عربيّ(
الجامع: مجهول.

أول المخطوط)ناقص(: 

ـــدُ  ـــن هوام ـــم بالبرقي رزقن عهاد المزن تلك المعاهد«معاهده

رواعد..«ولول احمرار الدمع لنبعثت بها بالحنين  دمع  سحائب 

آخر المخطوط )ناقص(: 

بـينـهـم الله  رسـول  بنـات  والـدين غـض المبـادي غير مستـور«تُسبى 

منجـبة  بابن  منه  المـوت  يظفـر  فطـالـمـا عـاد ريّان الظـافـيــر«إن 

التعريف بالمخطوط: 
مجمـوعٌ ضـمّ ))))) بيتاً من الشـعر العمـوديّ، موزعّة على ))1) قصيـدة، الأولى: دالية 

فـي ))7) بيتـًا في رثاء الإمام الحسـين، للشـيخ جعفـر بن محمّد الخطـيّ )ت8)10هـ)، 

الثانيـة: القصيـدة الأزريـّة فـي )79) بيتـًا فـي رثـاء المولـى أبي الفضـل العباّس، للشـيخ 

محمّـد رضـا الأزريّ )ت40)1هـ)، الثالثـة: قصيدة: )هذي المنازل بالغميم فنادها)، في )8)) 

بيتاً للشــريف الرضيّ )ت406هـ) في رثاء الإمام الحسين، الرابعة: قصيدة )ما لعيني قد 

غاب عنها كراها) في ))7) بيتاً في رثاء السيّدة فاطمة الزهراء، الخامسة: قصيدة )هـــي 

الـمـعالم أبـلتها يـد الـغير)في ))9) بيتاً للشيخ كاظم الأزريّ )ت11)1هـ)، السادسة: قصيدة 

)خــذ بالبكــاء فمــا دمع بمذخور) في )))) بيتاً، للشـيخ محمّد رضا الأزريّ )ت40)1هـ)، 

السابعة: قصيدة )وراءك عن شاك قليل العوائد) في )4)) بيتاً للشريف الرضيّ )ت406هـ)، 

الثامنـة: قصيـدة )نهاري نهار الناس)، الأبيات الثلاثة الأولى لقيس ابن الملوح والأربعة عشـر 
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بيتـًا الأخرى لغيره، وأخيراً ثلاث قصائد للشــريف الرضـيّ في )60) بيتاً.

]أنوار البدرين: 291، النسخة الخطيّة نفسها[

نسخ، ناقصة الأول والآخر، أبيات القصائد أغلبها مشكَّلة.

نوع الغاف: بدون غاف. 

18ق، 15س،16 ×21. 

)5075(

أنوار الروض         )نحو/ عربيّ(
تأليف: السيّد محمد باقر بن حيدر الحسنيّ الكاظميّ )ت90)1هـ))1).

أول المخطوط:
«أحمـدك اللهـمّ حمـدًا لا يحصيـه عـدد وأصلـي علـى نبيّـك الأميـن محمّـد وعلى آله 

المياميـن وصحبـه المتقيـن أمّـا بعـد فيقـول المفتقر..«. 

آخر المخطوط )ناقص(:
«يفصـل بيـن الحـرف والصوت وهـو كما ترى نعم هـذا التعريف لا يخلـو عن تزييف 

حيث ينتقض عكسـه بالحركات مطلقًـا والحال..«.

التعريف بالمخطوط: 
شـرحٌ نحـويٌّ علـى الأرجـوزة الموسـومة بــ «الـروض« أو «خلاصـة النحـو«)))، للشـارح 

)1) السيدّ محمّد باقر ابن السيدّ حيدر ابن السيدّ إبراهيم الحسنيّ الكاظميّ، شاعرٌ، أديبٌ، فاضلٌ 

مترسّل، فقيه أصوليّ، إمام في العربية، ولد نحو سنة )))1هـ، وتربى في حجر أبيه ونهل منه، من 

آثاره: )الروضة البهية فيما يثمر بتحقيق الكلمة النحوية)، )الروضة البهية في أصول الفقه بحسب 

أجزائه الإضافية). توُفيّ في الكاظمية سنة 90)1هـ، ودُفن في النجف الأشرف )ينظر: تكلمة أمل 

الآمل: )/08)، أعيان الشيعة: )/))))

))) أرجوزة في مئة بيت للسيدّ محمد باقر بن حيدر الحسنيّ )ت90)1هـ)، جمع فيها جميع مباحث 

النحو، ورتبّها على اثنتي عشرة حديقة. )ينظر الذريعة: 4/7))) 
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نفسـه، أودع فيـه الشـارح فرائد نفيسـة، وغرائب نكـت اطلّع عليها فيمـا بعد، ومجموعة 

مـن الشـواهد الشـعريةّ، وآراء النحـاة كسـيبويه والخليـل، ويتلخّـص منهجـه بعـدم ذكـر 

أبيـات الأرجوزة في أثناء الشــرح، بل يكتفي بذكر اسـم الحديقـة يعني )الحديقة الأولى، 

الحديقة الثانية..إلخ)، سـوى بعض الموارد كالمقدّمة، إذ ذكر منها سـبعة أبيات وشـرحها 

بثلاث فوائـد نحويةّ. 

]الذريعة: 60/26، النسخة الخطيّة نفسها[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى شـرح الحديقـة الأولـى فقـط مـن أصـل اثنتـي عشـرة 

 . حديقة

نسـخ، عليهـا عاريـة نصّها: <قد اسـتعرته من السـيّد باقر دام ظلّه إلى السـيّد 

حيـدر طـاب ثـراه شـع 21/12>، وختـم مربـع رسـمه: <محمّـد أميـن سـنة 

1308>، كُتبـت رؤوس المطالـب وأبيـات الأرجـوزة باللـون الأحمـر. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

8ق، 20س، 16,5 ×21,5. 

)5077(

نصائح ومواعظ            )مواعظ/ عربيّ(
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط )ناقص(:
«ربّ العالميـن وحكـي أنّ مجوسـياً تصـدق يومـاً دينـاراً فـرآه الشـبلي وقـال لـه: مـا 

تنفعـك.. «. 

آخر المخطوط )ناقص(:
«ثـمّ تنـاول بيـده ما عليها فـأكل فطار الحلي والحلل عن جسـده فوضـع آدم يده 
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علـى أمّ رأسـه وبكى فتـاب الله تعالى«. 

التعريف بالمخطوط: 
أوراقٌ متفرقـةٌ فيهـا مجموعة مـن الحكايات والقصص في الموعظـة وغيرها، وبعضها 

منقـول مـن كتـاب )التبـر المسـبوك فـي نصيحـة الملـوك) لأبي حامـد محمّد بـن محمّد 

)ت)0)هـ).  الغزاليّ 

]النسخة الخطيّة نفسها[

نسخ، كُتبت رؤوس المواضيع باللون الأحمر.

نوع الغاف: بدون غاف

19ق، 20س، 14,5×20,5.

)5078(

قواعد المرام في علم الكلام      )كلام/ عربيّ(
تأليف: كمال الدين ميثم بن عليّ البحرانيّ )ت679هـ)

أول المخطوط:
«الحمـد للـه الولي الحميد ذي العرش المجيد الفعّال لما يريد عالم الغيب والشـهادة 

المتفرد باسـتحقاق العبادة أحمده والحمد من نعمه«. 

آخر المخطوط )ناقص(:
«يسـتحيل قطعـه إلّا بعـد قطـع نصفه وقطع نصفه إلّا بعد قطـع ربعه وهلم جرا فإذا 

كان فيه أجزاء بالفعل غير متناهية اسـتحال أن..«. 

التعريف بالمخطوط:
متنٌ مختصرٌ جيّدُ التحرير في أصول الدين الخمسـة، يبحث فيها من الجانب الكلاميّ 



601 اّايهث ،بيي ة يدبديلنه تيلاببلا.

والفلسـفيّ، ألُـّف باسـم غيـاث الديـن أبـي المظفـر عبـد العزيـز بن جعفـر النيسـابوريّ 

)ت)67هــ)، وكمـل تأليفه في 0) ربيع الأول سـنة 676هـ ببغداد، وقد يسُـمّى في بعض 

المصـادر بــ )القواعد الإلهيـة) أو )مقاصد الكلام) أيضاً. وهو فـي ثماني قواعد فيها أركان 

وأبحاث، وعلـى النحو الآتي: 

القاعـدة الأولـى: فـي المقدّمـات، الثانيـة: فـي أحـكام كليـة للمعلومـات، الثالثة: في 

حـدوث العالـم، الرابعـة: فـي إثبـات العلـم بالصانـع وصفاتـه، الخامسـة: فـي الأفعـال 

وأقسـامها وأركانهـا، السادسـة: فـي النبـوات، السـابعة: فـي المعـاد، الثامنة: فـي الإمامة. 

]التراث العربي المخطوط: 152/10 - 153[

واشـتملت نسـختنا هـذه علـى القاعـدة الأولـى والثانية والثالثـة حتىّ البحـث الثالث 

منها فـي الجسـم المركّب. 

نسخ، ناقصة الآخر، عليها بعض آثار الرطوبة. 

نوع الغاف: )ورقيّ( بنيّ اللون.

16ق، 13س، 17×21.

)5080(

مقتل الإمام الحسين     )تاريخ/ عربيّ(
تأليف: مجهول.

أوّل المخطوط )ناقص(:
«مـن رسـول اللـه فهذه وصيتـي إليك فكن بها حافظـًا ولعهدي راعياً ثـمّ طوى الكتاب 

ودفعه..«.

آخر المخطوط )ناقص(:
« يعزّونهـا إلـى ثلاثـة أيـام وكلمّـا نظـرت إلـى علـيّ بـن الحسـين زاد حزنهـا واشـتدّ 
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وأمّا..«. بكاؤهـا 

التعريف بالمخطوط: 
مجموعـةٌ مـن الأحاديـث والروايات والأشـعار الخاصة بواقعة كربلاء المقدّسـة، ابتداءً 

مـن خـروج الإمام الحسـين من المدينة وصولًا إلى كربلاء وخـوض المعركة، ينقل فيه 

ف فـي كثير مـن المواضع عن أبي مخنف صاحب )مقتل الحسـين)، وغيره من  المؤلّـِ

المصـادر الخاصة بواقعة كربلاء.

]النسخة الخطيّة نفسها[

نسخ، ناقصة الأول والآخر.

نوع الغاف: بدون غاف.

118ق، 12س، 5، 14 ×20.

)5082(

مراسلات الميرزا جعفر القزوينيّ      )أدب/ عربيّ(
إنشاء: أبي موسى جعفر بن معز الدين الحليّ)ت 98)1هـ).)1)

أول المخطوط:
<حمـدًا لمـن أجـرى سـائل الهـواء على جـاري المـاء فجمد، وجعـل النّار علـى خليله 

بـردًا فكأنهّـا برد..>. 

آخر المخطوط: 

منك الحماسة تستهل نصول.. ««حتّى إذا انجلت الكريهة أقبلت

)1) أبو موسى جعفر بن معز الدين مهدي بن حسن بن أحمد بن محمّد القزوينيّ، أشهر مشاهير أعلام 

عصره، وأحد زعماء الحركة العلمية والأدبيّة في عهد والده، من مؤلفّاته: )التلويحات الغرويةّ)، 

و)الإشراقات). توفيّ أول المحرمّ سنة 98)1هـ. )ينظر البابليات: 1/1)1-))1). 
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التعريف بالمخطوط: 
مجموعةٌ من المكاتبات الإخوانية والاجتماعية، امتازت بقــوّة العرض، ودقـّـة البيان، 

وحُســن الأسُـلوب، والابتعـاد عن الإطنـاب، والإيجاز غيـر المخلّ بالمعنى. وهي تكشـف 

لنا عن جملة من الأعلام، وتسـلطّ الضوء على الأوضاع في ذلك الزمان، والرسـائل كالآتي:

رسـالة إلى خاله الشـيخ مهدي ابن الشـيخ عليّ، رسـالة إلى الشـيخ خالد يذكّره بوعد 

كان قـد وعـده إيـاه، رسـالة إلى خالـه أيضاً الشـيخ مهدي وقـد كان قاصـدًا الحلةّ بخدمة 

والده، رسـالة إلى السـيّد جعفر الخرسـان سـنة )9)1هـ في النصح والموعظة، رسـالة إلى 

السـيّد المذكـور كذلـك فـي الوعظ والإرشـاد، رسـالة إلـى قائمقام الحلةّ السـيفيّة، رسـالة 

إلـى حبيـب أفنـدي قاضـي كربـلاء طالبًـا منـه التدخل في حـلّ النزاع فـي قضيّـة معيّنة، 

رسـالة إلى إبراهيم بيك في التشـوّق إليه، رسـالة إلى خاله الشـيخ عبّاس يخبره بخروجه 

مـن النجـف علـى عجلـة، رسـالة إلـى خاله الشـيخ عبّاس، رسـالة بمناسـبة سـنة 98)1هـ 

السـنة التـي وقـع الطاعون فيها بالنجف الأشـرف وهاجـر أغلب النّاس بمـا فيهم العلماء، 

وكان أجابـه السـيدّ جعفر زوينّ بقصيـدة مطلعها:

ــل ما فرّ يوم الزحف عن أرض الحمى ــه بدي ــغ عن ــم يب ــر ل متحيّ

وحوت النسـخة على مجموعة من المراسـلات لعدد من الأعلام، أمثال: رسـالة حبيب 

أفنـدي إلـى الميـرزا صالـح، ورسـالة السـيّد محمّد إلـى مدّعي عمـوم كربلاء علـيّ أفندي 

يرجـو منـه أن يجعـل السـيّد نجـم أفنـدي قاضيـًا علـى النجـف الأشـرف، ورسـالة السـيّد 

محمّـد أيضًـا إلـى السـيدّ محمّـد حسـين ابن السـيّد ربيع بشـأن حادثـة مع مـؤذن منارة 

أميـر المؤمنيـن، رسـالة الميـرزا صالح إلى مدّعي العمـوم عليّ أفنـدي العمريّ، وهي 

مـن الرسـائل الإخوانية. 

]النسخة الخطيّة نفسها[

نسـخ، ق13هــ، عليهـا ختـم رسـمه: عبـد الرحيـم الحـاج إبراهيـم العطـار 

العـراق(.   – )الكاظميّـة 

نوع الغاف: )ورقيّ( بنيّ اللون.
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16ق، مختلفة السطور، 16× 5. 21.

)5083(

الحصون السبعة      )تاريخ/ عربيّ( 
تأليف: أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البكريّ )ت ق 10هـ).

أول المخطوط )ناقص(:
«بـه سـرورا عظيمـا، ثـم أن مداعـس أطلق عنانـه وجعل حـول الإمـام يطلب منه 

فرصة..«. 

آخر المخطوط)ناقص(:
«نؤكـد الحجـة، فإنـه مـا هلكـت أمـة من الأمـم إلا بعد نذير ثـم نادى الإمـام ابن 

همام فأجابـه لبيك«. 

التعريف بالمخطوط: 

الحصـون السـبعة عبـارة عـن قصة لحروب الإمام علـيّ بن أبي طالب ضـدّ الهضام بن 

الجحـاف ملـك الجـن، وصلـت إلينـا عـن طريق أحـد الرواة فـي مصر، وهي قصـة تنطلق 

مـن شـخصيات تاريخيـة دينية حقيقية إلى شـخصيات ووقائـع خيالية.

وحُكـي أنّ أحـد الجـان المسـلمين جاء إلى رسـول الله يشـكو له ملك الجـان الكفرة، 

وأكـد لـه أنـه يسـخّر قبيلته وبعـض قبائل الجـن لعبادة الأصنـام، وأنه صنـع صنمًا وجعل 

لـه حفـرة سـمّاها النـار وأخـرى الجنـة يعاقب ويحسـن فيها لأتباعـه، وطلب من الرسـول 

أن يسـاعدهم علـى التخلـص منـه ومـن جبروته وكفره، وأكـد على أنّ الإمـام علي بن أبي 

 الوحيـد الـذى يسـتطيع هزيمتـه والقضاء عليـه، وتذكر السـيرة أنّ جبريل طالـب

نـزل علـى الرسـول صلـى اللـه عليـه وآلـه سـلم، وأخبـره أنّ ابن عمّـه الإمام علـي بن أبي 

طالـب هـو المكلـّف بالقضـاء على هذا الجـن الكافر، واسـمه الهضام بـن الحجاف. 
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]تراثنا: العدد 23 ، ص68، النسخة الخطية نفسها[

نسخ، كثير من أوراقها ناقصة، بعض أوراقها ممزقّة عليها آثار رطوبة. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

79ق، مختلفة السطور، 16×22.

)5085(

نسخة في طب الأعشاب      )طب/ فارسيّ(
تأليف: مجهول. 

أول المخطوط)ناقص(:
«طـلا كـردن وسـعوط كـردن وبا شـراب آشـاميدن نافـع بود رطوبـت معـده را باد كه 

در معـده بـود ورحم..«. 

آخر المخطوط)ناقص(:
«باشـند وسـنك سـياه شـده باشـد ماننـد قيـر بود تنـك ودر ادويـه اسـتعمال كنند كه 

جـذام را سـود دهد«. 

التعريف بالمخطوط: 

نسـخةٌ فـي طـب الأعشـاب، مرتبة بحسـب ترتيب حـروف الهجـاء العربيـة، وفي كلّ 

بـاب يعـدّد العلاجـات العشـبية التي تبـدأ بالحرف الخـاص بالباب، ثم التعريـف به وذكر 

فوائـده وأهميته. 

]النسـخة الخطية نفسها[

واشـتملت نسـختنا هذه على باب السـين، والشـين، والخاء، والدال، والصاد، والضاد، 

والطـاء، والظـاء، والعين، والغين، والفـاء، والراء، والزاء. 
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نسـتعليق، مصحّحـة، عليها حواشٍ، كُتِبت العناويـن ورؤوس المطالب باللون 

الأحمـر، عليهـا ختم بيضويّ رسـمه: «أفـوض أمري إلى لله عبـده حبيب الله«. 

نوع الغاف: بدون غاف. 

104ق، 17س، 18,5×25,5سم.

 )5111(

الصافي في شرح الكافي            )حديث/ فارسيّ(
تأليف: أبي المظفّر خليل بن غازي الرازيّ القزوينيّ )ت 1089هـ).

أول المخطوط)ناقص(:
«بسـبب شمشـير او شـد بقا واسـتمرار آن نيز بحمايت شمشـير اوشـد الإقامة مصدر 

بـاب أفعال..«. 

آخر المخطوط:
«محمّد نبي وآل اوكه پا كانند ولا حق ميشود..كتاب الحدود إن شاء الله تعالى«. 

التعريف بالمخطوط:
شـرحٌ كبيـرٌ فـي اثنـي عــشر مجلـّدًا علـى كتـاب )الكافـي) لأبـي جعفـر محمّـد بـن 

يعقـوب الكلينـيّ )ت 9))هــ)، ألفّه في أثناء شـرحه العربي على كتاب الكافي الموسـوم 

بــ: )الشـافي فـي شـرح الكافـي)، كتبـه بأمر الشـاه عبّـاس الصفـويّ الثانـي. أورد نصوص 

الروايـات بعناويـن « أصـل «، ثمّ بياناته بعناوين: « شـرح «، تعرضّ فيه إلى جوانب لغويةّ 

لألفـاظ الأحاديـث وضبطهـا وإعرابها.

وقد شرع فيه سنة 1064هـ في محلةّ ديلميّة القزوين، وفرغ منه سنة 1084هـ.

]الذريعة: 14/ 27، فهرست نسخ مركز الإحياء: 2/ 238 رقم593، فهرست مشار )فارسي(: 3369/3[

اشـتملت هـذه النسـخة علـى تمـام شـرح كتـاب المواريـث، وفـرغ منه الشـارح يوم 
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الثلاثـاء )1 شـهر ذي القعـدة سـنة 1078هــ بـدار الموحديـن بقزوين. 

نسـخ، يـوم الاثنيـن سـنة 1116هــ، ناقصـة الأول، مجدولـة، كُتِبـت رؤوس 

المطالـب باللـون الأحمـر.

نوع الغاف: )كارتونيّ( بنيّ اللون.

431ق، 33س، 33×21.5.
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الخاتمة: 

الحمـد للـه الـذي وفقّنـي لإتمـام فهرسـة الأقسـام الثلاثـة مـن )مخطوطـات الدكتـور 

حسـين علـيّ محفـوظ الموقوفة علـى خِزانة العتبة العباّسـيّة المقدّسـة)، وخلال مسـيرة 

البحـث ظهـرت مجموعـة مـن النتائج نوجزهـا بالنقـاط الآتية: 

إنّ عـدد المجلـدات الخطيّـة المفهرسـة فـي هـذا القسـم)6)) مجلـدًا مخطوطاً، . 1

فـي ضمنهـا )0)) عنوانـًا، وبذلـك أصبـح العـدد الكلـي فـي الأقسـام الثلاثـة )86) 

مجلـدًا بواقـع )1)1) عنوانـًا، شـملت مختلف العلـوم، منها: )الحديـث، والعقائد، 

والأدب واللغـة، والأخـلاق)، وغيرها. وكان المنهج المتبّع في الفهرسـة هو المنهج 

لتفصيليّ.  ا

كشـف البحـث بأقسـامه الثلاثـة عن جملة من النسـخ التي لم ترَ النـور إلى الآن، . )

وذلـك بحسـب تتبـع الباحـث القاصـر، وكان عـدد العناويـن فـي الأقسـام الثـلاث 

تقارب الــ )0)) عنواناً.

الإهـداء، . ) عـن طريـق  علـيّ محفـوظ جـاءت  الدكتـور حسـين  إنّ مخطوطـات 

والميـراث مـن تـراث آبائـه وأجـداده، وتوزعّـت فيما بعـد بيـن دار المخطوطات 

العراقيّـة، وخِزانـة العتبـة العباّسـيّة المقدّسـة، ومكتبة جامعة طهـران، وعدد غير 

قليـل أصابـه الضياع. 

إنَّ مخطوطـات الدكتـور محفوظ الموجودة في الخِزانـة جاءت عن طريق الوقف . 4

الصحيح الشـرعيّ من قبل ولد الدكتور محفوظ الأسـتاذ عليّ حسـين محفوظ. 

هنـاك عـدد من الوثائق الخطيّة التي وُقِفت مـع المخطوطات، لم يتناولها البحث . )

بالدراسـة والفهرسـة، وعددهـا )7)) وثيقـة باللغتيـن العربيّة والفارسـيّة، وأرقامها 

فـي الخِزانـة محصورة بيـن )7)49 – ))49، 014) – )04)، 061) – )07)). 
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اسـتثنى البحـث من الفهرسـة بعـض الأوراق المتفرقـة الخاصـة بالمقاتل وبعض . 6

قصـص الأنبياء، والمسـجلة تحـت الأرقام الآتية: )))0)، ))0)، 076)، 079))، 

والسـبب أنّ أمرهـا لـم يحُسـم من قبل لجنـة الخِزانة الخاصة بالجـرد فقد تكون 

جميعهـا عائـدة إلـى نسـخة واحـدة، فتركهـا أولـى مـن أن أفهرسـها كلاًّ علـى 

حـدة، فضـلا عـن أنهّا سـتفهرس فيمـا بعد في ضمـن فهارس مخطوطـات العتبة 

المقدّسة.  العباّسـيّة 

وأخيـراً أسـأل الله سـبحانه وتعالـى أن يوفقّني لفهرسـة المخطوطـات التابعة لمكتبة 

الدكتـور حسـين عليّ محفوظ الموجودة في دار المخطوطـات العراقية، إنهّ ولي التوفيق 

والحمـد للـه ربّ العالميـن وصلىّ الله على سـيّدنا محمّد وعلى آلـه الطاهرين. 
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أول نسخة )البلد الأمين في أنساب العترة الأكرمين( لأبي الفوز جعفر بن محمّد الحسينيّ 
الأعرجيّ المدعو بأمير الأشراف )ت 1332هـ(.
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الصفحة الأولى من مراسلات السيّد جعفر القزوينيّ
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الصفحة الأولى من نسخة )أنوار الروض( للسيّد محمّد باقر الكاظميّ )ت1290هـ(
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الصفحة الأولى من نسخة )قواعد المرام في علم الكلام( لكمال الدين ميثم بن عليّ البحرانيّ 
)ت679هـ(
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الصفحة الأخيرة من نسخة )الصافي في شرح الكافي( لأبي المظفّر خليل بن 
غازي القزوينيّ )1089هـ(





621 ي دةي؟ ا يلالباةل.

###

دليل النصوص والإجازات المحقّقة في الموسوعات والكتب
حيدر كاظم الجبوريّ

يلزم تعديل بسيط على ملخص القسم الثاني

Guide of Texts and Annotated Certifi-
cates in Encyclopedias and Books

Section ���

دليل النصوص والإجازات المحقّقة في 
الموسوعات والكتب

القسم الثالث

Haidar Kadhim Al-Jubouri

Bibliographic expert researcher

Iraq

بوريّ  حيدر �ظم ا��

ّ متخصّص
�
�


حث ببليوغرا ��

العراق





623 ي دةي؟ ا يلالباةل.

الملخّص

يعُـدّ الحقل الببليوغرافيّ أحد أهمّ الحقول السـاندة للباحثيـن والمؤلِّفين والمحقّقين 

فـي العلـوم والاختصاصـات كافـّة؛ لمـا يقدّمـه لهم مـن خدمةٍ جليلـة ومهمّـة تحَُول دون 

العنـاء والمشـقّة، فضـلاً عـن اختصـار الوقـت، وذلـك عـن طريق جمـع عناويـن مؤلفاتٍ 

ودراسـات متفقـة بوحـدة الموضـوع فـي مـكانٍ واحـد، وبذلـك يمُسـي الباحـث بصيـراً 

بمشـروع بحثـه مـن جهة أصالتـه، والجوانب المدروسـة منه وغير ذلك، علمـاً أنّ الأعمال 

الببليوغرافيّـة تحتـاج إلـى جهدٍ كبيرٍ، وسـعةٍ في الاطلّاع، ومتابعةٍ مسـتمرة لـكلِّ ما يطُبع 

في مـدار اهتمامه.

مـن هنـا نجد فـي هذا البحـث أهمّيّـةً للباحثيـن عموماً والمحقّــقين بوجـهٍ خاصّ؛ 

لأنـّه عمـد إلـى فهرسـة الكثير مـن النصوص والإجازات التي نشُـرت فـي ضميمة الكتب 

، التـي قـد يغفل عنهـا العديد  والموسـوعات وتكشـيفها دون أن تحمـل عنوانـاً مسـتقلاً

مـن المحقّقيـن والباحثيـن فـي مجـال التـراث. وقـد اشـتمل القسـم الثالـث مـن هـذا 

البحـث علـى تكشـيف أكثـر مـن )4))) عنوانـاً، آمليـن أن نكـون قـد وُفقّنـا لخدمـة 

الباحثين.      الإخـوة 
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Abstract

The bibliographic field is one of the most important fields for 
researchers, authors and annotators in all sciences and disciplines 
because it offers them a great service and an important task to 
prevent hardship as well as shortening time by collecting titles and 
studies consistent with the unity of the subject in one place. Thus, the 
researcher touches on the research project from the point of origin, 
the studied aspects and so on. Note that the bibliographic work needs 
a great effort, a great ability to see, and continuous follow-up of 
everything that is printed in the orbit of his interest.

From here we find in this research the importance of researchers in 
general and annotators exclusively because he/she deliberately indexed 
many of the texts and certificates published in the enclosure of books 
and encyclopedias without having an independent title and indexing, 
which may be overlooked by many annotators and researchers in the 
field of heritage. 

The third part of this research included the indexing of more than 
(234( titles, hoping that we would be able to serve the researchers.
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ثبت الكتب والموسوعات التي تمّ تكشيفها في هذا الدليل

الاثنا عشريّات الخمس. . 1

تأليـف: الشـيخ بهـاء الديـن محمّـد بـن حسـين بـن عبـد الصمـد الحارثـيّ )1)9- 

0)10هـ)، تحقيق: مسـعود شـكوهي، الناشـر: دار إعجاز، بمسـاعدة معاونيّة الشؤون 

الثقافيّـة فـي وزارة الثقافـة والإرشـاد الإسـلاميّ- إيـران، ط1، ))14هــ.

تحصيل الأنس لزائر القدس. . 2

تأليـف: الشـيخ جمـال الديـن ابـن هشـام الأنصـاري النحوي)ت761هـ)، ومعـه: درج 

المعالـي فـي شـرح بدء الأمالي لابن جماعة، شـرح الأربعين مسـألةً فـي أصول الدين 

لشـهاب الديـن القرافـيّ، الميثـاق والعهـد في شـرح مـن تكلمّ فـي المهـد لأحمد بن 

إبراهيـم البرمـاويّ، تحقيـق: محمّـد حسـين السـيّد حسـين، تقديم: د. إيمان حسـين 

السـيّد حسـين، الهيـأة المصريـّة العامّة للكتـاب، ط1، 016)م.

التنوّع المعرفيّ في التراث العلويّ المخطوط. . 3

مجموعـة باحثيـن، إصـدار: مؤسسـة علـوم نهج البلاغـة، العتبة الحسـينيّة المقدّسـة، 

مطبعـة دار الـوارث، كربـلاء، ط1، 9)14هــ/ 018)م.

ثـلاث رسـائل فـي اسـتحباب الدعـاء ورفـع اليديـن فيـه بعـد الصلـوات . 4
المكتوبـة. 

اعتنـى بهـا: عبـد الفتاّح أبـو غدة، اعتنـى بإخراجها وطباعتها: سـلمان بن عبـد الفتاح 

أبـو غـدة، دار البشـائر الإسـلاميّة، بيـروت، ط1، 1417هــ/ 1997م، ط)، ))14هــ/ 

004)م.
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رسائل ابن حزم الأندلسيّ 3-1. . 5

تحقيق: د. إحسان عباس، المؤسسة العربيةّ للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1981م.

رسائل العدل والتوحيد. . 6

دراسة وتحقيق: د. محمّد عمارة، دار الشروق، مصر، ط)، 1408هـ/ 1988م.

مجمع الإجازات ومنبع الإفادات. . 7

تأليـف: الشـيخ محمّـد باقـر ابن الشـيخ محمّـد تقيّ آقـا النجفـيّ الإصفهانيّ الشـهير 

بـ)ألفـت) )01)1- 84)1هــ)، تحقيق: مهدي الرضويّ، بمسـاعي واهتمام دار التراث، 

النجف الأشـرف، ط1، 6)14هـ.

موسوعة الشهيد الثاني، الشيخ زين الدين بن عليّ العامليّ. . 8

مجموعـة محقّقيـن، الناشـر: المركـز العالمـيّ للعلـوم والثقافـة الإسـلاميّة، الإعـداد 

والتحقيـق: مركـز إحيـاء التـراث الإسـلاميّ، إيـران، مطبعـة الباقـريّ، ط1، 4)14هــ/ 

)01)م.
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دليل النصوص والإجازات

الاثنا عشريّة في الحجّ. . 1

تحقيق: مسعود شكوهي، )الاثنا عشرياّت الخمس)، ص )7)- 16).

الاثنا عشريّة في الزكاة والخُمس. . 2

تحقيق: مسعود شكوهي، )الاثنا عشرياّت الخمس)، ص 197- 6)).

الاثنا عشريّة في الصلاة. . 3

تحقيق: مسعود شكوهي، )الاثنا عشرياّت الخمس)، ص 111- )19.

الاثنا عشريّة في الصوم. . 4

تحقيق: مسعود شكوهي، )الاثنا عشرياّت الخمس)، ص 7))- 71).

الاثنا عشريّة في الطهارة. . 5

تحقيق: مسعود شكوهي، )الاثنا عشرياّت الخمس)، ص ))- 110. 

إجـازة الآقـا ميـر السـيّد علـيّ ابـن السـيّد محمّـد علـيّ الطباطبائـيّ . 6
الإصفهانـيّ الحائـريّ صاحـب )ريـاض المسـائل( للسـيّد دلـدار علـيّ بـن 

محمّـد معيـن الهنـديّ النصيرآبـاديّ صاحـب )أسـاس الأصـول(. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 07)- 08).

إجـازة أبـي الفضـل عبدالرحيـم بـن أحمـد بـن محمّـد البغداديّ للشـيخ . 7
أبـي الحسـن رشـيد الديـن علـيّ بن محمّـد بن علـيّ الشـعيريّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 76).

إجـازة الأميـر جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الحسـينيّ الدشـتكيّ . 8
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لكمـال الدين حسـين بن عبد الحـقّ الأردبيليّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 7))- 60).

إجـازة الأميـر السـيّد ابـن الآقا مـرزا محمّـد إبراهيم ابن الأميـر محمّد . 9
معصـوم القزوينيّ الحسـينيّ للسـيّد محمّد بحـر العلوم. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )16- )16.

إجـازة الأميـر عبـد الباقـي ابـن الأميـر محمّد حسـين الخاتـون آباديّ . 10
سـبط المجلسـيّ للسـيّد محمّـد مهـدي الطباطبائيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 146- 8)1.

إجازة بعض العلماء للمولى محمّد كريم. . 11

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 7))- 8)).

إجازة خاصّة من السيّد نعمة الله الجزائريّ للمولى محمّد زمان. . 12

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )7).

إجـازة السـيّد الأميـر غيـاث الديـن منصـور الحسـينيّ الدشـتكيّ لولـده . 13
محمّـد)396-394(.

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 94)- 96). 

إجـازة السـيّد حسـن ابـن الأميـر السـيّد علـيّ الحسـينيّ الإصفهانـيّ . 14
الجنـات(.  )الروضـات  باقـر صاحـب  للميـرزا محمّـد  المـدرّس 

ت)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 477.

إجـازة السـيّد حسـين ابـن الأميـر السـيّد أبي القاسـم جعفر الموسـويّ . 15
الخوانسـاريّ للمحقّـق الميـرزا أبي القاسـم ابن المولى حسـن الجيلانيّ 

الرشـتيّ القمّيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )))- 6)).



629 ي دةي؟ ا يلالباةل.

إجازة السيّد حسين الخوانساريّ للسيّد محمّد مهدي بحر العلوم. . 16

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )19- )19.

إجازة السـيّد شـرف الدين عليّ بن حجّة الله الحسنيّ الحسينيّ الشولستانيّ . 17
النجفيّ للسـيّد نظام الدين شـاه محمود الحسنيّ الحسينيّ الشولستانيّ.

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )))- 9)).

إجـازة السـيّد شـرف الديـن علـيّ بـن حجّـة الله الشولسـتانيّ النجفـيّ . 18
لشـرف الديـن علـيّ بـن جمـال الديـن المازندرانـيّ النجفـيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 97)- )0).

إجـازة السـيّد عبـد الحميـد بن فخـار الموسـويّ الحائـريّ للسـيّد عبد . 19
الكريـم بـن طـاوس العلـويّ الحلّـيّ ولولـده السـيّد رضيّ الديـن عليّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )0)- 06).

إجـازة السـيّد عبـدالله ابـن السـيّد نـور الديـن ابـن السـيّد نعمـة الله . 20
الجزائـريّ التسـتريّ لأربعـة مـن علمـاء الحويـزة )الإجـازة الكبيـرة(. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 78- )14.

إجازة السيّد عبد الله شبّر للسيّد محمّد تقيّ القزوينيّ. . 21

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )))- )4).

إجـازة السـيّد علـيّ بـن أبي الحسـن الموسـويّ العامليّ للشـيخ محمّد بن . 22
فخر الديـن الأردكانيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )9)- )9).

إجـازة السـيّد علـيّ خان بـن أحمد الحسـينيّ المدنـيّ للميـرزا إبراهيم . 23
بـن مراد الحسـينيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 69).
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إجازة السـيّد محمّد الأسـترآباديّّّّ صاحب )الرجال( للسـيّد محمّد عليّ . 24
بن ولـي الأصفهانيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 1)).

إجـازة السـيّد محمّـد باقـر بـن زيـن العابديـن الموسـويّ الخوانسـاريّ . 25
بـن محمّـد جـواد  فتـح الله  للشـيخ  )الروضـات(  الإصفهانـيّ صاحـب 

المشـتهر بــ )الشـريعة( الشـيرازيّ الإصفهانـيّ الغـرويّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص ))4- 4)4.

إجـازة السـيّد محمّـد باقر الرشـتيّ الإصفهانيّ )حجّة الإسـلام( للسـيّد . 26
زين العابدين الموسـويّ الخوانسـاريّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 490- 494.

إجـازة السـيّد محمّد جـواد العامليّ النجفيّ صاحب )مفتـاح الكرامة( للمولى . 27
محمّـد عليّ ابـن الميرزا محمّد باقر الهزارجريبـيّ المازندرانيّ النجفيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 417- 4)4.

الحسـينيّ . 28 صالـح  محمّـد  الأميـر  ابـن  حسـين  محمّـد  السـيّد  إجـازة 
الخاتـون آبـاديّ سـبط العلّامـة المجلسـيّ الثانـي للسـيّد الأميـر صـدر 

الديـن محمّـد الرضـويّ القمّـيّ شـارح )الوافيـة(. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 69- 77.

الحسـينيّ . 29 صالـح  محمّـد  الأميـر  ابـن  حسـين  محمّـد  السـيّد  إجـازة 
الخاتـون آبـاديّ سـبط العلّامـة المجلسـيّ الثاني للمولى زيـن الدين بن 

عيـن علـيّ الخوانسـاريّ.

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 1)- )6.

إجـازة السـيّد محمّـد حسـين ابـن الأميـر محمّـد صالـح الحسـينيّ . 30
الخاتـون آبـاديّ سـبط العلّامـة المجلسـيّ الثانـي للمولـى محمّـد 
شـفيع بـن نـور الديـن محمّد صالـح الخاتون آبـاديّ، ولولـده محمّد 
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الدين.  نـور 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )6- 68.

إجـازة السـيّد محمّـد الرضويّ القصير للسـيّد زيـن العابدين الموسـويّ . 31
الخوانساريّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 487- 489.

إجـازة السـيّد محمّد مؤمن الأسـترآباديّ المكيّ للشـيخ أحمـد بن محمّد . 32
بن يوسـف البحرانـيّ المقابيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 79)- 81).

إجازة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم للآقا محمّد اللاهيجانيّ. . 33

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )1)- 4)).

إجازة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم للسيّد حيدر الموسويّ اليزديّ. . 34

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 06)- )1).

إجازة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم للسيّد دلدار عليّ الهنديّ. . 35

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 6))- 0)).

إجـازة السـيّد محمّـد مهـدي بحـر العلـوم للسـيّد عبـد الكريـم سـبط . 36
السـيّد نعمـة الله الجزائـريّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 199- )0).

إجازة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم للشيخ عبد عليّ البحرانيّ. . 37

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 1))- ))).

إجازة السيّد محمّد مهدي بحر العلوم للميرزا داود. . 38

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص ))).
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الموسـويّ . 39 الحسـينيّ  القاسـم  أبـي  بـن  مهـدي  محمّـد  السـيّد  إجـازة 
الشهرسـتانيّ السـاكن بالحائر للسـيّد دلدار عليّ بن محمّـد معين الهنديّ 

النصيرآبـاديّ صاحـب أسـاس الأصـول. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 09)- )1).

إجازة السـيّد محمّد مهدي بن هداية الله الموسـويّ المشهديّ للسيّد دلدار . 40
عليّ بن محمّد معين الهنديّ النصيرآباديّ صاحب )أسـاس الأصول(. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )1)- 14).

إجازة السيّد محمّد مهدي الشهرستانيّ الحائريّ للمولى محمّد عليّ. . 41

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 81)- 87).

إجـازة السـيّد محمّـد مهـدي الطباطبائـيّ بحـر العلـوم للميـرزا أبـي . 42
الخوانسـاريّ.  الموسـويّ  السـيّد حسـين  ابـن  القاسـم جعفـر 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 478.

إجـازة السـيّد محمّـد هاشـم الموسـويّ الخوانسـاريّ الإصفهانيّ للشـيخ . 43
فتح الله بن محمّد جواد المشـتهر بـ )الشـريعة( الشـيرازيّ الإصفهانيّ 

الغرويّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص ))4- 441.

إجـازة السـيّد مهـدي بن الحسـين القزوينـيّ الحلّيّ للشـيخ محمّد كاظم . 44
الهرانيّ الخراسـانيّ الغرويّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص )))- 6)).

إجـازة السـيّد نعمـة الله الجزائريّ للشـيخ حسـين بن محيـي الدين من . 45
آل أبي جامـع العامليّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 76)- 78).

إجـازة الشـاه مرتضـى بـن محمّـد مؤمن الكاشـانيّ لولـده نـور الدين بن . 46
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شـاه مرتضـى بن محمّـد مؤمن الكاشـيّ. 

)مجمع الإجازات ومنبع الإفادات)، ص 611- )61.

إجـازة الشـهيد الثانـي، الشـيخ زين الدين بـن عليّ العامليّ للسـيّد جمال . 47
الدين حسـن بن أبي الحسـن الحسـينيّ. 
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الملخص

يتوخـى هـذا البـاب الموسـوم بـ)أخبار التراث) إيـراد جميع ما تتعرفه مجلـّة الخِزانة، 

مـن الكُتـب المحقّقـة، والمجـلّات، والبحوث ذات الطابـع التراثي الخاصـة بالمخطوطات 

فهرسـةً وترميمـاً وتحقيقـاً فـي داخل العـراق وخارجه، التـي صدرت في أثنـاء المدة التي 

مـه مجلـّة الخِزانـة بيـن يـديّ القـارئ والباحـث الكريم؛  يصـدر فيهـا عـدد المجلـّة، وتقدِّ

ليكـون علـى اطـّلاعٍ واسـعٍ علـى الجديـد والمهـمّ من الإصـدارات الخاصّـة بتراثنـا العربيّ 

الإسـلاميّ المخطـوط، ونشـاط المؤسسـات، والمحقّقين العـرب وغيرهم.
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Abstract

This section aims to gather all types of publications related 
to heritage manuscript including, but not limited to, journals, 
conferences, proceedings, and symposiums etc. These were published 
in the same year of each issue of this journal. We present this article 
in the hands of our readers and scholars to have a broad knowledge of 
the new and important issues related to our Arab-Islamic manuscripts 
and the activity of Arab institutions, investigators and others.
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however, it is sufficient for us to smell a scent of the fragrance created by 
our past scholars.  

The editor-in-chief of Turathana Magazine spoke on the selflessness 
of the late scholar and doucument examiner Al-Sayed Abdulaziz Al-
Tabatabai by stating, “Al-Sayed Al-Tabatabai once wrote a chapter for the 
magazine Turathana under the title (What are the manuscripts that should 
be examined). In his work he over described a book in comparison to 
the other examples he gave, as he stated all its copies, and gave detailed 
information related to it. As I was struck with wonder, I asked him for the 
reason he gave so much focus on that book. He replied, ‘Someone I know 
and do not talk to wants to examine the book, and our rocky relationship 
denies him from asking me about the book, therefore I decided to present 
him with all the information he may need during his research in your 
magazine.’”

On the other hand, we have seen, read about, and lived with many 
examples of individuals who possess knowledge yet are stingy in spreading 
it, see  themselves higher than others, or praises themselves for doing that 
favor. Thus, we see these people block any advice or positive criticism, 
even more, they reach to a point where they criticizes others and forget 
themselves. That is what ruins knowledge and causes its termination.

In conclusion, one can be a scholar filled with knowledge, an investigator, 
a thinker, an inventor, and/or holder of the highest scientific titles, but 
without noble morals and good ethics he/she will not be a human being. 

And may the blessings of Allah be on Muhamad and his pure progeny.             



and his progeny the perfect role models to follow on the path towards 
human perfection, and ordered us to follow them, as stated in the verse, 
“Certainly, you have an excellent model in the Messenger of Allah”(1). Their 
noble biographies and luminous sayings touch the souls and quenches the 
minds’ thirst. The prophet’s mission was as he stated, “I have been sent to 
complete noble manners.”(2), and thus it is the mission of his progeny and 
successors, who are the extension of the holy prophetic mission.

As their followers it is essential to follow their orders and lifestyle, not 
the lifestyles of the enemies of Islam.  In view of that, our past scholars 
–as well as our present- have answered the divine call, and followed the 
prophet as a role model. Consequently, they have manifested human 
values in its highest levels, decorated their souls with noble manners and 
virtuous ethics, fought the greater struggle (Al-Jihad Al-Akbar), and spent 
their lives training and taming their souls. In result of that they gave us 
an illustration of how to worship Allah (s.w.t) in the highest manner. In 
addition we can see from their actions the humbleness and self-piety that 
they possessed even when being labeled as high ranked scholars, as if their 
actions are screaming, “If someone were to reach the highest levels of 
knowledge and  not possess good manners, that knowledge will not benefit 
them, even more, it will be a scourge for that individual.”. Indeed manners 
and ethics are the base for everything upright, hence the best way to spread 
knowledge among members of society.

With that in mind, we believe that it is our duty to focus on the ethical 
concept in the field of heritage, as well as to emphasize and remind that one 
of the most important qualities that any investigator, indexer, or researcher 
should possess is noble manners. This was the path that our great scholars 
took, thus we see them generously offer what took them years of hard work 
to their fellow members of society without taking anything in exchange, 
and neither for fame, nor for worldly benefits. Were it not for the limitation 
placed, our pens would run out of ink trying to write about their exploits, 

(1)  Al-Ahzab verse 21

(2)  Majma’ Al-Bayan v.10, p.86



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Ethics First…
Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the universe, and may his blessings be 
upon the noblest of his prophets and messengers, Muhamad, and his pure 
progeny.

In Arabic dictionaries there are many different opinions and views 
on the meaning of the word Insan (human) and its origin in the Arabic 
language.  One of the opinions is that the roots of the word Insan comes 
from Al-Ins which means affable and sociable. This idea is something we 
see that applies in accordance with human nature, as we are social beings 
that need this essential connection for every aspect of our lives. It is self-
evident that this relationship between individuals of society can only come 
after enlivening the soul with noble manners and good etiquettes. This 
concept is what we clearly see in various verses of the holy Quran. In 
addition and as a completion to the claim, Allah (s.w.t) gave us living 
models and practical examples manifested by the personalities of the 
prophets and their successors (may his blessings be upon them). Thus, they 
are illustrations of the noble morals and good qualities that are essential for 
keeping humanity and society from falling into levels lower than bestiality.   

The finest of those examples was the prophet Muhamad (p.b.u.h & his 
household), who displayed the greatest human values to a point where 
the Almighty Creator described him with “And you possess outstandingly 
high standard of moral (excellence)”(1). Thus Allah (s.w.t) made him 

(1)  Al-Qalam verse 4
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